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الحمد لله والصلاة والسّلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه آجمعين . 


اما بعد : 


فيّطيب «لمؤسَسة عبد العزيز بن باز الخيريّة» أن تضع بين يدي القارئ 
الكريم هذا الجمعَء الموسوم ب«حديث المساء». الذي اشتمل على كلماتِ 
كان يُلقيها سماحة الشيخ كا4 بعد العصر؛ تضمّنت تفسير بعض الآيات» 
وشرحَ بعض الأحاديث» وتعليقاتِ على موضوعاتِ متنؤعة» وتعليقاتِ 
على كلماتٍ كان يلقيها بعض المشايخ في مَوْسم الحج» في العقائدء 
والعبادات والمعاملات» كما صم ثلا محاضرات لسماحة الشيخ ي 
قام بجمعها ونقلها من مسموعات إلى مكتوبات» وتخريج أحاديثها : الأخ/ 
صلاح الدين عثمان أحمد؛ أمين مكتبة سماحة الشيخ كا بمنزله» وقد 
أشرف على مراجعة المادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان. 

نسأل الله أن ينفع بهذا الجمع مُعِدّه» وقارئه» وكلٌّ من عَمل على 
إخراجهء وأآن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجرّه على سماحة 
والدنا وشيخنا/ عبد العزيز بن باز كله وأن يجمعنا به والقارئ الكريم 
في دار كرامته مع الاأحبة محمَلِ وصحبه. 


وصلى الله على نينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


اللجنة العلمتة 
في مؤسسة عبد العزيز بن باز الخيريّة 


مقدمة فضيلة الشيخ د. عبد العزيز بن محمد السّدحان 
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بقلم: قضيلة الشيخ د. عبد العزيز بن محمد الشدحان 


الحمد لث الذي رفع بالعلم أقوامًا ووضع به آخرين» والصّلاة 
والسلام عل رسوله› وعلی آله وصحبه ومن والاه. 


و دعل : 


فان من أعظم ما يُورّث بعد موت الإنسان: ميرات العلم» وأسعدٌ 
الاس بهذا أهل العلم الراسخونء وهم کشر - بحمد الله تعالیٰ - في 
العصور المتقدمة» وقليل هم في العصور المتأخرة» وهم - على لهم - 
قد جعل الله فیهم خیرًا کثیرٌاء ومن أولئك القليل : شيخ الإسلام في زمانه 
الاما عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله تعالیٰ - وهو - بحق - 
من الثلة المُقدّمة في علوم الشريعة. 

والكلام في سيرته وترجمته منثور في كثير من المسموع والمرئي 
والمقروء. 

وإنّما الشأن هنا في ميراثه العلمي؛ فقد ترك - رحمه الله تعالى - 
ميراثا عظيمًا من الكتب والرسائل والفتاوی› بذل كثيز من أهل العلم 
جهودا في نشرها والعناية بهاء جزى الله الجميع خيرًا. 

ولا يزال كثير من ميراث الشيخ حبيس الأشرطة وحواشي كثير من 
الكتب التي كانت قرا عليه» فيقيّد طلابُه تعليقاته النفيسة» يسر الله 
- تعالى - إخراجها. 


r 2‏ ج ّ 4 
حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 


مجموعة من الأشرطة السّمعية»› ا جتهد فی تحویل مسموعها إلى مکتوب» 
وعني بترقیم آیاته» وتخریح أحاديثه : تلميذ من تلاميذ الشيخح المقرّبين له 
والملازمين له في داره وسّارته» وهو : الشيخ الفاضل صلاح الدين 
عثمان أحمد» الذي عمل أميتًا لمكتبة سماحة الشيخ في منزله بضع عشرة 
سنة» وقد رافق الشَيَّ في كثير من أسفاره» فضلا عن تنقلاته في مكان 
إقامته› فافاد كيرا بن ال وما هذا العمل الذي قام بإخراجه إلا قليل 


ا الط اي ال صلاح؛ فطلب مني أن أقراً 
الكتاب كاملا مع التقديم لعملهء فقرأته لإفادة نفسي وغيري» وكذلك 
قرأته لتصويب ما أقف عليه من الأخطاء المطبعية» وهذا رد قليل 
لمعروف من الشيخ علي كبير. 

ومما يحسُن ذكره هنا ما ذكره ابن جماعة الكناني فيما يتعلْق 
بمعرفة حق الشيخ؛ فذكر أن على التلميذ أن یعرف حى شیخه» ولا ینس 
له فضله» وأن يعظم حرمته» ويرد غيبَنّه» ویغضبَ لهاء فإن عجّز عن 
ذلك قامَ وفارق ذلك المجلس» وينبغي للطالب أن يدعو للشيخ مد 
حیاته» ویرعی ذریته وأقاربه. . .) إلخ ما جاء في كتاب اتذكرة السامع 
والمتكلم» (ص*٠۹)»‏ ومن قرا مثل هذا الكلام ونظرَ في سير السلف› 
وکیف کانوا مع مشایخهم وبعد موت مشایخهم› > یری تقصيرًا بليغًا في 
حال کثیر من لاب العلم مع مشايخهم في زمننا هذاء وكاتب هذه 
الأسطر أشدهم تقَصيرًا» عفا الله عنه. 


الله اجز مشايخنا عا خيرّاء اللهك ارفع درجاتهم في الدنيا 


والبرزخ والآخرةء اللهم اجمعنا بهم في فرْدوسك الأعلى» اللهم مَنْ كان 
میا فارحمه» ومن کان حًا فاحفظه. 


مقدمة فضيلة الشيخ د. عبد العزيز بن محمد السدحان 


وعدا على بدء؛ يقال: إن ميا تمیز به هذا الكتاب أنه نفل حرفي 
لكلام سماحة الشيخ - رحمه الله تعالی - باسلوبه المحبّب !| لواضح› 
وسترى - أَيْها القارئ الكريم - وضوحَ كلام الشيخ» وعدم التكلف في 
اللمظ› ومما تمیز به سماحته - رحمه الله تعالیٰ - : أن كلامه يفْهّمّه 
العام والمتعلّم» ویفهمه الصخير والكبيرء > كلام في منتهیٰ الوضوح› 
لا غُموض فيه »› ولا تکلّف ولا تشدق؛ فالذي يسمع محاضراتِ الشيخ 
ودروسّه ومواعظه وإجاباته یری مصداق ذلك وهذا هو الاأنفع للناس ؛ 
لاله بهذا تكون الفائدةٌ مُسَاعةً لجميع المسلمين والمستفيدين» ولا تتم 
الفائدة إلا بوضوح أسلوبها. ) 

وما أجمل ما ذکره الذهبي في «(السَيّر) عن اللأصمعي اه ؛ أنه 
قال : دنت إذا سمعتُ آبا عمرو بن العلاء يتكلم ظنتث لا يعرف شيئا؛ 
کان يتكلم کلام سهلا)'» ومَنْ أبو عمرو هذا؟! إنه شيخ المُراء 
والعربية". 


وقد جعل الله - تعالى - لمؤلفات الشيخ وفتاواه انتشارًا وقبولا بين 
الناس؛ وهذا - إن شأء الله تعالیٰ - من حسن نيته» ویذکرنی هلا بمقولة 
الذهيي عن الإمام أبي إسحاق الشيرازي الشافعي: «وبحسن نيه في العلم 
اشتهرت تصانیفه فی الدّنا»" . 


وقد تضمَن أنواعًا من العلم؛ في الاعتقاد» والعبادات› 
والمعاملات» والأخلاق» ناهيك عن فتاوى متنوعة» مَوردذها ومَصدَرُها: 
الأدلة الشرعية؛ وهذا هو المعروف والمألوف عن منهج سماحة الشيخ 
رحمه الله تعالیٰ . 


.)٤١٠١/١( سير أعلام التبلاء»‎ )١( 
.)٥٥ص( انظر کتابي: «الإمام ابن باز دروس ومواقف وعبر»‎ )۲( 
.)٤٦۲/٠۸( «سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 
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# ختامًا : 
رم الله شيختًا عبد العزيز بن باز» وجزاه الله عنا خيرّاء وجمعَنا 
به مع والدِينا ومشايخنا في الفردوس الأعلى» آمين. وجزىئ الله الشيعَ 
صلاځا خیرًا؛ علیٰ ما قام به من جهده وزادنا الله ويّاه سداد في القول 
وتوفيقا في العمل؛ إنه - تعالى - سمي مُجيب» والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات . 
ك عبد العزيز بن محمد الشدحان 
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ِن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
انفستا وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلیٰ آله وصحبه وسلّم. 

أما يعد : 

ِن مِنْ رحمة الله - تعالى - بهذه الأمة ما مَنّ به عليها من العُلماء 
الربًانيين؛ الذين هم ورثة الأنبياءء يحملون العلم في صدورهم» ويّعملون 
به» ويُعلّمونه التّاس» قال عليه الصلاة والسّلام: تتن لك طريةا بطل 


فيه علمًا سلَک الله پو طريقًا من طرق اَن ولد الملا بكَة لَتَّضْعٌ أَجُيِحَتَهَا 
رضی لِطالِب العم وَإِنّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ له في السَمَوات» ومن في 


سے ےی 


الأَْض» وَالجِيتَانٌ في جَوْفِ لعا وإ قل العام عار العَابد كقضل 

القَمَر 1 البذر عل سار ر الكو اكب ون العلمَاء رنه الأنبِيَاءء ون الأنبيَاء 

لم يوروا دارا ولا رهما وروا الملَمَ؛ فَمَنْ أَحَدَهُ أَحَذً حط واف 
والعلماء هم أخشى التاس له وهم أعبد الاس لله - تعالی + قال 


- تعالی - مادحا إِيّاهم: إتما تى أله من عبارو EA‏ [فاطر: ۲۸] 


(1) آخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء طه» في: كتاب العلم» باب الحتٌ على 
طلب العلمء برقم »)۳۹٤۱1(‏ والترمذي في : أبواب العلم عن رسول الله ل باب في 
فضل الفقه على العبأدةء برقم (۸۲)» وابن ماجه في : : المقدمة» باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلمء برقم (۲۲۳)» وصخحه الألباني. 
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وهم الأعلامٌ على طريق الهدئ» والنجومٌ التي يهتدي بهم الاس في 
معرفة أحكام دين الله وشرعه؛ ولذا لهم فضل ومزية على سائر الخلق 
حت على العْباد؛ كما قال اة في فضلهم : «قْضل العَالم عَلَى العَابد 
مضل القَمر ليله البَذْرٍ لن سائِرِ الكو اکب . 

وقال أبو الدرداء طبه : : ما الحالم في الاس گَمَٿلِ النجُوم في 
السّمَاء؛ يهد وو ی بھا). 

وإن مِنّ العُلماء الرّبانيين في هذا الزمان: الإمام الفقيه المحدّث 
الورع الدّاعية الزاهدء بقية السلف» العلامة الأثريّ سماحة الشيخ: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله رحمة واسعة - أشهرٌ علماء 
وفقهاء عصره» الذي تلم الاس علمه وفتاواه ورسائله بالقّبول» وتَلْمَدَ له 
المثاث من الطلاب؛ فقد كرس حياته للعلم» ونفع الله بعلمه اللَاس في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ولقد مَنّ الله علي بالعمل في منزله؛ أمينا لمكتبته» ومرافقًا له في 
سفره وإقامته» وذلك من تاريخ [١/۳/١١١٠ه]‏ إلى وفاته كاه في 
[۲۷//١٤ه]ء‏ وخلال هذه الفترة مت بتسجیل بعض دروسه»› 
وبرنامجه المشهور نور على الدرب»» وكذلك درسه المعتاد الذي كان 
يلقيه بعد صلاة العصر بعنوان «حديث المساء». 

وقد تميّزت هذه الدروس بما عُرف من طريقة السّيخ يله في 
التدريس؛ من إيصال المعلومة بأسلوب سهل» وعبارات دقيقة موجزة. 

ولأهميّةَ هذه الدروس وما لها من فوائد عظيمة» ولحاجة عامة 
المسلمين وطلبة العلم خاصة لهذه الدروس: قمث بكتابتها من الأشرطة 
التي كنت قد سجُلتها فيهاء ووضعتٌ کل درس على جِدَة» ورتبتها حسّب 


. هو جزء من الحديث السابق‎ )١( 
.)۱١۷( أخرجه الآجري فى: «أخلاق العلماء»‎ )۲( 


المقدمة 


E 


ورودها في التسجيل الصوتي لسماحته را واعتنيت بها ضبظا 
وتخريجًا» وسمّیت هذه المجموعة: (-حديث المساء ۽ من الدروس 
والمحاضرات والتعليقات لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ریا ا . 


وقد کان سماحة الشيخ يلقي هذه الدروس في جامع الإمام تركي بن 
عبد اله شه بالرياض» وكذلك في مسجد بالصًّائف» وفي مسجد 
التّوعية بمكة المكرّمة» وقد رتب سما حه هذه الدروس ترتيبًا جمیلد؛ إد 
کان سماحته یتناول يومًا تفسيرَ آية› ويومًا شرح حديث» وذلك بأسلوب 
سهل ونُمتع. 

واشتمل هذا الجممٌ - إضافة إلى الدروس - عل: ثلاث 
محاضرات مفيدة» أدخلتها في الكتاب لوظم فائدتهاء ثم: تعليقاتِ 
سماحة الشيخ على كلمات الدعاة بعد الفجر في مسجد التوعية بمكة 
المكرمةء رد وضع كل تعليق في قوضعه المتاسب»ء وقد رتبت هذا 
الجمع على النحو الآتي 
١‏ فضل طلب العلم: بدأتٌ بهذه المحاضرة؛ لأهميتها وقدّمها؛ 

وكانت هذه المحاضرة في المعهد العلمي بمكة المكرمة بتاريخ 

.La ۳° ۷/۱4] 


تفسیر آیات مختارة من كتاب الله ك ؛ مرتّبة عل حسّب ورودها 
۳ - شرح أحاديتٌ مختارة من الصحيحين. وغيرهما من كتب السنة؛ 
مرتبة على الأبواب الفقهيّة . 


٤‏ ے ختمت هلا الجمع بمحاضرتين مهمتین ؛ الأول بعنوان : وجوب 
الاعتصام بالكتاب والسنةء والثانية: صلة السنة النبوكة المطهّرة 


بالقرآن الكريم» وحكم من أنكر حجيها» والواجب نحوه. 


4 سے ا ٌ ّ 
حديث المَسَاء من الدروس والمحاضرات والتَّعليقَات 


هذا؛ وقد قمت بتخریح الأحاديث والاثار الواردة في هذا الجمع ؛ 
سواءٌ في المتن أو ما يذكره الشيخ أثناء الشرح» مع الالتزام بالطريقة التي 
كان يرتضيها سماحته في حياته؛ وذلك بكر الكتاب» والباب» ورفم 
الحديث» كذلك قمتٌ بتوثيتي بعض نولات سماحة الشيخ نا بعَزوها 
إل مصادرها. 

ولعلي بهذا الجهد المتواضع قد وضعت بين يدي طلاب العلم قدرَا 
سرا من علم شيخنا یا ؛ ليستفيدوا من منهجه وطريقته» وينهلوا من 
علمه» ويتعلموا من مدرسته في التدریس والتعليم والتربية. 

ومهما يبذل الإنسان من جهد لإخراج أي عمل على الوجه 
المطلوب إلا أن الخطأً يكون واردا» وحسبي أي بذلتٌ وُسعي ودر 
جهدي» وأملي أن أصل فيه إلى إخراج عِلم لعالم جليل؛ له فضل علينا 
جميعًا» فإِنُ أصبتٌ فمن الله وبتوفيقه» وإن أخطأتُ فمن نفسي» ومن 
السيطان»› وأستغفر الله من ذلك وأتوب إليه. 


وأرجو من القراء الأكارم عند وجود أي ملحوظة» أو خحطأً 
مطبعي» أو توجيه» أو مقترح» أو نصيحة: أن لا يبخلوا على بهاء ولا 
يترددوا في مُراسلتي عل بريدي الشَبَکي› أو عن طريق المراسلة على 
صندوق البريد» وسأتقبّل ذلك بصدر رحب› وأذن صاغية» وأكون شاكرًا 
لهم وُمثنيًا عليهم سلمًا. 

وفي ختام هذا التقديم : أسألٌ الله أن يجعلَ هذا العمل مبارگا 
وخالصًا لوجهه الكريم» وأن ينف به الإسلامّ والمسلمين» وأنْ يجعلٌ هذا 
العمل في ميزان حسنات شیخنا رانف وفي ميزان حسنات من سجله» 
ومن أخرجه ونشره» آمين. 

ويطيبُ لي هنا أن أتقدّم بالشُكر الجزيل» والعرفان الجميل لسماحة 
الوالد الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» مفتي عام المملكة 


لقث ال 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ لإشرافه 
المباشر على إخراج علم سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز كلو كما 
أشكر معالي مستشار سماحته صاحب الفضيلة الدكتور : محمد بن سعد 
الشويعر» رئيس مجلة البحوث الإسلامية وإدارته؛ راج المادة 
ومطابقتها على أصولها الصوتية» وكذلك لا يفوتني أن أشكرَ صاحب 
الفضيلة الأخ الكريم الشيخ: محمد الموسى» مدير المكتب الخاص 
لسماحة شيخنا إِبّان حياته» والذي أشار على بإخراج هذا الجمع»› 
فجزاه الله عي خير الجزاء» وكذلك الشكر موصول للأخ في الله صاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان» عضو اللجنة 
العلمية بالمؤسسة؛ الذي بذل وسعه وجهده رغم كثرة مشاغله في تصحيبح 
هذا الكتاب ومراجعته» كما أخص بالشكر الأخوةً الأكارم في الإدارة 
العلمية بمؤسّسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية؛ على تعاونهم 
وتوجيهاتهم» والشكر موصول أيضًا لمؤسّسة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الخيرية» ممثلة في أمينها ومديرها وكافة العاملين بالمؤسّسة؛ على 
إتاحتهم لي هذه الفرصة لإخراج هذا الجمع المبارك إن شاء الله. 

وفي البدء والختام الشكر كله له وآخر دعوانا أن الحمد ل رب 
العالمين› وصلی الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وصحبه أ جمعين . 

ك صلاح الدين عثمان أحمد 
ص.۔ب. ۲٤۹۹۹۹‏ 


٠۳۳۲ الرياض‎ 
aljals05 @hotmail.com 
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# تفضّل الشّيخ فعرّف بنفسه قائلا: 
آنا عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. 
ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١۳١١ه»‏ وكنت بصيرًا 
في أوّل الدراسة» ثم أصابني المرض في عيني عام ١٤١١ه؛‏ فضعُف 
بصري بسبب ذلك» ثم ذهب بالكلية في مُستهل محرم من عام ۰٣٣۱ه‏ 
والحمد لله على ذلك وأسأل الله - جل وعلا - أن يعرّضني عنه بالبصيرة 
في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرةء» كما وعد بذلك - سبحانه - على 
لسان نبيّه محمد ية كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة فى 
الدنيا والآخرة. 
وقد بدأث الدراسة منذ الصغر» وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغء 
ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء 
الرياض من أعلامهم : 
١‏ - الشيخ محمد بن عبد اللعليف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشي 
محمد بن عبد الوهاب»› رحمهم الله . 
۲ - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (قاضي الرياض) رحمهم الله. 


(1) تفضل سماحة الشيخ بإملاء نبذة عن حياته» وقرئت عليه بعد كتابتهاء فأقَرّها. انظر: 
(۹/1- ). 


و کے ا ّ 4 
حديث المساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقَاتِ 


۳ لشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) كتا . 

. الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيث المال بالرياض) د اة‎ - ٤ 

ه ‏ الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) ي أخحذتُ 
عنه علم التجويد في عام ° هه في مكة المكرمة. 

٦‏ - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» وقد 


کے 
î‏ 
e‏ 


لازمت حلقاته نحوًا من عشر سنوات» وتلقيت عنه جمیع العلوم 
الشرعية ابتداء من سنة ١٤۳١ه‏ إلى سنة ۷١۳٠ه‏ حيث رشحت 
جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه» وتغمّدهم جميعًا برحمته 

ورضوانه. 

* وقد تولیت عدة أعمال؛ هي : 

١‏ القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة» استمرت أربعة عشر عامًا 
وأشهرًاء وامتدت بین سنتي ۱۳۵۷ھ و١۳۷١ه‏ وقد كان التعيين في 
جمادی الاخرة من عام ۷١١۳١ه‏ وبقيت إلى نهاية عام ١۷١١ه.‏ 

۲ - التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة ۳۷۲١ه»‏ وكلية الشريعة 
بالرياض بعد إنشائها سنة ۷۳١١ه‏ في علوم الفقه والتوحيد 
والحديث» واستمرً عملي على ذلك تسع سنوات» انتهت في عام 
۰ ھه. 

۳د عيّنت في عام ١۳۸١ه‏ نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورةء وبقيت في هذا المنصب إل عام ۹۰١١ه.‏ 

e:‏ تولْیت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ١۳۹٠ه‏ بعد وفاة رئيسها 
شيخنا الشيخ محمد بن إبرهيم آل الشيخ كه في رمضان عام 
۹ه وبقيت في هذا المنصب إل سنة ١۹۵١۳٠ه.‏ 


-٥‏ وفي ۱۰/۱۲/١۳۹١ه‏ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب 
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الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ١٤١٤٠ه.‏ 

وفى ١٠/٠/٤١٤٠ه‏ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب المفتي 
العام للمملكة» ورئيس هيئة كبار العلماءء ورئيس إدارة البحوث 
العلمية والإفتاءء ولا أزال إلى هذا الوقت في العمل. أسآل الله 
العون والتوفيق والسّداد. 

ولي إلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من 


المجالس العلمية والإسلامية؛ من ذلك: 


| 
۲ 
۳ 
٤ 
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رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة المذكورة. 
عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد. 

رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم 
الإسلامي. 

عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 
عضوية الهيئة العليا للدعوة اللإسلامية في المملكة. 

ما مؤلفاتي؛ فمنها : 

«الفوائد الجليّة في المباحث الفَرَّضية». 

«التحقيتى والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة» 
(توضيح المتاسك). 

«التحذير من البدع» ويشتمل على اربع مقالات مفيدة» (حكم 
الاحتفال بالمولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف 
من شعبان» وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية 
المسمى الشيخ أحمد). 


2 ر ر ٍ م 
( ۰ حد بت المَساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقات 


٤‏ د رسالتان موجزتان في «الزكاة والصيام». 
٥‏ (العقيدة الصحيحة وما يضادها». 
- «وجوب العمل بسنة الرسول ية وكفر من أنكرها». 
۷ «الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة». 
۸ «اوجوب تحکیم شرع الله ونبذ ما خالفه». 
۹ «(حكم السقور والحجاب ونکاح الشغار». 
.د نقد القومية العربية). 
١‏ - «الجواب المفيد في حكم التصوير». 
۲ - «الشيخ محمد بن عبد الوهاب» (دعوته وسيرته). 
۳ - ثلاث رسائل في الصلاة: 
|١‏ = «كيفية صلاة النبي وي . 
۲ - «وجوب أداء الصلاة في جماعة». 
۴ - «أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟). 
٤‏ - «حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله كلاة). 
١9‏ - حاشية مفيدة على «فتح الباري» وصلت فيها إلى كتاب الحج. 
١‏ - «رسالة الأدلة النقلية والحسية على جَرّيان الشمس وسكون الأرض› 


وإمکان الصعود إلى الكواكب». 
۷ د اإقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صَدّق الكهنة 
والعرافین) . 


۸ - «الجهاد في سبیل الله». 

۹ - «الدروس المهمة لعامّة الاأمة». 

١‏ - «فتاوئ تعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة). 
١‏ - «وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة». 


تبذةٌ عن حياة سماحة الشيخ 


وكان لسماحته العديد من المخطوطات» حفّق منها: 

١‏ - «التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسَقَيمة). 

۲ «تحفة أهل العلم والإيمان في الأحاديث الصحاح والحسان». 

٣‏ «تحفة الإخوان بتراجم بعض الأعيان». 

٤‏ د «الفوائد المتنوعة في العقائد» والتفسير» والحديث› والتاريخ» وغير 
ذلك» قام بتحقيقها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم 
القاسم. 

 نازوف «التكت على تقريب التهذيب» بتحقيق الدكتور عبد الله بن‎ ٠ 
الفوزان.‎ 


4 رصان الخلقية: 


بالطويل الائ 8 القصب جد بل هو عوان بین : ذلك» مستدیر 
الوجه» حنطي اللون» أقن الأنف» ومن دول ذلك فت متو سط الحجم» 
ولحية قليلة على العارضين؛ کته تحت القن کانت سوداء يغليها بعض 
البياض› فلما کثر بیاضها صبغها بالحناء» وهو دو بسمة رأئعة» تراها 
على أسارير وجهه إن ابتسم» وهو عريض الصدر» بعيد ما بين المنكبين› 
ویمتاز بالتوسط في جسمه» فهو ليس بضخم الكفين› ولا القدمين› 
وأوصافه فيها شبه من أوصاف العلماء السابقين» رحمهم الله. 


# صفاته الخلقية: ) 

إنه لمن المعلوم المتواتر عند جميع الناس أن سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز كه ممن تميز بالخلال الحميدة» والخصال الرشيدة» 
وجميل الأخلاق» وطيب الفعال» وعظيم التواضع» وهو ممن يقتدى به 
في الأدب والعلم والأخلاق» بل هو أسوة حسنة في تصرفاته وسَمْيِه 
وهديه المبني على كتاب الله العظيم» وسنة رسوله الكريم يه خاصّة 


سے سے م ت 
حد یت المساء من الدروس والمحَاصضراټ والتّعليقَاتِ 


زهده وعبادته وآمانته وصدقه»› وكثرة التجائه وتضصرعه إلى الله › وعظيم 
حشسته لله » وذکاء فؤاده» وسخاء يذه » وطیب معشره»› مح اتباع للسّنة 
الغرّاءء وكثرة عبادةء زاده الله رحمة وغفرانًا. 

وقصاری القول : إن للشيخ اه صفات -حسىنة » وخحصالا.جميلة 
وشیمًا اګریمه› ومناقت فة عظمة› جدير بمن تلمذ له أو جالسه وعاشره 
ان يحو حذوه. 
٭* عقه: 

للشيخ يا4 أربعة أبناء من الذكور وستة من الإناث» مجموعهم 
عشرة» أسبغ الله عليهم العم ومتعهم من شرور النقم»› وأكبرهم : عيد الله 
وبه كان يكن سماحته» ثم يليه في الترتيب: عبد الرحمن» وثالثهم: 
أحمد وهو من طلبة العلم وقد تخرّج من كلية الشريعة من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية وعمل معيدا ونال درجة الماجستير في الفقه من 
الجامعة» وكان مرافقًا لوالده لَه فى السفر والحضر»ء وكان يقرأ عليه 
في الجامع الكبير كتاب «عمدة الإحكام» بعد العصرء وكتاب «الدرر 
السنيّة فى الأجوبة النجدية؛ للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم ا4ء وكان هذا في صباح يوم الخميس» وانتهى من الجزء الأول 
وشرع في الثاني ولم یکمل» ورابعهم : حأالد وهو أصغرهم› تخرّج من 
حامعه الملك سعود» حفظهم الله ووفقهم للبرٌ بوالدهم. 

قال سماحة الشيخ ك4: «أوّل زوجة كانت في حياة الوالدة 
٤ه‏ وکان عمري ٤‏ سنة» وھی أبنة عبد الله بن سليمان بن 
سحمان شه وبقيت حت عام ١۷١١٠ه»‏ بعد وفاة الوالدة بسنة طلقتها»» 
ولم تلد له. 


تبذةٌ عن حياة سماحة الشيخ ™(- 

ثم تزوج هيا بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن عتيق» من آل عتيق› 
من أهل الدلم» وكان قد خطبها قبل قدومه الدلم سنة ۷١١٠ه»‏ ودخل 
بها هناك» وولدت منه: عبد الله» وعبد الرحمن» وسارةء والجوهرة» 
ومضاوي . 

وتوفيت أم عبد الله في الثاني من رمضان سنة ١١٤٠ه»‏ رحمها الله 
تعالى . 

ثم تزوج ابنة عمْه طرفة بنت محمد بن عبد الله بن عب الرحمن بن باز 
المشهور بالصويتي - ومكثت عنده ستة أشهر» ثم طلَقَهاء ولم تلد له. 

نم تزوج منيرة بنت عبد الرحمن بن حمد الخضير» وولدت منه: 
أحمد» وخالد» وهياء وهندء ونوفاء وكان الزواج في بريدة أوائل سنة 
٦ه‏ لما كان سماحته ناتبًا لرئيس الجامعة الاسلامية فى المدينة» 
ولا تزال على قيد الحياة حتى الآن» حفظها الله تعال؛' . ۰ 
# وفاته: 

وكانت وفاة سماحة الشيخ ك4 فبيل صلاة فجر يوم الخميس 
السابع والعشرين من محرم عام عشرين وأربع مئة وألف من الهجرة في 
منزله بمدينة الطائف» ثم قل جثمانه إلى مستشفى الملك فيصل 
بالطائف» ومنه نقل إلى ثلاجة المستشفى العسكري بالهدا؛ بآمر من 
صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة 
المكرمة اة . 

وفي صباح يوم الجمعة تم نقل جثمانه إلى منزله في مكة المكرمة 
لتخسیله وتجهیزه ه والصلاة عليه في المسجد الحرام. وبعد تجهیزه تمذم 
سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» أَمَذَّ الله في عمره» 


. ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن قاسم‎ )١( 


ر ِ 
حد يث المساء من الذروس والمحَاضرات والتّعليقّات 


وصلى بأفراد أسرة الشيخ قبل نقله للمسجد الحرام. 

وتقدم المصلين خادم الحرمين الشريقين الملك فهد بن عبد العزيزء 
طب الله نرأه» ور حمه الله رحمة وأسعة» وخادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد الله ين عبد العزيز» مد الله في عمره ووفقه وأعانه» 
وأصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وجموع المسلمين»› الذين 

توفي ْله بعد أن ختم حياته وعمله بالتسبيح والذكر وقيام الليل› 
والنوم على طهارة» وصلة الرحم» والوصية بالكتاب والسنةء وتقوئ الله 
وفتيا الناس» وحل مشکلات المسلمين»› وبنأء المساجد» والصدقة› 
والاستبشار بالخ ؛ فسبحان من جمع له كل ذلك في الساعات الأخيرة من 
عمره» كما أنه حديث عهد بعُمرة» ثم كان ما كان من جنازته العظيمة. 
# مشاهد نادرة من جنازة الشيخ : 

تول تغسیله وتجهیزه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن حمود» 
أمَد الله في عمره على طاعته» وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن 
الغيث يبال وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الوهيبي 4ء وقام 
فضيلة الشيخ الوهيبي بربط جثة الشيخ بالنعش؛ حتى لا تسقط عند حملها 

وتولىٰ دفن الشيح وإنزاله في قبره الشيخح خالد الشريمي› والشيحخ 
عبد العزيز الشعلان» وشخص آخر ا أعرفه› وذکر لي صاحب الفضيلة 
الشيخ خالد الشريمي أنه عند فك الأربطة من النعش وإذا بصاحب السمو 
الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز» حفظه الله وأمد في عمره على 
طاعته» يا حذ برس سما حه الشيخ ويقله وهو یبکی › م العلم بان سموه 
كان آخرَ من زار سماحة الشيخ بالمستشفى العسكري بالطائف . 
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الحمد لله» وصلى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابهء 
ومن اهتدی بهداه. 

اما بعد : 
انها الإخوة الكرام والأبناء الأعزاء؛ السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» ‏ › 

إني لأشكر الأخ الكريم الشيخ صالح بن عبد العزيز السديس؛ علي 
دعوته لي على المثول بين أيديكم» والاجتماع بإخواني الأساتذة وبالأبناء 
الطلبة» وفي الحقيقة إنه ليسرني كثيرًّا» وكنت أنوي هذا من مدة طويلةء 
وکلما رت هذه البلاد المقدسة وقع في نفسي العزمٌ على زيارة المعهد؛ 
إذا كانت الزيارة في وقت الدراسة» ولك المشاغل كثيرة تعوق الإنسان 
كثيرا عما يريد من الخير» نسأل الله - جل وعلا - أن يوفقنا وإيّاكم لما 
فيه رضاه» وآن يكفينا جميعًا شر القواطع عما يرضيه کله . 

ومن المعلوم أن لقاء الإخوان فيه خير كثير؛ كما قال بعض 
السلف: لقاء الإخوان جلاء الأحزان؛ ففي لقاء الإخوان والأحبة فوائد ' 
جَمَة» وخير كثير» ومصالح متنوعة . 

تمامون جميتا ما في طللب العام من الخير العظيم» وما يترتّب 

من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة. 


)١(‏ محاضرة ألقيت في المعهد العلمي بمكة المكرمة في /۷/۱٤‏ ۳۹۰٠ه‏ بعنوان فضل 
طلب العلم . 


2 سے ا ت 2 
حديث المَساء هن الدروس والمحَاضرات والتعليقات 


فطلب العلم الشرعي من أفضل المَرّبات» ومن أعظم الطاعات 
وأرفعها شأنا؛ فبالعلم النافع عرف الله كلك وبه عبد ل . 

بالعلم النافع عرف الحلال والحرام» عرفت فرائض الله كك 
غرف شرعه ودینه» غرف ما حب وما کره. 

بالعلم النافع ارتفع مَنْ هداه الله ووفقه» وبالجهل والانحراف دَلّ 
من ذل» وانخفض من انخفض . 


# [أدلة فضل العلم]: 

قال الله - جل وعلا -: يرع آله لذي ءامو نكم ولي ونوا لور 
ديت [المجادلة: »]١١‏ وقال لك : سهد د اله ار کک که إلا هو وَالمَلکة 
واولا المار اما انسمل ا إل إل مر ال لی [آل عمران: ۱۸]. 

فآخبر - سبحانه - أن الملائكة وأولوا العلم شاهدان مع شهادته 
سبحانه بأن له الحيٌ؛ وهذه الشهادة العظيمة هي أعظم شهادة في 
الوجود» على أعظم مشهود به» من أعظم شاهد» هذه الشهادة 
بتوحيد الله ل وقيامه بالعدل اة وهي صادرة من أعظم شاهد؛ 
وهو الله كك ثم بعده الملائكة وأولوا العلم» فهي شهادة عظيمة من 
أعظم شاهد» وعلى أعظم مشهود به» وهو توحيد الله كك وأنه 
- سبحانه - هو المستحق بأن يعبد ويعَظم» وأنه القائم بالعدل - جل وعلا ۔ 
بين عباده» فذكر في هذا المقام: ورلا لير فلولا أنهم في المكانة 
العليا والمنزلة الرفيعة لما جعلهم شاهدين مع الملائكة بوحدانيته ل . 

والأدلة من القرآن الكريم على فضل العلم وأهله كثيرة جد 
یعرفها من تأمّل کتاب الله . 

وفي السنة عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في الأحاديث 
الصحيحة ما يدل على فضل فضل العلم أيصا» وأنّه أعظم مطلوب»› أعظم ما 
طلبه الطالبون هو العلم النافع. 


فض طب العم _____ 0 


قال ابي لكريم - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ سَلَك طريقًا يَلْتَمِسْ 
فيه عِلمًا سَهَل الله لَه به طريقا إلى الجَنّة'“؛ فطلب العلم النافع الذي 
رآسه وأساسه توحيد الله وخشيته يبك وتعظيم حرماته ي هذا سبيل 
وطريتق إلى الجنة لمن أصلح الله نيته» وتابع بالعمل؛ «مَنْ سَلك طريقًا 
يتمس فيه عِلكًا سَهَلّ اله له به طريقًا إلى الجَنّة » فيكفي هذا شرفًا وفضلا 
وحفرًا لطاب العلم؛ گن عملهم سبياد إلى الجنة» هذا أمر عظيم. 

وما ذاك إلا لأنه يدل على الله» ويُرشد إلى الله» وبين لك 
توحيد الله وحقّه - سبحانه -» ويوجُهك إلى الطريق السوي؛ الذي مَنْ 
سار عليه نجا» ومن حاد عنه هلك» وقال أيضًا - عليه الصلاة ة والسلام - 
في الحديث الصحيح : امن يرد لله به حيرا يمَقَههُ في الدين». 

هذا الحديث العظيم الذي رواه الشيخان في «الصحيحين) يدانا عل 
ن من علامات السعادة» ومن دلائل الخير»ء ومن براهين العاقبة الحميدة: 
ن تکون فقيها في الڏين» متبصرًا في الڏين» عارفا بشرع ربك يك هذه 
ا العظيمة والبراهين الواضحة على أن الله سبحانه أراد بك 


ا 
ا 


- سبحانه - مت رزقه الفقه في الدين والبصيرة في الدين: فذلكڭ من 


)(١(‏ جزء من حديٿث ابي هريرة أخرجه مسلم في کتاب الذكر واإلدعاء» باب فضل الاجتماع 
على تلاوة ة القران وعلی الذكر» برقم (1۹4۹ ۲( وأبو داود في. کتاب العلم» > باب 
الحث على طلب العلم» برقم »)۳۹٤۱(‏ والترمذي في كتاب العلم» باب فضل طلب 
العلم» برقم c(TITEY‏ وحسله»› وابن ٠‏ ماحه في إالمقدمة» باب فضل فضل العلم والحث 
عل طلبه» برقم (۲۵). 

(۲) متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان وه ؛ أخرجه البخاري في كتاب العلم 
باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين› برقم »)۷١(‏ وفي کتاب فرض الخمس »› باب 
ان له سد وللرسو له [الأنفال: »]٤١‏ برقم «((T117)‏ ومسلم في کتاب الزكاة» 
باب النهي عن المسالة» برقم .)٠١۳۷(‏ 


گ سے ا۱ے 2 4 
حد دنت المساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقات 


علامات أن الله - سبحانه - آراد به حيرا ما من أصيب بالجهالة 
والاإعراض› والغفلة عن الله والدار الآخحرة» وعن طلب العلم : فذلكڭ من 
علامات أن الله اراد به شرّا» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


# [الاقبال على طلب العلم]: 

فالاقبال عل العلم والتفمّه في الدين والجد في ذلك من آسباب 
النجاة» ومن طرق السعادة» ومن سبل الجنة» ومن الدلائل على 
أن الله له آراد بالعبد خيرًا. 

والإعراض والغفلة وعدم الرغبة في طلب العلم من علامات 
ودلاتل أن الله أراد بالعبد شرّاء ولا حول ولا قَرَّة إلا باله. 

أيها الأبناء الكرام: 

إلكم على خير عظيم» وعلى طريق نجاة؛ إذا أصلح الله لكم 
الات وأ تبعتم العلمَ بالعمل؛ فآنتم عل خير عظيم؛ فحقيقٌ بكم أن 
تفرحوا بهذا الخير› حقیق بکم أن تفرحوا بهذا الخير» وأن تشكروا اله 

كون العبد يُوفٌّق لسلوك طريق نجاةٍ» وسبيل سعادة» هذا من 
فضل الله › ومن رحمته التي ينبغي أن يفرح بهاء کما قال ربنا کک في 
کتابه المبين : لوقل قصل لومي ذلك و هو حبر مسا عون 
[يونس: .]٥۸‏ 

فيا خي : حين وَفْقَت لطلب العلم النافع والسير في هذا المنهاج 
العظيم والسبيل الطيّب القيم» فآنت على خير» وأنت في طريق نجاة» 
فافرح بهذا الخير فرح المختبط» فرح الشاكر» فرح الدائم المواصل 
للطلب»› المسرور الحريص الذي يريد الخير والسعادة. 

ثم انظر إلى من حولك يمينا وشمالاء وأمام وخلف» تجد أكثر 
الناس قد أعرضوا عن هذا العلم» وقد شغلوا بما هو أدنى»ء قد شغلوا 


فضل طالب العلم ل ٣۱‏ 


بطلب الدنيا والإقبال عليها حت أخذت قلوبهم» وشغلتهم عن كل شيءء 
وأقبح من ذلك: من شل بالمعاصي والشرور والسيئات» ومتابعة الهوئ» 
والإكباب على كل ما يضره» وشغل بهذا عمّا ينفعه في الدنيا والآخرة. 

وأقبح من ذلك وأشد وألعن: من كفر بالله» وأعرض عن دين الله 
ورضصي بالحظ الأدنى الخاسر؛ من يهود ونصارى ومجوس وملاحدة 
وإباحية» وغير ذلك» قد صْدّوا عما حلقوا له» قد أعرضوا عن ذلك» بل 
قد أنکروه وعارضوه وسبوه. 

فاحمد الله كلك أن جعلك سالمًا من هؤلاء» لم تكن مع الذين 
شغلوا بالدنيا عن الآخرة» ولم تكن مع الذين شغلوا بالمعاصي عن العلم 
النافعم» ولم تكن مع الكفرة المارقين الذين طبع على قلوبهم حت رضوا 
بالكفر والضلالة» وخالفوا الحقًّء واستهانوا به» وذمُوا أهله» وعابوا 
آهله» ونقروا منهم»› ونقَروا عنهم . 

احمد الله على سلامتك من هذه الأشياء؛ فيا لها من نعمة عظمى› 
ويا لها من منحة جسيمة من ربك كلك أن مَنّ عليك وهداك» ويسر لك 
طلب العلم النافع الشرعي» تسمع كل يوم: قال الله» قال رسوله» تسمع 
من أساتذتك من المدرسين» وتقراً فيي دروسك من کلام ربك» ومن 
کلام رسوله محمد - عليه الصلاة والسلام - ومن كلام أهل العلم 
والإيمان؛ تارة في الحديث» وتارة في الفقه» وتارة في القواعد العربيةء 
وما يلتحق بها من بلاغات» وأدب وغير ذلك» وطورًا في التاريخ 
والسيرة» وطورًا في غير ذلك من العلوم النافعة. 

هذه جتّة مُعجّلة» هذه جنة مُعجلة يا إخواني: جنات ونعيم معجل 
لمن عقّل» إذا كان هناك جنات فى الدنياء فهذه هى الجثّات» هذه 
الجّات؛ كون العبد بين روضات العلم النافع والفنون النافعة» وفوق 
ذلك : إذا أصلح الله قلبه ورزق الإخلاص» فهو في جنة في الداخل وجنة 


2 اج يي 2 ّ َ 
حدبث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 


في الظاهرء قلبه في الجنّة؛ لإخلاصه لله» وشعوره بعَصَمَةَ الله» وإيمانه 
با وخضوعه 4 

وتلذذه بمناجاة ربّه وطاعته اء وهو - مع ذلك - بجسمه فى 
فصول الدراسة وبين زملائه وبين يدي آبائه الأساتذة في جنات أيضًا؛ فى 
جتّات» في نعيم بين أنواع الأشجار وفنون الثمار» يأخذ من هذا وهذا 
آنواع الثمار العظيمة» ليست ثمار الرمان والعنب والتمر وشِبْه ذلك من 
ثمرات الدنياء ولكتَها: ثمار العلم النافع؛ ثمار العلم الذي أنت مأمورٌ 
به» وآنت في أشد الحاجة إليه حتى تعرف ربك بأسمائه وصفاته» حتى 
تعرف دينه الذي أنت مخلوق له» أآنت مخلوق لدين الله» أنت مخلوق 
لتعبد ربّك» آنت مخلوق لتطيعه سبحانه» أنت مخلوق لتسير إليه في 
الطريق الذي رسمه - جل وعلا - كما قال - سبحانه -: #وما حلَقت اَن 
ولإ رلا ليعب وض [الذاريات: ]٠١‏ وقال - جل وعلا -: وان دا رى 
مستَقَيمًا ار [الأنعام: ]٠٥١‏ فأنت مخلوق لتستقيم على هذا الصراط› 
لتعبد ربك بما شرع» وتسير على هذا الصراط الذي رسمه لك ريك 
على يدي نبيه محمد - عليه الصلاة والسلام - وليس هناك سبيل إلى هذا 
الصراط وليس هناك سبيل إلى أن تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها إلا 
بالعلم النافع ؛ إن تعلمت ما قال الله ورسوله» وأخذته عن أهله» وكنت 
بين الطالبين لهء الراغبين فيه: عرفت هذه العبادة التي أنت مخلوق لهاء 
وعرفت الصراط المستقيم الذي سار عليه الأنبياء قبلّنا» وسار عليه 
الصالحون قبلنا» وسار عليه نينا محمد - عليه الصلاة والسلام - وأتباعه 
بإحسان إلى يومناء هذا بالعلم النافع الشرعي تعرف هذه الأمور. 

فاحمدوا الله أيها الإخوة» احمدوا الله أيها الأبناء على هذه النعمة 
العظيمة» واسألوا ربكم المزيد» اسألوه المزيد يك واسألوه 
التوفيق 4 » وواصلوا الجهود» اصبروا وصابروا حت تدركوا المُنى 
باذن الله يك . 


فل طب الم( 
# [حاجة الناس فى الدنيا إلى علماء الشريعة]: 


ثم أيها الأبناء الكرام: لتعلموا أن الدنيا بأسرها في أشدٌ الحاجة 
إليكم وأمثالكم. الدنيا الآن مملوءة بالجُهّال والكمار» الدنيا في طولها 
وعرضها مملوءة بالجيّال والكمًار وذدُعاة النار» فأهل الدنيا في جميع 
أقطارها في أشد الحاجة إلى المُنقذين إلى الدعاة المرشدين إلى الذين 
يخرجونهم من الظلمات إلى النور» يأخذون بأيديهم إل شاطئ السلامةء 
فهم في أشد الضرورة إليكم أيها الأبناء» في أشد الضرررة إليكم وإلى 
أمثالكم من طلاب العلم النافع من طلاب العلم الشرعي؛ فاتقوا الله في 
ذلك» اتقوا الله» وجددوا النية الصالحة والعزم الصادق على أن تكونوا 
إن شاء الله قادةً فى الخير» ودعاة للهديئ» وأئمة للمؤمنين فى الأخذ 
بأيديهم وآيدي غیرهم من العالم إلى طريق النجاة» وإلى سبيل السعادة 
وإيّاكم والهُوَيْناء وإيّاكم والكسل» وإياكم والميل إلى الدنياء وإيّاكم 
والتنافل عن العلم النافع؛ فإن هذه الأمور هي سبب الضياع والانحطاط 
والحرمان من العلم. 

ولكن شمُرُوا عن ساعد الجد» شمُروا إلى طلب العلم النافع» 
وواصلوا الليل والنهار في المعهد وفي البيت» وفي الطريق» وفي 
المسجد» وعند لقاء الإخوان» وعند لقاء الأساتذة» وفي كل مكان. 

کل واحد یکون حريصًا على العلم؛ مع زميله ومع استاذه في آي 


مكان» ومع كتبه في بيته وفي أي مكان» وإذا خضرتم الدروس› 
فاحضروها بقلوب وأاعية» قلوب رأغبة فی الحق› قلوب ترید الفائدة» 
تريد العلم» تريد البصيرة» ريد الهدئ. 

المسلمون في كل مكان يتطلعون إليكم وإلى أمثالكم» ويعلقون 
عليكم الآمال العظيمة - بعد الله - في الأخذ بأيديهم إلى شاطى السلامة. 
في توجيههم إلى الخير» في إرشادهم إلى أسباب النجاة» في شرح 
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المبادئ والمذاهب الهدامة لهم حت يحذروهاء وحتى يبتعدوا عنهاء في 
فضح الطرق التي يسلكها أعداء الله من يهود ونصارئ وملاحدة؛ فطلاب 
العلم النافع عليهم مسؤۇولية عظيمة وعليهم واجب عظيم› هم مسؤولون 
مام هذه التيارات الجارفة من الباطل والشرٌ والإلحاد. 


¥ امسؤولية طالب العلم فی توجیه الناس وإنقاذهم]: 

واجب عظيم في إنقاذ الأمة مما أصابها من البلاء» ومما نزل بها من 
البلاء من شيوعية واشتراكية وقومية وإباحية ويهودية ونصرانية» وغير ذلك 
من أنواع الضلالات وأنواع الشرور. 


# [مواجهة نشاط أعداء الله]: 


ثم هؤلاء الناس» الذين هم أعداء الله وآعداؤكم» عتدهم نشاط 
مستمر» وعندهم تركيز» وعندهم عناية» وعندهم تكاتف» وعندهم بذل 
أموال» وعندهم تضحيات» كلها في سبيل الباطل» كلها ليُخرجوا الناس 
من النور إلى الظلمات» ليخرجوا الناس من طريق السعادة إلى طريق 
الشقاء» ليخرجوا الناس من طريق الهدى إلى طريق الضلال» ليخرجوا 
الناس من طريق الجنّة إلى طريق التار» ليصدّوهم عن الهدئ» ليسيروا 
بهم إلى الجحيم» إلى الهاوية؛ ومع هذا عندهم هذا النشاط العظيم 
والتكاتف والبذل والتضحية» والسر والجهر في كل شيء» عندهم عناية 
سرية وجهرية» وتكاتف وتضحية وغير ذلك. ولعل كثيرا منكم يعرف 
ذلك . 

ولا ريب أن هذا يوجب علينا أن نتكاتف» وأن نتعاون» وأن 
نضحي أكثر مما عملواء إذا كانوا يعملون بهذا العمل وهم في طريق 
النار» وهم على الباطل؛ فنحن أؤلى بخير مما عملوا وأكثر مما عملواء 


فضل طلب العلم 3( 
وأشد في طريق الحق وسبيل الحق» نحن أولى بهذه الجهود» وأولى بهذا 
النشاط» وأؤلى بهذا التكاتف» وأولى بهذه التضحيات» أوؤلى وأولى 
وأؤّل؛ لأننا في سبيل الحق وهم في سبيل الباطل. 

يها الأبناء الكرام. 

إن طلب العلم النافع يحتاج منًا إلى جهودء يحتاج ما إلى 
تضحية» يحتاج منا إلى صبر» والمسؤولية عظيمة أمامكم» والواجب 
عظيم» ونحن معکم» ليس هذا خاصا بكم» ولکن آمامكم آمر عظيم» 
آمامکم میدان واسع ومجال» والاأمة تنتظركم» ونحن معكم» وقد فعلنا 
بعض الشيء» ونحن على الطريق» نحن وإياكم. 


# [تضافر جهود الجميع لمواجهة الدعوات الضالة]: 

فالواجب الجدٌ» والواجب النشاط» والواجب مواصلة الجهود» 
والواجب مُشترّك على الكهول والشباب والشيب» وعلى كل إنسان عنده 
عقل» وعنده شيء من معرفة» عليه بقدر قدرته وطاقته» فالواجب مشترك 

على الجميع› > ل آخصكم به» ولكن عليكم واجب عظيم ومسؤولية 
عظيمة» آمامکم تحقيتق آمال الامة فیکم؛ وأعدوا لها» وشمروا واجتهدوا 
لعلّكم تودون الواجب› ولعلكم تنقذون الأمة من شاطى الهلاك إلى 
شاطىع السلامة» من الظّلمات إلى النور»ء من آيدي الشياطين إلى النجاة 
والسعادة. 


[وصايا في ختام المحاضرة]: 
وهذا يحتاج منكم إلى أمور» أوصيكم بها وأحثكم عليها : 
الأول: النشاط المتواصل والجد المتواصل» والحذر من الكسل 


والتثافُل عن طلب العلم» وأوصيكم بالنشاط المتواصل والجد المتواصل 
في کل وقت وفي کل مکان» وآوصیکم بالحَزْم. 
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الأمر الثاني : أوصيكم أيصًا بالابتعاد عن مُشابهة التساء؛ بالابتعاد 
عن الرفاهية الزايدة والتنعم الزايد» وأوصيكم بالحزم والقَرّة والنشاط 
والرجولة الكاملة» والحذر من الميوعة ومشابهة النساء في كل شيء؛ في 
الملاإبس» وفي المشي» وفي الكلام» وفي كل شيء» كونوا رجالا 
بالمعنى الصحيح» رجالا مجتهدين» رجالا أقوياء» عندهم من القوة 
والحزم والخشونة والنشاط والصبر ما عندهمء حتى تدركوا ما 
عند الله كلك وإيّاكم وكل ما ينتقد على طالب العلم في أخلاقه وصفاته 
الظاهرةء إياكم وذاك» إيّاكم والأخلاق المنتقَدَّة والصفات المنتقَدَّة التي 
تضيف الثقة بكم» وتسيء الظنَّ بكم» وتجعلكم موضعَ الحديث بين 
الناس» عليكم بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة» والنشاط المستمرء 
والجد في طلب العلم» والمسارعة إلى كل خير»ء والابتعاد عن كل خلق ‏ 
مشين في الظاهر والباطن . 

الأمر الثالث: أوصيكم بالنية الصالحة؛ فالنية الصالحة أساس کا 
حير » وأوصيكم بالنكة الصالحة؛ أن تقصدوا بهذا العلم وبهذا الطلب 
وجه الله كك» تقصدوا بهذا العلم أن تنقذوا أنفسكم من الجَهَّالة» وأن 
ترشدوا غیرکم من آبناء جنسکم» علي بالنية الصالحة. إياكم وقصدَ 
الدنيا والوظائف والحظ العاجل» كما هو الواقع من بعض الناس» ومن 
كثير من الناس» لا؛ عليكم بالهمّة العالية» والنيّة الصالحة» والقصد 
الشريف» قوموا بهذا العمل وبهذا الجد وبهذا النشاط» اقصدوا به وجه 
ربّكم» اقصدوا به الله والدار الآخرةء اقصدوا أن تنقذوا أنفسكم من 
الجهالة» وأن تنقذوا إخوانكم في الدنيا من الجهالة والضلالة» لا كن 
الهمة ضعيفة. 

عليكم بالنية العظيمة» والقصد الصالح» والعزم الصادق والهمة 
العالية» تقصدون بطلبكم وجهادكم وجه الله كك وأن تنقذوا أنفسكم 
من الجهالة» وأن تعرفوا حى الله عليكم؛ وتعملوا به» وأن تعرفوا ما 


لط الام( 


نه الله عنه؛ فتتركوه وتبتعدوا عنه» وتقصدوا مع ذلك أن تنقذوا الناس» 
وأن تُعلّموا الناس» وأن ترشدوا الناس من أبناء أوطانكم وغيرهم حت 
تكونوا دعاة وهداة للحق» ومنقذين للبشرية مما هي فيه من الباطل» هذا 
هو الطريق الصحيح . 

أما أن يقصد بهذا الطلب الوظيفة؛ لأن تكون أستاذا تأخذ معاشًا 
راتبًاء أو لأن تکون مُديرًا أو كاتبًاء أو كذا أو كذا: فهذا قصد سيويء 
وهذه همْة الدنياء لا تليق بطالب العلمء فالدنيا حاصلة لك ولغيرك؛ إذا 
أخذت بأسبابها حصلت» ولكن الأمر العظيم أن تكون في مقام الأنبياء؛ 
هذا الامر العظيم» أن تكون في مقام الأنبياء داعيًا إلى الله» مرشدا 
إلى اش تخ الناس من الظلمات إلى النورء تعلُمهم حقٌ الله» تبین لهم 
حدود الله » تُحڏرهم من محارم الله » توقفهم عند حدود الله . هذا المقام 
العظيم» مقام الأنبياء وهم خير الناس» وأفضل الناس الأنبياءء وأفضل 
الناس بعد الأنبياء مَنْ سار على طريق الأنبياء» في الجد» والعمل 
الصالح» والإخلاص لله» وطلب العلم النافعء والعمل به» جاء ا 
الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند جيّد عن النبيّ الكريم - عليه 
الصلاة والسلام آنه قال : «مَنْ تَعَلّمَ عِلْمّا ِا عى بو وجه اله ل 
لا يََعَلَمهُ إلا لِيْصِيبَ به عَرَضًّا مِنَ الدنْيَا: لَمْ يَجذ َف الجَنَة يوم 
القَيامَة. ولا حول ولا قرّة إلا باله. عَرْفَ الجَنَةَ؛ يعني: ريحهاء هذا 
وعيڏ عظيم . 

ویروی عنه عليه الصلاة والسلام : «مَنْ طلَبَ الل لِيجَاريّ به 
العْلَّمَاء أو لِيْمَاريّ به السْفَهَاءء أو يضرف به وجوه الاس إِلَيه: أدخَله اله 
)١(‏ رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وه في كتاب العلم» باب في طلب العلم 


لغير الله » برقم »)۳11٤(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به »› 
برقم (To)‏ 
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الثار»"“. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
- ومن كانت عنده نية منحرفة» فيسأل ربّه إصلاحهاء ولا يضعف عن 

العلم» بل يطلب وليجتهد» ويسأل ربّه إصلاح نينه. 

قال بعض السلف - وأظنه سفيان إمًا الثوري وما ابن عيينة" _: 
طلبَ العلم للدنياء أو قال: لَب العلم لغير الله فأبيل أن یکون 
إلا لله فالعبد إذا سار على الطريق واجتهد يسر الله أمره» وأعانه 
على الإخلاص» فإذا وجد العبد من نفسه شيئًا من الميول إلى الدنيا 
في طلبه للعلم» فليجتهد في طلبه في إصلاح نيه وجهاد نفسه؛ حت 
تستقيم النية لله وحده بء ولا يقف عن العلم» ولا یضځف. ولکن 
يجتهد في إصلاح النيةء والأّخذ بنفسه وجهادها حت د تستقيم على النية 
الصالحة. 

الأمر الرابع : الإقبال على الدروس والعناية بالدروس كلها . لا 
ترضوا الأدني ۲ لا ترضى ابنمرة» - درجة - الدنياء لا. . عليك بالهمّة 
العالية» احرص على أن تكون حائرًا على النمرة العاليةء هكذا يكون 
طالب العلم الحريص» يبدل وسعه» ويجتهد في حصول الدرجة العليا 
والوصف الأعلى مهما أمكن ومهما استطاع . 

هذا الأمر الرابع مهم» كثير من الاس لا يبالي إذا درك النجاح» 
ولو درجة الدنياء فلا بأس عليه» ولا يضره ذلك» ولا يبالي. هذا من 
ضعف الهمة» وقَلَّة النشاط» لا ترضى بهذاء عليك بالهمة العالة دال 
والنشاط والمواصلة في كل وقت» من غير أن نهلك نفسك› لا. 


)٩(‏ رواه الترمذي من حديث كعب بن مالك ص > فيي كتاب العلم› باب فیمن يطلب 
بعلمه الدنياء برقم )£ 10( وقال الترمذي : هذا حدیث عغريیب› وابن ماحه فی 
المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» برقم »)۲١١(‏ وحسنه الألباني . 

)۲( هور سفيان الثوري کما أورده الماوردي في کتابه «أدب الدنيا والدين» فصل فی آداب 
العلماء )۹۳/١(‏ . 


م( 


بنفسك» اربَاً بنفسك وارفُق بها؛ ولكن جاهد حسب الطاقة» وحسب 
الإمكان من دون الإضرار بنفسك» فالنفس هي المطيّة؛ النفس مطية لا بد 
من مراعاتها؛ (فالمنبَتٌ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى)'» فلا بد من 
رعاية النفس» ولا بد من إعطائها بعض حقها حتى تقوئ وحتى تسيرء 
ولكن المراد من هذه الوصيّة» حفظ الوقت والنشاط المقدور عليه 
والجهاد المقدور عليه المتواصل» حت تدرك - بإذن الله - الحظ الأعلى 
والدرجة العليأً. ) 

الأمر الخامس: أوصيكم أيضًا: أن تكون العناية بالعلوم الدينية 
والمواد الدينية؛ كالحديث والعقيدة والفقه ومصطلح الحديث وأصول 
الفقه» تكون لها العناية الخاصة» العناية الكبرئ» مع الجدٌ في الجميع» 
والحرص على جميع المواد كلها كما تقدم» لكن يكون للعلوم الدينية 
العناية الكبرئ؛ لأن بها تمتاز على غيرك» تستطيع التوجيه بها لغيرك› 
بها تعرف حكم الله كلك على الوجه الأكمل. فحص علوم الدين بمزيد 
عناية» حص علوم الدين بمزيد عناية» وأعلاها وأعظمها: علم العقيدة 
التو حید؛ توحید الله فی ربوبیته» وفی آلوهیته» وفی اسماته وصفاته» هذا 
قسم عليك بالعناية به» اعتن به كثيرّا وادرسه كثيرّاء وإياك والتساهُل بهذا 
الأمر. 

كثير من الناس تساهلوا بهذا الأمر» فصاروا قضاةً ومدرسين 
وهم لا يعرفون العقيدة السلفية» لا يعرفون العقيدة الصحيحة؛ تساهلوا 
في الأصل - في علم العقيدة - وتهاونوا بإعطائه حقه من الدراسة 
والتمحيص وإزالة الشبه؛ فصاروا دكاترة وهم صفر في العقيدة صاروا 


)١(‏ جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
من كتاب الصيام» باب القصد في العبادة برقم »)۳۸۸١(‏ والهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» من حديث جابر طبه في كتاب الإيمان» باب في مقولة: «خير دينكم أيسره 
برقم (۲۱۷)» وفي «كشف الأستار» برقم .)۷٤(‏ 
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دكاترة - لا مجرّد مدرسين - بل: دكاترة أخذوا الشهادة العالية 
والماجستير والدکتوراه» وهم صقر في العقيدة» صقر ؛ ما یعرف شيتًا في 
العقيدة» تجدهم على عقيدة الجاهلية؛ من عبادة القبور»ء والتعلق 
بالأموات؛ لأنهم ما درسوا العقيدة کما ينبغي › ولا درسها لهم أساتذتهم 
الذين اخذوا عنهم » فخر جوا صقرا في هذا الباب. 

فادا حرم م طالب العلم من العقيدة» فاي شيءَ بعده؟ آي شي ءَ عله 
بعد ذلك؟ 

فصوا العقيدة بعناية» حْصُوها بمزيد عنايةء مع الأساتذة» وفي 
المتون التي بأيديكم» خصُوها بمزيد عناية» ومطالعة ومذاكرة» والسؤال 
والاستڪشاف عن الشبّه» وعن ردها؛ حت تمتازوا بذلك» وحتی تتخر جوا 
إن شاء الله - وأنتم في غاية من البصيرة في العقيدة السلفية» العقيدة في 
باب نو حید العبادة» وفی باب آأسماء الله وصقاته» اما تو حد الربوبية 
فالجاهلية تعرفه› ولکن لا بد أيضا من دراسته حت نعرفه على بصيرة. 

كثير من الناس ما عرف حتى توحيد الجاهلية› رن ص 
عرف › یکم ابه الأيناء ا لیک بالعناية بالدروس الدينية› 
والطريى وع الأستاذ وح الزملاء حتی تعرفوا ما هناك من شبَه» 
الإلحاد والإباحية» عصر الشيوعية والاشتراكية» عصر الملاحدة المشبهين 
الضالين› عصر اتباع لینین ومارکس› نتم فی اشد الحاجة إلى أن تعر فوا 
هذه العقيدة الصححة» وما یلیس ره اعداء الله » وفيما تردون عليهم فی 
شبههم وشرهم› هلا المقام مقام عظيم . 

فأوصيكم - أيها الأبناء الأعرًاء - بالعناية بالدروس مطلقاء 
وبالدروس الدينية خحاصة) وبالعقيدة بالاخص› آوصیکم بان تَعتَوا بها 


اعظم ‏ عناية» وآوصي إخواني الأساتذة بأن يعوا بها أعظم عناية»› 
اأوصي إخحواني الأساتذة أن يعوا بالدروس الدينية وبالعقيدة› وأوصيهم 
- جزاهم الله حيرا - بان و بها غاية العناية» ويعطونها حقَّها من 
العناية معكم حتى تئ تتخر إن شاء الله - من بين بين آيديه م وقد 
درستموها وهضمتموها مشا کاملاء وأمامکم - بإذن الله - الكليات 
أيضًا فيها خير كثير» ولكن أرجو أن لا تخرجوا من هذا المعهد إلا 
وقد حصلتم على الخير الكثير والدراسة الوافية؛ عن العقيدة والعلوم 
الدينية والعلوم الأخرى كالعربية وملحقاتها. 

الأمر السادس: إتباع العلم بالعمل يجب أن يكون على بالنا وهو 
العمل . 

هذه الأمور كلها وسيلة» والمقصود العمل أيها الأبناء» فأوصيكم 
بالعمل» أوصيكم بالعمل بالعلم؛ كونوا مهتمُين بالعمل أعظم من 
اهتمامكم بالعلم» كلما عرفتم شيا من الحق» فبادروا إليه» سارعوا إليه 
كونوا طلبة علم عاملين» لا طلبة علم مفاخرين» أو تقصدون أمرًا آخر 
من آمر الدنيا. لا. ٠‏ ولكن ونوا طلبة علم عاملين موجهين مرشدین» 
ولو أنكم في حال الطلب» اعملوا وعلموا ووجهوا» لا تحقروا أنفسكم 

عن التعليم والتوجيه والإرشاد؛ لان هذا من الحق الذي عليكم وهو من 

العمل» فكما تعلّمت فعلُم وأرشد» ولو أنك في الابتدائي »> إذا عرفت 
خيراء فعلّمه الناسَ» واعمل به ولا وعلمه التاس. 

اسمعوا الله؛ يقول - جل وعلا - يُنكر على قوم من بني إسرائيل : 
اتاو الاس يلر وون أنشسك وأنتم لود الكتب ألا قلود [البقرة: 
٤‏ يدلنا على أن الإنسان إذا عرف الحق ودعا الناس إليه» ولم يعمل 
به» فهذا خلاف العقل» خلاف العقل» ليس صاحبه عاقلا؛ فأوصيكم 
أيّها الأبناء بأن تهتموا بالعمل» وأن تجتهدوا بالعمل؛ كلما عرفتم شیا 
بادروا بالعمل به» والله يزيدكم به هدئ؛ فالعمل بالعلم من أعظم 


f‏ سے اش 
حدبث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليمَات 


ا“ وعلا كما قال که : وران ادرا رادھر شی اک نر 
[محمد: ۱۷] فإذا اهتدی العبد واستقام على آمر الله» زاده الله هذى 


۱1 


وتقوی . 

قال بعض السلف : (من عمل بما عَلِم» أورثه الله علم ما لم يعل) . 

فيا إخواني : العمل مره عظيم» وهو المقصود في هذه الدنيا» وهو 
الوسيلة للجنات. فإذا تعلمتم وعيلتم» فهذا هو المقصود في الدنيا» وهو 
سبب السعادة في الاخرة. 

فالعلم والعمل هما طريق النجاة» هما سبب السعادة» هما طريق 
س ع قال 4 کل : اهرت اليس ألْسَيَ © رط ّت 
اعت موم عبر آل نصوب عله [الفاتحة: ١‏ ۷]. أجمع علماء 
التفسير أن المنعم عليهم هم الذين عرفوا الحق وعملوا به» هؤلاء هم 
المنعم عليهم الذين عرفوا الحق وتبصّروا وعملوا بالحق»ء هؤلاء هم 
المنعم عليهم» وهم الرسل وأتباعهم؛ کما قال الله - جل وعلا -: #وسش 
بطع آله ولسو اكك مح آلب أشم آله لهم من الي لفك وألشهدا 
الین [التساء: 1۹]. 

فأوصيكم أيها الأبناء بالعمل أولا بالإخلاص لله» هذا رأس العمل 
في کل عمالکم: في صلاتکم» صومکم» جهادکم» علمکم» آمرکم 
بالمعروف ونهيكم عن المنكر» وتعليمكم الناس» أوصيكم بالإخلاص لله. 
هذا هو معن شهادة أن لا إله إلا الله وأن يكون العبد في أموره كلها 
مخلصًا له» عابدا له وحده 4 : قن کن بی ل ر يتل ما صر 
ولا سرك بعبادة دي مدأ [الكهف: .]١٠١‏ 


)١(‏ انظر: كتاب إيقاظ الهمم شرح متن الحكم لابن عجيبة (١/۲۹)ء‏ وكتاب غذاء الألباب 
شرح منظومة الآداب (۱/ *۷)( وکتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب (۱/ (T۲‏ 


ام( 


وأوصيكم بالإخلاص له في أعمالكم كلّهاء ثم بعد ذلك الجد في 
الأعمال الأخرىئ» وأعظمها الصلاة» أعظم شيء بعد التوحيد: الصلاة؛ 
فأوصيكم بالصلاة» وأن تكونوا مثالا عاليًا في الصلاةء يُقتدى بكم 
وياس بكم» إذا ظهر أثر العلم عليكم بالعمل تأسّى بكم الناس» 
وأحسنوا بكم الظنًّ ؛ فأوصيكم بالعمل» ومن العمل: العناية بالصلاةء 
والحرص عليها» والمحافظة عليها فی الجماعة» والمسارعة إليها؛ حین 
تسمع: حي على الصلاة» حي على الفلاح» وخب الناس على ذلك» 
وترغيبهم في ذلك» وهكذا ما بعد ذلك من الأعمال؛ من الزكاة إذا عنده 
مال صيام رمضان» إذا حضر والمحافظة عليه حح الفريضة إذا حضرء 
بر الوالدين» صلة الرحم» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إلى غير 
هذا مما آمر به الله ورسوله. 

فأوصيكم - أيها الأبناء - بالعمل» وأوصيكم بالجد والعلم 
والعمل» وأوصيكم بالعناية بالدروس والإقبال عليها. 

وأوصيكم بالمثابرة التامة» والعناية التامة» والتشمير الدائم 
المتواصل» وحفظ الأوقات؛ فالأوقات عزيزة» فاحفظوها واعمروها 
بالعلم والمذاكرة والتعاون وسؤال الأساتذة عما يُشكل» عن إخلاص 
وعن نية صالحة»› لا عن تعنت› ولا عن المقاخرة بالفهم› ل ولکن 
عليكم بالنيّة الصالحة في سؤالكم وفي مذاكرتكم» كونوا على نيّة 
صالحة. القصد: المائدة» لا المفاخحرة» ولا إظهار الجد فى الفهم» 
ولکن کل واحد يبقصد من مذاکرته ومن سؤاله لا خيه أو لاستاذه أو غير 
ذلك» يقصد المزيد من العلم» لا ليقول التاس إنه جمد أو يفهم ل؛ 
ولكن يقصد العلم» يقصد الفائدة . 

هذا؛ وأسأل الله كك أن يوفمًّنا جميعًا لما يرضيه» وأن يهدينا 
جمیعا صراطه المستقيم› وأن يصلح ولا أمرناء وأن يهديهم صراطه 


CO-=-‏ حديث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتّعليقَاتِ 
الفقه في الدينء وأن يولي عليهم خيارّهم» ويجعلنا وإياكم من دُعاة 
الهدى وأنصار الحق» إنه جواد كريم. 

وقد أطلتٌ عليكم بعض الإطالة» فأرجو المسامحة. 

وصلى الله وسلّم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


سو 
VD‏ 
9و 


% 
+0 
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* أولًا: تفسير بعض الآيات التي شرحها الشيخ. 


| * ثانيًا: بعض الأحاديث التي شرحها الشيخ. 
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الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابهء 
ومن اهتدی بهداه. 

أ بعد“ : 

فيقول الله - جل وعلا - في كتابه العظيم : تهر رمان لئ أنزلً 
فو لمران هکی کاس میت تن لدی والفرتانِ فمن نہد ينك 
اهر يصن وَس ڪان ريسا آڏ عل سَمَر ية ن ڪا أحَر يد 
آله پڪُم اشر ولګ پيد بڪم المت ويڪيلا اليه وڪيا َه ع 
ما هدنک وڪ كروت 4 [البقرة: ,]۱۸١‏ 

ببّن - سبحانه - أنه - جل وعلا - أوجب الصيام على من شهد 
رمضان صحيخا ممَيمًا› وکان في آول ما شرع الله الصيام» كان مخيرًا؛ 
فمن شاء صام وهو أآفضل» ومن شاء أطعم عن كل يوم مسكيتاء وإن 
أطعم أكثر من مسكين فهو خير وأفضل . 

كما في قوله - جل وعلا - في ول آيات الصيام: اول الت 


لیے سر ا لے 
سے عل 
أ لر ج 


لڪم إن کا مون [البقرة: «TIA‏ فصار من شاء فطر وآطعم› 


بالریاض شریط رقم .)٠١(‏ 


ر : ٤‏ 
حل دت المستاء من الدروس والمحاصرات والتّعليقات 


ومن شاء صام» والصومٌ أفضل» ثم حتم الله الصيام على من كان زمَنَ 
رمضان صحیخًا؛ لا مريضا مقياء لا مسافرًا فأوجب عليه الصوم» أمًا 
المريض والمسافرء فعليه عِدَّةٌّ من أيام خر إذا أفطر؛ تيسيرًا من الله لك 
ورحمة منه له ؛ لن المريض قد يضره الصوم» وقد لا يتحمّل الصوم› 
والمسافر كذلك» السّفر قطعة من العذاب» وهو مظنّة التعب» مظنة عدم 
التحمل» فكان من رحمة الله كك أن أسقط عن المريض وعن المسافر ' 
الصوم وقت المرض والسفرء وأوجب عليهما القضاء بعد البِرْء من 
المرض» وبعد العَود من السفر» وجعل ذلك موسّعًاء لم يجعله فوريًاء 
بل جعله موسعًا سبحانه» فله أن يؤخر القضاء إلى الشهور الأخيرة من 
السنة قبل رمضان. 

وكانت عائشة وبا تصوم قضاءها في شعبان؛ لمكانة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فدلٌ ذلك على أنه لا مانعَ من تأخير الصوم إلى 
رجب» أو إلى شعبان» أو قبل ذلك» ولا يلزم البدارٌ به في شوال» لكن 
من أراد أن يتطوع» فليبدأً به قبل التطوع؛ لأنه هم من التطوع» يبدأ فيه 
قبل الست من شوال» قبل صوم الاثنين والخميس نافلةء أو يوم عرفة» 
أو عاشوراء» يبدا بالقضاء؛ لأنه أهم؛ لأنه فرض 

هذا هو المعتمدء وهو المقدّم عند الج الغفير من أهل العلم. 

ثم إنه ي بين الحكمة في ذلك» فقال: وڪيل اليه ولڪروا 
اه ع ما هدک 4 [البقرة: ]1۸١‏ شرع لهم القضاء حت کیا عدة 
رمضان ولا ينقصوهاء فهي شهر واحد؛ ثلاثون إن كمّل» وتسعة 
وعشرون إن تقص» #ا ڪا آله عى ما هدنک 4 [البقرة: ]1۸١‏ عند 
النهاية؛ فأن يكبْر - سبحانه - عند النهاية يوم الفطر إلى نهاية الخطبة يوم 
العيد؛ عيد الفطر» ويكبّر الناس ليلة الفطر ولعم كروت( [البقرة: 
..٥‏ أيضًا فالشكر مطلوب على ما من الله به مِنْ نعمة الصيام والقيام» 
وما من بسبب ذلك من المغفرة والعتق من النار» وغير هذا من وجوه 


وجوب الصوم على من شهد الشهر "CD‏ 
الخير ومضاعفة الحسنات» وبين أهل العلم أن من عجّز عن القضاء 
لبر سن آو مرض لا يرج برْؤٌه -: فحكمه حكم مَنْ كان في العهد 
الأول؛ من الإطعام» يطعم مسكيتا ولا شيء عليه» هكذا قال جماعة من 
أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - فالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» 
اللذان لا يستطيعان الصوم» يُفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناء 
وهكذا المريض الذي قد اشتدٌ به المرض ولزمه المرض» ولا يرجي برؤّه 
هو كالشيخ الكبير» يطعم مسكيتا لا قضاءَ عليه» المريض الذي يرجي له 
البرْءُ» فهذا يقضي ولو بعد رمضان» ولو بعد رمضانات» ولا شيء عليه 
غير القضاء. 


لكن من أر القضاء وهو قادر تساهُلاء فإِلّه يجمع بين القضاء 
والإطعام جميعًاء فإذا خر إلى رمضان»ء ولم يصم وهو قادر» فإنه يلزمه 
القضاءُء وعليه الفدية والاستخفارء وعليه الإطعام مع ذلك؛ لأن الواجب 
أن يبادر بالقضاء قبل رمضان» فإذا أخره من دون عذر حتى جاء 
رمضان؛ فإنه يقضيه بعد ذلك» ويطعم عن كل يوم مسکيثاء كما أفت 
بذلك جماعة من أصحاب النبي بي؛ كالتعزير والتأديب على تأخيره له 
إلى ما بعد رمضان آخر» وهكذا الخبلى والمرضعة» حكمها حكم 
المريض في أصح أقوال أهل العلم""» تفطران وتقضيان كالمريض» إذا 
شق عليهما الصيام» وقد جاء عن النبي بي أنه قال في المريض والمسافر 
يقول ي : إن الله كلك وَضَحَ عَن المُسَافِر شَطرَ الصّلاة وَالصَيَامَء وَعَن 
الخال وَالمَرضع»". 


)١(‏ أجمعَّ أهلٌ العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصومٌء وأنهما يفطران 
رمضانً» ويقضيان» وأنهما إذا صامتا لم بُجزئهما الصوم. انظر: «المغني» .)١۹۷/٤(‏ 

(۲) أخرجه النسائي من حديث أبي قلابة» في كتاب الصيام» باب ذكر اختلافي معاوية بن 
سلام وعلىّ بن المبارك في هذا الحديثِ» برقم »)۲۲۷١(‏ وحسنه الألباني. 


2 ك 
حديث المَساء من الدذروس والمحاضراتِ والتّعليقَاتِ 
فالمريض يصلي آربعًاء والخبلى تصلي آربعًاء والمرضعة تصلي 
أربعًا» وإنما كان الكلام ئی الصوم YE‏ فالمريض يفطر ثم يقضی › 
والحبلى تفطر ثم تقضي» وهكذا المرضعة» اما الصلاة فإِتها تامة» أربعْ 
في حق جميع المصلين» ما عدا المسافرء المسافر هو الذي يقصر الأربح 
ثنتين» أما المريض فلا. . يُصلي أربعًاء لكنْ له أن يوْحَرَ الظهر إلى 
له أن يُصلى ثنتين ؛ كالظهر والعصر والعشاءء وإنما هذا خاص بالمسافر. 
وهكذا الحبلى والمُرضعة كالمريض؛ تقضيان الصوم وتفطران إذا 
شق الصوم من أجل الحمل؛ أو من أجل الرضيع؛ فإذا كان 
حملها عه إدا صامت ولبنها يقل ويضعف عن ولدها إدا صامت»› 
أفطرت ثم تقضي بعد ذلك»› الحامل والمرضعة كالمريض سواء» وقال 
بعض أهل العلم: إنهما تطعمان إذا أفطرتا أيضًا من أجل الولد. 
والصواب أنه لا إطعام» وإنما عليهما القضاء فقط»› تقضيان كما 
يقضي المريض» إذا شق عليهما الصوم بسبب الحمل» أو بسبب 
هذه أحوال من يجوز له الفطر في رمضان» الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة» والمريض الذي لا يرج برۇّه» والمسافر والخبلى والمرضعة» 
هؤلاء ستة» ویضاف إليهم الحائض والنفاء؛ انها تفطران أيضًاء 
ولکنیا تقضبان . 
بعد ذلك صار الجميع ثمانية: الحبلى» والمرضع»› والمريض› 
والمسافر. هؤلاء أربعة يقضون ولا إطعام» يقضي المسافر» يقضي 
المريض › تقضي الحبلى› تقضي المرضعة» ولا إطعام» لکن من أخر 
إالقضاء عن رمضان بغير عذر» وجب عليه إالقضاء مح الإطعام» الشيخ 


جوب الصوم على من شهد الشهر ( ۱( _ 


الكبير» والعجوز الكبيرة يطعمان» ولا يقضيان ما عليهما القضاء؛ 
لأن حالتهما إلى النقص والضعف» فلا قضاء عليهما؛ لكن يُطعمان ما 
دام عقلهما معهماء ما دام العقل معهماء ولكنهما عاجزان عن الصوم» 
فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكين ولا قضاء. فإن اختل شعورهما اختل 
عقلهما فلا صوم ولا إطعام جميعًا؛ زال التكليف» إذا اختل العقل زال 
التكليف. إذا حرف أو خرفت المرأة واختل العقل» فلا صوم ولا صلاة 
ولا إطعام؛ لأنه ارتفع التكليف حينئذ. 

أما السابع والثامن - وهما الحائض والنقّساء - فهاتان يجب عليهما 
الإفطار» ولا يجوز لهما الصوم» يجب وجوبًا أن تفطرا عند وجود 
الحيض والنفاس» ويجب عليهما القضاء من دون إطعام» إلا إذا ارتا 
إلى ما بعد رمضان اخر من دون عذر» وجب عليهما القضاء والإطعام 


وف الله الجميع› وصلی الله على نشا محمد وعلی آله و صبحه 
وسلم. 


2 کے ےا 2 ّ ً 
حددث المساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقَات 


۰ فی ای ااج‎ DF 
2 ۵وہ سس ر‎ 2 a 


وجوب إتمام الحج لمن شرع فيه 


الحمد لله» والصلاة والسلام عل رسول الله » وعلیٰ آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 


يقول الله - جل وعلا في کتابه العظیم: واوا آل وا و ن 
حيرم ما اسر من اهدي ولا فوا روس عق ب لى ی کن کا نکم 
میا َو بو ادى م راسد قذي م صيام َو صَدَقَدِ س الآية [البسقرة: 
1۹7[ الله - جل وعلا - بین لعراده هنا أن الواجب عل اللحجاج والعمّار 
إتمام الحج؛ مت شرع فيه وجب عليه الإتمام» وهذا محل إجماع بين 
المسلمين: أن الواجب على مَنْ شرع في الحج - فرضًا أو نفلا - أن يتم 
ذلك» وهكذا العمرة؛ لإطلاق قوله - سبحانه -: اويا للح وال ره 
كثير من الناس من العامة عند أقل شيء من المعرّقات يرفض الإحرام» 
ويلبس الثياب› ویغطی رأسه» ولا يسال» ولا يبالى» هذا غلط كبير 
ومخالفة لنص الكتاب والسنة» فالواجب تنبيه الناس على ذلك. 

الواجب > على آهل ا وعلى | إالدعاة إلى | رل - جل وعلا - 


(1( حدنت المساء من دروس سماحته في مسجد التوعية بمكة المكرمة› شر یط رقم 


.(( المقطع‎ c(TIY) 


وجوب إتمام الحج لمن شرع فيه (or)‏ 


وما حرم الله بي ؛ ومن ذلك هذه المسألة التي يقع فيها كثير من الناسء 
فيخلع ملابس الإحرام» ويأتي أهله» ويفعل محظورات الإحرام دون أي 
سؤال ولا مبالاة. كل ذلك ناشىئ عن الجهل» وعدم البصيرة» وعدم 
المبالاة باحکام اله كك فإذا أحصر فلا باس ؛ لأن الله قال: موقن 


be ور‎ 2 


حِرےٌ قا فا أَسسَسَرَ من اديه [البقرة : »]۱۹١‏ فإذا أحصر ولم يشترط› فعليه 
آن يهدي ويجل ؛ لفعل النبي ئي ذلك› ی م اک 
منعته قريش من الدخول إلى مكةء وكان قد جاء من المدينة قاصدا العمرة 
في ألف وأكثر من أربعمائةء فلما مُنع وصدوه عن الدخول نحر هديه 
وحلق رأسه» وتحلل - عليه الصلاة وا سم وآنزل الله في ذلك : إن احور 
ا أسَبْسَرَ مِنَ أهدّي#ه؛ يعنى : فانحروا أو اذبحوا ما تيسّر من الهدي قبل الحلق 
والتقصير؛ ؛ ولهذاقال بعد ١‏ وک لوا روس حى بم هى تيلم [البقرة: .]۱۹١‏ 
هذا في المحصر ليس له أن يحلق أو يقصّر إلا بعد أن ينحر الهديء 
وهكذا فعل المصطفى - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه لما أحصروا؛ 
نحروا ثم حلقوا وتحللواء وليست في جنس الحاج» إنما هي للمحصر. 

أما الحاج له أن يقدّم الحلق على النحر»ء فله أن يرمي ويحلق ثم 
ينحر بعد ذلك» وله أن ينحر قبل الرمي أيضًا. 

والنبي بيا رتب الأمور التي تفعل يوم النحر» رتبها بفعله بيه فرم» 
ثم نحر يوم العيد» ثم حلق» ثم تطيب» وركب إلى البيتِ» وطاف عليه 
الصلاة والسلام. هذا هو الترتيب المشروع بإجماع المسلمين: أن يرمي 
جمرة العقبة يوم العيد» ثم ينحر هديه» أو يذبح إن كان متمتَعًا أو قارنا أو 
مفردًا وتطؤع بالنحر» ثم يحلق أو يقصًّر» والحلق أفضل» ثم الطواف بعد 
ذلك» والسعي إن كان عليه السعي؛ كالمتمتع أو كان قارتا أو مفردًاء لكن 
لم يسع مع طواف القدوم» فإنه يسع مع طواف الإفاضة. 

هذا الترتيب هو المشروع» لكن من قذم بعضها على بعض»› 
فلا حرج» كما سيأتي إن شاء الله في محله» وقد رتب النبي هذا 


_ حدیث المَسّاء من الذروس والمحاضّرات والتّعليقَاتِ 
عليه الصلاة والسلام وقال: «لتَأخذوا مَنَاسِكَكمْ؛ ئي ل اوري 
علي لا احج بعد حَجُتي و» . 

وسئل عن قدّم بعضها على بعض»› فقال - عليه الصلاة والسلام : 
ر9 حَرّج» هذا في الحج» قال له رجل: يا رسول الله» أفضت قبل أن 
أرمي» قال: «لا حَرّج» قال آأخر: نحرت قبل أن أرمي» قال: «لا 
حرج». قال آخر: حلقت قبل أن أذبح. قال: «لا حرج» . قال عبد الله بن 
عمرو - رضي اله تا - عله : : فما سئل يومئذ عن شيء فُدَّم أو خُر إلا 
قال ` «افعل رلا ر 

وهذا من تيسير الله بل فهذا في حق الحجاج» أمًا المحصر؛ 
فليس له أن يحلق إلا بعد النحر» فالآية في المُحصر: يِن يرم فا 
سير من أدي ولا عقوا روس عي بل هذى بيد [البقرة: ]1۹١‏ والخطاب 
للمحصرین أن لا يحلقوا حت ينحروا» ثم يتحللوا. 

والإحصار - على الصحيح - يكون بالعدو» ويكون بخير العدو؛ 
فالعدو كما جرى يوم الحديبية؛ حين صد الكفارٌ رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - وقد يكون بأشياء أخحرى غير العدو» كما هو الصحيح من قولي 
العلماءء كأن تذهب نفقَنّه» أو يضلٌ الطريق› آو يٌمرض مرضًا يمنعه من 
إتمام الحج أو العمرة» فحينئذ ينحر ويحلق ویتحال کالمحصر بالعدو» 
إلا أن يكون اشترطء كما قال النبي يي لضباعة: «اشتَرطِي أن مڃلي 


)۱( أخرجه مسلم من حديث جابر وه في كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبةٍ 
یوم الحر راکبًا وبیانِ قوله - صلی الله تعالی عليه وسلم -: ادوا متاسككما» برقم 
(4۷). 

(۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا أخرجه البخاري في كتاب 
العلم» باب الفتيًا وهو واقف على الدابة وغيرها برقم (۸۳)» وفي كتاب الحج من 
حديث ابن عباس وء باب الذبح قبل الحلقء برقم (١١۱۷)ء‏ ومسلم في كتاب 
الحح» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» برقم .)٠١١١(‏ 


وجوب إتمام الحج لمن شرع فيه ) ( 5 


o‏ سے سے 


حَيث حَبَستيِي» . فإذا كان اشترط وحضر مانع› حل من دون هدي 
ولا حلق» فإذا آحرم قال : «فڌا حَبَسْيِي حابس مَڃِلي حَيْتُ حَبَسْتَِي» 
او : فإن منعني مانع› أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على 
الاشتراط؛ فإذا منعه مانع من عدو أو مرض أو نحو ذلك» تحلل بدون 
نحر ولا حلق» عملا بالشرط لقوله لل لضَبَاعَةَ بنْتٍ الرَبَيْرٍ لما قالت: 
يا رسول الله» إني آشتکي ؛ قال : «(خجي واشتَرطي وَقولِي: الم مَِلّي 
حَيْثُ حَبَسْسَيِي» متفق عليه" ولعموم قوله 4ل «المْلْلِمُونٌ عِند 
شروطهي»" . 

فينبغي التنبيه على هذا الأمر؛ لآن كثيرًا من الاس يسال عن هذا 
كثيرًّا. عند أقل عارض يتحلل ولا يبالي. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلى الله وسلّم على نبيّنا 
محمد وعلی آله وأصحابه . 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة وتا. أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الأكفاء في 
الدين» برقم »)٥٠۸۹(‏ ومسلم في كتاب الحج» باب جواز اشتراط المحرم التحلل 
بعذر المرض ونحوه» برقم .)۱١١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة»ء ساقه بين رقمي 
.)۲۲۷١ .۳(‏ وأبو داود في كتاب الأقضية» باب الصلح» برقم »)۴١۹٤(‏ 
والترمذي في كتاب الأحكام عن رسول الله بء باب ما ذكر عن رسول الله به في 
الصلح بين الناس» برقم .)٠١١۲(‏ 


2 اسر صر م j‏ 
(٦ (‏ حد دت المَساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقات 


De‏ صيانة وقت الحاج 


9وہ 


العحمد لله » وصلٰل | له وسلّم عل رسول الله » وعلی آله وأصحابه 


فان الحاح مأمور بحفظ وقته» وصيانة جوارحه عمًا حرم الله ك۰ 
واستعمالها فیما ينفعه» يقول ك : احج اهر علوت َس رَس فهک 
الح مد رک ولا وک لا كال ن الع وما تعلو من حير يمه اله 
رووا فإك حر الراد التقوى واتقون يتأولى لأب [البقرة: ۱۹۷]. 

فالحاج مأمور بأن يحفظ جوارحه - وأخطرها لسانه - عمّا حرم الله 
عليه من الرَقّث والفسوق والجدال بغير حق» والرفث: الجماع قبل 
التحلل الكامل» ويلتحق بذلك كل ما يتعلق بالنساء والفواحش من القول 
السيّئ» يقال له: الرفث» والفسوق: جميع المعاصي كلها فسوق؛ لأنها 
خروج عن طاعة اللهء والجدال: هو الجدال الذي بغير حق؛ كالمراء 
بالباطل» أو التبادل في الجدال بغير فائدة ولا جدوئ» فإن المطلوب: 
الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحقء ودحض الباطل»ء فإن لم يُجدِ 
ذلك ولم يقد ترك الجدال. 

وهذه البلاد المقدسة جديرة بأن يعظْمَها المؤمن» ويحذر الإلحاد 
فيهاء قال - تعالى - : چوس برد فيه بالا ۾ بظلو نرق من عاب ر4 


1ه إلى ١/١٠/1١٤٠هء‏ شريط رقم (٤4)ء‏ المقطع .)١(‏ 


صبانة وقت الحاج 


[الحح: ]۲١‏ توعد على الإرادة» فكيف بالعمل» والحسنات تضاعَف فى 

المكان الفاضل والزمان الفاضل مضاعفة كثيرة» وقد صح عن رسول الله 

عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «صَلاةٌ في مَسْجدي أفْضْل يِن الف 

و سواه إلا المَسْجد الحَرَامء وَصَلاة في المَّسْجد الحَرَّام أَفْضَاً 
َة الف صَلاةٍ يما سوا . 


هذا شأن عظيم وفضل كبير. أما بقَيّة الأعمالء- فكلها.مضاعفة» . 
لکن لم يرد فيها حد محدود» ولم يصح فيها شيء عن المعصوم - 
الصلاة والسلام فهي مضصاعفة» ولکن ل يعلم مضاعمتها إلا الله + من 
الصيام والصدقات والاآذكار» وغير هذا فى وجوه الخير» وهكذا فى 
المدينةء ۽ دفي رمضان؛ وقي عشر ذي الحجةء کل هذه آزمان وآماکن 
النفس ؛ من الاستكقار من الست والحذر من السيئات › والعتاية 
الكاملة باداء الفرائض؛ > وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - 
آنه قال: «من حح لله › لم برف وَل فس »› رجع كوم ولدته ا 
من حج فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع کیوم ولدته آمه» وهذا خير عظيم» 
وفضل کبير› يدل عل آنه إذا استوفی الحح الشرعي دحع مغْفورًا له» 
وفي الالفظ الآخر: (الحَج المَبرُو ر ليس ا له جَرَاغ إلا الحَة“) 


(1) أخرجه ابن ماجه من حديث جابر ظله في كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل 
الضلاةٍ في المسجدِ الحرام ومسجل الي لف برقم ٠ .)1٤6١(‏ ۰ 

(۲) متفق عليه من حدیتٌ بي هريرة وه . أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب فضل 
الحج المبرور» برقم »)٠١۲١(‏ ومسلم في كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة 
ويوم عرفة»› برقم (۳۵۰). 

(۳) متفق عليه من حديث آبي هريرة وه . آخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب فضل 
وجوب العمرة وفضلهاء برقم »)۱۷۷١(‏ ومسلم في كتاب الحج» باب فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة» برقم .)1١٤١۹(‏ 


٤ , ٍ 4‏ 
حديث المَساء من الدذروس والمحاصضّرات والتّعليقات 


والمبرور: هو الذي بر فيه صاحبه؛ فأدى الفرائض وابتعد عن 
المحارم. 

فجدير بالمؤمن في هذه البلاد - سواء كان حاجًا أو غير حاج - أن 
يعرف لها قدرهاء وأن يعمرها بالخير والهدى والصلاح» وأن يحذْرَ فيها 
السيئات التي خطرها عظيم» والسيئة لا تضاعَف بالعدد في أصح قولي 
العلماءء ولكنها تضاعَف من جهة الكيفية» قال - تعالى -: س جا 
ياست فل عر اها وسن جا بالسيكة فلا مر إلا مها وهم لا يموده 
[الأنعام: »]٠٦١‏ فالسيئات لا تَضاعف من جهة العدد» ولكنها تضاعف من 
جهة الكيفية. والسيئة بالحرم. .. أو في رمضان» أو في أول ذي 
الحجة» أو في المدينة» أعظم في الإثم وأشد في الخطر من سيئات 
الناس فيما سوئ ذلك أما الحسنات» فتضاعَف كميةً وكيفيةً جميعًا ؛ 
فجدیر بالراغب من النجاة» والطامع في مضاعقة الأجور أن پم ر 
وجوده في هذا البلد المقدس› هذا البلد العظيم الأمين بالاستكثار من 
الحسنات والحذر من السيئات ونصيحة إخوانه وتحذيرهم؛ لأن الله 
يقول: #وتماوشا عل لر لقو ولا تعاوا عل اثر [الماندة: ۲]» وأن 
يحذر غاية الحذر كل ما حرم الله عليه» رزق الله الجميع التوفيق 
والهداية. وصلٰل الله وسلّم على نبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


illu ORR 


چ ا 


ل 
وو کک 


المحافظة على الصلاة وأداؤها بن أوقاتها 


الحمد لله» وصلى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 

اما بعد : 

فيقول الله - جل وعلا - في كتابه المبين: «#حفظوا عل ألصََلوتِ 
وألصلوة الوسعى ومو م َي [البقرة: ۲۳۸]ء ويقول كلك : ايم 
الصاو واوا الركوة واركموا مم الأكييك [البقرة: »)٤١‏ لوأقيموا الصاو واا 
ألركوة وأطيعوا الرسول لعلڪم رون [النور: .]٠١‏ 

فی آیات کثیرات یمر - سبحانه» جل وعلا _ بالمحافظة على هذه 
الصلاةء وبإقامتها كما أمر الله» ويبين يك أن المحافظين عليها من 
خواص آهل الإيمان» الموعودين بالفوز بالجنة والكرامة والفردوس 
الأعلى» كماقال كك: ق أفلح لوينو 9© لن هم في صلا 
خشعونًچە [المؤمنون: ١‏ ۲]. 

ثم ذكر صفاتِ عظيمة ختمها بقوله - جل وعلا -: وان هر ل 
وتم باطو @ اوکھک هم الور 9 الت یرو اروس هم ف 
خللدوده [المؤمنون: »]١١ ۹٩‏ والفردوس هو أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها . 


بالریاض» شريط رقم .)۱۱١‏ 


سے ا م 1 
حديث المّساء من الدروس والمحَاضرات والتّعليقَات 


وفي الآية الأخرى يقول - جل وعلا -: لن آلإ فن حل هلا 3© 
إا مه آل جا 9 وتا مه الد َا © ر آلا © لَه 
عل صلاتيم ابن 9 ولي ف اويم حى َعم 2 لايل ولزور [المعارج: 
[Yo _ ۱۹‏ ٹم ذکر صفات عظبماً ختمها بقل جل وعلا ۔- : ووا م 


سے کر 


عل م صلاتیم ۾ فظو @ ايك ف جب HS‏ [المعارج : .[Yo _ ٤‏ 


الصلاة هي عمود الإسلام» وهي أعظم أركانه» وأهمها بعد 
الشهادتين . 

فالواجب على جميع المكلّفين من المسلمين العنايةً بهاء والمحافظة 
عليهاء وأداؤها في ألجماعة في بيوت الله» كما أمر الله» هذا في حق 
الرجال» وفي حق النساء: أداؤها في بيوتهن في أوقاتهاء کما أمر اش 
وبهذا يستقيم أمر الله» ويحصل للعبد القوة على آداء بقية الأعمالء فإن 
الصلاة مَنْ حفظها حفظ دينه» ومن ضيّعها فهو لما سواه أضيي وجاء عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تعالیٰ عنه - آنه کان یکتب إل 
آمرائ ويقول : إن امم مركم عنډي الصلاة فُمَنْ حَفْظهًا وَحَافَظ عَلنهًا 
حَفِظ دِيَه» وَمَنْ ضَيَعَهَاء فَهُرَ لِمَا سِوَاهًَا أَصَبَمٌ»“. ويقول النبي - عليه 
الصلاة والسلام -: راس الأَمر الإسْلامء وَعَمُودُهٌ الصَلاةٌ وَذِرْوة سَسَامِه 
الجهاد 5 ویول _ عليه الصلاة والسلام -: «العهد الْذِي ینتا وبيتهم 


۱ 


اا 


الصَلاة؟ فَمَنْ تَرَكها فَقَّدْ كَمَرَ. ويقول أيصًا _ عليه الصلاة والسلام -: 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب الصلاة» باب وقوت الصلاة» رقم حديث الباب 
(7). 

(1) أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل طه في كتاب الإيمان» باب ما جاء في 
حرمة الصلاة» برقم »)۲١١١(‏ وصخحه الألباني . 

)۳( أخرجه الترمذي من حديث بريدة ا في كتاب الإيمان» باب ما جاء فى ترك 
الصلاة برهم (۲۲۷). قال الترمذي : رل حدیٹث حسن صحيح غریب »› والنسائي في 
کتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» برقم «(ETT)‏ وابن ٠‏ مأاحه في کتاب = 


المحافظة على الصلاة وأداؤها في أوقاتها 


بين الرَجُل وَبَيْنَ الشرك وَالكَفر: ترك الصاى. 

فالواجب على كل مؤمن أن يعتني بهذه العبادة العظيمةء وأن 
يحافظ عليهاء وأن يقوم على مَنْ تحت يده - من أولاد ومن زوجة ومن 
غيرهم ‏ بالعناية بهذه العبادة العظيمة: الزوجة والولد والأخت وغیر ذل ذلك 
مَنْ تحت یده» حت يستقيم الجميع على هذه العبادة العظيمة» 
يُودوھا في أوقاتها كما أمر الله» ولهذا يقول - جل وعلا - ا 
الوه واوا الركوه واركعوا مه مع لكي 4 [البقرة: :]٤١‏ صلا مع المصلين› 
وكثير من الناس - والعياذ بالله - لا يُبالي بها: صلاها في القت" أو بعد 
الوقت» أو تركهاء ليس لها قيمة عنده؛ وذلك بأسباب ضعف الإيمان 
وقلة البصيرة» أو بأسباب الجلساء من الأشرار» الذين لا تهمهم أمر 
الصلاةء فيتخلق بأخلاقهم» ويصيبه ما أصابهم» نسأل الله العافية. 

فالواجب على المؤمن أن يعن بهذه الفريضة العظيمةء وأن يحافظ 
عليهاء وآن يقوم عل مَنْ تحت يده من أهل بیته» ومن يلتحق بهم حتیٰ 
يۇدوها كما آمر الله» ویتعاهد من حوله من جیرانه وإخوانه وصدقائه 
بالنصيحة والتوجيه إلى الخير حت يحصل التعاون على البر والتقوئ؛ 
وحتی يبتعد الجميع عن طاعة الشيطان» وعن مشابهة أهل النفاق؛ الذين 
من شأنهم التثاقّل عنها وإضاعتي > كما قال ك في شأن المنافقين: 
الد اَلمسِقين يعون آله وهو حَيعهم ولا اموا إلى الصكوة اموا ال4 


4 چا سے 


[التساء: [1٤١‏ وقال في الآية الأخرئ: وما منَعَهّ أن تقبل 


ررس ار ا سے ا سم رم 


نفقلتهم إ ا تهر ڪفرر باه ودرسول 4 : انون الصاوة إا وهم 
سال ر ٤‏ فقون إل وه مم کرهون [التوبة: 


ج 


ر 


1 


الصلاةء باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء برقم (۷۹٠۱)ء‏ والإمام أحمد في مسنده /١(‏ 
(FET‏ و صححه الالباتي 
عل من ترك اللات برقم aD‏ 


ر کے کے 
حديث المَساء من الدروس والمحَاصّرات والتُعليقات 


هذه حال أعداء الله المنافقين؛ ومتى تساهل المسلم بذلك شابههم 
في هذه الخصلة الخبيثة» فيجب الحذر من مشابهة أعداء الله» ويجب 
الاهتمام بأداء هذه الفريضة كما أمر الله من الخشوع والطمأنينة وأدائها 
في الجماعة» والعناية بطهارتها وسائر شؤونها حت يكون أقامها؛ معن 
(أقيمُوا ألصَلاة)؛ بعنى: أداؤها كما أمر الله؛ أذُوها قائمةً كاملة تامة. 
والتناصح واجب بين ن المسلمير بين الأقارب والجيران» وبين المسلمين 
عمومًا في كل ما أمر الله» وبترك ما حرم الله وبالتناصح والتعاون على 
الخير يكثر الخيرء ويقل الشر» وبالغفلة تنحكس الأمور. وفق الله 
الجميع› وهدی الجميع صراطه المستقيم»› وصل الله وسلّم على نينا 


محمد وعلی آله و صحه وسلم. 


الحث على لزوم التقوى (YD‏ 


ي اسا ال 
ڈرو و کک 
الحث على لزوم التقوى 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله 
نبينا محمد» وعلىٰ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
u‏ بعر : 
فيقول الله - جل وعلا - في كتابه الكريم: ويتام الي ١امنوا‏ افوا 
لله حي تماد ولا عون الا واش نم موده [آل عمران: »]٠١١‏ فى هله الآية 
ل يأمر الله - سبحانه - عباده المؤمنين أن يبوه حق تقاته» وهذه 
طريقة القران الكريم؛ فإنه يأمر الناس بالتقوى عمومًاء ويأمر أهل الإيمان 
بالتقوی خصوصًاء قال - جل وعلا -: ايها الاس اترا سڪ 
[الحج: ]١‏ فأمر الناس جميعًا بالتقوى. والمعنى: انَقوا غضبه»ء واتقوا 
عقابه؛ بتوحيده والإخلاص له» وطاعة أوامره» وترك نواهيه» هذه هي 
التقوى: أن يعبدَ وحده» ويطاع أمره» وأن ينتهى عن نهيه» وبهذا يستحق 
العبد الفوز بالجنة والنجاة من النار» ولهذا قال في آية أخرى له: 
9 ر ادوا ریک آلیی لقم وای ین نیک لمکم مني 
[البقرة:. .]۲١‏ فعبادته - سبحانه - هي تقواه» وهي الإخلاض له في العمل › 
وإفراده ا وترك عبادة ما سواه - جل وعلا -. ويدخل فى التقرى : 
طاعة الأوامر» وترك النواهي» والوقوف عند الحدود التى حدّها 
الرب لك ؛ رغبةً فیما عنده سبحانه» وحلرًا من غضبه وعقابه. . 


.)۷۸( كلمة لإذاعة الرياض في شهر ربيع الآخر من عام ۰ه شریط رقم‎ )١( 


2 کے ا ا 
حديث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتّعليقَات 


ويقول في هذه الآية - جل وعلا -: #ويتايا ألذين اموا اتقو الله حى 
َقَاندِ۔ ه [آل عمران: [٠١۲‏ والمعنى : اتقوه حق التقوی» وقد فسرها - سبحانه - 
في قوله - جل وعلا -: إا له ما أسَطعَض [العغابن: .]١١‏ فتقوى الله 
حق تقاته: أن تطيعه حسب الطاقة بفعل الواجبات؛ من صلاة» وصوم» 
وزكاة» وحج وجهاد» وأمر بالمعروف» ونهي عن المنكر» وبر الوالدين»› 
وصلة رحم» وصدق حديث» ونحو ذلك. وأن تدع ما حرم عليك من 
سائر المعاصي» وأعظمها الشرك باه يكّ؛ فإنه أعظم الذنوب» وينافي 
التوحيد ويناقضه» ثم ما دون ذلك من سائر المعاصي؛ كالقتل بغير حق» 
والزنى» وشرب المسكرات» وعقوق الوالدين أو أحدهماء وقطيعة 
الرحم»ء وأكل الرباء والتعدي على الناس بالقول أو الفعل؛ كل هذا 
داخل في تقوی الله - جل وعلا - والمتقي لله هو الذي یعظم خرماته» 
وهو الذي يعظم أمره ونهيه» هو الذي يخلص له العبادة وحده يله هو 
الذي يتباعد عن معاصيه وغضبه» جل وعلا. 

قال عَبّد الله بن مَسْعود طبه الصحابي الجليل: تقوى الله كك : 
«(أن يُطاع فلا يُعصى» وأن يُشكرّ فلا يُكفرًء وأن يُذكرَء فلا ينسئ»'. 

هذا من تقوى الله - جل وعلا -: أن يُطاعَ فلا يُعصي» وأن 
يُذكرَّء فلا يُنسّى»؛ لأ الغفلة تُنقص الإيمان وتّضعف الإيمان» ومن 
صفات أهل التقوئ: الإكثار من ذكر الله؛ من تسبيح» وتهليل› 
وتحميد» وتكبير» واستغفار» ودعاء» وضراعة إلى الله كك؛ كل هذا 
من صفات أهل التقوى» «وأن يشكر فلا يكفر»؛ يعني: يُشكر على 
ِعمه» فإنه - سبحانه - هو المنعم المحسن إلى عباده» ويِعمه 
متنؤعة: نعمة الصحة» ونعمة الإسلام» ونعمة الأمن» ونعمة المالء 
ونعمة الزوجة» ونعمة الأولادء إلى غير ذلك فالتعم لا تحصىء 


(1) آورده ابن بي هة فی مصنفه c(3 /A)‏ والحاكم فی مستدرکه «(TAA/Y)‏ 


والطبراني في المعجم الكبير .)٤۸۷/۷(‏ 


سے ااا کے 


کما قال - سبحانه -: وان دوا ممه أله لا وما [النحل : ۱۸] . 
فالواجب على المؤمن أن يشكر الله ل على هذه النعم العظيمة؛ 
فهو الذي أعطاك الصحة في جميع بدنك» وإنما تعرف فضل هذه الصحة 
على الكمال والتمام إذاوجدت المرض؛ فمن وجد المرض في عينه أو أذنه 
أو سته» أو أي عضو من أعضائهء عرف فضل الصحة على الحقيقة» 
فأوجب له ذلك شكر الله بء والإنابة إليهء والمسارعة إلى مراضيه يك . 
وهكذا نعمة الإسلام؛ إنما يعرف عظم شأنها بمعرفة حال الكفارء 
وما هم عليه من الباطل» فمن عرف الكقر وعاقبته الوخيمةء وما أعد الله 
لأهله من العذاب» والبلاء والعاقبة السيئة» عرف فضل الإسلام» وأنه 
أعظم نعمة وأكبر نعمة» أن هداك الله للإسلام الذي وعد أهله - سبحانه - 
الجنة والكرامة» وهر إخلاص العبادة لله وحده» ومتابعة رسوله محمدًا 
عليه الصلاة والسلام - والصدق في ذلك بطاعة الأوامر وترك النواهي. 
وهكذا بقية النعم : فنعمة الأمن؛ من وجد المخاوف عرف قدر نعمة 
الأمن» ومن عاش في الأمن قد يفوت عليه عِظم قدر هذه النعمة» وقد 
يظنها نعمة عادية؛ ولكن من وجد المخاوف وعرف المخاوف عرف فضل 
الأمن» وأنه نعمة عغظمى يستحق الله - جل وعلا - الشكرَ عليها الشكر 
العظيم؛ بطاعة أوامره وترك نواهيه» وسؤاله العافية» والصدق في أداء ما 
يجب» والحذر ممّا حرم الله له نعم الله كثيرة» يستحق ربنا عليها الشكر 
- جل وعلا - والشكر يكون بالقلب؛ بمحبة الرب يل وتعظيمه وخوفه 
ورجائه والإخلاص له» ويكون باللسان؛ بالثناء على الرب يه والإكثار 
من ذكره كبك واستغفاره له والدعوة إلى سبيله» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ كل هذا الشكر لله بالقول» ثم يكون الشكر بالعمل» كما 
قال &4: ااعسلوا ءال داد شک (سبا: ۲۱۳ قال ك : اتان آذککه 
شرا لى ولا فون [البقرة: ]٠٥١‏ ويقول - سبحانه -: ولد ادف تک 


2 


ص س سرو ری 6 ا و a r‏ 
لين سڪرو لادنم وکين ڪفرم ِن عَدابى شيد [إبراهيم: ۷]. 


سس ع 


2 اسي اي ٍ م 
حديث المتاء من الدروس والمحَاضرات والتعليقَات 


فالشكر بالعمل بأداء ما أوجب الله ؛ بالصلوات في وقتها في جماعة 
بخشوع وطمأنينة والإقبال عليهاء وأداء الزكاة عن طيب نفس» وعن 
إخلاص» وصرفها لمستحقيهاء والصيام في وقته؛ صيام رمضان عن 
إخلاص وعن عناية وإتقان» وحفظ للصيام عمَّا حرم الله» بالحج» كما 
شرع الله» وبر والديك والإاحسان إليهماء وصلة أرحامك وسائر أعمال 
الخير. 

أما قوله - سبحانه -: ولا عون إلا وشم مسلموه [آل عمران: ]٠١١‏ 
فالمعنى : استمروا على التقوئ؛ يعني : الزموها حتى تموتوا عليها؛ 
فإن من سنة الله - سبحانه - الجميلة : أن بن استقام على الخيرء وحافظ عليه 
رغبةٌ فيما عند الله أن الله يحسن له الختام» ويبعثه على الهُدئ والتقوئ . 

فالزم يا عبد الله تقوى الله كك واستَقِمْ عليهاء واسأل ربك الثبات 
حتى تموت على ذلك» وإياك والتهاون بأمر الله وإياك واقتراف 
المعاصي؛ فإن ذلك من أعظم الأسباب لسوء الخاتمة» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» ومتى فرظ منك أمر يُغضب الله بق فبادر بالتوبة» بادر 
الإصلاح» والرجوع إلى الله - جل وعلا - بالندم» والإقلاع من الذنب» 
والعزم الصادق ألا تعود إليه. 

هذه التوبة ندم صادق على ما مضى من السيئات» وإقلاع منهاء 
وترك لها حذرًا من الله وتعظيمًا له دعزا صادق ألا تعود إليهاء هكذا 
یکون التائب» یقول الله - سبحانه -: اوو لی آله جیا آنه المزرب 
ملک لحور [النور: ]۳١‏ والتوبة فيها الفلاح» وفيها الخير» وفيها 
العاقبة الحميدة» كما قال سبحانه - في الآية الأخرئ: اما آ 
ا لک او وب را تی ریک آن گور نکم سیایکم وڪم 

ى من يها آلأنهر# [التحريم: ۸] هذه عاقبة التوبة: المغفرة 

والب الفلا فجدير بالمؤمن وجدير بالمؤمنة البدار بالتوبة إلى الله اة 
فكل منا خظاء» كما في الحديث عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 


الحث على لزوم التقوى ) CY‏ 


أنه قال: «کُلّ ابن آم حَطًاء وَحَيْرٌ الحَطَاِينَ التَوّابُونَ. 

فكل منا قد يقع في المعصية› وقد سرف على نفسه» ولکن يجب 
البدار للتوبة» ويجب الإقلاع والندم» والعزم الصادق على عدم العودة 
للسيئة» ومتى بادرت بالتوبة وصدقت في ذلك» فال ي يتوب عليك› 
ويعينك على الخيرء وإذا أتَبَعّْتَ التوبة بالإيمان الصادق» والعمل 
الصالح» والاستكثار من الخيرء تاب الله عليك» وجعل مكان سيئاتك 
حسناتِ. کما قال الله 4 : الا من اب وا ويل ملا حًا 
رھ دل الله ساتم حستلت کان آل عورا حًا [الفرقان: .]۷١‏ 
هذا من جوده وكرمه ي ؛ لما ذكر الشرك بالل وقتل النفس بغير حق› 
والزنى» وما أعدٌ الله لأهل هذه المعاصي من العقوبات العظيمة» قال 
بعد ذلك: الل من تاب وا ومیل کم صیحا قأوللت مدل ال 
سياتهم حستدت ون اله فو حًا [الفرقان: .]۷٠‏ 

فنسال الله ك أن يوفقنا وایاکم وسائر إخواننا لما يرضيه» وأن 
يصلح أحوال المسلمين» وأن يمنّ عليهم بالتوبة الصادقة النصوح؛ 
إنه ي سميع قريب» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى اله 
وأصحابه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أنس وه في كتاب صفة القيامة عن رسول الله اف باب» 
برقم )۲٤۹۹(‏ وحسنه الألباني» ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» 
برقم .)€0١(‏ 


ِ ا ا ا J‏ م 2 ت 
حديث المَساء من الدروس والمحَاضّراتِ والتّعليقَاتِ 


تعليق سماحته على كلمة الشيخ إبراهيم الدباسي 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابهء 

ومن اهتدی بهداه. 
آما بعد : 

فلقد سمعنا هذه الكلمات الطيبات المباركات من صاحب الفضيلة 
الشيخ إبراهيم بن عبد الله الدباسي على آيتين من كتاب الله» من سورة 
آل عمران» فيهما عظة وذکرئ» وفیهما تذکیر بما جرئ في عهده» عليه 
الصلاة والسلام. 

وما حصل من الخير العظيم بسبب التقوى والاستقامة والاعتصام 
بحبل الله. ولا ريب أن التذكير بيعم الله والتنبيه على ما حصل للاأولين من 
الخير العظيم» يدعو المتأخرين إلى التمسّك بذلك الخير»ء والأخذ به 
والسير عليه؛ لأن ما هدئ الله به الأوّلين هو الذي يهدي به الآخرين له . 

وهاتان الآيتان من أعظم آيات كتاب الله» ومن الآيات الموجُهة 
إلى الخير والهدی والاستقامة والإعداد للآخرة: و ادن ءامنوا تفقوا 
الله حى قاو ولا عون إلا وانشم مسلمون ( واغتی موا موا عل آله جميعًا ولا 
قزرا الاية [آل عمران: .]٠١۳١ ٠١۲‏ 

الأمر بالتقوى في كتاب الله متعدد في آيات كثيرة؛ تارة يمر بذلك 
المؤمنين ية ليلزموا التقوى ويستقيموا عليهاء وتارة يوجُه الأوامر إلى 


)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ عل کلمات المشايخ في موسم حح عام ٣ه‏ شريط 
رقم .)4٩(‏ 


تعليق سماحته على كلمة الشيخ إبراهيم الدباسي ED‏ 
الناس عموما لتموه - سبحانه - بتوحیده» والإخلاص له » وطاعة آوامره» 
وترك نواهيه» وهكذا بعث الرسل؛ يوجهوا الناس إلى الخيرء وليأمروا 
أتباعَهم بالاستقامة على الحق الذي جاؤوا به؛ فيقول هنا - سبحانه _: 
فیتاا الین اموا افوا آله حی تقای ولا عون إلا وام مُسَلِمودّ [آل عمران: 
»]١‏ ویقول فی آیات أخرى: تاا الاس اتقو رک4 [النساء: »]١‏ 
فالجميع خحلقوا ليتقوه» وجمسح الناس مۇمنهم وكافرهم خحلقوا 
ليتقوا الله كك فمنهم من اتق» وهم الأقلون» ومنهم من لم يت» وهم 
الآكثرون» ولا حول ولا قرة إلا باتے: چوا أك الاس ولو حرصت 
م جم ر ا Es‏ ۴ 1 

الاأرّضِ يلوك عن سیل ےچ [الانعام: .111٦‏ فهو - جل وعلا - بعث 
الرسل»› وأنزل الكتب» وخلق التقلين لمعد و حلده 5 شريك له وأقام 
الحجة» وقطع المعذرة» ومن الناس من وفق وقبل الحق» واهتدى 
بالهدى» وعرف صحة ما جاءت به الرسل» وعرف الآيات الدالات على 
ذلك فهدأه الله بالهدی»› واستقام عل الأمرء واتقیٰ رنه وقاز بالسعادة 
في الدنيا والآخرة» ومن الناس من عَمي عن الهدئ» ولم تنفعْه الآيات› 
ولم رظ نما جاءت به الرسل› فباء بالخيبة والخسارة وسوء المصير» 
والله يذكرنا بهذه الآية ويدعونا إلى أن نموت مسلمين: #ويتاا لرن ٤َامَنوا‏ 
افوا آله حى قاو ولا مو إل وام مسلود [آل عمران: .]٠٠١‏ والصواب 
نها غير منسوخة» وأن المعنى : الزموا التقوئ غاية الآمر» ولا ينافى 
اتقی الله ما استطاع› فقد اتقى الله حق تقاته» هي تقسير وإيضاح› ولا 
کلف الله نفسًا إل وسعها» ومن استقام على أمر الله » وعبده على 
بصيرة» وترك النواهي» واستقام على الأوامر» يرجو ثواب الله» ويخشى 
عقاب الله» ووقف عند حدوده» واستمر فى ذلك الأمر حت لقى ربّه» 
ققد اتقیٰ اله حى تقاته» وقد اتقے' الله ما استطاع»› ومن تابح الهوى 


ٍ oS 


والشيطان» وركب رأسه في فعل المحارم وترك الأوامر» فقد عرض نفسه 
لغضب الله» وعرضها لسوء المصيرء ولهذا قال عبد الله بن مسعود خلب 
اتقوی الله حى تقاته: أن يُطاعَ فلا يُعصى» وأن يُشكر فلا يُكفرء وأنْ 
یذکرّ» فلا يس" ؛ يعني : أن هذا من تقوئ الله حق تقاته ؛ من تقوئ الل : 
أن يُطاع فلا يُعصى» وأن يُشكر فلا يكفر» وأن يُذكر» ولا ينس . 

وتقوی الله حقّ تقاته كلمة جامعة تجمع الخير كله» والتقوى هي 
جماع الدين ؛ فالمتقي لله هو المؤمن بالل هو المسلم حقا هو الب 
هو الصالح» هو المهتدي» فكلماتٌ مختلفات الألفاظ متقاربات المعاني 
في الحقيقة؛ ولهذا قال علق بن حبيب» التابعي المعروف: اتقوى الله : 
أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو ثوابً الله» وأن تدع 
معصية الله» على نور من الله» تخاف عقابه الله» . 

وعبارات العلماء متقاربة في هذاء وجماعها أنها ترك المعاصي› 
وأداء الفرائض» على نور وهدى» وعلى بصيرة» وعلى علم» عن 
خشية لله» وعن رغبة فيما عنده» لا عن حظ عاجل» ولا عن رياء 
وسمعة؛ ولكن يدع المعاصي» ويتبع الأوامر عن رغبة فيما عند الله 
وعن طلب لمرضاته» وعن خوف من عذابه وسخطه بخلاف من ترك ذلك 
لأغراض أخرى. 

فعلى الراغب في النجاة أن يمي الله حى تقاته» أن يتقي الله عن 
بصيرة وعن علم» فيدع المعاصي ويحذرهاء ويبتعد عنها وعن أسبابها 
ووسائلها» ويحافظ على ما أوجب الله» ويقف عند حدود الله» ويسارع 
إلى الخيرات» ويسابق إلى الطاعات؛ هكذا المؤمن» هكذا 


(۱) سبق تخریجه في ص ۰.٠٤‏ 
۲7( اخ رجه ابن أبي شيبة (۷/ ۲۱۷)» وار بن بطة في الإبانة )¥/ (TA‏ . 


تعليق سماحته على كلمة الشيخ إبراهيم الدياسي 


المي له ڪك ولهذا قال ڪك: اسار لک مرق ٿن يڪم و 
عرشها الوت والأرش أودّت بق © الي بيعو ف ألكراء والصراء 
إا علا فة أو ظلموا أنضم كرا أن الاية [آل عمران: .]٠١١ _ ٠۳۳‏ 

فالمتقي من شأنه العناية بأوامر الله عن رغبة فيما عند الله عن 
إيمان صادق» عن بصيرة» ومن صفته: الحذر من معاصي الله والبعد 
عنهاء» ومن صفاته: المسابقة إلى الخيرات» والمسارعة إلى ما 
يرضي الله يل . 

ومتى استمرٌ على الخير»ء واجتهد في ذلك» توفاه الله على 
الإسلام» هذه سنته في عباده. فالمعنى: الزموها واستقيموا عليهاء 
وحافظوا عليها حت يأتي الموت وأنتم على ذلك» قال - تعالى - 
لنبيه اة : وعد ريك حى يأك لقث [الحجر: .]۹٩‏ 

فإذا كان المصطفى - عليه الصلاة والسلام - يؤمر بذلك» وهو سيد 
ولد آدم» وأكرم المتقين» فهكذا مَنْ بعده مِنْ باب أولل؛ أن يتقي الله» 
ويلزم الحق حتى يأتيه الموت وهو على ذلك ثم قال: موواعتصموا عَبَلٍ 
الَو معا ول َرأ [آل عمران: ]٠٠١‏ تأكيدًا لما تقدم» وبيانًا للمنهج 
الذي يسير عليه» والحَجْة التي يستند إليها: «اواعتصموا بل آله؛ 
استمسکوا به» واستقيموا عليه» وحبل الله هو دینه الذي جاء به کتابه 
العظيم» وسنة رسوله الأمين» عليه الصلاة والسلام؛ فالمعنى: لتكن 
التقوى عن اعتصام بحبل الله ودين الله» عن بصيرة» عن علم. 


سے ر ی نے کے و 


واصبروا عليه جمیعًا» وانبتوا عليه جمیعًا ؛ حت تنصروا» وحتی توفقوا» 


وحتى لا يطمع العدو فيكم» فإذا تفْرّق الناس طمع فيهم الأعداءء ثم 
ذكرهم بما هم عليه في حال الجاهلية من تفرّق واختلاف وشحناءء 


2 اس ا م 
حدبتث المَعاء من الدروس والمحَاضرات والتعليقَات 


وأنهم لو ماتوا على ذلك صاروا إلى النار» وأنهم على شفا حفرة منهاء 
لوللا أن | له هداهم ووفقهم ببعث نبيهم محمد - عليه الصلاة والسلام - 
فأنقذهم من هذا البلاء» وهكذا مَنْ بعده إلى قيام الساعة؛ إن قبلوا ما 
النارء وفازوا بالسعادة» واهتدواً إلى الصراط المستقيم› وإن انحرفوا 
يميا وشمالاء صاروا إلى الجحيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهذه 
يات الله ينها للناس»› دلائل قدرته ودلائل عظمته» وأنه ك مصرْف 
لعباده بفضله للهداية» وبعدله لضدهاء فبيّده الأمور يله فآيات كثيرة 
دالة على قدرته العظيمة وعلى حكمته» وعلى أنه الموفق لمن يشاء 
والهادي لمن يشاء والمضل لمن يشاءِ» ومن تدبُر آیات اله وجأهد نفسه 
في الله اهتدی بذلك» ومن حاد عن هذا السبيل» ولم ينظر في أوامر الله 
ونواهیه» ولم یتدبر آیاته» ضل عن السبيل› ولا حول ولا فوة إلا يالله . 
ونسال الله أن يوفقنا وإیاکم لما يرضیه»› وأن يجعلنا وإياكم ممن 
يتلزم التقوى ويستقيم عليهاء وأن يعيذنا جميعًا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء وأن يجزي أخانا فضيلة الشيخ إبراهيم عن كلمته خيرًاء 
وآن يزيدنا وإياكم وإياه علمَّا وهدى وتوفيقًاء ون يُحسن للجميع العاقبةء 


إنه سميع قريب» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد» وعلى آله 


o" 
ا‎ 


f 
4 و و‎ 
ا کے ا‎ 


وجوب الأمر بلزوم التقوى والاعتصام بحبل الله يك (DD‏ 
ف 
دة لسارم 
ا زونہ 0 


وجوب الأمر بلزوم التقوى والاعتصام بحبل الله كك 


الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول الله» وعلى آله وأصحابهء 
ومن اهتدی بهداه. 

ما بعد“ : 

فيقول الله كك في كتابه الكريم: #اياجا آلن اموا افوا أله حى 
ایوہ ول ع إل واش نيئو 9© واغتیوا بل الو ييا ولا ذا 
[آل عمران: .]۱١۳ _ ۱١۲‏ 


يآمر عباده المؤمنین 4 بأن يتقوه َي حق تقاته؛ فسّرها بقوله 
- سبحانه _: ناقرا َه م انطع [التغابن: »]١١‏ قال عبد الله بن 
مسعود وه في هذه الآية: «تقوى الله حى تقاته: أن يُطاع فلا يُعصى› 
وأن يُذكر فلا ينسىٰ»› وأن يشکر فلا يكفر». 

والمعنى : الرَّموا حقَّه» واستقيموا عليه حتى الموت؛ يعنى: الزموا 
آداء الفرائض»› وترك المحارم» والوقوف عند حدود الله حت تموتوا عل 
ذلك ولهذا قال: ولا عون إلا وشم مسلوة»؛ يعني: استمرُوا في 
طاعة الله» وفي تقواه بأداء حقه» وترك ما نهى عنه» حتى تلقؤه ل . 

ومن سه في عباده - جل وعلا - أن من اتقاه واستقام على أمره» 
عن إيمان وعن إخلاص وصدق» أنه كك يُحسن له الختام» فضلًا منه 


)۱( حدیٹ المساء: دروس الشيخ بعد العصر في الجامع الكبير› شر بط رقم (IEA)‏ . 


f‏ سے ا نے ت 2 ص 
حديث المساء من الدروس والمخاضرات والتعليقات 


وإحسانًا - جل وعلا - وهذا من جنس قوله ۔ تعالیٰ -: هل جراء 
اخسن إلا آلإسن [الرحمن: .]٠١‏ فمن أحسن واستقام على أمر الله» 
عن إيمان وصدق» أحسن اله إليه بتوفيقه وهدايته وتشبيته. 

ثم يتبع هذا بقوله: #واغتيوا َل آله جَميعا دل قدأ 
[آل عمران: ١٠٠]؛‏ المعنى : الرّموا ما دل عليه كتاب الله» واستقيموا عليه› 
واحذروا التفرق في ذلك؛ لأن التفرق يُضعف الحق» ويعين أهل 
الباطل» ويفرّق الجماعة» ويْسبب ظهور الباطل» أما الاجتماع على 
الحق» والتعاون في نصره وتأييده» فهذا هو سبب السعادة في الدنيا 
والآخرة» وسبب ظهور الحق» واختفاء الباطل : #واعتصموا عبَل آل 
جیما ولا َرأ وهذا في آیات کثیرات؛ یقول - جل وعلا -: ول كوا 
ایی ترشا واختلٹا بن ند ما جام اليك وأوكيك كم عَدَاب عيشي 
[آل عمران: .]٠٠١‏ ویقول - سبحانه -: فلن ان قرفا ویم واا شما 
َس مم في سىء [الأنعام: ۹.. ويقول - جل وعلا يوم یط 
وجو وسو وجو [آل عمران: .]٠٠١‏ قال أهل السنة: معن ذلك: أن تبيّض 
وجوه أهل السّنة والاتباع والاستقامة» ونَسْرَدّ وجوه أهل البدع والاختلاف. 

فالواجب على أهل الإيمان أن يجتمعوا على الحق» وأن يتعاونوا فى 
تشبيته وإظهاره» والدعوة إليه» وكفاح ما خالفه» هكذا يجب عل آهل 
الإيمان» مستمرين على هذاء ملتزمين به حتى الموت يناجا أن ءامنا أتقّوا 
اه حی تقاییے ولا عو لا وات مَسلموده [آل عمران: ١٠٠]؛‏ لأن العمل يجب 
أن يستمرً» ليس يوم أو يومين أو شهرًا أو شهرين» أو سنة أو سنتين» لا. . 
يجب أن يكون العمل الذي أمر الله به» والكف عما حرم عنه» يجب أن 
يستمر» وأن يثبت عليه المؤمن حتی يلمَیٰ ربه يېك ؛ لان فيه سعادته» فيه 
نجاته في الدنيا والآخرة» ووجب أن يستمر عليه» ون يلزمَه حت الموت. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلى اله وسلُم على نبيّنا 
وعلى آله وصحبه. 


الحث على المسارعة فى فعل الخيرات )١(‏ ( ۷۵ )__ 


01 
رف 


٠ یں اح‎ AD 
2 زو ۰ س ر‎ 0 
)١( الحثٌُ على المسارعة ي فعل الخيرات‎ 


الحمد لله وصلى الله وسم على بسنا محمد» وعلی آله وأصحابه» 


ومن اهتدی بهداه. 

ما بعد 9 

يقول الله - جل وعلا - في كتابه العظيم: و سارعواً إل مَعَفرَو من 
ريم وة عضا السموت والأرش ادت مه © الب بَفِفَونَ ف 
سر ار وسر ر س ص ت 4 سے کے 
السرا والضراءِ والڪظيين الميظ ولعافين عن الاس وال ييب 


المحنر چ [آل عمران: ۱۳۳ - .]۱۳٤‏ 

يأمر الله كك عباده بالمسارعة إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم في 
الدنيا والآخرة؛ وذلك بالعمل الذي يرضي الله لك ويقرّب لديه» 
والنهاية: حصول المغفرة ودخول الجنة التي أعدها الله للمتقين» والمتقون 
هم آولياءٌ الله» وهم آهل طاعته» وهم المؤمنون» وهم الصالحون» وهم 
عباد الرحمن» وهم الرسل وأتباعهم هؤلاء هم المتقون» سمّاهم الله 
المتقين؛ لأنهم اتقوا عذاب اللهء واتقوا عقابه بطاعته - جل وعلا - 
والاستقامة على ما يرضيه» والابتعاد عا نهاهم عنه 4 . 

فلهذا سمّاهم الله منّقين› وسمّاهم مؤمنين لإيمانهم به» وأدائهم 
حقه» وسمّاهم صالحين؛ لقيامهم بالحق الذي عليهم» فصاروا بذلك 


)۱( ۔حدیٹث المساء: دروس الجامع الكبير بالرياض › شریط رقم (A)‏ , 


2 ا r‏ ت 
حديث المناء من الدروس والمحَاضرات والتّعليقًات 


صالحين ؛ فهم آولياء الله › وهم عباد الرحمن؛ ولهذا قال َيل : 
وسارعوا إل مَعَفْرَوَ من رَيَّمّه؛ يعني: سارعوا إلى أسبابها وما 
جعلها الله محصلا لها؛ من طاعته واتباع شريعته #وسارعا إل مَمَْرَو من 
ريڪ َة ها السموت والأرّض ادت مسين [آل عمران: ۱۳۳]؛ 

يعني: أعدَّها الله لعباده المتقين. 
ثم ذكر بعض صفاتهم فقال: اين 


م م سر اریت سرام س ص سے ر ر 
والصراءْ والَظيين المَيظ والعافِي عن الاس والله ميب اينه 


[آل عمران: .]۱۳٤‏ 

هذه أربع صفات من صفات المتقين . 

وجماعها: أنهم اتقوا الله بقعل ما أمر به وترك ما نهى عنه» 
والمسارعة إلى ما يرضيه ك» فصاروا بهذا متّقين» مستحقين 
لكرامته ية > والفوز بجنته» وغفران الذنوب» وحظصً الخطايا. 

ومن أعمالهم: الأنفاق فى السراء والضراء» هذه من عمال 
المتقين: الإنفاق؛ أي: الإحسان والجود والكرم في مشاريع الخير» في 
الشدة والرخاء» .بموأساة الققراء والمحاويج› بصلة الرحم» تعمير 
المساحد» المدارس› إلى غير هذا مما ينفح المسلمين › إصلاح الطرق› 
إيجاد الجسور والكباري على الأنهار وعلى الطرقات المحتاجة إلى غير 
ذلك؛ هذه النفقات مما يَأجر الله عليهاء ويخلف ما أنفقه المنفق: ونا 
٥‏ ا ی ور کو وو رور د کے . “Uli‏ 
أنفقتم من شىء فهو له وهو خير الرزقر# [سباً: ۳۹]؛ ولهذا قال: 
موف السرا والضراء»؛ فى حال الرخاء والعافية» وفى حال الشدائده 
نفقتهم دائمة مستمرة فی وجوه الخير وأعمال الخير› عند إلشدة والرخاء» 
فیما لدیه کل . 


ثم مع ذلك ب بكظمون الغيظ› قد يُوَدَوّن» وقد يتعرّض لهم بعض 


الناس فيما يكدذرهم» ولكتهم يكظمون الغيظ» لا يُنفذون ولا يؤذون ولا 
ينتقمون؛ بل: يصفحون ويعفون: : #والڪظيين المي والعَائِين عن 
الاس [آل عمران: ]٠١١‏ أهل الإيمان والخيرات قد يؤذيهم بعض آهل 
الشر» وقد يتعرّض لهم بعض أهل السوء بما يضرُهم» أو بما يكدذرهم 
ويحزنهم» ولكنهم - مع ذلك - يكظمون الغيظ؛ لكمال التقوى والإيمان 
وانشراح صدورهم بما عند الله ك فيكظمون الغيظء ولا ينفذون» لا 
يتقمون» بل يعفون؛ ولهذا قال: #ولعافِين عن الاس يقول الله ن : 


فووا عو أب موئ [البقرة: ۲۳۷]. ويقول النبى بلل: «ما راد اله 
0 0 


6 


عبدا ‏ فو إلا زا 


بمواساة فقير» وصلة رحم» وإقامة مسروع خيري» وتعمیر ما ينفع 
المسلمين من مساحد ومدارس ومعأاهد للخير وعير ذلك ومح ذلك 
ينفعون الناس»› ولا يضرودهم › يُوذون ويعفون› ويصلحون ویکظمون . 

ثم ذكر صفة خامسة عظيمة؛ فقال: وليت إا علو َة أو 
ظلموا انش دگروا لَه َ مروا لدوب کمن عْفِر آلذذؤض إل اله 
رکم پیا ی ما علا وم بقكوت @ کیک برام نير تن 
يهم َنَت رى يِن تي ار لیے فیا وشم جر ارت4 
[آل عمران: ۱۳١‏ ۔ .]۱۳١‏ 
سيئة» بادروا بالتوبة والإصلاح» بادروا بالندم والإقلاع» .وإصلاح الأمور 
والعمل الصالح؛ لكمال إيمانهم وتقواهم» فلا يُصِرُون على السيئة. 


(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طبه في كتاب البر والصلةء» باب استحباب العفو 
والتواضع› رقم »)۲٣۸۸(‏ والترمذي في کتاب البر والصلة»ء باب ما جاء في 
التواضع» برقم »)۲٠۲۹(‏ والإمام أحمد (۲/ ١۲۴)ء‏ ومالك في «الموطأاً»» في كتاب 
الصدقة» باب التعقف عن المسألة برقم حديث الباب .)١١(‏ 


2 تس يي ا 
حد بث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقًاتِ 


المؤمن غير الرسل؛ ليس معصومًاء قد يقع منه الزلة» وتقع منه خطيئة› 
ثم يبادر بالتوبة» يبادر بالإصلاح» يبادر باستغفاره الله ك والإقلاع من 
ذنبه» وعدم الإصرار عليه» وَيَضَدق في ذلك» فيتوب اله ق عليه ثم 
يجزيه المغفرة» ويجزيه الجنّة والكرامة. 

هكذا ينبغي للمؤمن أينما كان: أن يكون بهذه الصفات» يرجو 
ما عند الله» ويخشى عقابه» ويُخلص له في العمل» والله ل يضاعف 
له المثوبة» ويغفر له الذنوب دس ذلك بُخلف عليه ما أنفق»› يُنفق من 
هنا وياتي الخلف من هناك› ً فيبارك له فيما بقي› وتأتيه الأرزاق من 
حیث لا يحتسب: فون کی آله مل لھ یا 9 رق م حت ا تیه 
[الطلاق: ۲ - ۳]. #ومن ق الله عل د من امو د [الطلاق: »]٤4‏ وما 
يعوا لشي ِن حر تجدوہ عند آله هو خا وأعظہ ًب [المزمل: »]۲١‏ وما 
انققتم من س ا له وهو ر یر لازت ) [سباً: ۳۹]» والأجر عتده 
عظيم» والخلف في الدنيا حاصل» هذا فضلoه‏ وجوده» جل وعلا. 

رزف الله الجميع التوفيق والهداية» وصلیٰ الله وسلّم على نبنا 
محمد» وعلى آله وأصحابه. 


الحتٌ على المسارعة في فعل الخيرات (۲) (A)‏ 


TD‏ ای اح 
کے ا 


الحتُ على المسارعة تي فعل الخيرات (۲) 


العحمد لله » وصلیٰ الله وسلم على رسول الله » وعلی آله و صحيه» 
ومن اهتدی بهداه. 

فيقول الله - جل وعلا - في کتابه العظيم: وسارعوا إلى مَعَفرَمَ س 

ر م و کسر سے سے ر و م کا 
رڪم و َو عضا اسملوب وأ رض دت مقن انين َفِقَونَ ي 
السرا ال والڪظوي المي والْكَافين عن الاس وال له ع امین 
@ ایت 4 ملا موک أو ککنوا اشم بكرا اه انتا لوبي 
ومن قفر آلذوک إا أله ولم يروا 6 ما تعلو وهم يقرت 9 

ر س کر ر 


ولیک جراۇهم مَعَفْرةَ من رهم وجنت ری من ته لار لدت فیا 
رہ اجر الململینه [آل عمران: ۱۳۳ .]٠۳١-‏ 

هذا جزاء المسارعين للخيرات» والمسابقين للطاعات› التی ھی 
أوصاف المتقين. جاء جزاؤهم: المغفرة والجكّة والكرامة» يقول 
- سبحانه ۔: سارعو اچ ؛ يعني : : سابقوا وبادروا إلى المغفرة والجدّة؛ 
المعنى: إل الي وأسبابها التي هي أوصاف المتقين؛ فإن أسباب 
دخول الجنة وأعمال أهل الجنة هي التي وصف الله بها المتقين من أداء 


بالریاض»› شریط رفم (7). 


و سے ایر ت ت 
حدبث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتّعليقّات 


الفرائض وترك المحارم» والمسارعة إلى كل خيرء والابتعاد من كل شر 
والتوبة من الذنوب» هذه أسباب المغفرة والجنة» وهكذا قوله 
- جل وعلا -: ایوا إل مرق ن ریک نة عرا ري آل 
لاض ادت لے ءامنا باه وزشلیے َلك فصل ا بتو من تا وام 
ذو ألْمَضّل ألَعَظِيم# [الحديد: .]١١‏ 

فالمؤمنون هم أهل التقوى» المؤمنون الذين أعدَ الله لهم الكرامة 
والسعادة» هم آهل التقوى المذكورون في قول - جل وعلا - : عدت 
لِلْمسَقَبنَ [آل عمران: ۱۳۳]» وسم الله المؤمنين متقين» وسمَّاهم مؤمنين› 
وسماهم صالحين › > وسمّاهم محسنين ۽ ؛ لأعمالهم الطيبة وأخلاقهم 
الكريمة التي اتقوا بها غضب الله › واتقوا بها عقابه› وصدَقوا بها رسله» 
وسابقوا بها إلى مرضاته اة وأحسنوا بها إلى أنفسهم وإلى عباد الله ؛ 
فلهذا قيل لهم : مقون » وقيل لهم : مؤمنون» وقيل لهم : صالحون» وقيل 
لهم: مُحسنون» وقيل لهم: مهتدون» وقيل لهم: مفلحون؛ بأسباب 
أعمالهم الطيبة. 

فمن أراد المغفرة وأراد الجنةء فعليه بهذه الأخلاق» عليه بأخلاق 
المتقين» وهي أخلاق المؤمنين» هي أخلاق الصالحين» وهي أخلاق 
المفلحين» وهى أخلاق المهتدين؛ وقد بيّنها الله في القرآن؛ هی طأعته 
وطاعة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - هي الانقياد لأمره» والتباعد 
عن أسباب غضبه» هذه أسباب النجاة والسعادة» وهي أوصاف المتقين › 
وهى أخلاق المؤمنين؛ توحيد لله» وإخلاص لله في العمل» وأداءٌ 
لفرائضه» وتر لمحارمه» ووقوف عند حدوده عن إخلاص له - سبحانه - 
وعن محبَة» وعن رغبة فيما عنده» وعن رهبة مما توعد به آهل معصيته. 

ثم - مع ذلك - عندهم أخلاق أخرى علاوة على أداء الواجب: 
ينفقون في السراء والضراء؛ يعني : عندهم جود وكرم وإنفاق في سبيل اله 
غير الزكاةء ينفقون في السرّاء والضرّاء» في السرّاء: الرخاء» وفي 


الحثُ على المسارعة في فعل الخيرات (۲) (N)‏ - 


الضرّاء: الشدة؛ يعني : أنهم يصرفون الأموال فيما ينفع العباد وفيما 
يرضي الله كك في السراء والضرّاء»ء لا يكفيهم مجرد الزكاة» بل 
يجودون ويحسنون من أموالهم في السرّاء والضراء» في مواساة الفقيرء 
في صلة الرحمء في تعمير المساجد» وتعمير المدارس› إصلاح 
الطرقات› إصلاح الجسور المحتاجة إليهاء إل غير هذا من وجوه 
الإإحسان» ينفقون في السراء والضرّاء تبت عن رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - أنه مر عل أحد مع بعض آصحابه فقال له: هل تر أحدًا؟ 
قال: نعم قال: «مَّا حب أن أ ڌا لي ڏَمَبًاء ياي عَلَيَ لَيلَة او لٺ 
از لِدين إلا أن قول بو في عِبَادِ الله ؛ هُکڌا» 
وهَکڌاء وَهَكَذَا؛ عَنْ يَّمينه وَعَنْ شِمَالِه وَمِنْ أَمَامِهِ وَين حَلفٍِ؛ يعنى 
نفقه؛ ما يحب أن يکون له مغل أحد - هذا الجبل العظيم - ذهت» تمر 
عليه ثلاثة يام وعنده منه دینار» إلا قد أنفقه وورعه فی وجوه البر 
والخيرء إلا دينار يُرصده لأصحاب الدَيْن إذا كان عليه دَيْن. 

ويقول - عليه الصلاة والسلام -: ن الأككرينَ هُمْ الأقَلونَ يَوْم 
القَيَامَةٍه؛ الأكثرون مالا هم الأقلُون يوم القيامة: رل من قال هَکڌا 


عندي منه دیتار» 


وَهکدا»؛ يعني : إلا من أنفق مام وخلف› وعن يمين وعن شمال؟ 
يعني . في وجوه الخير والإاحسان» وهذا معن قوله ل ٠‏ ال ف 


ار ا راسم سے اقم 


ف السرا والصراءٍڳه 1 آل عمران: .]۱۳٤‏ 
سي ءَ إليهم»› يسمحول» يعفون ويصفحون› ولا يفرحول بالانتقام» ولا 
يحرصون على الانتقام والقصاص› بل عندهم رغبة في كتم الغيظ› 


ا 


(۱) متفق عليه من حدیث آبى ذر طبه . آخرجه البخاري فى كتاب الاستقراض» باب أداء 


الديونْ»› برقم «(YFTAA)‏ ومسلم في کتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة»› برقم 
(٤۹)ء‏ ساقه بعد حدیث رقم .)4٩4۱(‏ 


۶ سے ا “ 
حدبث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقات 


والعفو عن الناس؛ لكمال أخلاقهم» وطيب نفوسهم» ورغبتهم فيما 
عند الله ك وهذا خلق النبي - عليه الصلاة والسلام -: ل والڪظيين 
ألْمَيظ لعفي عن الاس [آل عمران: .]٠١١‏ 

هذه من أخلاقهم العظيمة: كَنْم غيظ» وصبر» وعفو عمُن أساء 
إليهم» مع الإنفاق في السراء والضراء» هكذا أولياء الله المتقون» هكذا 
أصحاب المغخفرة والجتّات» هؤلاء أصحاب الإحسان» ينفق ويحسن 
ويساءٌ إليه» ويكتم الغيظء ولا يبالي» ويعفو ويصفح؛ يقول النبي في 
«مّا راد الله عدا بعَفُو إلا عر“ . والله يقول - سبحانه -: #وآن نرا 
َوب قوی [البقة: ۷ فمن عا وام فاج عل ا [الشورئ: ]٤١‏ 
فهذه صفة المتقين» وهذه صفة الأخيار» وهذه صفة المحسنين؛ فليتنافس 
فيها المتنافسون» وليسارع إليها آهل النفوس الزكية العالية» وليبتعدوا عن 
ضدّها من الأخلاق الذميمة والصفات المرجوحة. 

هكذا يكون المؤمن؛ رفي الهِمّة» على الهِمُّة» يسازع إلى كل 
خیر» ویبتعد عن کل شر. 

وأمّا قوله - سبحانه -: اوالێیت إا معلا فَِسَةٌچ [آل عمران: »]٠۳١١‏ 
فهذه الآية لها درس آخر. 

وفُق الله الجميع› وصلی الله وسلم عل نينا محمد وعلی آله 


وأصحابه أجمعين . 


niy ny n 
îs TN N 


DF‏ ایں اح 
9 زو 2 


الح على المسارعة ي فعل الخيرات (۳) 


الحمد لله وصلیٰ الله وسلم عل رسول الله ء وعلى اله وصحبه»› 
ومن اهتدی بهدأه. 


ما بىد : 


فقد سبق الكلام على قوله - جل وعلا - سارعا إل مير ن 
ريم وة ها لسوت والأَرض ادت لِْسَقِهَ €3 اليب يِفو في 
ا والصراء والڪَظيي المي والعافِي عن الاس والله ميب امسر 
© دی إا لوا ية أو ظلموا أنشهم دكروا أله فاستغفرا ا 
وس يعفر ألذوض إلا الله وم يروا ا ما لوا وهم بقلسوت و 
ليک برام ممه ن َيِه نٽ رى ی ین کی الک کریے نا 
َم اجر لمن [آل 

سبق أن الله - جل وعلا - أعدّ الجنة لأهل التقوئ» والتقوى هي 
طاعة الله ورسوله» وبعبارة آخرئ: هي الإيمان بالله ورسوله» وأداء 
فرائضه» وترك محارمهء والوقوف عند حدوده؟ فهي چجماع الدين› وهي 
الخلاصة؛ بالإيمان بالله واليوم الآخر» وهي حقيقة الإسلامء والمعنى: 
أن الله اعد الجتّة لمن اتقاه بفعل أوامره وترك نواهيه عن إخلاص له 


ل عمران: ۱۳۳ ۔ .]۱۳٣‏ 


بالريأاض› شر بط رقم .)۱١(‏ 


و ی اس 1 م 7 ر 
حديث المتاء من الدروس والمحَاضرات والتحليقات 


ومحبةٍ ورغبة» ورهبة وانقياد للشريعة› واتباع لما جاء به المصطفى»› عليه 
الصلاة والسلام. 

ثم بيّن من أعمال المتقين: إنفاقهم في السراء والضراء» وكظمهم 
للغيظ» وعفوهم عن النّاس» هذه من أعمالهم؛ لكمال إيمانهم وكمال 
تقواهم» من جملة أعمالهم : الإنفاق في السرّاء والضرّاء» علاوة على 
الزكاة» وعلى الواجبات؛ يعني: من تقواهم لله» ومن كمال إيمانهم: 
أنهم ينفقون في السراء والضراء؛ يعني: يُواسون الاس في الشدَة 
والرخاء» ويقيمون المشاريع الخيرية النافعة في السراء والضراءء أموالهم 
مبذولة. 

ومع ذلك يكظمون الغيظ» ويعفون إذا اسيء إليهم؛ من طبيعة 
الناس أن كل صاحب خير وإحسان وصاحب معروف» لا بد أن يُبتلى 
من الناس الآخرين» كما ابتليت الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ومن 
طبيعة المتقين ومن أخلاقهم العظيمة: الصبرٌ على الأذى» والإنفاق في 
السراء والضراء؛ كالرسل - عليهم الصلاة والسلام - كل نعمة لها حاسد» 
كل صاحب خير له من يؤذيه ويحسده؛ فأآهل الخير والاستقامة من آهل 
التقوى ينفقون في السراء والضراء» ويكظمون الغيظ» ويعفون عن 
الاس» من صفاتهہ عدم الانتقام» وعدم تنفيذ الغيظ والغضب» إلا 
ما شاء الله من ذلك . 

ثم قال بعد ذلك: اواادیک إا فعلوا فة أو ظلموا أنفسهم گرو 
له فاستغفروا لوبهم [آل عمران: .]٠١١‏ 

هذه من أخلاقهم العظيمة؛ لان الإنسان غير معصوم؛ كل بني آدم 
خطاءء فالخطاً يقع من الناس» والذنب يقع. 

ومن صفات المتقين: البدار بالتوبة والإصلاح إذا زلت القدم» 
وحصلت النكبة» وطاعة الهوى والشيطان في بعض الأآمور» بادَرُوا 


الحثُ عل المسارهة في فعل الخيرات (۴) 


بالتوبة. هكذا أهل الإيمان» هكذا أهل التقوئ» ليسوا يصرُون ويستمرون 
على المعصيةء لا.. بل مت وقعت منهم الزلة بادروا بالتوبة؛ ولهذا 
قال: رايت إا فملوا هَيسَدّه؛ يعني : المعصية»› ذكروا الله ذكروا 
عَظْمَته» وذكروا نِعّمه عليهم» وذكروا عظيم انتقامه» وذكروا أيضًا ما 
أعدّه الله لأهل المعصية والاقتراف للمنكرات؛ فعند ذلك يبادرون بالتوبة 
والإصلاح؛ ولهذا قال: #فاسغفر مخفا اذھ [آل عمران: ١١٠٠]؛‏ ذکروا 
قبح الجريمة» وذكروا قبح عاقبتها» وذكروا عَظْمَة الله ي وعظيم حقّه 
3 وأن الواجب عليهم احترام جنابه لل رالحذر من غضبه؛ فعند 
ذلك يبادرون بالتوبة والندامة: وليت إا فملوا فة أو ظلمرًا 
أنشسَممّه [آل عمران: ١٠٠]؛‏ يعني : بسبب المعاصي ذكروا اللهء أنابوا إليه 
وذكروا عَظمَته» فبادروا بالتوبة والاستغفار والاإنابة» يعلمون ويؤمنون بأنه 
- سبحانه - هو الذي يغفر الذنوب» لا أحد غيره يغفر الذنوب ل هو 
عفار الذنوب» ليس هناك من يغفر الذنوب» ويستر الخطاياء ويثيب 
المحسنين ثوابًاء يَجزيهم به الجنة والنجاة من النار» سواه كل . 
ولم يصوأ [آل عمران: ١٠٠]؛‏ ولم يقيموا على المعصية؛ الإصرار: 
الإقامة عليهاء وعدم المبادرة بالتوبة» هذه حال المتقين» أعمال صالحة» 
واجتهاد في الخير» وإنفاق في السرّاء والضرًاء» وآداء للفرائض» وترك 
للمحارم» وصبر عن الأذئ» فيكظمون الخيظ» ويعفون» ولكن: مت 
وقعت الزلة بادروا بالتؤبة» ليسوا معصومين» مهما كانت حال الرجل من 
التقوى والإيمان» فقد يأخذ منه الشيطان ببعض الزلات» فقد يميله إلى 
شيء من الباطل» فالنفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم الله» وأسباب الشر 
كثيرة» فمتى وقعت الزلة بادر المؤمن بالتوبة والإصلاح» بادر بالرجوع 
إلى الله» بادر بالاستغفار» ولم يصرً» ولم يقم على المعصية» بل يبادر 
ويسارع إلى الندم والاستغفار» والعزم الصادق ألا يعود في ذلك» مع 
الإقلاع منهاء والحذر منها؛ خوفا من الله» وتعظيمًا له. 


2 ا ا ٍ ت i‏ 
حديث المَسَاء من الذروس والمحَاضرات والتّعليقّات 


فال تعالیٰ - : : أولتیک؛ ر يعني: اللين هذه صفتهم؛ > وهه 
أعمالهم: ويک برام رة ص رهم وجتت ری من تمتها آل لر 
کلت فبا وَيعَم اجر العمل [آل عمران: .]٠١١‏ 

هدا جزاؤهم على أعمالهم الطيبة» وعلى توبتهم الصادقة› جزاؤهم 
عل الأعمال العظيمة الصالحة الطيبة» التي منها: إنفاقهم في السراء 
والضراء» ومنها: کظمهم للغظ› وعموهم عن الئاس مح أداء الفرائض › 
وترك المحارم» جزاؤهم: المغفرة والجتة والكرامة. 

افجدير بالمؤمن أن يكون بهذه الصفة» وجدير بالمؤمن أن يحذر 
صفات المجرمين المصرين المقيمين على المعاصي › وهم يعلمون» جدیر 
طاعة الله والشات على الحق› وکظم الخبظ› والعقو عن الناس› مع 
المبادرة والمسارعة إلى التوبة مما قد تزل به القدم. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلى الله وسلم على نينا 


معحمد» وعلی آله وصحه. 


صفات المنافقين )١(‏ 


_ a 


DAs‏ سال ات 
9و 2 


صضفات المُنافقين )١(‏ 


الحمد لله وصلی الله وسلم على على رسول الله » وعلی آله وأصحابه» 
ومن اهتدی بهداه. 


ما بعد : 
فيقول الله كك فى كتابه المبين: إن ألمكَفِقِين نيعون اله وهو 
ص ي ص سے 1 سے ۰ ارس ر کے رم سر یس رت رت ا 7 2 
خليعهم ولا قاموا إلى ألصَلوة قاموا كسا راون اتا ی بدو له إل 
2~ یی کسی ۱ ر £ 


فيلا 6 مَذبدبين بين ذلك ا إل هلولا ولا إل و َه م يلل أله فلن عمد 
لم سبیلاڳه [الساء: .]٠٤١ - ۱٤١‏ 

ربنا كبك ذكر في هذه الآية جملة من صفات المنافقين؛ تحذيرًا لنا 
من ذلك» وحثا لنا على مخالفتهم؛ والمنافق هو الذي يتظاهر بالإسلام» 
وهو مع الكفار» هذا المنافق هو الذي باطنه كافر وظاهره مع المسلمين› 
وهو مکذب لله ورسوله» منكر للآخرة» ملحد في دين الله» ولکنه يتظاهر 
بالإسلام لأسباب؛ إما لطمع في الدنياء وإما لخوف القتلء وإما لغير 
ذلك . 

يقول - جل وعلا - ذاكرًا من صفاتهم: لن أَلمكَِقِين تيعو آله 
وهر ح خلرعه چ [النساء: ]١٤١‏ هم بخادعون بإظهارهم الإسلام» ودعواهم 


بالریاض» شریط رقم .)۱١۲(‏ 


2 اا ٍ ۳ 2 
حددت المَساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقات 


نهم مسلمون؛ هذه مخادعة» والله خادعهم - سبحانه -؛ لأنه هو العالم 
بأحوالهم» وهو - جل وعلا - يخدعهم حمًا منه اة وعدآا منه لك . 
فالخداع منهم مذموم وممقوت» والخداع منه حق ومدح وكمال؛ لأنه 
خدعهم بحقٌ» فيملي لهم ويمهلهم - سبحانه - حت يظنوا أنهم ناجون» 
وهم غير ناجين» بل هالكون» ويوم القيامة يظهر لهم بعض النور مع 
الناس» فيظنون أنهم ناجون» ثم يطمَس نورهم ويساقون إلى النار؛ 
فكما خادعوا خدعوا. 

اومن صفاتهم الخبيثة : أنهم يخادعون المؤمنين في کل شيء؛ في 
معاملاتهم» وفي شؤونهم الدينية والدنيوية» وفي كل ما يتعلق بهم من 
أمور» يمكنهم أن يتظاهروا بغير الباطل»ء فيخونوا المؤمنين ويغشوهم› 
إلى غير هذا من كل ما يمكنهم من الخيانة والخداع والمكر والظلم. 

فينبغي للمؤمن أن يحذر هذه الصفات» فالذي يغش المؤمنين في 
معاملاتهم بالكذب» بشهادة الزور» بالدعاوي الباطلةء» بكتمان الحق» قد 
شابه أهل النفاق - نعوذ بالله - فلا ينبغي للمؤمن أن يرضى بخصال أهل 
النفاق وصفاتهم الذميمة» بل يجب أن يكون المؤْمنُ صريحًاء مُمَرا 
بالحقٌ» مُعينًا علیه» لا یخدع أخاه؛ ولا یمر به» ولا یکتم حقَّه» ولا 
يشهد عليه بالزور» بل هو صريح مع أخيه» يأخذ الحق ويعطيه على 
بصيرة وعلى بيان وعلى نصح» لا على خيانة وخداع. 

ومن صفاتهم الذميمة الأخرى: أنهم ولا اموأ إلى ألصلوة قامو 
کاله [النساء: ١٤٠]؛‏ ما عندهم نشاط في الصلاة ؛ لأنهم لا يڙمنون بهاء 
ما عندهم إيمان بهاء وإنما يصلونها مجاملة؛ فلهذا هم كسالى إذا ظنوا 
أنهم يختفون ما صلّواء ولهذا أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة 
الفجر؛ لأنها غير ظاهرة لكل الناس» قد يمكنهم أن يختفواء فينبغي 

ء ء 

للمؤمن أن يحذر هذه الصفة» وما أكثر المتخلقين بهذه الصفةء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله؛ تجده يتخلّف عنها كثيرًّا» ويعلل بعلل باطلة مشابهة 


صضفات المنا فقين (۱) 


۹( 
لأعداء الله المنافقين» وإذا نشط صلل فى البيت» هذه صفات ظاهرة لأهل 
النفاق» نعوذ بالله. 

يقول ابن مسعود ويه لما ذكر صلاة الجماعة مع الإمام» قال: 
«ولقذ رايا وَمَا يلف عَنْها إلا ماف مَعْلومُ التمّاق» . 

فيجب عليك - يا عبد الله - أن تحذر هذه الصفات الذميمةء وأن 
تكون مع المسارعين إلى الصلاة في الجماعة في المساجد» من 
المحافظين عليهاء النشيطين في ذلك› البعيدين " عن صفات أهل الفاق . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» أما بقية الصفات» فإلى درس 
آخر» وصلی الله وسلّم على نبينا محمد» وعليل آله وصح 


)۱( آخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود وه في كتاب المساجد باب صلاة 
الجماعة من سنن الهدىئ» برقم »)1٥6(‏ والإمام أحمد فى «المسند) من حديث 
عبد الله بن مسعود طلیه (۱/ ۳۸۲) . 


#4 ِ 4£ 
حدبث المتاء من الدروس والمحاضرات والنعليفات 


9 را 
9 ې ا 2 


ت المناققين (۲) 


٠‏ الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه» 
ومن اهتدی بهداه. 


ما بىد : 


فقد سبق الكلام على قوله - جل وعلا -: للك أَلمكفِقِيَ تيعو أله 
سر گر سے 4 سر ت سم 2 ر سے سے م ر : ٍ 
۶ زهو عه ودا ذا قاموا إل ألصَلوة اموا كسا راون الناس ولا نکی 


ل یلا € مدب ب لك ل إل ل هلول ولا إل تولا ومن بصلل آله 
د ل سيلا [الساء: .]١٤١ ٠١۲‏ 
سبق الكلام على الخصلة الأول والثانية في الدرس الماضي . 
الخصلة الأولى : نهم آهل خداع ومکر وتدلیس وخبانة؛ لعدم 
يمانهم؛ لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر؛ فلهذا يخادعون الله 
والذين منوا ویخونونهم »› ويهزرۆولك بهم والثانية: آنهم وا إا فاموا ل 
ألصلوو اموا كسّالّ؛ لأنهم لا إيمان لهم ولا احتساب» وإنما يصلونها 
لغرضص وریاء؛؟ هاا | دا قاموا إليها قاموا کسالی؛ و کے مت أمكنهم ترکها 


“ 
A 


0 


بالریاض»ء شريط رقم (۱۰۲). 


صفات المنافقين (۲) )1( ا 


قد قال عبد الله بن مسعود وڪله فيما صح عنه: مَل سره أن يلم اله 
عدا مُسلِماء كَلْيْحَافِظ عَلَىٰ هَْلاءِ الصَلَرَاتِ حَيْتُ ينَادَی بهن ؛ كن الله 
شس يكم 4ل سن الهدَىء َنهُنّ ِن سن الهُّئ. ا 
وتم گا يُصلي هدا المَُحَلّف في بيه ركم ستَهَ يکي ولو 
4 ستَة يکي صلم وفي الرواية الأخرى: ١‏ كمَرتم» _ «ولقَدٌ 
راستَا وم قحف نها إل ماف مَعْلومُ التقاق»؛ يعني : ما يتخآف عن 
الجماعة» عن الصلاة في الجماعةء لا مَنَافِيّ مَعْلومُ النَنَاتي»؛ يعني : 


إلا لعذر. ولهذا. في اللفظ الآخر: «أو مريض» - وَلَمَّذْ گان الرّجْل 


ت 


يُوْنّى به؛ يُهَادَى بَيْنَ الرَجليْنِ حى يمام فِي الصَفًا؛ يعني: من 
الصحابة؛ لحرصهم على الجماعة يؤت بالرجل يهادى بين الرجلين؛ 
يعني : : يعدل له الرجلان حت يقام في الصف . 

الخصلة الثالثة: يراؤون الناس» هذا من صفاتهم» أعوذ بالل 
يراؤون الناس؛ صلاتهم»ء أعمالهم العبادية رياٌ؛ لأنهم لا إيمان لهمء 
ولا احتساب» ولا إخلاص؛ فلهذا ذمهم الله وعابهمء» وتوعدهم بالدرلك 
الاسفل من النار» أعوذ بالله. 

فحقيق بالمؤمن أن يحذر صغاتهم وأخلاقهم» قال - تعالی -: 

و 2 آ كدب بال لک ای يدع التي ( ر 
ار الیتکن © مرب إل @ اين م عن سكم ساو 
@ 1 ف درامو ( 8 وتنتعون الماع عون [الماعون: ١‏ ۷]. 

هذه من صفاتهم: الرياء» والسهو عن الصلاة؛ يعني: التفافُل 
والغفلة عنهاء والإعراض عنهاء والرياء بأعمالهمء ومنع الحق الذي 
عليهم» فلا ينبغي للمؤمن أن يتأثر بصفاتهم» أو يتخلّق بهاء بل الواجب 


ge 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب التشديد في ترك الجماعة» برقم .)٥٥١(‏ 


ر ا ا ٍ م 
حديث المساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقات 


آن يحذرها» فيکون مع المخلصين › ومع الناصحين› ۰ المخادعين . 
المتثاقلين › يراؤون الناس› يقول ا : إن احرف م أحَاف ليك الشرك 
ا تًالوا: وَمَا الشَرٌْ الأَضعَرّ يا رَسولَ الله؟ قًالَ: «الرَيّاغ»“. 


يمول اله ك لَه يوم القيَامَةء إا جُزيّ الثاسُ تالوم : اذهَّوا 
إلى یر ن ترَاؤونَ في الذَنيَا؛ َانْظرُوا هَل تجدونَ عِنْدَهَمْ جَرَا٤‏ . 


ويقول يي : من سَمَعّ سَمَعَ الله پو ومن راء رای الله به» 
يعني : من سمُع في الدنيا وراءئ» سمع به يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد. سَمَّع؛ يعني : قضى أو تكلم بالحق رياءً. وراءیئ؛ يعني : 
بأفعال؛ فالتسميع يكون بالأّقوال» والرياء يكون بالأفعال. 

ومن صفاتهم الخبيثة: صفة رابعة: ۆر يڏک ادروت الہ إ5 لياڳ 
[النساء: »]1٤١‏ أهل غفلةء ذكر الله عندهم قليل؛ لأنهم لا إيمان لهم 
ولهذا غالب آحوالهم الغفلةء وعدم ذكر الله كبن فينبغي لك - يا عبد الله - 
أن تكون خلاّهم» وأن تكثر من ذكر الله قائمًا وقاعدًاء في الطريق» وفي 
الست ونحو ذلك . 

وذْكرٌ الله يكون بقراءة القرآن» يكون بالاستغفار» يكون بالتسبيح 
والتحميد» والتهليل» والتكبير» ويكون بلا حول ولا قوة إلا بالله» ويكون 
بسبحان الله وبحمده» وسبحان الله العظيم» إلى غير ذلك من أنواع 


ي 


(1) أخرجه الإمام أحمد »٤۲۸/١(‏ ۲۹٤)ء‏ والطبراني في «الكبير (٤/۲۳۸)ء‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» .)٠٠١ /٠٤(‏ 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في «المسند» من حدیث محمود بن لبيد .)٤١۸/٥(‏ 

(۳) متفق عليه من حديث جندب العلقي . أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب الرّياء 
والسمعةء برقم (644٤1)ء‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقاق» باب من أشر في عمله 
غير الله برقم (۲۹۸۷)» وأحمد في «المسند» من حديث أبي بكرة طل .)٤١ /١(‏ 


صفات المناققين )۲( 


الذكر. فلا تكن غافلا؛ تارة تستغفر الله» وتدعو تارة» تقراً كتاب الله 
تارة» تقول: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» وال أكبرء 
ولا حول ولا قَرّة إلا بالله تارةء تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت» وهو على كل شىء قدير تأرة» 
تقول : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» إلى غير ذلك مما جاء 
في النصوص . 

مدن بن دَلك [الساء: .]٠٤١‏ 

هذه الخامسة: مذبذبين؛ يعني : آهل حَيْرة؛ تارة مع الكفارء تارة 
مع المسلمين» ما عندهم يقين» عندهم الشك والرّيب» فهم مع 
المنصورين» مع من انتصر؛ إن رأوا الدائرة على المسلمين صاروا مع 
الكفارء إن كانت الدائرة للمسلمين على الكفار صاروا مع المسلمين› 
فهم مع من انتصر» ومع من غلب» ليس لهم هدف إلا أغراضهم الدنيوية 
وحاجاتهم الحاضرة الدنيوية» لا إيمان لهم ولا غرض لهم في الاخرة» 
نعوذ بالله؛ هذه حال آهل النفاق؛ فالواجب الحذر من هذه الصفات 
الذميمة» والبعد عنهاء والتواصي بتركها. 

رزقنا الله وإِيّاكم والعافية» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد 
وعلیٰ آله وصحبه وسلم. 


2 سے ا ۳ ٤‏ 
حديث الَمَسَاء من الدروس والمحَاصّرات والتّعليقّات 


@ ) ى ایر ٠‏ 
ر و سس را 


التعرّف على بحعض صفات النه ين ي الآية الكريمة 


الحمد لله وصلیٰ | لله وسلم عل رسول الله وعلى آله وأصحابه» 
ومن اهتدی بهداأه. 


اما بعد : 


فيقول الله - جل وعلا في كتابه العظيم» > متعرقًا لعباده» وموک 
لهم ل صفاته العظيمةٍ یقول ۔ جل وعلا -: «وت ریک اله الى 
قاسوت والارض في سح أيَامِ م اسسوى عل لمش فى ر لار 
بق خی القن الق اشم مکح بار آلا له الل الا بارا 


سر لر 


آل 
م 
سے سے لے ص ر ا سے IT‏ 
َه رب الاين لت ادعو رٿ ضعا وَحَفية إنَه لا عيب المي ( 


ہے ر 
ولا يدوأ ف آلأرضِ بمَد جما ادر ر وما لل رمت آله قَرِبُ 


سے الیحسنںَ4 الاعرافز | [o7 _ o٤‏ 
يبن - جل وعلا - أنه رب الجميع» وأنه خالق العبادء وخالق 
السماوات» وخالق 8 وخالق الشمس والقمر» كلها حلقه له 
فوجب على المكلفين أن يعشّموه» وأن ينقادوا لأمره» وأن يحذروا ما 
نهاهم عنه ا فهو ربهم وخالقهم› فله الخلق والأمر» جل وعلا. 
لات ربكم 4؛ يعني : إلهکم ومعبودکم - سبحانه - هو الله 


)١(‏ حديث المساء من دروس سماحته بعد العصر في جامعة الإمام تركي بن عبد الله 
بالریاض» شریط رقم .)۱٦٤(‏ 


التعرّف على بعض صفات الله كك في الآية الكريمة ( (e‏ 


- جل وعلا - فهو ربهم الخالق لهم» الرازق لهم» وهو ربهم المستحى 
أن يعبدوه» وأن يعظموه» وينقادوا لأوامره» وينتهوا عن نواهيه» ويصفوه 
بما هو أهله؛ من كونه الكامل في ذاته» وأسمائه» وصفاته» دافعال ل ا 
شريك له» ولا شبیه له» ولا کفء له ولا نِد له چس کسلٰی شی 
وهو ألسَمِيعَ لير [الشورئ: ]١١‏ ل فله الكمال المطلق رل 
الوجوه» له الكمال في قدرته العظيمة» وعلمه الواسع» وله الكمال في 
حکمته ورحمته» وله الکمال في جميع صفاته» وله الكمال في عله فوق 
جميع خلقه له فله العلو المطلقء عَلَوٌ الذات» علو القدر والشرف» 
وعلوٌ القهر والسلطان بء فهو رب الجميع» وخالق الجميع» 
العالي فوق جميع خلقه. 


ولهذا قال ک4 : إت رک الله الى حلق السَموت والارض في 
َة يا م اسو عل الْمش#ه [الأعراف: .]٠٤‏ استوى : علا وارتفع ؛ 
والاستواء هو العلَُوٌ والارتفاع على الوجه اللائق به 4ا؛ فهو فوق 
العرش» والعرشٌ سقف المخلوقات وأعلى المخلوقات» وال فوق 
العرش کي قد استوئ عليه استواءَ يليق بجلاله» لا يُشابه خلقه في شيء 
من صفاته ية وليس في حاجة إلى العرش ولا غيره» بل هو غي بذاته 
عن کل ما سواه» والعرش وما دونه کله مفتقر إلیه» كله مفتقر إلبه ل 
وهو المُمسك لهاء والمُقيم لها جل وعلا -: ومن ابيد أن قوم 
السماء والارش بأمرو چ الروم: ٥‏ ويقول - سبحانه -: لن أله میلف 
السشموت والارض أن تولا وين رالا إن أمكهما يِن لحد ين بصيو لد كان 
ليما عفورا [فاطر: ١٤]؛‏ يعني : ما أمسكه أحد من بعده يل فهو الذي 
أمسك السماوات» وهو الذي أقامها» وهو الذي أقام العرش» وهو الذي 
أقام الأرض . فکلها قامت بعلمه لله . 


ی سر ی کر 


شی الل البار يطلب يناه [الأعراف: .]٠٤١‏ 


و‌ 
ا ا ٣‏ ا۱ 7 م 
حد يث المَساء من الدروس والمحَاأضرات والتعلىقات 


يخشي الليل النهار» والنهار الليل وكل منهما يطلب الآخر» حثينًا : 
كلما ذهب هذا أت هذاء صباحا ومسا حتى ينتهي هذا العالم» وحتى 
يقضي على هذه الدنيا. 

ثم قال : والس والقَر انحو [الأعراف: ٤٠]؛‏ يعني: هو خلق 
الشمس» وخلق النجوم. 

مسرب باو [الأعراف : ٤‏ مذلّلات بامره ل . 
مأك ل َلاق لأس [الأعراف: :]٠١‏ فله الخلق في جميع المخلوقات› 
وله الأمر» هو المتصرّف في عباده كيف يشاء ك فالقول قولّه» والأمر 
أمره» والخلق خلقه لك . 

فإبارك أله رب ألْمايين 1الأعراف: ]٠٤‏ وأولياؤه ورسله وعباده 
الصالحون هم المباركون» جعلهم الله مباركين بل ونفع بهم العباد 
رب العالمين» رب المخلوقات كلها؛ خالقها وموجدها ورازًها ومصرّف 
الأشياء كيف يشاء اة . 

ثم قال - جل وعلا -: ادوا ربكم صا فة إن لا عب 
میب 4ه [الأعراف: ١٠]؛‏ يعني : اسألوه من فضله»ء واعبدوه بطاعة 
أوامره» وترك نواهيه لي ؛ فان الدعاء يُطلق على السؤال» وعلى 
العبادة» فهو الذي يدعي ويسأل» وهو الذي يرجي ويخاف› وهو الذي 
يطاع آمره» وينتهیٰ عن نهيه ل . 

ثم الواجب آن يكون ذلك عن تضرع» وعن طمع فيما عنده» 
وعن حذر مما عنده ي فالعبد يرجوه ويخافه» ويتضرع إليه في 
جميع العبادات؛ من صلاة وصوم» وحج» وجهاد وصدفة» وغير 
ذلك» وکلما أسرٌ العبد العبادة التي يريد بها وجهّه من التنقلات التي 
بريد بها وجهه بء كان ذلك أعظم أجرّاء ولهذا قال: خفيةء فإذا 
دعاه حُفية وعبده خفية» بالنوافل التي شرعها لعباده» كان هذا أكمل 


التعرّف على د بعض صفات الله يك في الآية الكريمة CAV‏ 


في الإخلاص» ولهذا شرع الله الصلاة في البيت» صلا النوافل؛ قال 
عليه الصلاة والسلام -: «أفضل الصّلاةٍ: صَلاة المَرْءِ فِي َي إلا 
المَككُوبَةًه"؛ لأنها أقرب إلى الإخلاص» وأبعد عن الرياء. أما 
الفرائض؛ ففي المساجد» وهكذا الصلاة التي شرع الله لها الجماعة؛ 
كالتراويح وصلاة الاستسقاءء فإن هذه تفعل في المساجد في الجماعات»› 
كما تفعل صلاة العيدء وصلاة الجمعة؛ لأن هذه صلاة عظيمة عامة» 
شرع الله لها الجماعة» أما النوافل الخاصة»ء فالأفضل في البيت؛ لأنها 
أبعد عن الرياء وأقرب إلى كمال الإخلاص. 

فول حب الدب [الأعراف: ١٠]؛‏ الاعتداء في العبادة تارة يكون 
بالرياء فيهاء وتارة يكون بالابتداع وعدم كونها مشروعة» وتارة بالزيادة 
فيهاء وتارة بالنقص فيهاء فالواجب على المؤمن أن يعبد الله كما شرع؛ 
لا يزيد ولا ينقص» لا يعتدي» بل يعبد الله بما شرع»› بدون زيادة ولا 
نقصان» ومن غير إحداث ولا بدعة. 

ثم قال - سبحانه -: رلا ليدأ ف آلأرضٍ بد إصلجهًا» 
[الأعراف: ١٠]؛‏ الإفساد في الأرض بعد الإصلاح؛ يعني: بالمعاصي 
والمخالفات والبدع» والله أصلحها ببعث الأنبياء وإقامة الشرع فيهاء 
هذا صلاحهاء آما المعاصي والشرك» فهو فسادها - أعوذ بال _ 
فصلاح الأرض وصلاح أهلها بطاعة الله ورسوله» وتوحيد الله» ‏ 
والإخلاص له» أما فساد الأرض وفساد أهلها بالشرك والمعاصي 
والمخالفات» هذا هو فساد الأرض . 


ست لر لر ا : i‏ 


وادعوه خو معا [الأعراف: 0[ ¢ بحنی : ادعوا الله واعيدوه خحو قا 


)1( متفق عليه من حدیث زید بن ثابت اه . أخرجه البخاري فى كتاب الآذان» باب 
صااة الليل» برقم )1(« ومسلم في کتاب الصلاة» باب استحباب صلاة النافلة فى 


2 سے ا۱ے ّ 
حد يث المَساء من الدروس والمحاضرات والتعليقًاتِ 


من عقابه وطمعًا في ثوابه ي هكذا المؤمن يعبد ربّه طامعًا في ثوابهء 
خائمًا من عقابه» جل وعلا. 

ول رم الہ قرب سى الْْحسنن# [الأعراف: ١٠]؛‏ ومَنْ أحسن 
في عمله» فهو أقرب الناس إلى الرحمة» ومَنْ أساء في عمله أبعد عن 
الرحمة» والإحسان في العمل أن يُودى كما شرعه اله» لا زيادة» هذا 
هو الإحسان فى العمل: أن يؤّديّه خالصًا كاملاء مشتملا على الضراعة 
إلى الله والخوف منه» والطمع في ثوابه ومحبته» إخلاصًا له كك فکلما 
كان العمل أكمل في الإخلاص والمتابعة» والحب في اله والطمع في 
ثوايه والحذر من عقابه» كان ذلك أقربَ إلى قبولهء وإل مضاعفة ثوابه؛ 
لان صاحبه يكون من المحسنين» والله يقول : لن کے الہ قرب ن 

لمحسنين چە . 

رزقنا الله راکم التوفيق والهداية» وأعاذنا وإِيّاكم من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء وصلي وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه. 


من صفات المؤمن: الخوف من الله 44( 
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من صفات المومن: الحوف من الله 


الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسوله» وعلى آله وأصحابه» 
ومن اهتدی بهداه. 

أا بعد : 

فيقول الله - جل وعلا - في كتابه الكريم: إتما المؤيرت الذي إدا 


ا ر ررس ا ےھ را سر لر 


دکر اله ولت فلوم ولا يت عم عاي رادنهم إيمانا ول رجهم يوون 


آرت قیثوت اللو وا رفم يِفو © اوليك هم المزير سا 
ا درجت عند ريه وَمَْفِرة ورف ڪريم [الأنفال: ۲ .]٤‏ 

يجب على أهل الإيمان الأخذ بهاء فتذكرها كلّما مر عليها فى 
موضع انتهى إليها في موضع آخرء وتذكر تلك الصفات العظيمة» وقد 
يبسطها - سبحانه - تارة» ويختصرها أخرئ» جل وعلا؛ لما فى ذلك من 
الترغيب والتشويق» والحث علي الأخذ بهذه الصفات العظيمة. 

وإذا تأمّلت هذه الصفات وجدتها تدور على أعمال القلب» وأعمال 
الجوارح» وعلى قول اللسان» وهكذا العبادات منقسمة على هذه 
الجوارح الخمس: القلب» واللسان» وبقية الجوارح؛ فالقلب له أعمالء 
واللسان له أعمال» وبقَيّة الجوارح لها أعمال» وفي هذه الاَية 


)١(‏ حديث المساء» شريط رقم )٩١(‏ بتاريخ ٨٥9‏ ١ه‏ ألقيت بمسجد التوعية 
بمكة المكرمة. 


ee jll 


يقول - جل وعلا -: انما لورت لري إدا ذكر أله جلت فلوم وا تيت 
عل ءانه ادنم إيمانا وع ريه E‏ [الأنفال: ۲] فجمع أنواعًا من 
العبادة: ذكر الله من عمل القلب واللسان والجوارح جميعا؛ فالقلب 
يعمل بذكر الله : من محبته» والشوق إليه» وخوفه» ورجائه» وتعظيم أمره 
ونهيه» إلى غير ذلك واللسان يذكره أيضًا بالكلام: بالتسبيح» والتهليل› 
والتحميد» والاستغفار» وقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» وغير ذلك من 
أنواع الدعاء» والصلاة على النبي يية؛ كل ذلك من عمل اللسان وذكره» 
وبقية الجوارح لها أعمال. 

ومن أعمال القلب: وَجَلٌ القلوب: #إنَما ألمي الس إا ذكرَ 
اله جت قوم [الأنفال: ۲]: خوفا منهء وتعظيمًا له لك . 

ومن عمل اللسان: التلاوة» ومن عمل الأذن: الاستماع» والقلب 
من عمله: التدبّر والتعقلء > فالمؤمن يُسمع آيات الله» ويستمع لهاء 
ویتعلق بها» ويتديّرها بقلبه» ويرجف ويَوْجَل قلبه عند ذكر الله . 

والقرآن أعظم الذكر؛ فالمؤمن عند تلاوته آیات الله» وعند سماعه 
آيات الله» يحصل له الوجل والخوف» والتعظيم لله» والشوق إليه» 
وتعظيم آمره ونهيه يه . 

ویزداد إيمانه بما يتعاطاه من أعمال الخير؛ فرَّجّل القلب يزداد به 
الإيمان» وتلاوة الكتاب العزيز يزداد به الإيمان» وسماع الآيات يزداد به 
الإيمان» لمن عمقل وتأمًل وتدبر وانتفع 

ثم قال : وع ریه يسوونًچه [الأنفال: ۲]. 

هذا أيضًا من أعمال القلب» ويدخل في عمل الجوارح؛ لأن من 
تمام التوگل الأخد بالأسباب» فالمتوگل قد شخل قلبه وشخل جوارحه؛ 
شغل قلبه بالاعتماد على الله» والإيمان بآنه مسبْب الأسباب» ومدبر 
الأمور» وأ كل شيء بيده بء وشغل جوارحه بتعاطي الأسباب التي 


ا انی ا کے ص 2 
حددتث الجساء من الدروس والمحَاصضرات والتّعليقَاتِ 


شرعها ‏ سبحانه - وأآباحها لعباده؛ من سقي الزرع» وتنقیته مما یضره»› 
وتعهده بما يصلحه» ومن العناية بالأسباب الأخرئ؛ من تجارة» أو 
حدادةء» أو نجارة»ء أو خرازة» أو كتابةء أو غير ذلك فقلبه مشغول 
بالثقة باله» والاعتماد عليه» والإيمان به» وآنه - سبحانه - مسب 
الأسباب» ومدبر الأمور» وقاضي الحاجات ىء وجوارحه كذلك 
مشغولة بما الله وشرع من الأسباب. 

وبهذا يعحفّق التوكل؛ فليس بمتوگل من أهمل الأسباب» وليس 
بمتوگل مَنْ تعاط الأسباب» وضيع الثقة باله» والاعتماد عليهء وإِتّما 
المتوكل من جمع بينهماء اعتمد على اله واعتقد أنه - سبحانه - مدبْر 
الأمور» وأن کل شيءَ بيده» وأخذ بالا سباب التي أباحها ريه وشرعها 
له به » فهذا هو المتوگل الحقيقيء فمن ترك الأسباب فهو عاجز» عمله 
عجْرٌ» ولیس بمتوگل. ) 

ثم قال بعد ذلك: ایت ب 3 بقيمُوت الصَلوْة [الأنفال: ]. 

هذا أيضا من الأسباب والآعمال التى تشغل القلب واللسان وبقية 
الجوارح؛ فالصلاة شاغلة البدن كلّه؛ فالقلب مشغول بها تعظيًا لها 
واستحضارًا لهاء وخشوعا فيهاء واللسان مشغول بها: من قراءة 
وتسبيح» وغيرها من آنواع الذكر والدعاء في الصلاةء والبدن كله مشغول 
بها؛ ركوعًا وسجودًا وقيامًا وقعودًاء تعظيمًا لله وامتثالا لأمره؛ فقد 
جمعت أنواعَ العمل» وبها يزداد الإيمان ويقرّئ» وهي عمود الإيمان» 
عمود الإسلام» عمود الخير» من حفظها حفظ دينه» ومن ضيُعها فهو لما 
سواها أضيع . 

وفي «المسند» بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ياء 

عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه ذكر الصلاة يومًا بين أصحابه» 


ار #۶ ج 


فقال : من حَاقَّظٌ عَليْهًا > کاٹ له نورا ورانا وَنَحَاة يوم م القبامةء ومن 
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لم بُحَافظ عَلَيْهَاء لَمْ يَكَنْ لَه نور ولا بُرْهَانُ وَلّا نَجَاةَء وَكَانَ َم القِيَامَةٍ 
مَعَ قارُونَ وفرعونّ وهامانَ وَأ بن حف“ نسل الله العافية. 


قال بعض أهل العلم : إنما يحشر مضيّع الصلاة وتار الصلاة مع 
هؤلاء الزنادقة» مع هؤلاء الكمْرَة»› الذين هم من صنادید الكمرة» ومن 
کبارهم» ومن مقدمیهم إلى النار؛ إنما حشر مضيّع الصلاة معهم؛ لأنه 
إما أن يضيّعها شغلا بالرياسة وإيثارًا للرياسة» فيحشر مع فرعون والعياذ 
باله» وإمًا أن يضيّْعها شغلا بالوزارة والوظيفة» فيكون شبيهًا بهامان» 
فيحشر معه يوم القيامة» وإمًا أن يضيعها من أجل المال والشهوات»› 
فیکون شبیهًا بقارون تاجر بنى إسرائيل» الذي شغله ماله» وأطغاه ماله» 
حت عاد الحىّ» فخسف اه به وبداره الآرض› فيحشر معه يوم القيامة› 
وإمًا أن يضيعَها من أجل التجارة والبيع والشراء» وتعاطي أسباب الربح» 
فيكون شبيها بأبَيٌ بن خلف تاجر أهل مكة الكافرء» فيحشر معه إلى النارء 
وقد مات قتيلا يوم أحد» وهذا المعنل وجيه ظاهرء فالواجب الحذر من 
إضاعتها؛ فإن إضاعتها سب لكل بلاء في الدنيا والأخرة» ولهذا يقول 
- جل وعلا -: #إحفظوا عل السسلوت والسكوة ألوسطن [البقرة: ۲۲۳۸ 
ويقول 4# : قلت ين بيع لف أتاعا س رابغ ارت هوى بلقي 
عا [مریم: .]٥۹‏ 


eA 


وقوله : وما رزفنلهم فقون [الأنفال: ۳] . 

هکذا آهل الإيمان الكمّل؛ ينفقون مما رزقهم الله زكاة وغير زكاة 
ينهقون في وجوه ال وأعمال الخىر› ویخرجون الزكاة» وینفقون على من 
تحت آيديهم من زوجات وآولاد وغير ذلك› فهم منفقون لا باخلون» بل 
يُصرّفون هذا المال في الوجوه التي يحبا الله كك هؤلاء هم أهل 


(1) أخرجه الإمام أحمد (۱۹۹/۲). 


من صفات المؤمن: الخوف من الله 


الإيمان الكمّل» هذا الحصر لأهل الإيمان الكَمّلء أما ضعفاء الإيمان» 
فدون ذلك؛ لكن هذه الصفات لأهل الإيمان الكَمّلء الذين لهم 
الدرجات العُلى»ء والمقام الحميد يوم القيامة» لأعمالهم الطيبة» 
وخصالهم الحميدة» واجتهادهم في الخير . 

ولهذا قال بعده: اوليك هم لومون حا [الأنفال: .]٤‏ 

يعني: هم المؤمنون الكمّل الذين حققوا إيمانهم بالعمال العظيمة 
الطيبة» والبعد عن آسباب غضب الله . 

وب درجلت عند ربهر ومعْفرة ررق ڪريد [الأنفال: .]٤‏ 

لهم درجات في الجنة» ورزف کریم في الجنة» ومغفرة لذنوبهم»› 
وحظ لخطاياهم» وهذه ھی الغاية العظيمة› والغطة الكبيرة› والسعادة 
الأبدية. 

فينبغي لكل ذي هة عالية أن يتخلّق بأخلاق هؤلاء الأخيارء 
ويسلك سبيلهم› ويستقيم على طريقتهم ؛ حت یحصل له ما وعدهم الله 
من هذا الخير العظيم. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمكد» وعلى آله وأصحابه. 
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صفات المومنين والمومنات 


- الحمد لله » وصلیٰ | له وسلم على رسول الله » وأصحابه ومن 


اهتدی بهداه. 
أمّا بعد : 
فیقول الله - جل وعلا - في کتابه ا ورال نون اموت بم 
و سرس E‏ و ر ET‏ ر 
أو لاء بعض اموت مغرو هون عن أله ر رشت ت اص بوت 
اكه ويطيعون الله وسو اوليك سهم آله لن له عير سكيد 
[التوبة: .]۷١‏ 


يبن ل أخلاق المؤمنين وصفاتهم العظيمة؛ ليعلمَها طالب 
النجاة؛ فيأخذ بهاء ويستقيم عليهاء فالمؤمنون والمؤمنات شيءٌ واحد 
فیما أوجب الله عليهم من الأخلاق والأعمال» ولهذا قال: بشم 

ولام به بض يتحابون في الله ويتناصحون»› ولا يغتاب بعضهم بعضاء 

رلا ر۵ مشه اء رلا روفي مضه بعشا ولا بد عب 
بالزور» ولا یظلمه؛ لا في نفس» ولا في مال» ولا في عرض؛ بل 
يحب له كل خير» ويکره كل شر. هكذا الأولياء بعضهم آولياء بعض 
فإذا عرفت من نفسك خيانة لأخحيك» أو ظلمًا لأخحيك» أو شهادة عليه 
بالزور» أو ما أشبه ذلك» فاعلم أن هذا نقص في إيمانك» وضعف في 


صفات المؤمنين والمؤمنات am)‏ 
دينك» وسبب لغضب الله عليك؛ فان اش واعرف حى أخيك» وأده. 
ولهذا يقول - جل وعلا -: «إوالمۇيون وألمۇمتت بصم أولباء بض [التوبة : ]۷١‏ ؛ 
يعني : لا غِلًٌ» ولا حقد» ولا حسده ا تباغغض»› ولا تدابر» ولا 
خيانة» ولا عدوان على بعضهم من بعض» هذا واجبهم» ولهذا يقول 
عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح: «مَكَل المُؤْمِِينَ في 
تادهم و وتراحيهم رَتَعَاطفِهْ مَل الحسّل؛ ؛ لذا اشتکی منه عضو تداع له 
سَايَرْ الجَسَدِ بالسّهر والحم» . 

هكذا المؤمنون؛ مثل الجسد الواحد؛ الذي إذا اشتكى منه العينء 
أو اشتکیٰ الرجل» أو اليد تاع عليه الأ ؛ فالمؤمن هكذا مع إخوانه: 
يألّمٌ لهم» ويْسَرٌ لهم» ويحبُ لهم الخيرء ويكره لهم الشر» ويؤذيه ما 
يؤذيهم» ویحزنه ما يحزنهم. 

ومن صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء لا يمنعهم 
ما بينهم من الصلة والمحبة والأحة الإيمانيةء لا يمنعهم ذلك من الاأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ أداءً للواجب؛ لأن بهذا الأمر العظيم 
تصلح المجتمعات» ويسود الحق» وتختفي آثار الشر» أما بالإهمال 
والإعراض» وعدم الأمر والنهي» فإن هذا وسيلة إلى ظهور الشرورء 
وانتشار المنكرات» واختفاء الفضائل والأعمال الصالحات» فالمؤمنون 
واجبهم أن يأمروا بالمعروف» وأن ينهوا عن المنكر» حسب الطاقة: 
باليد» ثم اللسان» ثم القلب. 

ثم من ذلك أن يقيموا الصلاة؛ هذا من أخلاقهم العظيمة: أن 
يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويطيعوا الله ورسوله» هكذا المؤمن: يقيم 
الصلاة كما أمر اللهء يؤذيها كما أمر الله؛ بجميع شرائطها وأركانها 
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وواجباتهاء يودّيها المؤمن فى إخوانه فى الجماعة» وتؤذيها المؤمنة في 
بيتهاء هذا هو واجب الجميع . 

وهكذا الزكأة تودّى من المؤمن عن طيب نفس»› وعن إخلاص› 
وعن صدق» ودی كما أمر الله وتصرف في وجوهها كما أمر الله . 


ٹم ختم ذلك بقوله : #وطیعو ت لہ سواه [التوبة: .]۷١‏ 
هذا وصف جامع› ! يجمع الخير كله؛ فالمۇمنوك والمؤمنات من 


شأنهم أنهم يؤذون اش ا الله» وينتهون عن محارم الله » ويجاهدون 
أنفسهم في طاعة الله ورسوله في كل شيء. 
قال بعد هذا - سبحانه : سیمھم ا [التوبة: ۷۱[ 
من كان بهذه الصفات› فهو محل الرحمةء والعطف» والجود 
والكرم: اوليك سهم ١‏ اه ل له عَرير سكي [الوبة: ١۷]؛‏ 
رجحمهم بأعمالهم الطيبة واجتهادهم في الخير» وطاعتهم لله ولرسوله» 
ومن رحمته لهم أنه وفقهم للعمل الصالح في الدنياء وأدخلهم الجنة في 
الآخرة هذا من رحمته لهم: أنه وُقهم للعمل الصالح في الدنياء 
وأدخلهم الجنة في لآخرة؛ هذا من رحمته لھم ولهذا قال بعده 
سبحانه -: کر آله الثزییت رزیت جلت ری ین یا الأتم 
لرن فیا وسک طبه 5 جت ن ورضوان شر کے کله سڪ ع 4 
هو امور أَلَعَظْيم [التوبة: ۷۲] هذا جزاؤهم في الأخرة» وفي الد رضا 
من الله والتوفيق والإعانة. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلى الله وسلُم على نبيّنا 
محمد» وعلی آله وأصحابه. 


وجوب الصدق مع الله 
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وجوب الصدفق مع الله 


الحمد لله » وصلی | له وسلّم عل نمسا محمد » وعلیٰ آله وأأصحابه» 
ومن اهتدی بهدأه. 
ما بعد : 


فيقول الله - جل وعلا - في كتابه العظيم: اا ارو 
فوا اه اله رونوا مع اريت [التوبة: .]١1١۹‏ 

يأمر 8 عباده المؤمنين بأن ينقوه؛ يعني: في جميع الأحوال؛ 
لان تقوئ الله أساس كل خير» وهي سبب السعادة في الدنيا والآخرة» 
وهي جماع اللخيرء فان التقوى تشمل أداء الواجبات› وترك المحارم» 
والإخحلاص له في العمل» والوقوف عند حدود ييي ؛ هكذا التقوئ . 

ثم قال بعده: اشا مح اسيق . 

الصدق: من التقوى› والكذب ضد التقوى ؛ فالمۇمن مأمور 
بالصدق في قوله وعمله» ومنهي عن الكذت في قوله وعمله» ولهذا قال 
- تعالیٰ - : ونوا م َم امرون ؛ فهو تأكيد على المؤمنين بان يلزموا 
الصدق» وإن كان ا في التقوى» وهو من التقوى› وشعبة من 
شعبها» لكن يبه الله عليه لظم شأنه؛ فالناس في أشدٌ الحاجة إلى الصدق 
(۱) حديث المساء: من دروس سماحته في جامع الإمام تركي بن عبد الله بعد العصرء 


حديث المَسَاء من الدُروس والمحاضراتِ و لتّعليقَاتِ 
في أقوالهم› وأعمالهم› وتصرفاتهم› ومعاملاتهم» ومتی دخل الكذب 
في المعاملات والأقوال والأعمال» اختل أمر العالم» وفسد المجتمعء 
وسادت الفوضى وزالت الحقيقة؛ ولهذا يقول ي في موضع آخر من 


2 ص‎ 2 ar وو ر“‎ u qi A07 er 7 gi 


3 
س یو سے ق ہ E 3eta‏ 


خلرین فا ن رضی الله عنهم ورضوا ع ذلك الور أمظ [المائدة: ۹١١]؛‏ هذا 
جزاء الصادقين في آقوالهم وأعمالهم: الجنة» والكرامة»› والسعادة» 
والرضا من الله يبل . 
فينبغي للمؤمن أن يتحرّى الصدق» بل يجب عليه أن يتحرّى 

الصدق في سائر أعماله وأقواله» وأن يبتعد عن الكذب في جميع أقواله 
وأعماله» إلا ما آذن الله فيه؛ في ثلاثة أشياء: في الحرب» والإصلاح 
بين الناس» وحديث المرأة زوجها والزوج امرآته» وما سوئ ذلك» فقد 
حذر الله من الكذب فيه . | 

وصح عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : «عَلَيّْکْْ 
بالصذق؛ فن الصَّدق يَهْدِي إلى اليرّء ورن البرٌ هدي إلى الجَنة وَمَا 
يال الرَجُل يَصْدق وَيمَحَرَیٰ الصّذقَ؛ حى يتب عند اله صِدَيقًاء ورياك 
َالكَذِبَ؛ كن الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورٍ» وإ الفُجُودَ يَهُدِي إلى النَارِ 
َا يرال الرَجُلُ َحُذِبُ وَيَحَرّیٰ الكذب؛ حّی بكب عند انه گذاب». 

فعليك - يا عبد الله - أن تتحرّى الصدق والإخلاص في أعمالك 
وأقوالك» وأن تحدّر الكذب في أآقوالك وأعمالك فيما يتعلّق بحقّ اله 


)١(‏ لعله يشير بذلك لحديث أسماء بنت يزيد الذي خر جه الترمذي فى كتاب البر والصلة» 
باب ما جاء في إصلاح ذات البین برقم (۱۹۳۹) وحسته. ۰ 

(۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود ول . أخرجه البخاري فى كتاب الأدب» 
باب قول اله تعالى: اا آلرت ءامنا اتقو أنه وروا مح ليقت [التوبة: 
4 برقم »)1٠۹6(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله» برقم .)۲٦٠۷(‏ 


وجوب الصدق مع الله ۰۹ 


وفيما يعلق بحم العباد» هذا هو طريق السعادة والنجاة في الدنيا 
والأخرة؛ فالصلاة تحتاج إلى صدق» والزكاة تحتاج ای صدق» والصيام 
يحتاج إل صدق» والحج يحتاج إلى صدق» وهكذا بمَيّةَ الأعمال؛ من 
بر الوالدين» وصلة الرحم» من دعوة إلى الله والاأمر بالمعروف الت 
عن المنكر» وهكذا اجتناب المحارم يحتاج إل صدق» حتى يبتعد عن 
المحارم وعن أسبابها ووسائله. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وأعاذنا وإيّاكم من شرور 


أنفسناء ومن سیئات أعمالناء وصلٰل الله وسلم عل ننا محمد »› وعلٰ 
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بیان شهادة الئه َل علی عباده 


DRIORSIOR 


الحمد لله وصلیٰ الله على رسول الله» وعلى اله وأصحابه» ومن 
اهتدی بهداه. 

أا بىد : 

فيقول الله - جل وعلا - في کتابه المبين: وما تكن في أن وما تلو 
يِه ِن قران ولا نممو من عمل إلا ڪا ع سوا لذ يصون فِيهِ وم 
سرب ڪن يك ن يقال درو ف الأرْض ولا فى السا ول أَصَعَرَ من درك ك 
کر لل ف کپ من [یونس: .]١١‏ 

يبين يك أنه شهید على عباده في جمیع اعمالهم؛ فلا يخفی عليه 
خافية يله » فالواجب على المؤمن وعلى كل عاقل أن ينتبه وأن يراقب 
ربه - سبحانه -» وان یحذر مبارزته یما حرم الله علیه» فإن الله - جل وعلا ۔ 
شهيد عليه» فهو على کل شيء شهيد ل ›» وهو رقیب على عباده» لا 

فالواجب أن يحاسب نفسه» وأن يراقب ربّه» وأن يودي العمل الذي 
شرع الله له» على ما شرع الله له؛ ولهذا قال - سبحانه -: وما تكن فی أن ؛ 
يعني : أي شان من شوون العبد وما لوا مِنهُ ِن قران ولا نملو ِن عله ؛ 


شریط رقم .)۱۱١(‏ 


بيان شهادة الله ك على عباده XE‏ 


َفِيصضْونً# [يونس: ١٦]؛‏ المعنى: إذ تشرّعون فيه وتعملونه»› فاگ ال الله 
يا عبد الله» وراقب ربك في جميع أعمالك؛ من صلاة وصوم» وآداء 
الحقوق› وحجح ومعاملات وغير ذلك» راقب الله فيها حت تؤديها كما 
شرع ربك وکما آباح لك ربك غل من غير خيانة ولا نقص ولا رياءء 
ولا غير هذا مما حرم الله عليك» بل تؤدي العبادات خالصًا لله» على 
الوجه الذي شرعه الله» ترجو ثوابه» وتخشى عقابه» وتؤدي المعاملات 
بغاية الصدق وا 0 د الخياتة: لأنك تعلم أنك مُراقبٌ» 
عل کل شي. شهید› وتال جل وملا -: ووتو عل الميز تير © 
2 مر اص ےر چ مرس س ا سے ف اص ص 

الى يرك جين تقوم ل وتقلبك فی السجدین [الشعراء: ۲۱۷ ۔ ۲۱۹]. 


فالله يعلم أحوال عباده» ولا تخفى عليه من خافية که وهو بصير 
بهم ۰ رقیب عليهم› وفي الحديث الصحيح يقول - عليه الصلاة والسلام - 
َا سيل عن الإحسان» قال: ن تَعبْد الله کاک تَرَاهء قن لَمْ تَكَنْ تَرَاهٌ؛ 
انه ب يراك . فهو شهد على عباده ويراهم› ويلع عل ضمائرهم؛ 
يعم اة | لاعن وما فی ادود [غافر: 11۹« يعار م ف ف السموات 


IT‏ لر ار م سے و و2 سر چ 


وألارّْض عار ما سرون وما تعلنون وألله له عل ڀڌَاتِ سدور ڳه [التغابن: »]٤‏ لن 
علا دات الصدور [آل عمران: .]۱٠۹‏ 


سے 


کے 


فعليك - يا عبد الله - أن تؤدي العمل كما شرعه الله وأن تحذر 
اقتراف المحارم؛ فهو 4 لا تخفى عليه منك خافية؛ لا في سرك 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وه » أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال 
جبريل النبي بيا عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة» برقم »)٥١(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 
قدرة الله تعالیٰ › برفم (۹)» وقد أ خر جه مسلم من حديث عمر ٻن الخطاب برقم .(A)‏ 


ٍ ا ي ع س 2 ر 
XE‏ حديث المَساء من الدروس والمحاضرات والتُعليقّات 


ولا في عَلَك؛ والمؤمنون الذين من الله عليهم بالبصيرة يحذرون معاصيه 
في الخلوة اشد مما يحذرون في العلانية؛ لعلْمهم بأنه رقیٺٰ عليهم» وا 
مطلع عليهم بي وأآنه لا تخفى عليه خافية کك؛ لها نروز 
معصيته» ويتباعدون عن أسباب غضبه؛ لکونه عليهم شهیدا» وبهم 
رزقنا الله وإيّاكم الاستقامة» وأعاذنا وإياكم من طاعة الهوى 
والشيطان؛ وت الجميع عل الخير والهدی . 
وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


شرح قوله تعالی: اتل مذو سل _ 


IDRIOR OC lll ORR IR 
ن‎ 
شرح قوله تعای.‎ 0W 
فل هزو - سیل‎ SDE 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 

اما بعد : 

فقد سمعنا هذه الكلمات المباركات› المتعلقة بقوله ك : بقل 
هلزو سيل أدعوا إل الله عل رة تا ومن ا رشک ای وا آنا م 
امسر که [يوسف: »]۱٠۸‏ من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن 
حماد آل عمر» جزاه الله خيرًاء وبارك فيه» وزادنا وإِيّاكم وإِيّاه علمًا 
وهدّی وتوفيقًاً. 

لاريب أن هذه الآية - كما أشار فضيلته - دليل واضح على وجوب 
الإخلاص لله في الدعوة إليه لل ؛ لان الدعر: إلى الله عبادة يجب أن 
تکون لله وحده كسائر العبادات؛ فلهذا قال ڪك: #ومَن لسن فرلا مسن 
ک٤‏ لل آله وعملَ صلسحًا وَقَالّ إت ص السلميته [فصلت: ۳۳]» ر 
- جل وعلا -: موادم ل ری 3 تكرت مِنَ لشرد [القصص: ۸۷]» 
وهنا يقول - سبحانه -: قل هز زوء سبيلع»؛ أي : قل يا أيها الرسول 
للناس: هذه سبيلي» «اَدعَرا إل f‏ عل بصة»؛ هذه سبيلى التى أنا 
عليها أسير» وأعمل وأوجُه» أدعو إلى الله على بصيرةء أدعو إلى الث؛ 


(1) من تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ بعد الفجر في مسجد التوعية بمكة 
المكرمة في عام ٩٩٤۱ھ‏ شريط رقم )4٩(‏ بتاریخ ١۱۲/۱/٦١٤٠ه.‏ 


٤ 64‏ 
ET‏ حديث المَستاء من الدذروس والمحَاضراتِ والتَعليقَاتِ 


إلى عبادته وحده» والإيمان به» والاستقامة على صراطه المستقيم» 
والالتزام بذلك» وترك ما يُخالف ذلك؛ هكذا شأن الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - يدعون إلى الله؛ يعني : إلى دينهء» وإلى عبادته» وإلى 
الالتزام بأحكامهء وال ترك ما يخالف ذلك؛ ولهذا قال - جل وعلا - 
في آية النحل : وی لل سیل ريك [النحل: ١٠٠]ء»‏ بدل: ادع إلى اللهء 
قال: ادع إل سيل ريك بأليكمة والموعظة اة وحدلهر بال هى 
اخسن [النحل: ]٠١١‏ فالدعوة إلى سبيل الله هي الدعوة إلى الله؛ لان 
سبيله - سبحانه - هو الإخلاص والمتابعة للرسول - عليه الصلاة والسلام - 
هذا هو سبيله يك ؛ الإخلاص له في العبادة» والإيمان به وبرسله» 
والاستقامة على ما شرعه - جل وعلا - من قول وعمل» فعلا وترگاء 
فالدعوة إلى الله هي الدعوة إلى سبيله» وإلى صراطه المستقيم» لا إلى 
مذهب معيّن» أو طريقة معيّنةء أو أراء معيّنةء أو إلى فلان أو فلان» 
لا. . الدعوة إلى الله؛ يعني: التوجه إلى الله بالعبادة والعمل في كل 
شي ء ؛ لأنه هو إِله الجميع» وهو خالقهم ومربيهم» وهو مدبر شؤونهم› 
وهو الخالق لهم» العالم بهم وبما يصلحهم؛ فوجب على العباد أن 
يلتزموا بما آمرهم به« وا يستقيموا عليه؛ لأنه ليس هناك أعلم من الله 
بهم» وليس هناك من يستحقٌ العبادة سواه» فهو المستحق للعبادة؛ لكمال 
إحسانه» وكمال إنعامه» وكمال قدرته» وكمال أسمائه وصفاته؛ ولاّنه 
- جل وعلا - العالم بما يصلح العباد ويقيمهم عن الطريق السوي» 
ويحفظ عليهم مصالحهم» ويقيهم شر أعدائهم» وشرٌ ما يضرهم؛ فليس 
هناك من يعلم هذا سواه» فوجب الالتزام بما یرسمه لهم» ويقيمه لهم من 
e‏ المستقيم» ولهذا قال في آیات أخری: رن هدا صرطى مُسسَقِيمًا 

تبر [الأنعاء: ۴ يعنى : الطريق الذي رسمه لهم هو صراطه 
ل بالإخلاص للعبادة a‏ - جل وعل - والإیمان به» وبرسلهء واتباع 
رسوله - عليه الصلاة والسلام - فيما أمر ونه . 


هذا هو سبيله وصراطه» وهذا هو الذي سار عليه أنبياؤه» وهذا هو 
الذي يدعو إليه كل رسول وكل نبي وان هدا صرطی مستقیما فان Hk‏ 
[الأنعام: ۳١٠]؛‏ يعني : : خحذوا به» والتزموه» واستقيموا عليه. 

رلا يعوا سبل [الأنعام: ١٠٠]؟‏ وهى الطرق الأخرىئ» فالحق 
واحد» وسبيله واحد» والباطل آنواع منوٌعة وسبل مختلفة» ومن سار 
عليها مالت به عن الحق» واستول عليه الشياطين» ولهذا جاء في حديث 
َد اله ن مشود قال: حط لتا رول الو ل اء ٠‏ ثم قالّ: هذا 
سیل الا ثم حط خطوطا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِء ا ل : هلو سبل » 
َل کل سيل ينها شَيْطانْ ع عو إِلَيْهِاء م قرا الآية: موان هدا صبطى 
مسسَقيمًا فاد Gk‏ [الأنعام : Por‏ 

وأمرنا - جل وعلا - فى سورة الفاتحة ‏ عباده . بطلب الهداية إلى 
سبيله» إلى الصراط المستقيم: اهر ارط لكي © رط ات 
اعت عو [الفاتحة: ٦‏ - ۷]. وصراطه المستقيم هو ما شرعه لنا من 
الأحكام و مِنَ الهُّدى ودين الحق» الذي بعث به نبيّه» وأرسله به: هو 
ادت ى رسو بالهدَى ودين ألحنّه [التوبة: ۳۳]؛ بالهدئ: بالعلم 
النافع والأخبار الصادقة» ودين الحق: الأعمال الصالحة» والشرائع 
المستقيمة» والأحكام العادلة. 

وأخبر أيضصًا في سورة الشورئ أن النبي هو يهدي إلى ذلك فقال 
- جل وعلا ۔: ونك لېړدۍ إل صرط ه مَسسَقَيم#ه [الشورئٰ: .]٥١‏ 

فوجب على الدعاة إلى الله» وعلى كل عالم» وعلى كل مسل 
وعلى كل إنسان» وعل كل مكلف من جن وإنس: أن يلتزم بهذا 
الصراط» وأن يستقيم عليه» وأن يدعو إليه؛ لأنه دين الله وصراطه» 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند /١(‏ ١٦)ء‏ والنسائي في الكبرئ» برقم (١١۷١١۱)ء‏ 
والحاكم فی المستدرك (۲/ ۳۹). 


ر م 
حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 


ولا يجوز لأحد من المكلّفين الخروحٌ عن ذلك أينما كان من بر وبحر» 
وجو وأرض» بل يجب عليه أن يلتزم بهذا الصراط» وأن يسير عليه 
ويدعو إليه عن صدق وإخلاص ورغبة لما عند الله وحذرا من عقابه. 

ولا يعمٌ هذا إلا بالتفقَّه في هذا الصراط والتعلّم؛ وذلك بالعناية 
بكتاب الله» وبستّة رسوله - عليه الصلاة والسلام - حت يكون متبصرًّا في 
هذا الصراط»› عالمًا به» حت لا يدعو إلى غيره» يظنٌ أنه الصراط. 
فالجهل داء عُضال» يؤدي بأهله إلى أن يظنوا ما ليس بحق حقاء وإلى 
أن يظنوا ما ليس هذى هدّئ» فليس كل أحد يفهم هذا الصراط ويعلمه؛ 
فوجب التعلم والتبصّر والتفقه في الدين» ولا سبيل إلى هذا إلا بالتفقه 
في كتاب الله القرآن العظيم» والإقبال عليه» والاهتداء به؛ فقد بين الله 
فيه صراطه المستقيم وبين دعوة الرسل»ء وأن أول شيء دعرًا إليه هو 
ساس الصراط» وهو أصله» وهو: توحيد الله والإخلاص له: #ولقَد 
بع فى ل أ شولا أب اعد كله ونيو ألمعوت [النحل: ١٠ء‏ 
ورا سلتا ین تیت ین سول للا ى له ت ل لله إل أن 
عدون [الأنبياء: ۲]» وسل من أرستا ِن كبلك من رسلتا اعلا ِن دون 
امن اله عدوت [الزخرف: .]٤١‏ 

فأصل الصراط وأساسه هو توحيد الله» والإخلاص له» وتوجه 
القلوب إليه» والاعتراف بحقهء وأنه المعبود بح جج كما قال كك : 
وکت پات الہ هو الح واک ما عوت من دون هر الکطل4 
[الحج: ]٦١‏ لا بد من الإيمان بأنه هو المعبود بالحقّ» ولا بد من صرف 
العبادة إليه وحده وتخصيصه بها كلك فلا يعبّد معه ملك مقرب ولا نبي 
مرسّل» ولا ولي معروف بالعبادة والخير» ولا غيرهم؛ كالصنم والجن 
والملائكة» وغير ذلك» كلهم لا يصلحون أن يعبّدوا من دون اله 
كلهم عبيدٌ لله» ومخلوقون لله» يجب أن يسيروا في طاعته ل وأن 
يحذروا غضبه» ويستوي في ذلك الأنبياء والأولياء من الجن والإنس› 


A 


فإن الجن ن مالیا شيهم صالحوده کی ر ر مراد ما سلون 
وسَا دن ا طراقَ قدا [الجن: .]١١‏ ونا , ال َا 
اسرد [الجن: ٤١]ء»‏ فلا يجوز أن يعبَد مع الله غيره؛ لا جن»› 
ولا إنس» ولا صنم» ولا شجر» ولا حجر» ولا كوكب» ولا غير ذلك ؛ 
فالعبادة حى الله وحده. 
ر الصراط هو طريق المنعّم عليهم؛ ولهذا قال: رط 
الت نعمت علوم [الفاتحة: ۷] آهل العلم والعملء أهل العلم 
والعمل هم المنعم عليهم› الذين تفقَّهوا بالدين» وعرفوا دين الله 
وتبصروا فيه» وعملوا به» هڏا صراطهم› هو صراط الله المستقيم الذي 
سار عليه الأنبياء» وسار عليه الصالحون بعدهم من أتباعهم» كما 
قال كك : ومن بطم الله والرسو ايک م مح ِب نہ اس لهم من لبي 
ليق والسبداي واللحن ون اريك ر [التساء: .]٦۹‏ 

وکما آنه لا یعبّد الرسل» عليهم الصلاة والسلام» كذلك لا يعبد 
أصحابهم وأتباعهم؛ كأتباع موسى» وأتباع عيسى» وأتباع نوح» وأتباع 
صالح» وأتباع هود وآتباع شعيب» وأتباع داوود وسليمان وغيرهم. 
وهکذا لا یُعبد آصحابُ عیسیٰ وحواریوه» کما لا یُعبد عیسیٰ ومریم» 
هکذا لا يعد حواریوه كلهم عباد لله والعبادة حى الله وحده: ولذ قل 
َه نیس ای ي ات فلت الاس ادون وای هبن س ون آم كال 
بتك ما کون لج أن آفول ما ليس لي بح إن کت فلت مه قد عله ملم 


م ہے سا ےے ر 
ف ئی کہ انکر تا ۵ تی ےآ عم اش  @‏ لت ف إلد ا 


می پو أن عدوا ا ری ورک [المائدة: »]١١۷ - ١١١‏ هلأ قول عیسی 
- عليه الصلاة والسلام - فيما دکره اله عنه» قال للناس : اعبدوا الله ریی 


وربکم. 
وهكذا أصحاب نبينا ؛ كالصديق وله وكعمر وله وكعثمان طا 
وكعلي اه وكطلحة» والزبير ا“ وعد الرحمن بن عوف› 


م چ ٍ ٍ 
1A‏ حديث المَسَاء من الذروس والمحَاضرات والتّعليقًّاتِ 


وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وأبي عبيدة بن الجراح وښ 
وهكذا غيرهم من الصحابة؛ كابن مسعود» وابن عمر» وأبي هريرة» 
وغيرهم من أصحاب النبي - عليه الصلاة والسلام - كلهم لا يُعبدون من 
دون الله» ولا بستغاث بهم ولا ينذر لهم» ولا يذبح لهم» فالعبادة 
حقّ الله وحده. 

وهكذا أهل بيت النبي - عليه الصلاة والسلام - وهكذا آهل بيت 
الأنبياء» كل بيوت الأنبياء وأهلوهم» لا يعبّدون من دون الله؛ فإذا كان 
الأنبياء أنفسُهم لا يُعبّدون» فأهلوهم من باب أولىء فالعبادة حق الله 
وحده. 

ولهذا قال - جل وعلا - في سورة الحج: فلت يأك أله هر 
الح واک م غوت من دوي هو الکطل [الحج: .]٦۲‏ وفي سورة 
لقمان: ذلك بان آله هو الق ون ما يدعو من دونه بطل [لقمان: ١٠]؛‏ 
فالحق هو دين الله» وهو عبادة الله وحده» ولزوم صراطه المستقيم» وذلك 
بتخصيص العبادة لله وحده؛ من صلاة» وزكاة» وصوم»ء وذبح» ونذر» 
ودعاءء» واستغاثة» وطلب مدد» وشفاء مریض»› ورد غائب» ونحوه» هذا 
كله لله وإنما الأنبياء والرسل متَبَعُون» يُسلّك طريقهم وعلى رأسهم نبينا 
محمد _ عليه الصلاة والسلام - تجب طاعته»ء واتّباعه» والسير على 
منهاجه» مع محبته العظيمة» المحبة الصادقةء التابعة لمحبة الله - سبحانه _ 
المقتضية اتباعه» والسير على منهجه» والمقتضية ترك ما نه عنه - عليه 
الصلاة والسلام - ولزوم الطريق» كما قال - تعالى -: «إفل إن كر نيون 


کے ر رف ر 


الله اتبعون پک اله ویر کک دوبک [آل عمران: ۳۱]. 

هكذا يجب على الدعاة والعلماء أن ينبّهوا الناس» وأن يبصروهم 
بهذا الأمر» فاساس الملة وآأصلها هو توحيد الله » والإخلاص له 
ونو جيه القلوب إلبهء و تحصرصه بالعبادة» هذا صل الصراط المستقيم› 
ثم يلي ذلك بقية الشرائع» من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهادء 


شرح قوله تعالی: بقل هلزو سیل ۱1۹ 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وترك ما حرم الله ب . 

ولا تصح هذه الفروع من الصلاة وما دونها إلا بصحة الأصل»› 
فمتى استقام الأصل استقام العبد على توحيد الله والإخلاص له 
والسلامة من الشرك كله استقامت له أعماله الأخرئ» ومتى فسد هذا 
الأصل› وصار صاحبه من المشركين» بطلت أعماله» كما قال كل : 
ولو اشر أ حط عتھر تا اوا يلون [الانعام: ۸ وقال - سبحانه .: 
چوند اوی لك ولک ایی ین یدک ان ا ل ا ب ر 
ار ا [الزمر: ]٠١‏ 

هذا أصل أصيل وأساس عظيم لهذا الدين العظيمء الذي بعث الله 
به نبيه - عليه الصلاة والسلام - وأساس عظيم للدعاة إلى الله والعلماء 
والمبلغين» وأساس عظيم لكل مسلم يجب أن يلتزمه ويسير عليه» ون 
يحافظ عليه أينما كان وفي جميع العبادات. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية› والفقه في هذا الأمر العظيمء 
وجزئ أخانا نا الشيخ عبد الرحمن خيرّا» وصلّي الهم وسلّم على نبينا 


5 سے سے ٤‏ 
C7‏ حد يث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتعليمَات 


1 


Z8‏ اجى 
SEDO‏ 


تعليق سماحة الشيخ على كلمة 
الشيخ جعفر شيخ إدريس في شرح فول تعالی: 
إت اله لا عر ما قوم حى عروا م ا پاش 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 

أما يعد . . 

فقد سمعنا جميعا هذه الكلمة المباركة من صاحب الفضيلة الشيخ 
جعفر شيخ إدريس حول قوله - جل وعلا -: إت اله لا يعر ما قوم 


سر ا 


کی بغرا ما پاش [الرعد: ١‏ 

وأوضح فضيلته أن الذي يظهر له من كلام المفسرين القدامى أن 
الآية ليست على عمومها بالنسبة إلى ما يوجد في الناس من الفقر 
والحاجة والمعاصي ودحو ذلك ون ا رل 5 ا ولا يغير حالهم من 
فقرهم وحاجتهم وذلهم» ونحو ذلك ` حت يغيروا ما بأنفسهم» > وان 
المراد منها عكس ذلك»› وآنه لا يغير حالهم من الرخاء وما هم فيه من 
العم إلى الفقر والحاجةء إلا إذا غيّروا آنفسّهم بالمعاصى والسیئات . 

هذا قول له بعض الوجاهة بالنظر على واقع الناس» ولكن على 
القاعدة الشرعية المعروفة: أن الاعتبار بالنصوص لعموم الألفاظ› 


(1) من تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ بعد الفجر في مسجد التوعية بمكة 
المكرمة» شر بط رقم (۹7) في حج عام ٤*٦‏ اھ ` 


تعليق سماحة الشيخ على كلمة الشيخ جعفر شيخ ادريس ... (00(— 


لا بخصوص الأسباب» ولا بما يقع من الناس» فالآية عامة؛ لأن الله 
عمّم؛ قال: إت اله لا عير ما قوم حى يروا م پاش [الرعد: »]١١‏ 
ظاهره: من رخاء إلى شدة» أو من شدة إلى رخاء: حي برا ما 
شس حت يأتوا بالأسباب هم» حت يأتوا بأسباب تغيير النْعَّم؛ من 
معاصيهم» وسيئاتهم» وتفرقهم» وقعودهم عن الأسباب» فتزول النعم 
بسبب ذلك» أو العكس؛ يكونوا في فقر وحاجة» ومعاصي وسيئات» ثم 
يبروا بطاعة الله يبك أو بتعاطي الأسباب» والأخذ بالأسباب التي تدر 
عليهم الأرزاق بإذن الله» فيخير الله حالهم. 
فالأظهر في هذه الآية - والله أعلم - هو العموم» وأن الآية عامة» 
وأمَّا ما قد يقع خلاف ذلك» فلله فيه الحكم إل کما قال ك : 
کک چ سے سے f‏ 


ص رو ل ن e‏ يح لے" > ٤‏ 
فلا وا ما ذڏڪرو پو فتحنا عليهم أبوابَّ ڪل شى [الأنعام: ]٤٤‏ 


فقد يملى الله لبعض الناس كما في الحديث الصحيح: ِن الله لَيْمْلى 


لقال تی إا َل م فرش ثم تلا قولہ ۔ تعالی -: «گدرک آذ 


A24 


سرس سر کے 2 i‏ ر ef‏ 2 
ريك لذا أحَد القرى وهى ظلمة إن أخذه اليم سيد [هود: ٠٠۲‏ . 


وفى هذا المعنی قوله - تعالی -: چول َس آله عف عَسًا 
مسل القلعون إا َر لر تكص فيد الاسر اإيراهيم: »)٤١‏ قد 
يملي للكفرة من الأمريكان والروس» وغيرهم من كذا وكذاء على ظلمهم 
وكفرهم» ويدر عليهم النعم» ويؤخر العذاب إل يوم القيامة» هذا نص 
الآية: وولا تضتبى آله غللا عا يعمل الظلمون لما ررش لور 
تحص فد لار چە [إبراهيم: ١٤]؛‏ فقد تستمر لنم عليهم زيادة في 
عذابهم وتكالهم يوم القيامة» ولإقامة الحجة عليهم» هذا معني الاآية 


(1) متفق عليه من حديث أبي موس وله . أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله: 
كلك َد ريك إ1 أَعَدَ المُرىي [هرد: ١١٠]ء‏ برقم ۸0٦٤)ء‏ ومسلم في كتاب 


ٍِ اس ا ٤‏ 
حديث المتاء من الدروس والمحَاضّرات والتّعليقَاتِ 


د 2 أ ی کے کی الله ت 


اللآاخرى: فلا وأ م ما کرو ہے فتحنا علیھم ابو ب ڪل شري 
[الأنعام: [٤‏ لیا نسہت الأمم ما ھی فيه » واتّخذت آهواءها الها لھا 
وتابعت الكفر والمعاصي من طوائف النصارىئ» وطوائف اليهود» أو 
طوائف الوثنيين» أو غيرهم» أملي لهم : اوائ لهه اب کدی من 
[الاعراف ' £۱۸1 اه فأمليي م وتواترت عايهم العم »> فيكون ذلك شد في 

الذي يظهر أن الآية عامة» وما يقع خلاف ذلك هو لحكمة بالغةء 
اقتضنها حكمة الله وسننه التي أجراها في عباده 4 : ويك الام 
نداولها بن الاس [آل عمران: .]٠٤١‏ 


آما السباب؛ فهى هى؛ إن استمروا على طاعة الله واستقاموا 
عل آمره» وأخذوا بالا سباب» ادر الله عليهم العم وأوسع لهم الرزف› 
ونصرهم على الأعداء» وإن غيروا غير عليهم. 


وفيما وقع في عهد النبي َة عِبر؛ ففي غزوة بدر جرى ما جرى 
مع قلة القوم» صبروا وجاهدوا واستقامواء واتفقت کلمتهم» فتصرهم الله 
عل عدرهم مع قلَتهم وكثرة عدوهم وبغيه وسلاحه الكثر»ء > ويوم خد 
لما يروا عير عليهم» وفيهم رسول الله أفضل الخلق» وفيهم الصحابة 
آفضل أولياء الله بعد الأنبياء» ولما غير الرماة موقفهم» وعصوا فيه 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ جری علیھم ما جری؛ کما قال 
- سبحانه -: ولد مڪ اله ومک إ تحسوتھم دند حیّى إا 
ملش وَََرَعَتَمْ ن اَلَذَمَرِ وقصسيشم تين يقد ما اکم ا ٹوبوت) 
الآية [آل عمران: ۲ يعني : لط علیکم» وجری ما جری من القتل› 
والجراحات والهزيمة» حتى كادوا أن يقتلوه کل لولا حفظ الله له 
وإنجاؤه إِيّاه ية ؛ بأسباب فعلوها هم من الفشل والتنازع وعصيان 
الأمر» فسلط عليهم العدوء مع أنهم أكثرٌ من يوم بدر. 


تعليق سماحة الشيخ على كلمة الشيخ جعضر شيخ إدريس... ™(- 

فالحاصل: أن الوقائع لها شآنهاء هكذا يوم الأحزاب؛ العدو 
كثير» والمسلمون بالنسبة إليهم قليلون محصورونء فلما كان المسلمون 
في غاية من الاستقامة» وفي غاية من الهدايةء مع قلتهم كفاهم الله شر 
عدوهم» وأرسل على عدوهم الريح العظيمة التي قلعت خيامهم» وكفآت 
قدورهم» وأقلقتهم» حتى انكشفوا عن المدينة» وردهم الله خائبين لم 
ينالوا خيرًّا» مع أنهم جاؤوا بحنق شديدة» وكيد عظيم» وحاصروا 
المدينة بنحو عشرة آلاف مقاتل» ثم یدد الله شملهم› وردهم على خسارة 
وذل وهوان» والأمثلة في هذا كثيرة. 

فاذا استم الناس على البغي والعدوان»ء وأدرٌ الله عليهم الرزق› 
صار ذلك حُجَة عليهم» وسببًا لعقابهم؛ إِمّا بعقاب مؤْجُل كما جرئ لقوم 
نوح» وقوم صالح» وقوم هود» وقوم شعیب وغيرهم» وإمًا بالتأجيل إلى 
يوم القيامة» ويعاقبهم الله أشد يوم القيامة. 

والخلاصة: أن الآية عامَة» وما يقع بخلاف ذلك» فهو لحكمة 
بالغة» ولأسباب اقتضت ذلك» وليس ذلك بمخصص للاية. 

ثم أيضًا يجب أن يراع أن هناك أسباب غير الطاعات» فمن 
الطاعات أيضًا: تعاطي أسباب الرزق» وينشطون في إعداد القوة 
لعدوهم: «اوأيدوا لهم ما أسَطعتم من فو [الأنفال: :]٦١‏ من الزراعة» 
والسلاح» وطلب الرزق في أيما معنل؛ ليس مجرد الطاعات التي تدور 
بها المعينات من الصلاة والصوم» بل هناك طاعات أخرىئ لا بد منها 
في مجابهة العدو» وفي قتال العدو» وفي الإعداد له آمر الله بها فى 
قوله: #وَأيِدًوأ لهم ما أسْتَطعَتر من فو وقوله: ماما ي ٣اما‏ 
خدوا درم [النساء: .]۷١‏ فلا بد من إعداد وأسباب يقوم بها 
المؤمنون حتى تكون سببًا لتغير ما بهم من نقص وضعف» فطاعتهم لله 
وصلاتهم وصومهم ونحو ذلك» هذه أسباب» وإعدادهم العْدَة أيصًا 
طاعة» وأيصًا مأمورون بهاء» كونهم يتعلّمون أنواعَ الصناعة حتى 


ا ٤‏ ٍ 
CT:‏ حديث المَسَّاء من الدروس والمحاضرات والتّعليقَاتِ 


يستفيدوا منها» وحتیٰ يستغنوا من عدوّهم» وحتیٰ يزول فقرهم› 
يتعاطون الزراعة» يصلحون الأراضي› يعدون العدد الأخرى التي مر الله 
بها لمكافحة عدوهم» وهله كلها من الطاعات» كلها فروض كفاية› 
وقد تكون فرضَ عين في بعض الأحيان على حسب الحاجة إليها. 

فالمقصود: أنه لا بد أن يراع هذاء وهذه الطاعات البدنية 
المعينةء لا بد منها التي أوجب الهء والطاعات الأخرى التي تجب 
بوجود أسبابها عند عجزهم عن السلاح» يجب أن يوجد السلاح» وعند 
عجزهم عن الزراعة يجب أن يوجدوهاء وهكذا الأسباب الأخرى التي 
يكون بها الإعداد والتهيؤ لعدوّهم حتى لا ينقض عليهم وليس عندهم ما 
يقاتلوهم به» أو حت يهجم هم» أو يبدؤوا بالقتال؛ لأن عندهم من 
القوة ما يكفي لذلك» هذا هو الذي يظهر والله أعلم. 

دفي إمكان طالب العلم أن يُراجع الكتب» وأن يعتني بما قاله 
العلماء حتى يستفيد من ذلك ويظهر له ما يطمئْنٌ إليه قلبهء أما الذي 
يظهر لي إلآن أن الاأية عل عمومهاء وأما قوله - تعالیٰ - : ولك باك 
آله ل يك مع َم اسا ا عل فور [الأنفال: »]٥۳‏ فله يقتضي التخصيص › 
بل هذه آية مستقلة» وهذه آية مستقلةء بين في هذه أن النْعَّم قد تزول 
بأسباب ما يغيره الناس؛ قد يتقاعسون عن الأسباب» فتزول النعم» 
في المعاصي» فتزول النعمء فالآية لها معناهاء والآية الأخرى لها 
معتاها. 

واسأل الله أن يوفق الجميع لما برضیهء وأن يجزي أخانا الشيخ 
جعفر خيرًا على فتحه هذا الباب» وصلى ي الهم وسم على نبنا محمد 
وعلىٰ آله وصحبه. 


بيان ما أعدّه الله ك للمتقين 


ل 


DL‏ ت 
0 بيان ما أعده الله َيل للمتقبن 


الحمد لله وصلل الله وسلم عل رسول الله » وعلی آله وأصحابه» 
ومن اهتدی بهداه. 


ما بعد : 


فقد قال الله - جل وعلا - في كتابه المبين: «إإت ألمَقَينَ فى جكب 
َيون ل ادخلوها سر ءامن ل ونرعتا ما في صدورهم من عل وتا عل سرر 
سبل © ا يسه فيها نصب وما هم ينا ہا جنه [الحجر: ٤٥١‏ ۔ .]٤۸‏ 

في آایات کثیرات بين - سبحانه - انه اعد الجنّة لآهل التقوى»› وهم 
الذين اتقوا عذاب الله واتقوا عقاب الله بفعل أوامره وترك نواهيه بل 
هؤلاء هم المتقون» الذين أطاعوه بترك ما حرم عليهم» وأداء ما فرض 
عليهم ي ؛ فلهذا سمّاهم متقین › وهم آهل الإيمان والهدى» وهم أهل 
الصلاح» وهم المسلمون الكَمّلء الذين حمَقوا إيمانهم بطاعة الله 
ورسوله» واجتناب ما نه الله عنه ورسوله» ولهذا في آیات آخری يقول 
- جل وعلا إت لوين ف جت ويرو [الحجرز ٥‏ ل لين 
ف ظاللى وعيونٍ [المرسلات: ١٤]ء‏ «إن مين عند ريم جسّتِ جت ايى [القلم: 
وفي غير ذلك من م الآيات الدالة على فضل أهل التق 

وفي هذه الأية يقول: «وإت الْمَمَينَ و فی جلت وعيون ©( يعني : 
في بساتينَ فيها أنواع الثمارء وأنواع الخيرات» وأنهار جاريات» والعيون 


(1) حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله بعد العصرء 
شریط رقم (1۹). 


2 سز اس م 3 
CF‏ حد يث المَسَاء من الدروس والمحاضرات والتّعليقًاتِ 


السائحات لنعيم أهل الجنة» ولحصول ما يسرُهم وما ينفعهم» وما تقر به 
أعينهم في تلك الدار العظمة . 

ادوا بسر امي [الحجر: ]٤٦‏ يقال لهم: ادخلوها بسلام؛ 
لأن الجنة هي دار السلام؛ چول دغوا لل دار السو وہدی من کا ل 
رط سی [یونس: »]۲١‏ و دار اکر عند ا [الأنعام: »]١١١‏ وهي 
الجنة» هي دار السلام» لیس فیها أذێ» ولا مرض»› ولا موت»› ولا 
گدّر؛ فهي دار السلام من کل مکروه ومن کل آذی. 

ا امي»؛ هذا وصفهم أنهم آمنون في هذه الدار من كل أآذى» 
فلا موت ولا مرض ولا كدر ولا حزن ولا خروج» ولا غير هذا من 
أنواع الأذى والمكاره» هم آمنون» كما في الآية الأخرى: لن ألمسَقِنَ 
ف مقا بين € في حتت وعيوت ل يلسن من سند وإسرق 

ےو 


ES 2 r sS ٍ 2‏ م ر ے ص ر سے کے سے لے 
متقلبلين اوق ڪزلك وزوجنلهم ڪور يڼ ل) يدعون فيها بکل 


سر لے Se‏ سے سو س ا سے 


3 


مني [الدخان: ١ه ]٠١‏ هم آمنون» وفي مقام أمين؛ فالدار آمنة› 
لا خراب فيهاء ولا فساد فيها» وهم آمنون ايضًا من کل اذى » 
اترما کر ایی @ رتا ا فی ورم من عل ونا عل سر 
مرلن [الحجر: .]٤١ - ٤١‏ 

أهل الجنة يدخلونها وقد نزع ما في صدورهم من الخِل» الناس 
في الدنيا يکون بينهم شيء٠‏ وإن كانوا مؤمنين» وإن كانوا متقين»› قد 
تقع بينهم حصومات وأشياء تسبب بعض الغِل والحزن» ولكن هذا يزول 
قبل دخحول الجنة؛ إذا مروا على الصراط وقفوا على قنطرة» محل هناك 
بين الجنة وبين الصراط»› عند منتهى الصراط قنطرة» يقّف عليها أهل 
الجنة» فيقََّص لبعضهم من بعض» ويُعطى كل واحد حقّه من أخيه» 
حت لا تبقیٰ بينهم أشياء؛ فيدخلوها وقد سلمت صدورهم»› ونزع منها 
کل غل وبلا ورتا ا فی صڈورھم من غل وتا عل سر سقرلد) 
[الحجر: »]٤١‏ يقتص بعضهم لبعض» فإذا هذبوا ونمو رَصَفّت قلوبهم› 


بيان ما أعدّه الله كك للمتقين ۷ 


a»‏ و 1 u‏ ا 
ولم يي شيء من عل وغيره؛ دخلوها امین ا ولهذا قال اڭ : 
#وونرعتا م ف صدورهم ص ن عل ونا عل سر م لین چە [اللحجر: .]٤١‏ 

YF‏ يمهم فيهًا فیھا نصب چ [الحجر: »]٤۸‏ وهو التعب؛ لا تعب 
النفس› ولا تعب البدن كله» #لا يسه فیها صب وما هم نا 
مر برجن [الحجر: :]٤۸4‏ بقاؤهم فيها دائم » وأمنهم فيهاً دائم» ونعيمهم 
زي دائم » ھکذا أخبر | نله عنهم ا وفي الحديث يقول النبي 
عليه الصلاة والسلام -: «إذا دخل آهل الجَنة الجنة يادي مناد - يعنى 


من عند الله -: يا آهل الجَنَة؛ إن لَكَمْ اَن تَحْيَوْا فلا تَمُوتوا ابا راء 


سے لر 


كم أن بوا فلا تَهُرَمُوا اء ون لَك أن تَنْعَمُو | فلا تبأسوا أب . 

فهم في نعيم دائم وصحة دائمة» وشباب دائم» ونعیم مستمر؛ فلا 
موت» ولا مرض»› ولا كدذر» ولا غير ذلك» ولهذا قال بعده - سبحانه -: 
#ادخلوها بسكي ءامنيةه [الحجر: »]٤١‏ وقال في آخحره: لا يسَسَهُمُ فِيهًا 
صب وما شم ينا يجين [الحجر: .]٤۸‏ 

فالنعيم دائم» والصحة دائمة» والمقام أمين» والحياة مستمرة على 
أحسن حال . 

فهذه الدار التي ينبغي أن تطلب» وينبغي أن يسع لها الساعون 
والمشمُرون والأخيار» وأن يحلروا كل ما يعوقهم عن ذلك. ) 
ثم قال بعد ذلك سبحانه _: ا اہ أن آنا العفور یمد @ 


کر ار اا 


وان دای هو أَلْعَدَابٌُ آلألر4 [الحجر: ٤4‏ - 
یحذرهم - سبحانه - من أسباب العذاب» می لی اسار المغفرة 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث بي سعيد الخدري وأبي هریرة و في كتاب الجنة» باب في 
دوام نعیم أهل الجتةء وقوله تعالی : ونودو ن يلک لله اورن مو هھ ھا ینا کر 
رو 


تلود [الأعراف : [EY‏ برقم «((YATY)‏ والترمذي فيي کتاب واب القرآن» عن 
رسول الله ا باب ومن سوره الرّمر› برقم (TYE)‏ وأحمد في المسند )14 


2 بے ت ٤‏ 
حديث المَساء من الدذروس والمحَاضراتِ والتّعليقًّاتِ 


من التوبة والاستغفار والدعاء؛ فالإنسان يعرض له عوارض»› وإن كان 
من المتقين تعرض له عوارضْ» وهو مأمور بسؤال الله التوبة والاستغفار ؛ 
فالله غفور رحيم کل٬‏ وكذلك مأمورٌ بالحذر من المعاصي والشرور؛ 
لن ربّه شدید العقاب: تی عبادۍ ان آنا العَفور احير (@ وان عابي 
هر الْعَدَابُ الاي [الحجر: ٤٩‏ -١٠]؛‏ هذا ترغيب وترهيب» ودعوة: 
إلى الخيرء وتحذير من الشر» دعوة إلى التوبة والاستقامة» وطلب 
المغفرة» وهو غفور رحيم ية » وتحذير من التساهل» وارتكاب المحارم» 
والإإصرار على المعاصي» فإن عذاب الله شديد» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق» وصلى اله وسلَّم على نبنا 


محمد » وعلىٰ آله و صحة . 


تفسیر قوله تعالی: لل هنا اشا تى ى مع آم ۹٣ا‏ 
0RIOR ERE SCR‏ 
ت 


ی 
ر و اشار زار 


تفسیر قوله تعالی: 
إن هلدا لفان دی لیے آذوم 4 


الحمد لله > وصلی ازل وسم على رسول الله وعلی آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداأه. 


ما بعد : 


فيقول الله ك في كتابه المبين: لن ها الان ہی لی ہے 
فوم وسم المرمنين ألَذسّ د يعمو لصحت أن هم ب کی [الإسراء: .]٩‏ 
وقول کك: ار هر ارت ناما هى رثكا (فنصلت: ٤٤‏ 
ويقول 4# : كتنب أرلته إك مك لكا ءاي ولتدكر أولو آلا 


ھر کے نے ا سے & سے گے لر 


[ص: ۲۹]. ويقول - سبحانه : J‏ یدرون ارات أ عل قلوب 
کے بے 


الها [محمد: .]۲٤‏ 

فکتاب الله فيه الهدئ والنور» وهو الذي يهدي من تعقله وتدبُره» 
وطلب الهدى» يهديه للتي هي أقوم؛ يعني: الطريقة التي هي أهدى 
وأسدّ وأصلح. 

فينبغي للمؤمن الإكثارٌ من تلاوته بالتدبر والتعقل» وطلب الهدئء 
وهو أنزل لبان الحق» والدعوة إليه» والتحذير من الباطل» والتنفير منه 


(۱( حدذدیث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام ترکي بن عبد الله 


ر کے ای ار ا 4 ص 
۳ حد بث المساء من الدروس والمحَاصَرات والتعليقَات 
¥ » ار 


قال - تعالیٰ -: ورلا ملت الكتب تيتا لكل سىء وهدى ورحمة وشرى 
لَمسليين [النحل: ۸4]» ولا سيما في هذا الشهر الكريم» شهر القرآن› 


شهر القيام» شهر المنافسة في الخيرات والمسابقة هة إلى الأعمال 
المالحات . 


كان السلف الصالح من أصحاب النبى ية وأتباعهم وون » يهتمون 
بالقرآن الكريم في هذا الشهر العظيم» ويعتنون بالإكثار من تلاوته› 
والعناية به» وتدبُر معانيه» ويَدَعُون الحلقات العلمية اشتغالا بالقرآن 
العظيم؛ فينبغي لأهل الإيمان التأسّي بأولئك الأخيار في هذا الشهر 
العظيم؛ بالاقبال علیٰ کتاب الله » والإاکثار من تلاوته› تلاوة متدبر 
متعقّل› يريد أن يفهم كلام ربه» يريد أن يعرف مراد الله حت يمتثل › 
تا حت يبادر إلى ما أمر الله به» وحتىٰ ينتهي عما نهی الله عنه» هذا هو 
المقصود د من التلاوة» وهذا هو المقصود من إنزال هذا الكتاب العظيم» 
فهو أنزل للعمل» > فينبغي للمؤمن أن يحقق في نفسه ذلك»› ويدعو الناس 
إلى ذلك» وان يکون أسوة فى ذلك› وقد صح عن رسول الله _ عليه 


ا 


الصلاة o‏ _ أله قال : «اقرَووا القَرآن ۽ أنه لَه ياي يوم م القَيامة شفیعًا 


ا 


لاَصحَابی»“ : افرؤوه فراأءة المتدير العامل المستفيد. 
وع ر عنه أيصًا أنه قال - عليه الصلاة والسلام -: «حَيْرْكم مَنْ 


تَعَلَمَ لمران وَعَلَمَه"“؛ فخيار الناس» وأفاضل الناس هم آهل القرآن» 
الذين یعلّمونه ویتعلّمونه» ويعملون به » ويدعول إليه» وتظهر عليهم آثار 


(۱) اخرجه مسلم من حديث بي أمامة الباهلي و في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» برقم »)۸٠٤(‏ والإمام أحمد في مسند أبي أمامة 
/٥(‏ 5۵ ). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خيركمْ من تعلْمّ القرآنَ وعلْمَهُ» برقم 
(9¥(. 


تضسیير فوله تعالی: إن هدا لقان دی لى د ہے آفرم چ ۹ - | 


تلاوته والعمل به» هم أهل القرآن. هم خيار الناس» هم صفوة الأمة؛ 
لكونه يدعو من قرأه وتدبّره» يدعوه إلى الاستقامة والتخلق بالاخلاق 
الفاضلة» والحذر مما يغضب الله يل . 

ويقول - عليه الصلاة والسلام -: «هَنْ را حرفا ِن یتاپ الل قله 
به حَسََة» وَالحَسَنَةٌ بعَشر أَمْكَالِهًا؛ لا اقول ال حرف وَلَكنْ: الف 
حَرف» ولام حَرف» وَمِيمٌ حرف" بكل حرف يُعطى به حسنة» والحسنة 
بعشر أمثالها؛ إذا قرأه احتسابًا وطلبًا لمرضاة الله . 

وكان ‏ عليه الصلاة والسلام - بين أصحابه يومًا بالمدينة ور فقال 
لهم : يكم يُحِبُ أن يَعْدو كل يوم | إلى بُطْحَان أو إلى الَقِيقٍ - يقصد 
واديًا في المدينة يقال له: بُطحان» معروف - يشقًها - ياي مه تاين 


كومَاوَين في عير ! ائم ولا طم رَڃ؟ قالو! : کنا نحت ذلك یا رسول الله » 


قال: «آقلا بنئرا احثم إلى المشج قَيَعْلَمَ أو يَفْرَاً آيََيْن ِن 


کتاب الله ك حير له مِنْ تاقَتيْن» وَلّلاث خير خير له ِن تُلاثِ٬‏ واربَع خير له 


من أرَبَع » ومن اة من الابل». 


وما ذاك إلا لأنٌ تعلمه لكتاب الله وتعليمه لتاب الله یترب عليه 
من الثمرات والعواقب الحميدة» مع الصدق وصلاح النية» أمور عظيمة 
في وجوه كثيرة» لا يخطر على البال؛ فهي خير من الدنيا وما عليها. 

وكان السلف - رحمة الله عليهم - يكثرون من التلاوة» منهم من يختم 
في کل عشر٬‏ منهم من يختم في کل سبع» ومنهم من يختم في کل ثلاث؛ 
(1) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود ول4 في كتاب الإيمان» عن 


رسول الله» باب ما جاء فیمن قرأ حرفا من القرآن» وما له من الأجر» برقم (۲۹۱۰)ء 
و ص حح الألبانى . 


(۳) آخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر صل في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
فضل فرأءة القرآن في الصلاة وتعلمه»› برقم (AT)‏ . 


ر ر ار ٍ م 2 ر 
7 حد يث الماء من الذروس والمحاضرات والتُعليقًاتِ 


ومنهم من يختم كل يوم» لكن الأفضل أن تكون التلاوة بالترتيل» العناية 
والتدبُر» وأن يختم في سبع أو في ثلاث» وكان عبد الله بن عمرو بن 
العاص ولا يقرا القرآن في كل يوم» وكان يصوم الدهر» فقال له 
ا صم رَأفْطبُ وف ونما وکان قوم الليل کله وان سبك 
ن ت صم كل شَهْر تل ام ق ك كل حَسَتٍَ عر أمايهاء افر 
لزا في کل شی قال : إني اطق أفضل مِنْ ذلك. قال : قر آه فی 
المشرينً. فلم یزل به حت حت قال له: «افرَأهُ في سب فلم یزل به حت ۶ 
قال: «إِفَرَأهٌ في O‏ فالسبع مدة مناسبة كان الصحابة وان يعتنون 
بها » ويختمون كل أسبوغ في رمضان وفي غيره» فإذا يسر الله للمؤمن أن 
يختم كل أسبوع» أو كل خمسة أيام» أو كل أربعة أيام» أو كل ثلاثة 
أيام» فهذا خير عظيم» والأفضل أن لا ينقص عن ثلاث حت لا يشقّ 
عل نفسه» وحتى يتدبّر» حتى يتعقّل» وحتى يعطي المقام حقَّه من 
العناية. 

رزق الله الجميع التوفيق والهدايةء وصلى الله وسلّم على نينا 
محمد» وعلی آصحابه. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن» برقم 


صفات الأخيار من عباد الله ™(- 
TEDE‏ 


DA‏ اسا ےر 
SEL‏ 2 


صفات الأخيار من عباد الله 


العحمد لله » وصلیٰ الله وسلَّم عل نىتا محمد )› وعلی آله وأصحابه. 


يقول ازل - جل وعلا - في کي المبين في صفة عباد المۇمنين | 


لن اَذ م س حَشيةَ ا فقون لذن هر ات 2 ويون 2 
ين شر ر م ۾ کک شت ۵ ا ا ينون ما تاوا وفلوبچم وجل مم إل ر 


رچعونَ © اليك سترعونَ ف کب وهم 9 سلبقونَچه [المؤمنون: ٥۷‏ - 11]. 
هذه صفة الأخيار من عباد الله » هذه صفة أولياء الله المؤمنين 
أنهم من خشية ربهم مشفقون؛ يعني: آنهم دائمّا يخشؤن الله ل 
ويراقبونه» ويعظمونه» ويخشون غضبه ومقته ية وما ذاك إلا لكمال 
و ا شم تن نة ن نيفو @ رل ر ات ي 
مون ل مع إشفاقهم وخشيتهم من الله ك انهم يؤمنون بایات الله 
المتلوة والمشاهدة؛ يؤمنون باياته المتلوة كالقرآن الكريم» وما قبله من 
الكتب النازلة من السماء» يۇمنولك بأنها کلام الله » وأنه أنزلها رحمه لعباده» 
وإحساتا إليهم» وتعليما لهم» لِمَا ينفعهم ولِمّا يرضى الله عنهم 4إ . 


(1) حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد اله» شريط رقم 
((. 


ا ّ 4 
۱۳٤‏ حديث المَساء من الدروس والمحاضرات والتَّعليقَاتِ 


وأعظمها وأهمها هو القرآن العظيم» وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه» تنزیل من حکیم حمید» يقول فيه - سبحانه -: 
اورا عت الکتب پیا لکل سىء وهدّى وة وشرى ل 
[النحل: ۸۹]ء ويقول بك : جكب أرلته الك مرك لا ابید ولتدكر ولوا 
لابه [ص: ۲۹]ء وي قول كك : «إوهدا كب ارلته مبارك انيعو 4 
کہ مون [الأنعام: .]٠١١‏ 

هکذا أهل الإیمان؛ يؤمنون بآیات الله» ویعظمونهاء ویتبعون کتابه» 
ويعظمون ما فيه من الأوامر والنواهي» يرجون ثواب اله ويخشون 
عقايه. 

كما أنهم يؤمنون بآيات الله المشاهَدة التي يشاهدونها؛ من سماء» 
وأرض» وجبال» وأنهار» وبحار» وأشجار» وغيرها من المخلوقات . 

وف رض ای موقت ی رف اشک امد یرود [الذاریات: ۲۰۔۲۲۲۱ 
إن نفس الإنسان من آيات الله يتدبرها ويتعقلهاء وما أعطاه الله من عقل› 
وسمع› وبصر» وأدوات يستعین بها علیٰ حاجاته» وعلى طاعة ربهء إلى 
غير هذا مما في نفسه من الآيات› وکلها دلائل وكلها براهينْ على قدرة 
خالقها - سبحانه - وأنه رب العالمين» يستحقٌ العبادة. 


ر ر 


وازن هر ری ل سررت چ [المؤمنون: .]٥۹‏ 

من صمفات اا الإإيمان: كمال الإخلاص» يوحدول الله › 
ومخلصون له» لا يشركون معه أحدا ل في عبادته» بل هم أهل 
إخلاص وعناية بأعمالهم ليس فيها شرك لغيره ية ؛ من صلاة» وصوم» 
ودعاء» وحح» وغير ذلك كلها لله وحده لل وهكذا قراءتهم» 
وأمرهم بالمعروف› ونهيهم عن عن المنكر» > ودعوتهم إلى الله ا غير هال 
من وجوه الخير كله لله وحده» أ للرياء والسمعة› ولا لخرض أ 


سرف م د رار ج 


ر 
واأنين ونون ۶ اتو وقلو م وله [المؤمنون: .]٦*‏ 


صقفات الأخيار من عباد الله © 

هذه من أعمالهم: يعملون ما يعملون» ويعطون ما عطرا من 
الطاعات والصدقات» وهم مع ذلك خائفون وَجلون مشفقون» يخشون 
أن ترد عليهم أعمالهم أو بعضهاء يخشون من غضب الله بسبب 
تقصيرهم› يخشون من الوقوع فيما حرم الله وهم مع أعمالهم العظيمة» 
واجتهادهم» وطاعاتهم› وإخلاصهم» وصدقهم - هم على وجل› 
وعلىٰ خوف» على خشية» يخشون من ربهم ي أن ترد عليهم أعمالهم 
بما قد يقع من تقصير وعدم قيام بالواجب» رفوم چ اَم إل يم جم 
[المؤمنون: ٠٠]؛‏ إيمانا منهم بأنهم إلى ربّهم راجعون» وأنه مجازيهم 
بأعمالهم؛ فإن خيرًا بخير» وإن شرا فشر» وهم وَجلون مشفقون» 
يخشون أن ترذ عليهم هذه الأعمال» أو يحصل عليهم فيها نقص وخلل 
بترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فلهذا يشفقون ويحذرون» ويراقبون 
أعمالهم» ويجتهدون في إكمالها وفي إتقانها لعلها تقبل» لعلها لا ترد 

ر قال جل وعلا في حم ويك سرغو فی الت وهم ا 

سلىقون [المۇمنون: 11]. 

أولئك الذين هذه أعماليہ وهذه صفاتهم فۆسرعونَ في لخر چ ؛ 
يعني: من صفاتهم الحميدة: أنهم مسارعون بالخيرات» ليسوا آهل 
عجز وكسل» وليسوا أهل تثاقل عن طاعة الله ولكنهم أهلٌ مسارعة 
وأهل مسابقة؛ ولهذا سارعوا للخيرات» وسبقوا إليها: اوليك 
رعو نالرت وشم ها سبقن» من سارع إليها صادقًا سبق 
المتخلفين» سبق غيرهم» ولكن المصيبة التخلّف والتثاقل والتباطؤء 
وعدم المسارعة» هذه مصيبة الأكثرين» تباطؤوا وتثاقلواء فسبقهم 
الآخيار ونالوا الرنّب العالية بحسب مسابقتهم ومسارعتهم؛ وسبقوا 
أولئك المتخلفين› وصار أولئك المتخلّفون يعضون أصابع الندم 
لما جری من تقصير وتأخر. 

فعليك - يا عبد الله - في دار المهلة› في دار العمل» في هذه الدارء 


ت 


2 سے ا ٍ ا 2 
حديتث المستاء من الدروس والمحَاضرات والتعليقَاتِ 


دار الدنياء عليك أن تعمل» وأن تسارع» وأن تثابر» وأن تحاسب نفسك 
حت تؤدي الأعمال كاملة موفْرةً كما شرعها الله . 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد . 


nla ne nf 
î i pW 


تفسیر قوله تعالی: اولزن هدوا يتا نهدي سبلا چ ۳۷ 


چ ر 


ل 


DL‏ ل ررر ارم 


SSE 
تفسبر قوله تعال:‎ 


ورین جهدو فيا لديم سبلا 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 

اما بعد : 

يقول الله - جل وعلا - في كتابه الكريم: وين جَهَدُوا ف 
ديت شنا ول له َم ليوك [العنكبوت: .]٠٩‏ 

يحرْض - سبحانه - عباده على الجهاد في سبيله؛ وهذا يشمل 
جهاد الكفار» وجهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد الفسّاق؛ لأنه 
- جل وعلا _ قال: وازن هدوا فيتاه» ولم يذكر المجاهدين» بل 
أطلق» فدلٌ ذلك على أن من جاهد فى سبيله لأعدائه بالجهاد الشرعى› 
وهكذا من جاهد نفسه في طاعة لله حت تستقیم» وجاهد شيطانه حت 
يسم من مكائده ونزغاته» وجاهد العُصاة بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» والتوجيه إلى الخيرء والدعوة إلى الحق؛ فإنه قد سعى فى 
خلاصه ونجاته» وأن الله - سبحانه - يهديه سبل الخير وطرق الخيرء ولهذا 
قال لك : ورين جهدوا فيتاه؛ المفعول محذوف» ما قال: أنفسهيء 


)۱( حدبتٹ المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام ترکي بن بل الله 
بالریاض» شریط رقم .)۱٤۸(‏ 


ر رر ٍ 
۳A‏ حد يث المساء من الدروس والمحاضراتِ والتّعليقَاتِ 


ولا قال: الكفارء بل أطلق؛ المعنى: جاهدوا الكفار» وجاهدوا 
الأنفس» وجاهدوا الشيطانء وجاهدوا المُسّاق بالطرق الشرعية: 
لدی سيتا [العنكبوت : .]1٩‏ 

وهذه الهداية من الله تشمل دلالتهم على الخيرء وإرشادهم إليهء 
وتوفيقهم للأخذ به والثبات عليه» الهداية الكاملة تشمل دلالة العبد على 
الخير» وتوفيقه للأخذ به» والرضا بهء والعمل به؛ ولهذا قال يهك : 
قد هڪم يت اله ور رتب بث ل( يى به اله س 
اَم رضوكة سبل الشكر يرهم ِى الظلْستِ ك الور ذو 


اسر سے ا 


” ر ےھ ت 
وكهديهر إل صراط مستقبر#ه [المائدة: .]١١_ ٠١‏ 


فمن جاهد نفسه لله» وجاهد عدوؤه الشيطان» وجاهد عدوه الكافر 
حسب طاقته» وجاهد العُصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والتوجيه إلى الخير» فهو على طريق نجاة» وعلى سبيل معادة» وال 
وعده - سبحانه - بأن يهديّه سَبْلّه؛ يعني: أن يهديه إلى طرق الخير 
وأعمال الخير» حت يوفْىَ للثبات على الصراط المستقيم بأسباب أعماله 
الصالحة» وجهاده الطيّب لنفسه وشيطانهء ولأعدائه ولإخوانه المسلمين› 
والذين وقعوا في بعض المحارم. 

ثم قال بعده: لن أل لمع انين [العنكبوت: .]٦4‏ 

فدل على أن المجاهد في سبيله والدعاةً إليهء الآمرين بالمعروف» 
والناهين عن المنكرء الصادقين في ذلك: أنهم من المحسنين» والله مع 
المحسنين» فيقول - سبحانه - في الآية الأخرى: #وأضنا إن اله يب 
يبك [البقرة: ١٩٠]ء‏ ويقول في الآية الأخرىئ: طإ رمت آله قرب 
الْمحسنن#ه [الأعراف: .]٥١‏ 

فعليك - يا عبد الله - أن تجاهد هذه النفس في الله ل حتى 
تستقيم» حتى تلزمٌ الحق» وعليك أن تجاهد شيطانك حت تسلمَ من 


تسیر تفسیر قول تعالی: لی جھڈا ی مرم € م _ 


مكائده ونزغاته ودعوته الباطلةء وعليك أن تكون مع المجاهدين في 
سبيله بجهاد أعدائه إذا استطعت ذلك» وعليك أن تكون مع الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر»ء المجاهدين في سبيله في إظهار الحق 
وإخفاء الباطل» والردع عن الفساد في الأرض› عليك أن تکون معهم 
حسب طاقتك» كما قال كك : ا والمۇينون والمومت بص أولا ت بعر 
ادت انیب تھی ی الشگر ویٹرت اکل روژ کڑگر 
وطیعون الله ورسول 4 [التوبة: »]۷١‏ ویقول - سبحانه -: ولتک منک امه 
يدعو إلى اير امرون يلغرف وَينَهونَ عن ا رأوكيک هه الب 
[آل عمران: »]۱۰٤‏ ویقول - سبحانه -: # کته سر ت ٠‏ لتاس اون 
پالمعروفی رتنهوت عن الشڪر وتومسونَ ا ا [آل ءمران: [۱١١‏ 
ويقول النبي ئي: «مَنْ ری ِنْ مُنْكرّا قَلْيْعَرَهُ بدو ِن لَمْ يَسَْطِمْ 
يلسَانوء إن لم يَسْتطِع كليو وَذَلك أضعَفُ الإبمان» 

وبهذا الجهاد من كل مؤمن تستقيم أحوال الناس؛ فردًا وجماعةء 
وتأمن البلادء ويصلح المجتمع» وتظهر الفضائل في الأرض» وتختفي 
الرذائل» وبالإهمالء والإضاعة» وعدم الجهاد يكر الشر ويقِل الخيرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلى الله وسلَّم على نينا 
محمد» وعلیٰ آله وأصحايه. 


(۱) اخر جه مسلم في کتاب الإيمانء باب بيان کول النهي عن المنكر من الإيمان» وأن 
الإيمان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» برقم .)٤۹(‏ 


2 سے سے ٣‏ 
حد يث المساء من الذروس وائمحاضرات والتعليقَاتِ 


90 / الا 
9و 0 


وصلىٰل الله وسلّم على نبنا محمد وعلیٰ آله وأصحابه» ومن 
اهتدی بهداه. 


آما بعر : 


فقول الله - جل وعلا ني يو المت اجا آلب ءامنوا انو 
اه ووو ولا سیگ © مَل کک ا اعسلک وتف لک دنو ويک ومن بطع اله 


مر ر سے و 


ورسوله فقَد فار هورا عظيمًا 4 [الأحزاب: .]۷١ ۷١‏ 

كثيرًا ما يأمر عباده المؤمنين ي بتقواه؛ لأنها جماع الخيرء ولأنها 
تشمل أداء فرائض الله» وترك محارم الله » والوقوف عند حدود الله» فمن 
اتقى الله تمت له السعادة» وفاز بالنعيم المقيمء والخير الكثير» والعاقبة 
الحميدة؛ ولهذا قال كك : يناما لذن اموا اوا أ ؛ أي: الرَمُوها 
واستقيموا عليها ؛ لان المؤمن من شأنه أنه متق له» والمعنى: الأمر بلزوم 
التقوئ» والاستقامة عليهاء والصبر عليها حتى يموت عليهاء ثم قال: 
ا وفولوا ولا سَریداچه؛ ؛ يعني : احفظوا الألسنة عن الخطأ والزلل حت لا تقول 
إلا قولًا سديدًا؛ والقول السديد: هو الصواب» وهو من التقوئ» من شَعَّب 


(۱( حدیٹث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله 
بالریاض» شریط رقم .)٩۳(‏ 


تفسیر قوله تعالی: اپا لذن اموا اقا آله وولو ولا سرا ÇE‏ 


التقوئ؛ حفظ اللسان وصيانته عمّا لا ينبغي» ولهذا خصّه الله ار م 
خحطره» فقال: فوقولا أ ر سيه [الأحزاب: ۰] وقال وؤ في آية خری: 
تا فط من وَل إلا ده رقب يد [ق: ۱۸]. 

فاللسان خطره کبیر» فالواجب على کل مؤمن أن بحفظه» وأن يصون 
إلا مماينفعه» ومماينفعه: القول السديد» وهو القول الصواب» من 
ذكر الله» وتحميده» وتسبيحه» واستغفاره» والدعوة إليه» والأمر بالمعروف› 
والنهي عن المنكر› وغير هذا من الحقوق والأمور الشرعية» التي يشرع 
للمؤمن أن يتكلم بها وبذلك يفوز بالخير العظيم» ويسلم من شر كثير. 

فان لم يتكلم بالخیر› ذ فلیسکت» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
«مَنْ كان يُؤمِنْ باه وَاليوم الآخر ليل حَيْرَا أو يضمت ؛ لأنه إذا صمت 
سلم» فان تكلم فله أو علیه» فعلیه أن یحذر أن یکون کلامه عليه لا له. 


ثم بين ي أن من جزاء ذلك» ومن ثواب ذلك: أن الله 
- جل وعلا - يصلح للعبد العمل» إذا اتقاه وحفظ لسانهء أصلح عمله» 
وغفر ذنبه» وهذه نعمة عظيمة» وفائدة كبيرة لمن اتقى ربّه» وحفظ لسانه 
أن الله يصلح له عمله ويغفر له ذنبه. 

ثم قال ك : ومن بطع آله ورسولم ققد فار فور عَظِيمًا [الأحزاب: ١۷]ء‏ 
وهدذه هي هى التقوی»› هي طاعة الله ورسوله في السرًاء والضرًاء» والشدة 
والرخاء» والمشهد والمغيب» وفي جميع الأحوال» ومن التقوئ: حفظ 
اللسان والجوارح عن محارم الله» واستعمالها في طاعة الله . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلى وسلَّم على نبيّنا محمد 
وعلى آله وأآأصحابه. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي شريح طإه . أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من 
کان يۇمن يالله واليوم الآخر فلا يۇذ جارە› برقم (14 1°( ومسلم فی کتاب اللقطة› 
باب الضبافة ونحوها» برقم .(A)‏ 


اکر ر 
€۲ حديث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتّعليقّات 
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تفسیر قوله تعالی: من ألْمسَقَبنَ فى مقار أبن 


سے م 
کے 


ج 


إلى قوله: «وفَضلا من رَيك ذلك هو اموز لظي 
الحمد لله وصلى الله وسلّم على رسوله» وعلى آله وأصحابه» 
ومن اهتدی بهداه. 


ر 


ر 


ف سب وعيوبي 0 شر من سُندس رارق ٠‏ کیل و 
ڪل وروجتهم حور عن عون فيها پل كهت امک 0 
دوزت فيا أَلْمَوَتَ إل ال الاوك ووَفَهُر عاب احير © سد 
س ريك ذلك هو الهور ألْعَظِيم# [الدحان: .]٥۷ _ ١١‏ 

يبين ك في هذه الآيات الكريمات مال المتقين ومصيرهم» وما 
لهم عند الله من الكرامة العظيمة» والخير الكثير» تشويقًا لهذا الخير 
العظيم» وترغيبًا للعباد في عمل ما شرع الله - جل وعلا - والبعد عمّا 
حرم الله ليستحقوا هذه الكرامة. 

فان التقوئ كلمة جامعة» تجمع الخير كله فالمكّقون هم الذين 


ابتعدوا عن محارم الله » وادوا فرائضه› ووقهوا عل حدوده عن رغه 


)١(‏ حديث المساء من دروس سمأاحته بعد صلاة العصر في جام الإمام ترکي بن عبد الله 
بالرياض» شريط رقم .)۱۱١(‏ 


تفسیر قوله تعالی: إن اَلْسَقَنَ فى مَمَارِ أن ه... E3 E‏ 


وإيمان وصدق وإخلاص؛ فلهذا وعدهم الله بهذا الخير العظيم» وذكر 
أعمالهم في مواضعَ كثيرة من كتابه المبين» يبِيّن فضلهم» وبحت 
المكلفين على التخلّق بأخلاقهم» والسير على منهاجهم. 

ن امن فى جب ن © ادخلوهًا کنر ءامنينڳه [الحجر: »]١١- ٠١‏ 
لك لمن عند ر جت أكيى) [القلم: ١۳ء‏ ل ألمي ف ظلي عون 
ووک مسا شود [المرسلات: »]٤١ - ٤١‏ لن للمتقين مقارا ل حداىَ 
راما €9 کرب ار €9 اسا مااڳ [البا: ٣١‏ ۔ ٤۳]ء‏ إل غير ذلك؛ يبن 
مصيرَّهم العظيم» وثوابهم الجزيل» وما أعدّ لهم من الكرامة 4ل 
لقيامهم بحقه» واتقاءِ محارمه» وبعدهم عن أسباب غضبه کل . 

فلهذا يقول - جل وعلا -: لن مسقن فى مقار اينه [الدخان: 
١ه]؛‏ الجنة مقام أمين» لا موت» ولا خراب» ولا عداء» ولا غير ذلك 
من الأذى» فهو مقام أمين من كل أذئ» فأهل الجنة في نعيم» وفي 
أمان» وفي خير وصلاح» وفي نعمة دائمة» وصحة دائمة» وسلامة من 
كل الأكدار والأحزان لن أَلْسَقََ فى مقار أمين [الدخان: .]١١‏ 

ثم فسّر ذلك» فقال: اني جتلت وعيوبي#ه [الدخان: .]٠١‏ 

فهم في خير عظيم» فينبغي للمؤمن أن ينافس في هذه الخيرات 
وهذه الصفات العظيمة» ثم بين اللباس» فقال: يلون من سُندس 
و ترق ن4 [الدخان: .]٥١‏ ) 

يعني : أنواع الحرير العظيم» الذي لا يشبه حريز الدنياء بل هو 
خير من ذلك» وإنما شابّه في الأسماء» فعليك - يا عبد الله - أن تعنى 
بهذا الأمر العظيم. 

فكلك وروجتهم عور عبن [الدخان: .]٠٤‏ 


يعني : مع زوجاتهم من الدنيا؛ فالمتقون لهم زوجات من الدنياء 


و ¢ 
YT‏ حد يث المَساء من الذروس والمحاضرات والتّعليقَاتِ 


وزوجات من الخور» لهم فيها ما يدعون» وما يشتهون» وذلك من فضله 
- سبحانه - وإحسانه إليهم» جل وعلا. 
تون فيا يکل كه ءامن که [الدخان: .]٠١‏ 

يدعون بکل ما يشتهون ویطلبون» مع الأمان» لا يخشؤن تألْمّا 
ولا مرضًاء ولا عواقبَ وخيمة» مهما أكلواء ومهما شربوا» ومهما 
تنموا» بخلاف أهل الدنيا؛ فقد تضرُهم بعض الأكلات» وقد تسبب 
عليهم أمراضًاء أما أولئك الأخيار في دار النعيم» فمهما أكلواء ومهما 
شربوا» فلا تعب ولا مشقة. 


دفو فیا کل كه ءامن [الدخان: .]٠١‏ 


يعني : آمنين من كل سوء؛ من مرض» أو تخمة» أو كدر» أو ألم» 
أو مغص» أو غير هذاء فليس هناك شيء من التعب. 

ثم بعد ذلك كمل الأمر بقوله: Ye‏ دوفو فیا أَلْموَّتَ چ [الدخان: .]٠١‏ 

فهي حياة مستمرة أبد الآباد» ليس فيها موت» ولا مرض› 
ولا کدر» ولا حزن» ولا اذئ. 

ثم أكد هذا بقوله: إلا ألمَوََةَ ألأون [الدخان: .]١١‏ التي 
صارت في الدنيا. 

لكن في الجنة لا موت» وفي النار لا موت؛ آهل النار مخلّدون 
فيها أبدالآباد: الله من يات ر رما لن لم جم ا لا يموت فا ولا یه 
[طه: »]۷٤‏ ويقول ۔ سبحانه -: 3p‏ بشن بهم وا ا ّف عت 
س دابا [فاطر: »]۳٦‏ 2 لا موت فیا ولا یه [الأعلى: 11١‏ بل فى 
عذاب مستمر» لا حياة مريحة» ولا موت مريح› بل في العذاب 
والتكال» أما أهل الجنة؛ ففي حياة النعيم» والسعادة» والخير الكثيرء 
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول . 

ثم قال : #ۆووقلهر عذاب لير [الدخان: .]٠١‏ 


يعني : مع هذه النعمة العظيمة لا عذابَ» بل سلموا من العذاب في 
قبورهم» وفي أخرتهم» فهم في نعيم في القبر» وفي نعيم في الآخرة. 

فضا ين رَبك [الدخان: .]٠۷‏ 

هذا من كرمه &4: «ضل ين ريك ديك هو لمرد اطي 
[الدخان: .]١۷‏ 

فجدیر بکل عاقل وبکل مكلف أن يعمل؛ لعلّه ينجوء لعلّه يفوز 
بهذا الخير العظيم؛ وذلك بطاعة الله والاستقامة علیٰ أمر الله» 
والتواصي بحن الله» والحذر من أسباب غضب الله . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلیٰ الله وسلّم على نينا 
محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 


رھ 
TE‏ حديث المساء من الدذروس والمحَاضرات والتعليقَاتِ 


9 ر 
,0 و کڪ 


تاا الذي ا لا َر من قوم ڳه 


الحمد له وصلى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 

أ بعد 

فيقول الله - جل وعلا - في كتابه المبين: ياعا لين ءامو لا َر 
ر من كوم س أن يکردوا تیا نم ہا ضا ن باو ع ان یک عب نین 
ولا لمرو اشک ولا ابروا بالاألقب بش الام الوق بعد الین وس ل 
یب الیک هم الظلمونه [الحجرات: ١‏ 

مل ال رة بر اله باد إلى مكار الأشلاق رسا 
الأعمال» ويحدرهم من الأخلاق الذميمة التي تُسبب الشحناء والعداوة بين 
المسلمين» والبخضاء والفتن ؛ فن السخرية والاستهزاء واللمز والتنابز 
بالألقاب؛ كل هذه صفات ذميمة» كلها د تج إلى الشحناء والعداوة والبغخضاء 
والاختلاف بين الناس» وربّما أفضت إلى القتال» ربّما أفضت هذه الأفعال 
الذميمة إلى التقاتل بين المسلمين» ولهذا قال كك : «ولا حر قوم من وره . 

خاطبهم بالايمان؛ قال : «ويتاما اَذ اموأ ؛ لان الإيمان يحفزهم 


)۱( حديث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله 
بالریاض»› شریط رقم .)۱٠۲(‏ 


تفسیر قول تعالی: کیا آل ءامنا کا نخر کرم من رر ۷ 


إلى الخير والهدى» يذكرهم بإيمانهم أن يمنعهم من معاصي الله» جل وعلا. 


يقول عبد الله بن مسعود و : ذا سمعت الله قول : ا الذي 
)1( 


س لر ٥‏ 


ءامَنوأچه فأرْعِها سمعَّك؛ فإنه خير تؤمر به» أو شر تنه عنه 

ويقول - سبحانه -: اناما الین ءامنا ا سر م من رر 
[الحجرزات: .]١١‏ 

يعني : لا يسخر رجال من رجال. 

فوع أن يروا حرا نه [الحجرات: 

يعني عسی أكون آونك المسخور متهي خير شن اسار وا فقيل 

إو شا ن شل ع أن ی خا مه [الحجرات: ١‏ 

يعني : عسي أن يكون آولئك الور ر خا من اولك 
الساخرات؛ فقد يسخر المفضول من الفاضل ليسترَ نقصه» ويعمّى نقصه 
على الناس» وهو محرم من الفاضل والمفضول جميعًاء ليس لأحد منهم 
أن يسخر بأخيه ويستهزئ بأخيه» إن كان الله أعطاه فضلاء فليحمد ال ؛ 
من غنى أو خسن حلق» أو حسن خلق» أو نحو ذلك» فليحمد اله أما 
ن يسخر بالناس لفقر أو دمامة» آو غير ذلك من الأسباب؛ هذا لا يجوز 
له» بل الواجب: مد اله على ما أعطاه من الفضل» وحَمُد الله على 
ما عافاك به من الشر. 

وهكذا اللمز: ول مرا شك [الحجرات: .]١١‏ 

يعني: لا يلمز بعضكم بعضًا؛ لآن نفس الإنسان كنفس أخيه 
المؤمن شيء واحد» ولهذا قال: ولا يروا أشتك. مثل قوله: 
وولا تقتلا شتک لن اله کان پک رحیمًا#ه [الساء: ۱۲۹]. 

يعني : لا يقتل بعضكم بعضاء وهکذا لا يلمز بعضكم بعصًا؛ فأنتم 
شيء واحد» واللمز: العيب» كونه يعيبه بشيء: بعمى» أو بعرج» أو قلة 
سمع» أو قلة فقه» أو غير هذا من الأمور» يلمزه بهاء ويعيبه بهاء ومعلوم 


(1) رواه البيهقي في شعب الإیمان» برقم .)۱۹۸٥(‏ 


2 سے ا ا 
حدبث المّتاء من الدروس والمحاضرات وا لشّحليقّات 


أن هذا يثير الشحناء» يسبب الاختلاف» فلا يليق بالمؤمن» والله يقول 
جل وعلا۔ : رل لََل هرر لمر [الهمزة: 1١‏ اللمز والهمز بالفعل 
والقول کله ممنوع: لا بعینه» لا باشارته» ولا بکلامه. ج ر 

وهکذا قوله: چو ابروا بالا لقب [الحجرات: 

التنابز: التداعي بالألقاب: يا حمار» يا فاجرء يا كلب! لاء بل 
يدعوه بأسمائه الحَسّنة: يا ابا زيد» يا محمد» يا فلانء يا أبا فلان» 
يدعوه بأسمائه الحَسَنة» بألقابه الحسنة» یک الحسنة» ولهذا قال 
بعده : وبتس آلا سم السو بعد الاين [الحجرات: 

معن هااا إن هذه الأعمال تجعلك فاسقًا بعد إيمانك: يتس 

لانم الفسوى بعد لين كيف ترضى لنفسك أن تكون فاسمًا بعدما كنت 

ا بأعمالك الخبيثة» وإساءتك إلى إخوانك؛ فإن هذه الإساءات وهذه 
التصرفات تجعلك فاسقاء فيجب عليك الحذر والبعد عن أسباب الفسق› 
وعن أسباب غضب الله كيك . ۰ 

ثم قال: وس لم يب اوک مم اشير [الحجرات: ١‏ 

هذا يدل على أن الذي يُصِرٌ على المعاصي ظالم؛ من أصرٌ على 
المعاصي» فإنه يُسمُى» ظالمًاء ظالم لنفسه» وعليه التوبة إلى الله من 
ذلك» رس لم سّه؛ يعني: من معاصيه وسيئاته اتیک م اشر. 

ا على كل مسلم أن يحاسب نفسه» وأن ينمي الله في أقواله 
وأعمالهء وان يحذر إيذاء إخوانه بألقاب» أو بلمزء أو بسخرية» أو بغير 
ذلك؛ کل المُسْلم عل المْسلم حَرَامٌ: دمه وَمَالهُ عرض . 

وفتی الله الجميع› وصلیٰ لله وسلّم على نينا محمد وعلى اله 
وأصحابه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله برقم .)۲٥٦۲(‏ 


غات المُسق . 


سس را 


م 0 ودی 


صفات ١‏ لمتفين 


الحمد لله وصلیٰ أ لله علیٰ رسوله» وعلی آله وأصححابه» ومن 
اهتدی بهدأه. ۰ 


ما بعد : 


9 کا کیک من الل ما تہج 9© لار م فة 9 دن امول حن 
سای وروم [الذاریات: ٠١‏ ۔ ۱۹]. 

هذه من صفات المتقين الذين اتقوا ربّهم بفعل ما أمر» وترك ما 
نه عنه ل ومن صفاتهم العظيمة أنهم وو تيك من الل ما جنر © 
رالأار م َة ©4 . 

ومن صفاتهم أنهم كانوا في الدنيا محسنين: ج كا مَل هك 
عن فجازاهم الله بالجنات والكرامة؛ بسبب ما أسلفوا في الدنيا من 
الإحسان والعمل الصالح» وكونهم متقين يدل على قيامهم بأمر الله 
وتركهم لمحارمه اء فإن المتقي هو الذي اتقى غضب الله وعقابه 
بطاعة الأوامر» وترك النواهي» والوقوف عند الحدود» لكنه - سبحانه - 


)۱( حديث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله 
بالریاض»› شریط رقم ٩۳(‏ و۲١۱۰).‏ 


2 م 
YF‏ حد بت المَساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقَاتِ 


يذكر من صفاتهم ما يُميّزهم عن غيرهم بمزيد الاجتهاد: فم وا مل 
ذلك ڪڪ [الذاريات : »]١‏ وفي الآية الأخحرى يقول - جل وعلا - : لن 
ر الہ قرس مى المسنں# [الأعراف: »]٥١‏ ويقول في الآية الثالثة: 
ونوا إن اله مب ألْمحييي# [البقرة: .]٠۹١‏ ويقول في آية أخرى: إن 
لَه م اس انوا َالِ هم سو [النحل: ۱۲۸]ء فالإحسان في هذه 
الدار من أسباب الإحسان يوم القيامة» فمن آحسن أحسن الله إليه» ومن 
أساء فهو على خطر عظيم بإساءته» والإحسان وآداء الواجبات وترك 
المخارم» والمسارعة إلى الخيرات» والإنفاق في سبيل الطاعات» 
فيبذلون طاقاتهم في كل ما يرضي اله يل وفي ما يُسمُى إحسانًا من 
قول طيّب وعمل صالح؛ هكذا المحسنون. 

ثم من صفاتهم : قال : كوا قلیلا م اَل م ما هجمونًچه [الذاریات: ۱۷] ؛ 
يعني : أن تهجدهم كثير» ونومهم قليل› وتهجدهم كثير في الليل ؛ لأن 
الليل محل تواطؤ القلب مع اللسان» وكمال الإخلاص وفراغ القلب» 
وإقباله على الله ك وبعده عن الشواغل النهارية. 

وهم مع تقواهم لله» وقيامهم بأمره مع ذلك» كانوا أهل تهجد» 
وهل تعبد بالليل» ووقوف بين يدي الله يرجونه ویسألونه» کما قال عنهم 
في آية آخری»› وسمَاهم عاد الرحمن» قال : فووالرين د سرک بت ريهز 
سسا ا [الفرقان: .]٦٤‏ 


i 


رالات رم تعفرو ڳه [الذاريات : ۱۸] . 

يعني : مع الصلاة استغفار وتوبة» لا يمثون بأعمالهم» ولا يُعجبون 
بھاء ولا يعتمدون عليهاء بل على عفو الله ي ومغفرته وإحسانه» هكذا 
المؤمن يعمل ويجتهد ويخاف» ودائمًا يسأل الله العفرًّ والمسامحة والمغفرة 
عمّا يحصل من التقصير. ولهذا قال: فإ وإلأار هم فوك مع التهجد 
مع التقوى استغفار وتوبةء وإقرار وحذز» وطلب للعفو. 


٠ں‎ ١ صفات‎ 
Ca لمنفين‎ 


ر ار 


رن الهم ی اسابل وروم [الذاریات : ۱۹]. 

مع العبادات العظيمة» ومع الاستغفار والتوبة» ومع الإحسان إلى 
عباد الله» هم جعلوا في أموالهم حمًا للسائل والمحروم. 

قال جَمْحّ من من أهل العلم: هذا الح غير الزكاة؛ ادرا الزكاة» ومع 
ذلك عيّنوا حقًا في أموالهم؛ يبذلونه في وجوه الخير غير الزكاة للسائلين 
والمحرومين» والمحرومون: هم الفقراء والمحاويج الذين حرموا المالء 
إا من ساس حالهم» وإِمّا بسبب جوائحَ اجتاحت اموالهم: ؟ من حرق 
أو غرق» أو سرقة» أو غير ذلك› فالمحروم هو الذي حرم المال من 
ساس خلقته» عاش فقیرًا أو لأسباب طرأت عليه» فاجتاحت ا 
فصار فقيرًا» فأهل الإحسان» وأهل الخير يجعلون في أموالهم نصيبًا 
معلومًا لهم» ينفقونه في هؤلاء السائلين والمحرومين علاوةَ على الزكاةء 
فيؤدون الزكوات» ومع هذا ينفقون نفقاتِ أخرى غير الزكاة في وجوه البر 
والإحسان. 

فينبغي للمؤمن أن يتَخْلَّق بأخلاق هولاء» وان يکون له نصيٽٰ من 
صفاتهم الحميدة» حتى يلح بهم» وحتى يُحشرَ معهم يوم القيامة إلى 
دار الكرامة. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» صلی الله وسم على نبي 
محمد» وعلى آله وأصحابه. 


2 سر اص 2 ُ‫ 4 
۲ حديث المَسّاء من الدروس والمحَاضرات والسُعليمَاتِ 


.90 لسرا 
4 9 ا 2 


ئواع العحبادة 


الحمد لله» وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه» ومن 
اهتدی بهداه. 


آما بعد 


فإن الله - جل وعلا - شرع لعباده أنواع العبادة؛ ليتقرًّبوا بها إليه» 
وليطلبوا منه فضله وإحسانه - جل وعلا - وخلقهم لهذا الآمر العظيم» »> لما 
فيه من سعادتهم وصلاحهم في العاجل والآجل» هو - سبحانه - الخني 
عنهم» وعن غيرهم»› یقول - سبحانه ۔: وما حلفت حلفت أن آلا إل يعون 
© ا ارد منم سن رق وا ارد ا ن ينون © إن اه هو الاق ذو الَو 
ألمتين [الذاريات: ١ه .]٥۸-‏ وأرسل الرسل ب بهذا الأمرء أرسل الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام - بدعوة الناس إلى عبادته وحدّه» والتقرب إليه بما 
شرع» والحذر مما نهی عنه کال کما قال ك : ولد بتا ف ڪل 
َة رسوا ا أ عبش هو كنبا ارت [النحل: ٦۳]ء‏ وما ارسلکا من 
قلت من رسول إل نوی لَه ا ل لله إلا آنأ اعون [الأنبياء: ٠٠‏ 


, )1( 


اا 


وأهم هده العبادات وأعظمها: تو حیده 5 سبحانه - والاخلاص له » 
والإيمان به وبرسله - عليهم الصلاة والسلام - هذا هو أساس العبادة» 


(1( حدیٹث المساء من دروس سما حته بعد صلاة العصر في جامع الإمام ترکي بن عبد الله 
بالرياض» شريط رقم »)٦٤(‏ المقطع .)١(‏ 


أنواع العبادة oY‏ 


وأصلّها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء فشهادة أن 
لا إله إلا الله توجب تخصيصه بالعبادة وإفراده بهاء والإيمان بأنه 
الواحد الأحد لا شريك له فى ربوبيته وملكهء ولا فى إلهيته وعبادتهء 
ولا فى آسمائه وصفاته کا بل الواحد الأحد في کل شيءَ» هو 
الخادق الررّاق وحده» هو المعبود بالحق وحده» هو صاحب الأسماء 
الحسنى والصفات العّليا وحده ي له الكمال المطلق في كل 
شيء يله وبعث الرسل لهذا الأمر العظيم من أولهم إلى آخرهم» من 
أولهم نوح؛ آرسله اله إلى الأرض بعدما وقع الشرك إلى آخرهم» 
وخاتمهم؛ وأفضلهم نبيُنا محمد - عليه الصلاة والسلام - فهو خاتم 
الأنبياءء كلهم يدعون الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة» وتخصيصه 
بهاء» فلا يُدعێ إلا الله ولا يستغاث إلا بالله» ولا يتوکل إلا عليه ولا 
قرب بالنبائح والنذور إلا له» ولا يُصلًى إلا له» ولا يُصام إلا له الل 
غير ذلك» فهو المستحق للعبادة - جل وعلا کما قال - سبحانه - 
اسا إل لخدو أ علي له لي حت [البينة: ه]» ا 

ادوا ریک [البقرة: ۰۲۲١‏ دلت پات اله هو احق وک ما نطو 
من دونه هو الطل [الحج: .]١١‏ 

ولا بد مع هذا من الإيمان برسوله محمد ي44 وبقية المرسلين› 
وتصديقهم› والإيمان بأنهم جاؤوا بالحق» وأنهم هُداة الخلق» وأن 
الواجب اتباعهم وتصديقهم» والسير على منهاجهم . 

وحظ هذه الأمة ونصيبها محمد کلف هي آخر الآمم» وهو آخر 
الأنبياء - عليه الصلاة والسلام - فوجب الإيمان به» والشهادة بأنه 
رسول الله واتباع ما جاء به من الهدئ» عليه الصلاة والسلام. 

ثم شرع بعد ذلك للناس أن يصلوا هذه الصلوات الخمس على يد 
نبيه محمد _ عليه الصلاة والسلام - وجعلها عمود الإسلام» من حفظها 
وحافظ عليها نجاء وتمّت له السعادة» ومن ضيَعهاء فهو لِمَا سواها أضيع › 


2 سي ص ر 
حديث المَساء من الدذروس والمحاضرات والتّعليقًات 
س س 7 


فهي عمود الإسلام» وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين» كما قال 
النبى لل : راس الأمر الإسلام»؛ يعني : الشهادتين» «وَعَمُودة الصَلاةٌ 
وَذِرْوّة سَنَامِهِ الجهاى. 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «العَهُدٌ الذي يتا وَبَيْتهُم الصلاة؛ 
(PD aS r °‏ 
فمن تر کھا فمد کفرّ) . 

وشرع لهم بعد ذلك الزكاة؛ حى المال» حتى يواسوا فقراءهم» 
قرينة الصلاة في كتاب الله وفي السنة: «إرأييمو ألكلوةً واوا الركرة 


ص ت 172 ا ۹ ا گر 2 اھ 1 ed‏ 2 ا اا“ 
[البقرة: €[ وما مروا إل ليعبدوا 1 مخلصین له ان ۶ ولشموا لصلوة 


2 


سے نے ا 
a r‏ 


واا لرگ [البینے: ۲١‏ وکین تابا واتاموا الا یا رڪ ا 
يهم [الحوبة: .]٥‏ ان قابا واڪاموا اللو وات رَڪ نونک ف 
الین [التوبة: .]١١‏ فهي أختها في كتاب الله» فوجب.على جميع 
المسلمين أن يودُوها مما فرضها الله فيه؛ مواساة لإخوانهم» ورحمة 
لإخوانهم» وإعانته لهم على الخيرء فهي حق المال» وجعلها لأصناف 
ثمانية» بيّنها في قوله - سبحانه -: تما ألصَكَقت للشقرء وال 
العمل علا الولف فوم ي الراب دري وف سبيلي آلو وان 
اسيل فرص مر اله وال عير حير [التوبة: .]٠١‏ 

ثم شرع بعد ذلك الصيام في السنة الثانية من الهجرة» في السنة 


و 


)١(‏ رواه الترمذي من حدث معاذ بن جبل طب فى كتاب الإيمان عن رسول الله لف 
باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم (UD‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح» وابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» برقم (۳۹۷۳)ء 
وصححه الألباني . 

(۲) اخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن بريدة في كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك 
الصلاة» برقم .)۲1۲١(‏ وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح غریب » واین ماحه» 
برقم (44)› والنسائي› برقم (7) وابن حبان» برقم )160€( والحاكم» برقم 
(1). 


انواع العبادة 00( 


— 
س 


التي شرع فيها الزكاة 4 » والصيام أمره عظيم» هو فرض عل 
المسلمين جميعًا من الذكور والإناث» وهو الركن الرابع من أركان 
الإسلام الخمسة» كما قال _ عليه الصلاة رالسلام -: بني السلا على 
خمس - يعني : خمس دعائم - شهادة أن اة إلا اث ولل محا 
رَسُول الل وَإقام الصلاةء وَِيتاءِ الركاةء و الج وصوم رمَا 
فالواجب على آهل الإسلام أن يصوموا هذا الشهر ويعظموه» وأن 
يحفظوه مما يجرحه من سائر المعاصي» فعلى العباد آن يصوموه كما 
أمر الله؛ عن إيمان» وعن تصديق» وعن إیمان باه حق الله عليهم» وألّه 
فريضة عليهم» ركن عظيم من أركان الإسلام» ولهذا قال _ عليه الصلاة 
والسلام -: «مَن صا رُمَضانَ إيمًاتا واحيسابًاء عَفِرَ لَه تا تفم مِنْ ذنبوء 
ومن قام رمضانّ إیمَاتًا واحتسًابًا› عفر له ما ما تدم من ٤ RE‏ فلا بد أن 
یکون عن إيمان واحتساب» يصوم عن إيمانء لا عن تقليد للناس»› 
ولا عن رياء» ولا عن متابعة للآباء والأسلاف» لا ولکن يصوم عن 
إیمان» يؤمن بأن الله أوجبه عليه» وشرعه له» وفرضه عليه» ویحتسب 
الأجر عند الله - جل وعلا - وهكذا الصلاة بالليل» قيام رمضان عن 
احتساب» وعن إيمان» وعن رغبة فيما عند الله بك لا عن رياء 
ولا عن تقليد للناس ومتابعة» ولا عن مجاملة» بل عن إيمان واحتساب 
للأجر عند الله - سبحانه - هكذا المؤمن. 
) ويجب مع هذا أن يُصان هذا الصيام من سائر المعاصي» فليس الصيام 
مجرد ترك الطعام والشراب» لا بد مع ذلك من صيانته من سائر المعاصي› 


(1) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر وا في كتاب الإيمان» باب ركان اللإسلام ودعائمه 
العظام» برقم (7). 

)۲( متفق عليه من حديٹ ابي هريرة طب . آخرجه البخاري في كتاب الصوم؛ باب من 
صام رمضان إيماتا واحتسابا ونية» برقم (1۹۰1)› ومسلم في كتاب الصلاة» باب 
الترغيب في قيام رمضان» برقم (¥04). 


2 سے سے 2 س 2 ص 
(o7‏ حد يث الْمَسَاء من الدُروس والمحاضرات والتُعليقَابِ 


ولهذا يقول 4 : «مَنْ لَمْ يَدَعْ قول الزور وَالعَمَلَ بء فَلَيْسَ لل حَاجَةٌ في 
أن يدع طعَامَه وَشَرَابه» ویقول کل : «إذا گان يوم ص ا 
قلا يَرْفْتْ ولا يَصْحَبْ فَِنْ سَابَةُ أَحَد أو قَاتَكَهء قَلْيَفَل: إني 
ر 3 ويقول كل : «لْيْسَّ الصيَام من ن الأكل وَالشَرّب قط ت 
الصيَام مِنَ الَو وَالرَفب» . 

فلا بد أن يصان هذا اللسان وهذه الجوارح دائمًا دائما» ولکن في 
حال الصيام تكون الصيانة أشدٌ؛ فالمؤمن يصون صيامه» ويحفظ صيامه 
من شر جوارحه» من شر لسانه» من جميع ما حرم الله عليه 4 يرجو 
ثواب الله » ویخشی عقابه. 

ثم لا يتقدم رمضان» بل ينتظر فإذا دحل الشهر صام» كما قال لا : 
«صومًوا لِرويَتَهِء وَأَفْطِرُوا ريه > فان عُمی عَلَيْكمُ كيلو عِدَةَ شَعْبَانَ 


(ED. 

لائین) ` . 
2 لا n o 2 2 o‏ 2 س o‏ 
ويقول ا : رل نصوموا حت ترّوا الهلالء ولا تفطروا حت تروه» 


فن ف م عَلَيْكْْ َاقدرُوا ل ؛ لا بد من هذا أو هذا: «فقَلِنْ ف عَلَيْکْْ 
َاكملوا اليِدَةَ تَلاثينَ» . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة طه في كتاب الصوم» باب منْ لم يدع قول 
الور والعمل به في الصوم» برقم (۱۹۰۳). 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة له . أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب هل 
يقول إني صائم إذا شم برقم »)۱۹٠٤(‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب فضل 
الصيام» برقم (01). 

(۳) رواه ابن حبان في کتاب الصوم» باب آداب الصوم» برقم .)۳٤١١(‏ 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وه . آخرجه البخاري في كتاب الصوم»ء باب قو 
النبي بي «إذا رأيت الهلال فصوموا)ء برقم »)۱۹٠۹(‏ ومسلم في كتاب الصيام. 
باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء برقم .)٠٠۸١(‏ 


أنواع العبادة 


أما الحساب» وما يتعلق بالحساب» فلا يعَوّل عليهء إنما المعَوّل 
على الرؤية وإكمال العدة» وليس لأحدِ أن يتقدّم رمضان بصوم يوم 
الشك آو اليوم الذي قبلهء لا؛ بل يجب أن يفطر مع المسلمين حتى 
يثبت الهلالء فإذا ثبت الهلال صام مع إخوانه الل ولهذا قال 
- عليه الصلاة والسلام -: «لا مدموا شا بصوم يوم ولا يَوْمَيْن› إلا 
رَجُلّ کان يضوم صَوْمّا قَلْجَصمهُ'» وقال عمار بن ياسر الصحابي 
الجليل ظله: «مَنْ صَامَ اليو الَذِي يسك فيه الاس فُمَّذ عَصَى أب 
القَاسہ» r:‏ 


ويوم الشك هو يوم الثلاثين» ويلحق به ما قبله» كيوم التاسع 
والعشرين والثامن والعشرين»› كلها لا تصام؛ لأنها داخلة في قوله لا : 
«لا تَقَدَّمّوا رَمَصَانَ بصو يم رلا بَوْمَيْن» إلا رَجُل كان يضوم صَوْمّا 
كَلْيَصمه إلا رجل له عادة» مثلا: : يصوم ويفطر يوم» ووافق صيامه آخرَ 
الشهرء لا باس يصوم الاثنين والخميس» صادف صيامه يوم الخميس 
آحر الشهر لا بأس» أما أن يصوم للاحتياط أو للتطوع» لا فى آخر 
الشهر؛ لأن الرسول نهى عن هذا - عليه الصلاة والسلام - لأنه وسيلة إلى 
الزيادة فيما شرع وتشبه بأعداء الله اليهود والنصارئ في الزيادة والبدعة» 
ولهذا نهى الرسول عن ذلك - عليه الصلاة والسلام - وأمر الأمة أن 
تصوم بالرؤية» وأن تفطر بالرؤية» فإن عَم الشهرٌ وجب إكمال الشهر. 


= قول النبي ييا: «إذا رآيتم الهلال فصوموا؟ء برقم (١٠۱۹)ء‏ ومسلم في كتاب الصيام» 
باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال إلخء برقم .)٠٠۸١(‏ 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة طل . أخحرجه البخاري في كتاب الصوم» باب لا 
يتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين» برقم »)۱۹١١(‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومین› برقم .(1°AY)‏ 

() أخرجه الترمذي في كتاب الصوم» باب ما جاءَ في كراهية صوم يوم السَكَ» برقم 
(۸7). وقال الترمذي: حسن صحيح. ۰ 


ر چ ر ٍ 
oA‏ حد يث المَتاء من الدٌروس والمحاظرات والتّعليقّات 


ئم هذا الشهر العظيم ينبغي للمؤمن أن يعزم العزم الصادق على 
حفظه وصیانته» وعلی أن يصومه کما شرع أ لله » وبتعحفّظ فيه» وينبغي له 
أن يقدم التوبة الصادقة على ذلك؛ من جميع دنوبه وسيئاته» مع العزم 
الصادق على صيامه والتحفظ فيه» وترك ما حرم الله فيه . 

رزقنا الله وإياكم الاستقامةء وبلٌغنا وإياكم صیامّه وقيامه إیماتًا 
واحتساباء ووفُق المسلمين جميعا لما فيه رضاه» وأصلح قادتهم» 
ووفقهم لما فيه سعادة الدنيا والآخرة» وصلی الله وسلم علیٰ نينا محمد 
وعلى آله وأصحابه. 


SDRIDRIOR lll. SDRIORIOR 
کک چ‎ ۳ 
ر‎ 


9ي لسا 
9 9 و 0 


تفسیر قوله تعالى: 
اموا باه ورسولیے وانفقواچ 


العحمد لله » وصلی الله وسلّم عل رسول الله » وعلیٰ آله وأصحابه» 
ومن اهتدی بهداه. 


فقول ا الله - جل وعلا - فی كتابه المبين : #ءاموا باه ورسولو وَأنفِقرا 
ا حمل تلف ف ملین اموا منک اققو کی خر ک4 [الحدید: ۷]. 

يأمر - سبحانه - عباده المؤمنين بالإيمان به وبرسوله - عليه الصلاة 
والسلام -؛ يعني : بالثبات على الإيمانء والاستقامة عليه؛ وهو يشمل 
أداء الفرائض» وترك المحارم» والوقوف عند حدود الله والغيرة لله ل 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كل هذا داخل في قوله : اموا 
باه ورَسوليء»؛ لان الإيمان قول وعمل وعقيدة» يدخل فيه كل ما أمر الله 
به ورسوله» وتر کل ما نهیٰ الله عنه ورسوله. 

ثم قال: انوا . 

فالنفقة من جملة الإيمان» ولكنه خصّها بالذكر لظم شانها وللتنبه 
عل عم فائدتها والحاجة إلیها: رانف مما جلك فن نه 


(۱)( حدذیٹث المساء من دروس سما حته بحد صالاة العصر في جامع ارمام نرکي ن عبد الله 
الرياض» شريط رقم (۸). 


2 سے ا ٍ م ص 
CF‏ حد يث الْمَسَاء من الدروس والمحَاضَراتِ والتّعليقًّات 


الله استخلف العباد عل هذه الأموال وساقها إليهم ابتلاءَ وامتحاتًا؛ فمن 
أدّى حقَّها وصرفها في مرضاته التي أَمِرَ بهاء فاز بكل خير» وسلم من 
عُهدتها» وجوزي عليها بالجزاء الحسن» ومن صرفها في غير وجههاء 
استحقّ العقاب عليهاء فآنت أيها المؤمن خليفة في هذا المال» مأمور 
مؤتمن› فليس لك أن تتصرف فيه إلا على الوجه الذي شرعه الله 
لك يل وأباحه لك» مما شرع الله لك في هذا المال أن تنفقه في وجوه 
البر والإحسان»ء وأن تعين به على طاعة الله» وأن تواسي به الفقير 
والنسکین» ولهذا قال: چوانفقوا ما جعلک سف فی کال ءامو یک 
وأنققوا هم اجر كير [الحديد: ۷]؛ فأعاد لفظ الإيمان؛ لأن النفقة والصدقة 
والإحسان وسائر الأعمال الصالحةء إنما تنقع أهلها مع الإيمانء أمَا مِنْ 
دون إيمان»ء فإِنّها تكون هباءٌ منثورًا لا قيمة لهاء من أنفق عن إيمان بالل 
وتوحيد له» وإخلاص له» ورغبة فيما عنده» نفقة اتقائه» جوزي عليه 
بالجزاء الحسن» ومن كانت نفقته على غير إيمان» لم ينفعه ذلك» ولم 
تكن نفقة صالحة» ولم يجزى عليها بالجزاء الحسن» وال 2 
جل وعلا ۔: ا اقا میک ین کنر نیئ عن کو هر یا اتلم ابر 
وأسةّة نا آله إن الله عقو نور رح [المزمل: ١۲]؛‏ فما قدمه العبد من عمل 
صالح؛ من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك» وجد ثوابه عند ربه 
جل وعلا ۔ ویقول کك: وما قث تن تیو قو شد وشو بر 
ارقت [سباً: ۳۹]. فجمع لك آيها المؤمن بين الجزاءين: الجزاء 
العظيم في الآخرة بالجنة والسعادة ومضاعفة الآأجور» وفي الدنيا 
بالخلف»› يُخلف عليك ما أنفقت: ون قو آله قا حستًا يصوفةۀ لک 
وسر کک و سور علب [التغابن: .]٠۷‏ 

وكان نبينا ية أجودَ الناس بأنواع الجودء بماله ونفسه وكلامه 
ودعوته» وغير هذا من وجوه التصرف» وکان جود ما يکون فى رمضان 
عليه الصلاة والسلام - حين يلقاه جبرائيل فيدارسه القرآن» فكان 


تفسیر قوله تعالی: ایا باه وسواو انرا ۱۹۱ 


س 
— 


رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أجود بالخير من الريح المرسلة - عليه 
الصلاة والسلام - وجودّه يتضاعف» كما أن جود الله يتضاعف» فجود الله 
جل وعلا - على عباده يتضاعف» فجوده في رمضان» وفي أوقات 
الحاجة» وعلى عباده المؤمنين» وفي جهاد أعداء الله يتضاعف» وهكذا 
جود نبيه ية يتضاعف في أوقات متعددة . 

هذا ينبغي لأهل الإيمان» أن يتضاعف جودهم وإنفاقهم› وان 
يزداد في آوقات الفضائل كرمضان» فيه الفقير المسكين» وفي المعطل 
عن الآسباب» وفيه من ضعفت أسبابه في هذا الشهر الكريم» فهم في 
حاجة إلى الإنفاق والإحسان والمساعدة من الزكاة وغيرها. 

وكان - عليه الصلاة والسلام - يُدارسه جبرائيل القرآن كل سنة 
فى رمضان» كل سنة ختمه» والسنة الأخيرة عرضه عليه مرتين - عليه 
الصلاة والسلام فدلٌ ذلك على شرعية المدارسة للقرآن» وأن 
المدارسة من أفضل القَرّبات» وأنها من عمل نبيّنا - عليه الصلاة 
والسلام - مع جبرائيل - عليه الصلاة والسلام - وآنها في الليل أفضل 
اقتداءً به» عليه الصلاة والسلام. 


ولا شك أن المدارسة للقرآن من أسباب التوفيق لكل خير؛ فإنه 
كتاب عظيم» يدعو إلى الجود والإنفاق والإحسانء ويدعو إلى كل ما 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويدعو إلى ی الوالدين› وصلة 
الأرحامء وإكرام الجار» ويدعو إلى كل ما فيه سعادة العبد في الدنيا 
وألا خرة. 

فالمدارسة لكتاب الله » والعناية بكتاب الله» والإقبال عليه فى هذا 
الشهر الكريم مما يعين على كل خير» ولا سيما مع التدبر والتعقل» 
والاقيال عليه» وطلب اللاستفادة» وهكذا مع المدارسة والمذاكرة» 


ک ٍ ٍ 
حديث المَساء من الدذروس والمحاظضرات والتُعليقات 


۱٦۲ ال‎ 


فإن الإنسان يضم إلى علمه علمّاء وفهمًا إلى فهمه» ويتهاون مع آخيه في 
المدارسة والمذاكرة. 

وهذا شهر عظيم» آيامه محدودة» ثم ينتهي . وآنت لا تدري: هل 
تکمله» آم لا تکمله؟ ولا تدري: هل تّدرکه مرة أخری. ام لا؟ 

فالجدير بالعاقل» والجدير بالهمة العالية أن يختنم الفرصة» وأن 
لا يؤخر شيا من الجهد الطيب والعمل الصالح إل وقت آخر» ويسارع 
به اليوم» وينافس فيه اليوم» ويجتهد قبل انصرام هذا الشهر العظيم» وكل 
ما أمكنه أن يقدمه من الخير لم يتأخر ولا يُسوّف» فهو لا يدري: هل 
يدرك ما أراد آم لا؟ فليبادر بالخير الذي تحضره آسبابه» ويستطيع 
إنفاذه» فليبادر به اغتنامًا لفضله ومصلحته» واغتنامًا لأجله. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية› وصلیٰ الله على نبنا محمد 


س 


وعل آله وصحبه وسلم. 


تفسیر قولہ تعالی: ا الین تاا ل لیک آنولگم ہک آذ( ل 


OR OR OCR lll ORORIOCE 


اليحمد وصلیٰ الله وسلم على رسول الله » وعلی آله وآأصحابه» 
ومن اهتدی بهداه. 
أا رید 


کے ر کسی سر 


موک وَل کڪ ب 
الود [المنافقون: .]٩‏ 
في هذه الآية الكريمة يوجّه ب أمره إلى عباده المؤمنين» وينهاهم 
- سبحانه - عن آن يلتهوا ویشتغلوا عن ذکر الله بأموالهم» > أو آولادهم» 
ا ا يقول - جل وعلا -: ميا أبن 
لھد ولک و لا وڪم عن ڪر ال وهذا واقع کثیر 
في ا ا ك؛ يوجُه ي عباده المؤمنين إلى أن يلزموا مقتضئ 
الإيمان» ومقتضى الإيمان: الامتثال للأوامرء والانتهاءُ عن النواهى» 
والوقوف عند الحدود التي حدّها المولى - سبحانه - هكذا المؤمنء 
وهكذا الإيمان الذي أوجبه الله عليه فان إيمانه بالله ورسوله يقتضي منه 


()( حدیٹ المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله 
بالریاض»› شریط رقم .)۱٤١(‏ 


۶ اسي يي 1 ا ا 
CT‏ حد يث المساء من الدروس والمحأاضرات والتعليقات 


فِعْلَ الواجب» وتر المحظور» والوقوف عند الحدود التى حدَّها 
ربنا كبك؛ وبذلك يستقيم أمر الإيمان» ويحصْل لصاحبه الفوز والسعادة 
فى الدنيا والآخرة. 


سا اص 


يابا الذي ءامنا لا تله [المنافقرن: ۹]؛ المعنى: حفَقوا هذا 
الإيمان» والزموه» واستقيموا عليه حت تدَغُوا ما حرم الله عليكم» 
وتلتزموا بما أوجب الله عليكمء هكذا المؤمن: إيمانه يوجب له الوقوف 
عند حدود الله يوجب له أداءَ فرائض الله» يوجب عليه ترد محارم الله» 
هكذا المؤمن» ولهذا يقول في آيات كثيرات 4 : «إيتايها الوت امنا 
سفوا اَم [القرة: ۲۷۸]. يناعا التاس اتقو ريک [الحج: »]١‏ فهو - سبحانه - 
يأمرهم بلزوم التقوى التي هي آداء الفرائض» وترك المحارم» والوقوف 
عند الحدود. 

وفي هذه الآية يقول ‏ جل وعلا _: 3 لھد چ نهذ جزء من 
التقوئ؛ فمن التقوى أن يدَعَ المؤمن ما يشعْله عن طاعة الله ورسوله؛ من 
آهل ومال وولد وغير ذلك فإذا تعارض أمر الله ورسوله مع حاجة 
الولد» أو حاجة النفس» أو حاجة المالء قَدّم أمر الله ورسوله على هوى 
نفسه وعل هوی ولده» ر حظ ماله. 

اناما الین اموا لا لھک أ آمولکم ولا اوکڎڪم ڪن ڪر ان 
[المنافقون: 4]. 

والمراد بالذكر هنا: ما شرعه الله لنا من الطاعات؛ من الصلاة 
والصيام والحج والزكاة والجهاد وغير ذلك» کله ذکر الله وفسّر جَمْعَ من 
المفسرين ذكر الله هنا بالصلاةء والأمر عام؛ فإن الصلاة جزء من 
ذكر الله» والمنهی عنه آن يشتغل المؤمن بماله أو بأولاده» أو بشيء آخر 
عما أوجب الله عليه من صلاة وغيرها. 


ثم قال - جل وعلا .: ومن قعل لك [المنافقون: ]٩‏ . 


تفسیر قوله تعالی: یا الین ٤امنوا‏ لا لھک انرک رک ارکذٴڪ 4 e)‏ 


يعني : یشتغل بماله أو بولده عن حق الله . 

اوليك هم سرون [المنافقون: ۹] . ) 

والخُسران إذا أطلق ع الدنيا والآخرةء نعوذ الله فمن شغله 
ماله» أو شغله ولده» أو شغلته نفسه الأَمّارة بالسوء عن أداء ما 
أوجب الله» أو أوقعه ذلك في محارم الله» فقد خسر» فإن كان كمرًا 
وضلا لا وخروجًا من الإسلام» صارت الخسارة كاملةء نعوذ بالل 
صارت الخسارة كاملة» والنهاية إلى النارء أعوذ بالله» والخلود فيهاء 
نسأل الله العافيةء وإن كان الواقع من الشغل أوقَعَّه في المعاصي دون 
الكفر بالله» صارت الخسارة عظيمة» ولكنها دون الخسارة الكبرى التى 
هي خسارة الكفرء نسأل الله العافيةء فعلى المؤمن أن يحذر الخسارتين؛ 
أن يحذر الخسارة الكبرى والصغرى» وأآن يبتعد عن كل ما يغضب الله كلك 
حت یسلم من الخسارة» وحتى يفوز بالربح الكامل» وذلك في طاعة الله 
ورسوله» وترك ما نهی الله عنه ورسوله. 

رزق الجميع الهداية والتوفيق» وصلى اله وسلّم على نبنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم. 


٣‏ ا ي ٍ ا م س 
حد يث المَسَاء من الدروس والمخاضرات والتُعليقّات 


SDRIDR SDR oll SDORIODRSIDR 
CS 2 


ي اسا اك 
لم ن زود 2 


الحمد لله» وصلى الله على رسول اللهء وعلى آله وأصحابه» ومن 

اهتدی بهداه. 

ما بعر“ : 

فيقول الله - تعال - في کتابه الكريم: َعَم 9© إن الإ لني 
َر © إلا ليت ٤امثوا‏ يلوا ليحت وواصوا باحق واوا بار 
[العصر: .]١ - ١‏ ) 

في هذه السورة العظيمة بين الله صفات الخاسرين وصفات 
الرابحين في أقصر عبارة» وأيسر عبارة وأبينهاء وأقسم على هذا كلل 
وهو الصادق» وإن لم يقسم - جل وعلا _ فقال: #والعصر ©4 . 

والعصر: هو الزمان» وهو محل أعمال بني آدم من صالح وطالح› 
ويقال لليل والتهار: العصران»ء فالله يقسم بالزمان على أن جميع بني 
الإنسان في خحسران. 


ت م سرا رھ رس ار ص کک کے لے و ج سے ہے س ر سے ےو ف ا ا ر 
لا الزن اموا وعملوا الصلحت وتواصوا بالحي وتواصوا بالصبر © . 


هؤلاء هم الرابحون» هم السعداءء وأما سوئ ذلك من بني الإنسان» من 
بني آدم» خاسرون في آيامهم ولياليهم وأعمالهم»› | من تعخلق هذه 


)۱( حدیث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام ترکي بن عبد الله 
بالریاض»› شریط رقم .)۱٤١(‏ 


تفسير سورة العصر ۱¥ س 


الصفات الأربع» واستقام عليهاء فهو الرابح السعيد؛ وهي: الإيمان بال 
ورسوله إيمانا صادقاء يتضكّن توحيده والإاخلاص له 4# والايمان 
برسله - عليهم الصلاة والسلام - وعلى رأسهم خاتمهم نبينا محمد - عليه 
الصلاة والسلام - ثم تحقيق هذا الإيمان بالعمل الصالح؛ لأن الإيمان 
يقتضي العمل» ولهذا قال: «ووعيلا ألصَلحتِ) [العصر: ۳]؛ يعني: حققوا 
إيمانهم» وصدقوا إيمانهم بالعمل؛ بأداء فرئض الله» وترك محارم الله 
هذا هو العمل الصالح؛ يعني: عملوا ما شرع الله لهم» فأدوا فرائضهء 
وترکوا محارمه» وکفوا عن کل ما نهاهم عنه 4 . 

ثم أمر ثالث : التواصي بالحق فيما بينهم» والتناصح والتعاون على 
الخير. 

ثم أمر رابع : هو الصبر على ذلك› التواصي بالصبر على هذه 
الأمور. 

فهو لاء هم الرايحون»› الذين وخدوا الله » وآمنوا بانه ربهم وإلههم 
الحق» وأخلصوا له العبادة» وصدَقوا رسوله - عليه الصلاة والسلام - 
وآمنوا ہما جاءهم من الهدئ» وصدّقوا أخبار الله وأخبار رسوله - عليه 
الصلاة والسلام - ثم عملوا» قال : #ۆوعی لواچ ؛ فادوًا فرائضه - سبحانه - 


ا۱ے 


وتواصوا الح وتواصوا لص ۰6 ثم بين بعد ذلك» كمال ذلك؛ فقال: 


فوتواصوا بالحی وتواصا بالصر ‏ . 

هذه الصفات الأربع» وهي الأصول الأربعة هي أساس السعادة» 
وأساس الربح والنجاة؛ إيمان صادق» وعمل صالح» وتناصح» وتواصي 
بالحق» وتعاون على البر والتقوى» وتواصي بالصبر على ذلك في الشدة 
والرخاء» وفي جميع الأحوال» وعلى حسب قيام العبد بهذه الأمور 
الأربعة يكون فلاخه» وتكون نجاته» ويكون أيصًا ربحه» وكلما نقص 


۶ سے سے م 2 
حديث المساء من الدروس والمحَاضرات والتعليمًَاتِ 


منها شتا حصل له من الخسران مدر ذلك ؛ فالرابح الكامل هو الذي 
استوفاها بكمالهاء وحقّق إيمانه» وكمّل إيمانه» وجاهد نفسه لله حت 
ذلك . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلى الله وسلم على نينا 


التوحيد وأقسامه 


ll 


چ کے 


ك 


0 التوحید واقسامه 
م 9وہ 


الحمد لله» وصلٌ الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 

ما بعر“ : 

فقد سمعنا جميعًا هذه المحاضرة المباركة القيمة» التي قام بها 
صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس» في آمور 
مهمة وعظيمة» فيما يتعلق بالتوحيد وأقسامه» وفيما يتعلق بالإيمان باليوم 
الآخر والإعداد له» وفيما يتعلق بالإيمان بالقدر» وبيان حقيقته» ووجوب 
السير فيه على طريقة أهل السنة والجماعة» من غير علو ولا جفاءء وفيما 
يتعلّق بالتوسّل» وفيما يتعلق أيضًا بشأن السرك وخطره العظيم» فقد أجاد 
وأفاد» وأحسن» فيما قال. 

وفي الحقيقة إِلّها محاضرة واضحة بحمد الله» ومصيبة للحق» 
وليست محتاجة إلى التعليق؛ لأنها - بحمد الله - واضحةء والأدلة عليها 
من كتاب الله وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - ظاهرة بينة» ولكن 
لا مانع من تحقيق رغبة فضيلته في التعليق . 

فأقول: إن هذا الذي ذكره فضيلته كله حقٌ» كله صواب» وأن 
الواجب على أهل الإسلام جميعًاء بل وعلى غير أهل الإسلام» أن 
يتقوا الله» وأن يدينوا بالإسلام» وأن يعرفوا هذه العقيدة التي بعث الله 


(۱) تعليق سماحة الشيخ على محاضرة الشيخ عبد الرحمن السديس في مسجد آل ثاني 
بمكة المكرمة وذلك في يوم الخمیس ۱۱/۲۳/ ۱۸٤۱ھ‏ شريط رقم .)٠۳(‏ 


تی اص ت 
TF‏ حد يث المَساء من الدروس والمحاضرات والتُعليقَاتِ 


لیے 


بها نبيّه محمدًا - عليه الصلاة والسلام - وبعث بها الرسل قبله؛ من أوّلهم 
إلى آخرهم» وهي عقيدة التوحيد» وهي : الإيمان بأن الله - سبحانه - هو 
المستحق للعبادة» فلا يُدعى إلا الله ولا يُستغاث إلا به» ولا وکل إلا 
عليه» وهذه العقيدة هي التي جاءت بها الرسل جميعًا: وما رسكا من 
قلت من رول إل وی لله أ لا لله إل آنا ادون [الأنبياء: »]۲١‏ 
وهي معن لا إل إلا الله ؛ فإن معتاها: لا معبود حى إلا الله . 

فالواجب على جميع المكلفين الأخذ بهذه العقيدة» والتمسك بهاء 
وإخلاص العبادة لله وحده» والحذر من جميع أنواع الشرك به ي والله 
خلق العباد ليعبدوه» وأرسل الرسل بذلك: فوم حلفت لل ولان ل 
ا يعو [الذاريات: «[o7‏ وقد بعت ف ڪل أي 
ونا اشرت 4 [النحل : .]۳١‏ 

وعلى أهل الإسلام أن يحققوا هذه العقيدة» وأن يُعْتَوا بهاء وأن 
يشرحوها للناس» وأن يفسُروا ما قد يخفى عليهم من ذلك» حت يرجع 
من حاد عنها إلى الطريق السوي» ومع وضوحها وظهورها وظهور أدلتها 
قد وقع الأكثرون في خلافهاء فتجد كثيرًا من الناس يعلق على أصحاب 
القبور» فيدعوهم من دون الله» يقول: يا سيدي فلانء آنا في حاجة 
إليك» آنا في جوارك» أنا مضطر إليك» اشف مريضي» انصرني»› أغن 
فقري» إلى غير هذا مما قد يقع من كثير من الناس عند قبر البدوي وعند 
الحسين» عند فلان وفلان»ء بل وعند قبر الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
كثير من الناس من الحجاج وغيرهم» ليس عندهم بصيرة في هذا الباب» 
فيجي صاحبً القبر» ويقول: يا رسول الله انصرني» اشف مريضي› 
أغثني» ألا تر ما نحن فيه» انصرنا على أعدائنا. ۰ 

هذا بيد الرسول! هذا بيد الله لك ليس بيد الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - يوم أحر؛ الرسول في الناس - عليه الصلاة والسلام - 
ومعه أفضل الخلق بعد الأنبياء» جرى عليهم ما جرى يوم أحد؛ 


رسوا أت اع عدو اه 


التوحيد وأقسامه ۷1 


من الهزيمة والقتل لجماعة من الصحابة» والجرح لجماعة من الصحابة» 
لم يدفعوا عن أنفسهم» بيّن الله ذلك ليعلم الناس أن النصر بيد الله» وأنه 
مصرّف الأمورء وأنه هو الذي بيده الضرٌ والنفع» والعطاء والمنع. 
وهكذا ما يفعل عند كثير من القبور في: مصر» والشام» والعراق 
واليمن» وغير ذلك» الواجب على آهل الإيمان وأهل الإسلام أينما كانوا 
أن يعرفوا هذه العقيدة» وأن يحقَقوهاء ويعرفوا معن لا إله إلا اش 
ويحققوا ذلك بإخلاص العبادة لله وحده» دون كل ما سواه» هو الذي 


$ 


e 


بُدعىٰ» هو الذي يُرجى» هو الذي يستغخاث به» وهو الذي يُتقَرّب إليه 
بالنذور والذبائح إلى غير ذلك» المخلوق الحي القادر لا بأس أن تستعين 
به في حاجتك؛ تقول: يا أخي أعني على بناء بيتي» أعني على إصلاح 
سيارتي» حاضر؛ يسمع كلامك» تطلب الشيء الذي يقدر عليه» أما دعاء 
الأموات» والاستخغاثة بالأموات» أو بالأشجارء أو بالأحجار»ء أو 
بالأصنام» أو بالجن» أو بالملائكة» هؤلاء لا يذَعَوْن مع الله ما بين 
جماد وبين غائب وبين ميت» فدعاؤهم والاستغاثة بهم شرك بالله ك . 

ونبّه أيضًا على توحيد الربوبية والإيمان بأفعال الربٌ - جل وعلا - 
وأنه الخلاق الررًّاق» المحيي المميت» هذا أمر معروف» قد أَقَرٌ به 
المشركون؛ يعني : هو أن الله خالقهم ورازقهم» ومدبر آمورهم» لكنهم 
مع ذلك يعبدون غيره» يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والاأنبياء 
والأولياء» كما فعل من بعدهم» وكما فعل من قبلهم من اليهود 
والنصاری وعيرهم . 

وهکذا نبّه - وفقه الله - على ما تعلق بتوحيد الأسماء والصفات› 
وهذا أمر أيصًا ببّنه أهل السْنة والجماعة» وهو أن الواجب إثبات جميع 
ما جاء في الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته» وإمرارها كما جاءت» 
والإیمان بأنه - سبحانه - ليس كمثله شيء» كل ما جاء في القرآن العظيم 
والسّنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته» هذا طريق يجب إثباته لله 
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والایمان به» ونه حقٌ» وإمراره کما جاء» وعن یمان بأنه - سبحانه - 
لا مثيلٌ له» ولا شبية له» ولا كفء له» فأهل السّنة والجماعة مرون 
آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت» من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تکییف ولا تمثیل» بل يؤمنون بأنه - سبحانه - ليس کمثله شيء» 
ولیس له سم جل وعلا - وأن صفاته وأسماءه حق» له معناهاء وهو 
العليم» وله العلم العظيم» وهو الحكيم» وله الحكمة» وهو الرحمن› 
وله الرحمة» وهو السميع» وله السمع» إلى غير ذلك» فهي صفات 
عظيمة» وأسماء عظيمة حسنى» يجب إثبات معانيها لله وحده» على 
الوجه اللائق به ی من غير تحرف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل. 

وهكذا الإيمان باليوم الآخرء والإعداد له» يوم عظيم» لا بد منه» 
قد هلك الأكثرون بسبب عدم إيمانهم باليوم الآخر» فصاروا يظلمون» 
ويفعلون ما يشاؤون؛ لعدم إيمانهم باليوم الآخرء لعدم إيمانهم بأنهم 
مجارّون على خير أعمالهم وشرها. 

واليوم الآخر له شأن عظيم» وهو أحد أصول الإيمان التي بيّنها 
الرسول بيا في حديث جبرائيل» الإيمان باليوم الآخر» وهو يوم القيامة» 
يوم الحساب والجزاءء وآن الله يجازي الناس على أعمالهم خيرها 
وشرْهاء هذا شأنه عظيم. 

وهكذا الإيمان بالقدر ومراتبه الأربع» ومن أصول الإيمان الستة 
التي بيّنها الرسول يي ولا يتم الإيمان به إلا لمن حمق هذه الأربع : 
الإيمان بعلم الله بالأشياء قبل وجودهاء وكتابته إياها» وأنه - سبحانه ‏ 
ما شاء كان» وما لم يشا لم يكن» وأنه الخلاق»ء وأن جميع الأشياء 
الموجودة هو الله الذي خلقهاء الله خالقَها وموجدها که لا خالى 
غير الله» ولا رب سواه. 


وهکذا ما تعلق بالتوسّل› ونه مشروع وممنوع؛ قسمان: 


التوحيد وأقسامه ۳ 


قسم مشروع: وهو التوسشل بتو-حيد الله والأعمال الصالحة 
والإيمان باه ككء هذه هي الوسيلة العظمى للجنة» توحيد الله 
والإيمان به» والإخلاص له» وأداء ما أوجب» وترك ما حرم» هذه 
الوسيلة العظمى . 

وممنوع : وهو الشرك يالله ك“ والاستغاثة بالا نبساء» ويزعمون انه 
توسل› فيستخيث بهم» وينذرون لهم ويذبحون للجن وللموت وللاأشجار 
والأحجار» ويزعمون أن هذا وسيلة» نعم» وسيلة للنار» وسيلة 
لغخضب الله وعقابه؛ هذا الشرك الأكبر؛ دعاء الأموات» والاستغاثة 
بالأموات» والنذر لهم والذبح لهم وهكذا للجن» وللغائبين› 
والأصنام والأحجار» والنجوم» كل هذا شرك أكبر. 

ومن التوسل الممنوع البذعي: توسل بذعي كالتوسل بجاه فلان» 
وح فلان» وذات فلان هذاء توسّل بذعي» ووسيلة إلى الشرك› وإنما 
التوسّل الشرعي: توسّل بتوحيد اله» والتوسّل بالإيمان به» وأسمائه 
وصفاته» والتوسّل بالأعمال الصالحة؛ كتوسّل أهل الغار لَه لا توسّلوا 
بأعمالهم الطيبة؛ ببرٌ الوالدين والعمة عن الزنى» وأداء الأمانة» وحق 
الأجراء هذا تول بالأعمال الصالحةء كما تصلي ترجو ثواب ربك» 
وتصوم ترجو ثواب ربك» وتحج وهکذا. . . کل هذه وسائل شرعها اله 
لعباده» ودعاهم إليها - جل وعلا - فينبغي للمؤمن أن ينتبه لهذه الأمور 
العظيمة. 

وهكذا الحذر من إتيان الكيّان والمنجمين والمشعوذين والسحرة 
لا يجوز سؤالهم» ولا تصديقهم» ويلاحظ أن سؤالهم منگر عظیم» 
ووسيلة إلى تصديقهم وقد جاء فيه الوعيد بأن من سألهم لم قبل له 
صلاة أربعين يرما« > فن صدَقهم فقد كفر بما أنزل على محمد - عليه 
الصلاة والسلام - هذا خحطر عظيم› ثبت في (صحیح e‏ م 2 
أزواج النبي ل : «مَنْ ئی عَرَاقاء قَصَدَقَهُ ما ب قول لم تَقْبَلْ 
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ربَعِينَ يَومَا» في لفظ : «مَن ات عَرَافا فَسَألهُ عن شيءِء لم قبل لَه صلا 
ارعن لَه“ . 

جاء في بعض النسخ من كتاب «التوحيد»: «فَصَدَقَه»» والمحفوظ : 
ليس في الحديث كما في «صحيح مسلم»؛ إنما هو مجرد السؤال: «مَن 
اتل عَرافًا قَسَألهُ ڪن شيٰءِ٬‏ ل تقل له صلاة أَرَبَعِينَ ليله أما إذا صدّق› 
فالأمر أعظم» مَنْ صدّق من يدعي علم الغيب كفر» نسأله الله العافية. 
لكر مجرد السؤال» ومجرد الإتيان إليه منكرء وسؤالهم منكر» وفيه 
الوعيد الشديد؛ بأن مَنْ سألهم لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» لكن إذا 
صدّق من تكن - صدقه بدعوئ علم الغيب - كفر» نعوذ باله» كما في 
اللفظ الآخر: «مَنْ اتی كاهئًا أو عَرّافاء فَصْدَقه بِمّا يمول فقد كَقَرَ بمَا 
رل على محم . 

فالواجب عدم إتيانهم» وعدم سؤالهم» كل من يدعي ٬علم‏ الغيب› 
أو يتعاطئ أشياء تدل علیٰ ذلك» فالواجب عدم إتيانه» وعدم سؤاله» 
وعدم تصديقه» كما حذر النبي من ذلك - عليه الصلاة والسلام - فلا 
يسال السحرة» ولا الكهنةء ولا المنجّمون» ولا العرّافون» ولا 
المشعوذون» الذين يتظاهرون بأنهم يتعاطؤن بعض علم الغيب» بل يجب 
مطاردتهم والقضاء عليهم» بمنعهم من هذه الأعمالء ولو بالقتل إذا 
أصروا» ولم يتوبوا» وجب على ولي الأمر ولو بقتلهم ما داموا على 
هذه الحالة» وقد كتب عمر ولي إلى أمراء الأجناد في الشام أن يقتلوا 
كل ساحر وساحرة» قد ثبت عن حفصة وا أنها قتلت جارية لها 
سحرتهاء فالسَحَرَة والكهّان والمنجُمُون شرهم عظیم» وفسادهم کبیر» 
يجب مطاردتهم والقضاء عليهم من ولاة الأمور حتى لا يُضلوا الناس» 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۵/ ۸۰۳). 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهانِ» برقم .)١١۳١١(‏ 


شبات 
وحتی 5 يفسدوا عل الناس عقائدهم › وهه آأشياء مختصرة ومو جرة. 

وفیما E‏ الكماية» والحمل د 4 
أ حسنه» انه میم قریب» وصاا الله وسل وارك عل عا ورسوله نتا 
محمد ) وعلیٰ آله وصحابه وأتباعه بإحسان . 

سبی الكلام فيما يتعلق بالسحرة والكهنة ونحوهم› وأحبُ کل 
في هذا بع ا لان بينهم فرقًا؛ فالسحرة - مثلما تقدم سابقًا - 
آمیر المؤمنين ت سيه أمر بقتل السحرةء ھکذا) بنته حفصة ويا“ ا 
لهم شأن آخر» الصواب فيهم أن متي ثبت أن فلان ساحرء أو فلانة 
فهو لاء ؤ ديم يهم التفصيل» > ول الأمر إذا ثبت عنده أمرهم عا عرّرهم ونوعدهم 
ونهددهم› وفعل ما بنبعی من التعزير والتاآدیب ؛ فان تابوا» فا لحمد لله > 
وان لم یتوبوا» هلا محل النظر في قتلهم أو عدم قتلهم › وتعزيرهم تعزيرًا 
آخر» والقاعدة أن من تكرر رده لا تقبل توبته بعد ذلك؛ لأن الغالب أنه 
مفسد› فیستمر فی فساده وشره. 
شرهم على الأمة كثير؛ فلهذا يجب على ولاة الأمور آن بُختوا بتتبمهم 
ومطاردتهم ودعزيرهم وتأدیبهم» حت حتیٰ یندفع شرهم» ولو أفضیٰ ذلك إلى 
قتلهم إذا لم يتوبواء ولم بکقوا شرهم› أما السحرة» فشأنهم اکر ؛ لأنهم 
5 يتوسلون لسحرهم› إل بعبادة الجن ودعاء غير الله › ولان السحرة 
يضرون الناس ضررًا عظيما وخفتًا» ولهذا وجب قتلهم من دون استتارة› 
نسأل الله العافية 


حد ت المَساء الد المحَاضرات والنّعلسقًا 
یس اله من الدروس والمحاصرات والنعليقات 
ل 
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هل تختلف في مدلولاتها؟ 
- ج: نعم تختلف بعض الاختلاف» ولكنها ترجع إلى شيء واحد؛ 

فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وتخصيصه بالعبادة» والإيمان: هو الإيمان 
بأنه مستحق للعبادة» والإیمان بکل ما آخبر به - سبحانه - فهو آشمل › 
والتوحيد: من ود يوخد؛ يعنى : أفرد الله بالعبادة» خحصّه بالعبادة بإيمانه» 
بأنه المستحقٌ لها ؛ لأنه الخلاق» ولأنه الررّاق» ولأنّه الكامل فى أسمائه 
وصفاته وأفعاله» ولأنه مدير الأمورء والمصرّف فيهاء فهو يستحي العبادة. 

فالتوحيد هو إفراده بالعبادة» وتخصيصه بها دون كل ما سواه» 
والإيمان أوسع من ذلك» يدخل فيه توحيده والإخلاص له» ويدخل فيه 
التصديق بكل ما أخبر به ورسوله - عليه الصلاة والسلام - والعقيدة تشمل 
الأمرين؛ العقيدة تشمل التوحيد» تشمل الإيمان بالله» وبما أخبر به 
- سبحانه -» والإيمان بأسمائه وصفاته» فالعقيدة ما يعتقده الإنسان بقلبهء 
ويراه عقيدة يدين الله بهاء ويتعبّد بها» فيدخل فيها كل ما يعتقده من 
توحيد الله والإيمان بأنه الخلاق الرزاق» وبأنه ذو الأسماء الحسنى 
والصفات» والإيمان بألا يصلح العبادة لسواه» والإيمان بأنه حرم كذاء 
وأوجب كذا» وشرع كذا» ونه عن كذا» فهي أشمل . 

س۲: ما حكم استعمال لفظ العقيدة» وهو لفظ لم يرد في القرآن»› 
ولا في السنةء لا سيما وقد نص علماؤنا على كراهية إطلاق ألفاظ لم 
يستعملها الشارع » خاصة في موضوع الإيمان؟ 


لأسظة 0 

ج: هذا اللفظ - فيما أعلم - أجمع المسلمون على إطلاقه» وهو 
من العقد؛ عَمّد كذا؛ يعني : أجمع قلبه على كذاء منه العقود المعروفة» 
سيت العقيدة؛ لأن القلب يعتقدهاء ويجمع عليها ما فيه؛ يعني: يجمع 
ڏذهنه» وما لديه من تصديق» ومن إنكارء إلى غير ذلك» يجمعه فى قلبه؛ 
لآنه عَمَدَ عليه» وته فيه. 

فلا أعلم في لفظ العقيدة شيء» ولا أعلم أنه شيء مستنكر» 
ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم أنكر لفظ العقيدة فيما بلغني طيلة 
عمري هذاء وما تعاطيته في هذا الباب من مطالعة» ومن كتابة» لا أعلم 
أحدًا أنكر لفظ العقيدة؛ لأن لفظ العقيدة فيما يعقد عليه القلب» ويؤمن 
به القلب» ويصرٌ عليه» ويعتقده مباخا» ومحرَمّاء أو واجبًاء أو غير 
ذلك» ومن تدبّر النصوص سوف يجد فيها ما يدل على المعنى . 

س۳: نفس الموضوع فيما يتعلق بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة آقسام› 
وهل هناك دليل؟ 

ج: هذا مأخوذ من الاستقراء؛ لأن العلماء لما استقروا ما جاءت 
به النصوص من كتاب الله وسنة رسوله» ظهر لهم هذاء وزاد بعضهم 
نوعًا رابعًا وهو: توحيد المتابعة» وهذا كله بالاستقراء؛ لأنك إذا تدبرت 
القرآن الكريم» وجدتَ في آيات: تأمر بالإخلاص العبادة لله وحده» 
وجدت في آيات تبين أنه الخلاق» وأنه الرزاق»ء وأنه مدير الأمور» ثم 
تجد فيه آيات تدل على أن له الأسماء الحسنى» والصفات العُلىء 
ووجدت الآیات بأنه لا بد من اتباع الرسول بيو ولا بد من رفض ‏ 
ما حالف شرعه؛ وهذا توحید المتابعة» فهو معلوم بالاستقراءء والتقسيم 
والتفريع يُعرف بالاستقراء وتتبع لكلام الرب ك“ وهکذا كلام الناس» 
تقسيم كلامهم» وتقسيم ما لديهم» كله يخضع للت للتثبت والسبر والنظر 
والعناية» فيستنتج المتدبر أقسامًا يعرفها مما تدبره» من کلاء الله أو کلام 
غیره. 
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س٤‏ : نسمع بالطريقة الظاهرية؛ لما تدعو؟ وهل هي مخالفة للسنة؟ 
ج: الطريقة الظاهرية معروفة» وهى التي يعتقدها داود بن علي 
الظاهري» وأبو محمد بن حزم ومن يقول بقولهما؛ معناه: الأخذ بظاهر 
النصوص» وعدم النظر للتعليل والمعنى بالعناية التامةء فلا قياس 
عندهم» ولا تعليل عندهم» بل يقولون بظاهر الآوامر والنواهي› 
ولا ينظرون للعلل والمعاني» فسُموا ظاهريين لهذا؛ لأنهم أخذوا 
بالظاهر» ولم ينظروا في العلل والحكم» ولا الأقيسة الشرعية التي 
راعاها الشارع» وقولهم في الجملة أحسن من قول أهل الرأي المجرّد» 
الذين كمون آراءهم» لكنهم عليهم نقص» وعليهم مؤاخذات في 
جمودهم على الظاهرء وعدم عنايتهم بالعلل والجكم والأسرار. 

س٥‏ : عقيدة أصحابهم سماحة الشيخ؟ 

ج: فيهم تفصيل : أبو محمد له أشياء أتخذت عليه في العقيدة» 
ومال إلى عقيدة منحرفة» عقيدة المعتزلة» وله أغلاط في الأحكام ظاهرة 
كثيرة» أما داود؛ فليس عندي مزید علم بحاله» خلاقا لبي محمد» وهو 
معروف قد ذكر عقيدته في كتاب الملل والنحل»» وفي «المحلى» وغير 
ذلك» ومعروف ما عندهم من الجمود والأغلاط في الصفات وفي العقيدة 
عند العموم» وفي الأحكام أيصًّاء ومن قرا كتابه عرف ذلك» ومن قراً 
كتبه اتضح له ذلك آما داود فلا أعلم له کتابًا» ولا أعلم له مؤلفاء إنما 
تنقل عنه أقوال ظاهرية» ومع ذلك فأنا لم أتتبع أقواله» ولم يتيسر لي 
مراجعة ترجمته في الكتب الأخرئ؛ لأني مشخول بغيره» ولم يرد إلى 
سوال عنه» ولهذا لم أتتبعه» ولم أعرف عنه كثيرًا من أحوالهء إلا ما 
تنقّله الكتب؛ قال داود كذاء ولا أعلم أنه ورد إلى طيلة عمري عن داود 
هذا» وعن عقيدته إلا هذا السؤال. 

س1 : ذكر المحاضر الحثٌ على اقتناء كتاب فتاوى الشيخ 
عبد العزيز؛ من آين نجدها؟ 


الاسئلة ۹( 


ج: توزع من دار الإفتاء» وقد نفد المجلد الأول الآنء وهو يطبع 
الآن طبعة جديدة» يوزع إن شاء الله» يوزع على أهل العلم» وعلى 
الإخوان الذين يريدون» ويباع أيضا من طريق جماعة تحفيظ القرآن في 
شقراء؛ طلبوا مناء وسمحنا لهم في طبعه وبيعه. 

س۷: ما ري الشيخ لو أن يكون هناك رصد لقضايا المخالفات في 
العقيدةء ويكون هناك رد موجز لها يصل ليد كل مسلم ينشد الحق؟ 

ج: لا أعتقد أن علماء المسلمين تركوا هذا؛ لأن العلماء ما تركوا 
شيئًا - رحمة الله عليهم - في الغالب ما تركوا شاردة ولا واردة إلا 
تکلموا فیها؛ فلو تبعت کتب الردود والمکتبات» لربما موجود فيها من 
عُني بجميع الشواذٌ في العقيدة والانحرافات» وهنا كتب كثيرة مؤلفة في 
الرد على الزائخغين» لو جمع منها بعض الكتب وجد فيها هذا الشيىء» 
ولا مانع أن يقوم بعض علماء العصر بأن يتتبع هذه الأشراء من الردود» 
ويجمعها بطريقة مختصرة للتنبيه عليه» هذا ممكن لمن وفقه الله» من عنده 
سعة في الوقت يجمع ذلك من الكتب. 

س۸: ما أحوج المسلمين إلى أن يكون لدی كل مسلم زبدة فيما 
يحتاجه في العقيدة تصل ليد كل حاح؟ 

ج: أعظم كتاب في الحقيقة» وأحسن كتاب» وأشرف كتاب» 
وأصدق كتاب في العقيدة وغيرها: كتابٌ الله القرآن العظيم» 
رزقه الله فيه الفهم والعناية» ومراجعة كتب التفسير المعروفة لأهل العلم 
والإيمان والعقيدة الصالحة» فمن عض عل کتاب الله بالنواجذ» وعنی به 
أفلح ونجح» إذا وفقه الله لأستاذ صالح» لمعم صالح يعينه على الفهم 
والمعن. 

فأنا أوصي جميع إخواني بالعناية بكتاب الله» والإقبال على 
كتابه بصدق» ودراسته» وتدبر معانيه» ومراجعة ما أشكل من ذلك 
مع الزملاء» ومع المدرسين الصالحين» المعروفين بحسن العقيدة. 


ا ام کر ا ال 1 ر 
A‏ حد يث المَساء من الذروس والمحاضرات والتّعليقات 


وهذا هو أحسن علاج مما قد يقع فيه الناس من أخطاء في العقيدة 

ولا مانع من الاستعانة بكتب أهل العلم المعروفين بالعقيدة الطيبة» 

1“ پء . ن 
والاستفادة من كتبهم؛ فهذا أمر معروف» وهذا حق» لكن قبل كل شيء: 
العناية بالقرآن» أنا أوصي إخواني جميعًا بالعناية بالقرآن الكريم» تدبرًا 
وتعقلاء وإكثارًا من تلاوته» ومراجعة لكتب التفسير المعروفة؛ 
کابن جرير»› وابن کثير» والبغوي › وعيرهم› فیما قد یشکل› ومراجعة 
العلماء المعروفين بالخير» وحسن العقيدة فيما أشكل أيضًاء والمذاكرة 
مع الزملاء الطيبين» هذه طريقة تحصيل العلم . 

س۹ : مذهب آهل السْنة فى صفة التعحب لله بلة؟ 

ج حی؛ ربنا ك يوصف بالعَجّب» «عجب ربْنا من قنوط 
د)٩‏ وبل عبت وکسحرود چ [الصافات : ۲١١]؛‏ فهو - سبحانه - يعجب » 
استهزاءه حیى» وعجہه حى ) وسخريته حی » ومکره حى » يیمکر 
بالماکرین › ويسحر بالساخرین › ويستهرئ بالمستهزئین › ویکید للكايدين › 
ويعجب من إعراض عباده عن طاعته › وعن نو حیده» وعن شکر نِعّمه» 
وهو المنعم الحقيقي› وهو المحسن إليهم ا ويعجب من قنوطهم 
ويأسهم؛ فهو القريب المجيب - جل وعلا - فهو حق» لكنه عَجَبٌ يليق 
بالله» مثل بقية الصفات» عب يليق بالله» لا يشابه عجب المخلوقين› 
کما ان رحمته وغضبه وضحکه ورضاه وسائر صفاته» کلها تليق به 
لا تشابه صفات المخلوقین› - سبحانه - وتعالیٰ . 

س١٠‏ : ما مذهب أهل السّنة فى رؤية الرسول يله ربّه ليلة 
الإسراء؟ وهل ثبت ذلك؟ 


(1) أخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية برقم )۱۸١(‏ بلفظ «ضحِكَ 
رتا منڻ قنوط عادو وقرّب یره وأ حمد فی المسند ١١/٤(‏ و٣ا).‏ 


الأستلة ۸1 


ح: جمهور أهل السنة على آنه لم يَرَ ربّه» هذا الذي عليه جمهور 
أهل السّنة» عملا بالحديث الصحيح» حديث أبي ذر» قال: سأآلت 
الرسول: هَل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ قال ابو دَرّ: َد سَأَلْتُ؟ فَمَال : «رأيث نور" 
وفي لفظ آخر: «نور أن را۵ » رواهما مسلم في «الصحيح»» وما ثبت 
عن عائشة وتا لما سئلت عن ذلك قالت : آذ تئ شَعَري يما لت 
ثم تلت قوله تعالى -: ل ثذركة الاير وهو درك الأبصر وهو 
لاطي د [الانعام: 1۴[ ر بما في اصحح سا عن النبي بيا 
أنه قال : «َعَلمُوا أنه لَنْ يري آحڏ منم رئهُ ڪل حى يموت“ فهو 
واحد من الأَمَةَ - عليه الصلاة راللام المي لذي علیه جمهور آم 
العلم» جمهور اهل السّنة والجماعة: أنه لم یر ره بعینيه . 

روي عن ابن عباس آنه ری ربّه با لإطلاق› وروي آنه ری بقژاده؛ 

س۱۱ : حکم السواك والامام يخطب يوم الجمعة؟ 

ج: السواك غير مشروع› بل ينصت وتسكن حركاته وقت الخُطبة» 
لا يستاك ولا يعبث» هذا هو السنة. 

س۲٠‏ : هناك كتب تقع في أيدي طلبة العلم» وهي كثيرة موجودة في 
الأسواق» وهي على خلاف منهج آهل السنةء لا سيما في صفات الله كل؟ 

ج: وهذا كثير» وليس في الإمكان منعهاء يمنع بعض الأشياء 


)١(‏ أخحرجه مسلم من حديث أبي ذر طب في كتاب الإيمان» باب في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «نورٌ أن أراه»» وفي قوله: «رأیت نورًا؟» برقم (۱۷۸). 

(۲) اخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين. 

(۳) متفق عليه اآخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب برقم c(EA00)‏ ومسلم في کتاب 
الإيمان باب معن قول الله ق وقد اء تل ل [النجم: ]٠١‏ ورأئ النبي كل 
ربه ليلة اللإسراءء برقم (۱۷۷). 

(6) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر ويا في كتاب الفتن» باب ذكر أبن صياد أورده بعد 
رقم (۲۹۳۱). 


چ ر ٍ 
حد يث المَساء من الدروس والمحاضرات والنّعليقَاتِ 


إذا عَم الخطرء ولكن قل كتاب اليوم إلا وفيه بعض الأخطاء؛ كالبغوي 
والخازن» وفلان وفلان وفلان» لا تخلوا كب من بعض الأخطاءء 
وهكذا ما ينقله ابن كثير عن بعض الناس» لكن إن كان فيه أخطاء ينبُهها 
المفسر» أو قليلة تحتمل؛ لأن أهل العلم يعرفونها وينتقدونها عند قراءة 
التفسير» وهكذا الكتب الأخرى التي يوجد فيها بعض الأخطاء» قد 
لا يتيسر منعُها لعظم الفائدة منه» أو لأن بعض الناس يدخلها بطرق غير 
رسمية» وتوجد بين الناس وقد حرصنا أن توجد لجنة عن قريب 
إن شاء الله - تتبع المكتبات التجارية» حت ينزع منها کل کتاب ممنوع › 
وقد نرجو أن يقع قريبًا - إن شاء الله - حتى يستريح المؤمنون من بعض 
الكتب التي سرّبها بعض الناس من غير طرق رسمية. 

س۳٠‏ : هناك جماعات تدعو إلى الله» لا تعتني بالعقيدة؛ ما موقفنا 
منها؟ 

ج: کل من دعا الله وعنده نقص يبصر› ويوجه إلى الخير؛ فلو أن 
إنساتًا قام ينصح الناس عن الصلاة: يا عباد الله صلواء حافظوا على 
صلاة الجماعة» ولا يعرف للعقيدة» نقول: مخطئ» أو قام يدعوهم إلى 
الزكاة» أو يدعوهم إلى الصيام» أو يدعوهم إلى مكارم الآخحلاق» 
ومحاسن الأعمال» لكن إذا عرف عنده نقص في العقيدة» نوجُهه» أو 
يعرف عنده نقص في الصلاة أو غيره» نوجُه» ولا نمنع عنه الخير الذي 
عنده» ولكن نوجُهه إلى الخير» وننصح له» ونفهمه ما يجب عليه» هكذا 
آهل العلم. 

س٤٠‏ : يوجد كثير من المسلمين ينشؤون في بيئات تقدس القبور› 
فهل هؤلاء يعذرون بالجهل» لا سيما وجمهور علمائهم لم يقوموا 
بتو عيتهم ؟ 

ج: هذه من المصائب العظيمة التي فشت في الناس» وهي وجود 
جم غفير ممن يتعلق بالقبور» ويقدس الأموات تقديسًا شركيًا كفريًا» 


AY الاأسئلة‎ 


—_ 
— 


وهذا شر عظيم»ء والأصل في هذا أنه كفر أكبرُ» لا يُعذر فيه صاحبه؛ 
لأن أدلته واضحة» وضرورية من الكتاب والسّنة» من تعاظى سؤال 
الأموات» والاستعانة بالأموات» والذبح لهم والنذر لهم» أو للجنء 
أو للكواكب» أو للأصنام؟ هذا كفره ظاهر» وليس بعذر أن يكون هناك 
من يشرك باله» ويغتر م لكن إذا كان في بلاد بعيدة عن الإسلام؛ 
كغابات في إفريقياء أو فی أمریکا لا تعرف الإسلام» ولیس عندهم 
مسلمون؛ هذا حکمه حکْ أهل الفترة أمره إلى الله؛ في الدنيا؛ إذا 
مات لا یغسّل» ولا یصلیٰ عليه» وفي الآخرة آمره إلى الله» يمتحن يوم 
القيامة؛ فإن أجاب إلى الحق دخل الجنةء وإن عصى دخل النارء 
ولكن من كان بين المسلمين هو غير معذور؛ الواجب أن يتعلّم» وأن 
يسأل» الواجب على أهل العلم أن يعلموه» لكن إذا أخذ لا يقتل حتى 
ستاب . 

فليس لولي الأمر إذا آخذه أن يقتله إلا بالاستتابة» يُستتاب حتى 
عل > فإذا غلم وأصر فُتل بعد ذلك؛ لأ الواجب الببان: رما كات 
آله لل قر ما بعد د ھدھم حى ب لهر تا سقو 4 [التوبة: »]١١١‏ 
ما قال حت يتبيّن لهم» قال حى بب لهر. فإذا بين لهم» ووضح 
لهم الدليل بعد ذلك تزول حجته» وتزول شبهته . 

س٠٠‏ : رجل أبثُلي بالوسوسة والشكوك والهواجس» يطلب من 
الشيخ أولا الدعاء بالشفاءء ثم بيان العلاح؟ 

ج: الوساوس اليوم كثيرة؛ الشباب وغير الشباب» نسأل الله أن 
يمنحهم الشفاء والعافية جميعًاء ذكورًا وإناثا. 

وأسبابها في حب الدين» والحرص على الخيرء فيأتيهم الشيطان 
من هذه الجهة؛ لما رأى عندهم الميل إلى الدين» جاءهم بالوساوس: 
أنت ما صليت» ما غسلت عضوك هذاء ما نويت عند الوضوءء ما نويت 
عند الصلاة» ما ركعت» ما سجدت» ما قرآت الفاتحة؛ هكذا عدو الثه؛ 


4 سے ٍ سے ۳ ج 
A‏ حديث المَسّاء من الذروس والمحَاصّراتِ والتّمليقَاتِ 


لأنٌ عدو الله ما مِنْ عَمَل إلا له فيه نزغتان» كما قال أهل العلم» وجاء 
في بعض الأخبار عن النبي بي؛ إما إلى غلوء وإما إلى جفاء. 

فان ری في العبد خير ورعه في الخير» ومیو لا إلى الدين› جاءه 
من الغلو: أنت ينبغى أن تكون فوق الناس» وأن تفعل كذا» وتفعل كذا؛ 
حت يشجعه على الغلو والإفراط» والشكوك الكثيرة؛ ما صليت»› 

ما توضأت› ما فعلت كذا. 

ولو رأى آنه جفاء جره إلى الجفاء» جره إلى النقص والمعاصي 
والزنل» والفساد فى الأرض. 

فالواجب من بلي بالشكوك والأوهام أن يحذر هذا الشيطان› 
ويتعوذ بالله من شره» ويصمم على طاعة الله ورسوله» فلا يعيد الوضوء» 
ولا يعد الصلاة» ولا يلتفت إلى هذه الأوهام. بل متیٰ کبر کبر» لا یکرر 
التكبير» ومت ركع ركع لا يعيد الركوع› لا .. هله الشكوك يطويهاء 
وهكذا إذا صل لا يعيد» يقول ما كملت» وهكذا الوضوء هو يشوف 
يديه إذا غسل يديه لا يعيد» غسل وجهه لا يعيد» وهکذا وهو ينظر له 
عينان» فلا ينبغي له أن يطاوع الشيطان» ويلين له» مت لان له آخذه 
والتصميم عل ما فعلت › وعدم العودة إلى تکراره» حتیٰ يیاس منك › 
والحلف بغير الله » وكان جاهااء ولکنه کثیر التکرار للدماء : e‏ ني 
اعود پک أن اشر پک شَيْئًا وَأئا أعْلَمُهُء وَأَسَْعْفِرْك لما لا أعَلَمه“. هل 
يكفيه ذلك› ويىرۇه؟ آم ماد؟ 

ج: يكفيه ذلك فيما جهل› وفيما خحفِىَ عليه» وما یعلمه یتوب 


..)٤۷/١( أخرجه آبو يعلى الموصل في مسند آبي بكر ڪه‎ )١( 


الأستلة ۸0 


إل الله منهء ما یعلمه آن وقع منه کذاء یتوب إلى الله منه» وما لا يعلمه 
هذا يكفيه» لكن ما يعلمه يتوب إلى الله منه توبة صادقة من أنواع الشرك 
الخفي» آما الشرك الأكبر» فلا يكفيه في هذا الدعاء» لا بد يتوب إلى الله 
منه» لا بد أن يقلع منه» ويجتهد في ترك ذلك حت تكون التوبة صادقة» 
وحتى تستقيم أعمالك» وحتى يصح إسلامه؛ فالشرك أكبر وأصغر؛ 
فالأكبر لا بد فيه من التوبة حتى يستقيم الدين» وحتى تصح الصلاة 
والعبادات» وأمًا الأصغر فهو لا ينافي الإسلام» ولا يبطل الإسلام 
ولكنه يبطل العمل الذي قارفه» يبطل العمل الذي قارفه؛ فالقراءة الذي 
معه رياء باطل» لا ثوابً فيه» بل فيها إثم» والصلاة التي فيها رياء 
باطلة» لا ثوابَ بهاء بل فيها إثم» وهكذا؛ يعني: الرياء يبطل العمل 
الذي قارفه كما في الحديث الصحيح»› يقول الله كك: «أنا عى الشركاء 
عن الشرك؛ مَنْ عَمِل عَمَلا اشر فِيه مي عَيْري ركه وَشِرکه» رواه 
مسلم في «الصحيي. 

فالمؤمن يحذر الشرك كله» دقيقه وجلیله» ویتوب إلى الله منهء وح 
هذا يستمر على الدعاء: «اللَهُهَ إني اعود بك اَن شر بك وَأَنًا أُعْلَمُ. 
وَأسْتَعْفِرْكٌ لِمَّا لا أعْلَمٌ»» بتعوّذ بالله» ویستعین بالله» ولکنه لا یکفیه هذا؛ 
بل تجب عليه التوبة مما علم» وممًا وقع منه» توبة صادقة» وعليه التعلم 
والتبصر والتفقه حت يكون على بينة. 

۷ هناك من إذا سئل: أين الله؟ قال: في کل مکان؛ ما حکم 

الإسلام في ذلك؟ 

ج : الذي عليه أهل السّنة والجماعة أن من قال هذا فهو كافر؛ 
لأنه مكدب لقول الله - تعالى -: اَن عل امرش اسْسوى [طه: .]٠‏ 


)1( آخرجه من حديث أبي هريرة ڪن ئه من كتاب الزهد والرقائق› باب من أشرك في عمله 
غير الله » برقم (4A0)‏ . 


2 سے ااا ٍ ج 2 س 
۱۸٩‏ حديث المناء من الدروس والمحَاضرات والتعليقات 


فإءأمننم من فى ألسمه [الملك: »]٠٦‏ وفي الحديث: أنه مستو على عرشه» 
وهو مکڈب لهذه الآيات» ومكذب للأحاديث الصحيحة» فهو كافرء 
نعوذ بالله» وهذا قول خحطير»ء نعوذ بالله» فمن قال هذاء فقد ناقض 
الكتابَ والسنة» وخالف إجماع أهل السْنة والجماعة؛ فالواجب استتابنّه» 
فإن تاب وإلا فتلء يجب على ولاة الأمور إذا عرفوه أن يستتيبوه» فإن 
تاب وإلا قتل؛ لأن قوله هذا مناقض للكتاب والسنة» ومخالف لإجماع 
الأمة. 

س۱۸: سماحة الشيخ ما معنى قوله: وشو معد أن ما خث 
[الحديد: ٤]؟‏ 

ج: معني المعية» هذه معن العلمء ليس معناه أنه مختلط بالخلق 
بإجماع أهل السّنة والجماعة» فهو معهم بعلمه لا بذاته» ذاتّه فوق 
العرش له منل ما قال: إت أله معا [الحوبة: »]٤١‏ انى 
ڪا ١‏ فليس هو مع النبي في الخارء وليس مع 
موس وهارون وفرعون» لا.. معهم بکلاءته» ونصره وتأییده» وهو فوق 
العرش بء وهكذا قوله: اش مع آي م ا کن [الحديد: ٤]؛‏ يعني : 
بعلمه وتأییده واطلاعه ورؤیته للعباد. 

التأويل في الآية سماحة الشيخ : 

ج: ليس تأويل» هذا قول أهل السنة والجماعة» بل هذا معن 
الآية: وال تر أن اله لم ا ف الوت ما ف رض ما ڪوت من غو 
َة ر الا حمس إلا هو ساوشیم وا ˆ ادق من تلك ول أكرَ إل 
شو معد ا تا كا م یھ پا ملو بوم الد إن آله بحل ىء عل 
[المجادلة: ۷]؛ أَوّلها العلمء وآخرها العلمء فهو علمنا - سبحانه - انه فوق 
العرش» ما قال: إني معكم في الأرض» علمنا أنه فوق العرش يلل 
فوق جميع الخلق» والنصوص يجب ضمها بعضها إلى بعض» وتفسير 


KAY الاستلة‎ 


س۱۹ : ما موقف المسلم من علماء فحول ودعاة جهابذة لهم جهد 

في الاإسلام» لكنهم أشاعرة؟ 
ل يخرجونهم عن الإسلام؛ کالنووي والماڙري› وجماعة معروفين › 
لا يخرجهم عن الإسلام» لكنهم أخطؤوا فيهاء فنسأل الله أن يخفر لهم 
أجر الاجتهادء وإن فاتهم الصواب» ولا يُكمُرون بذلك عند أهل السْنة 
والجماعة؛ لأنهم تأولوا تأويلا محتملا عندهمء لم يتعمّدوا قصد مخالفة 
الشرع» وإنما قصدوا تعظيم الشرع» فأخطؤوا. 

س٠۲:‏ هل يضاف الشر إلى الله سبحانه؟ 

ج: لا يضاف إليه الشرٌء ليس إليه» لا يتقرب إليه» ولا يقال: 
خالق الشر على سبيل التعبد» بل على سبيل الخبر» فهو خلق الشر 
والخير» ولكن يقال في أنه 4# ليس الشرٌ إليه؛ لأنه خلق الشر لحكمة 
وخلق الشرك من العباد والمعصية من العباد لحكمة بالخةء لِيعلَّم أنه 
المتصرف فى الكون» وأنه علیٰ کل شىء قدير› وأنه لا أحد يتحجر 
عليه بي وله الحكمة البالغة فيما يقدر ويقدّر - جل وعلا - فهو بالنسبة 
إليه ليس شرًا» ولكن شر بالنسبة إلى العبدء ومن العبد له» أمّا كونه قذره 
وقضاه وخلقه» هذا له الحكمة فيه البالغة له . 

س٠۲:‏ أيضًا الضار؟ 

ج: مع النافع لا يوصف بأنه ضارٌء بل: ضار نافع» هو النافع 
الضار» هذه اسماء مزدوجة: النافع الضار» هذا من أوصافه 4 
فیقال : النافع الضار» ولا يقال: نافع فقط» ضار فقط› فهو النافع 

س۲۲ : رجل اعتمر في رمضان من مصر › وأحرم من جدة» وخالف 
الميقات› ثم ذهب إلى المدينةء واعتمر» وجاء في أشهر الحج ثانية أيام 
العيد؛ فهل على هذا الرجل دم لتحارزه الميقات؟ 


ک ر ى ۶ 7 
حد يث المَساء من الدروس والمحاصّرات والتَّعليقًات 


ج: نعم» عليه دم عن عمرته الأولى؛ لكونه الأول جاء من مصر 
ولم يحرم إلا من جدة» عليه دم؛ لأن ميقاته الجُحفة (رابغ)» فقد جاوز 
الميقات» وترك واجبًاء فعليه دم عند الجمهور جمهور أهل العلم. 

س٣۲:‏ آنا على دين » وآريد التسديد إن شاء الله» ولكني أخاف أن 
موت ونا على هذا الدين» وأريد أن أسددء ولكن بعد زمن طويل» فهل 
أعذّب على ذلك؟ 

ج: عليك أن تتقي الله في قضاء الدين وأبشِرْ بالخير؛ يقول النبي 4ل : 
«مَنْ أحَد أَمُوَالّ الاس بريد آداءماء آدّى الله عه ومن أَحَدً بريد إنلائَها 
ْلَه الله رواه البخاري في «الصحيح» فإذا كان نيتك الوفاء وأنت 
حريص على الوفاء» فلا خطر عليك إذا عجّزت» وأبشر بالخير» وسوف 
يوقي الله عنك إذا اجتهدت وصدقت في العمل» فإن مت وعليك شى 
لا يضرك - إن شاء اله ع النية الصادقةء ر الاجتهاد.الصادق #إرَن 
کات ذو عرق فََظرة إل مسر [البقرة: ٠‏ 

س٤۲:‏ نسمع كيرا هذه الآونة لای ى يسم بالحداثة؛ 
أرجو أن تثبتوا حكمها الشرعي 

ج: الحدائة أدب جدید اوت خبیٹ جدید» وکتابات جديدة 
خبيثةء فيها قصد التعمية» وعدم الإيضاح» أو يكتب بأساليب غير 
واضحة» وأشعار غير واضحة» وترتيبات غير واضحة» ويقصد من 
وراءها محاربة القديم» محاربة الشرع» محاربة ما عليه الأمة من توحيد 
وصلاة وصيام وحج وغير ذلك . 

فخلاصة ما يدعون إليه: آنهم يحاربون کل قديم» ویحبذون کل جدید 
يناسب آهواءهم» وقد تتبعنا ذلك في آشياء» عرض على من أقوالهم»› 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة طب في كتاب الاستقراض» باب من أخد أموال الاس 
یرید آداءها آو إتلافها» برقم (۲۳۸۷). 


aT الاسكلة‎ 


يض اله بعض إخواند رصنف في ذلك موا لی رمت ویباع الآنْ» 
نشرتها الصحف› رارح ما آرادوا من کلماتی الخ وكذلك بعض . 
إخواننا أيضًا ذكر ذلك في مقالات له» دفي شرع له؛ کشخ س ب 
سمعتهاء فهی كلمات خبيثة جدا نسأل الله السلامة. ) 

س٠۲:‏ هل يكفر من أنكر الأسماء والصفات؟ وماذا يفعل من يفعل 
هذا عن جهل؟ وهل هو كفر مخرج من الملة؟ 

ج نعم من أنكرها کفره مخرج من الملةء الواجب ان یستتاب 
إن تاب وإلا قتل کافرا» نسال الله العافية؛ كالمعتزلة والجهميةء هذا 


س٣۲:‏ فضيلة الشيخ› هل يحق للوالدين أن يمنعاني من إتيان هذه 
المجالس الطيبة؟ 


ج ليس للوالدين أن يمنعاك من طلب العلمء ولا من حضور 
حلقات العلم» ليس لهم ذلك› ولا تجب طاعتهم في هذاء المعنى : | 
الطاعة في المعروف» لكن عليك أن تعالج الأمور بالحكمةء والأساليب 
الحسنة» والكلمات الطيبة؛ لأن حق الوالدين عظيم؛ فعليك أن تعالج 
الموضوع بحكمة› وکلام طیب »› وسلوب حسن » ومع ذلك لا دمتنع من 
مجالس العلم. 

س۲۷ : من قتل طيرًا ذ في الحرم عن خطأء فهل عليه فدية؟ 

ج : فيه خلاف بين آهل العلم؛ منهم من رأى فيه الفدية» وم 
من لم یر فيه الفدية؛ لقول الله : #ويتاما الزن اموا لا فلو الصيد وأ ر 
ومن فل یکم متعيدا فجرام مل ما قل من العو [المائدة: ١۹]؛‏ قال: إن الله 
ذكر العمده فإدا کان جاهلاء فلا شيء عليه» هذا القول قول قوي » 


2 اھیے ا ٍ م 3 
۹۰ حد يث المَساء من الدروس والمحاطرات والتّعليقًات 


وظاهر القرآن الكريم› وبعض آهل العلم رأ فيه الفدية» وإن كان ناستًا 
أو جاهلاء وهذا فيه نظر» قول من قال بأنه لا فدية فيه إذا كان خطأً عن 
جهل» أو عن نسيان قول قوي؛ لأنه ظاهر النص. 

س۲۸: ما حكم اقتناء الحيوانات المحتطة؟ 

ج: ينبغي تركها؛ لأنها تشبه الصورء قد يحتح بها بعض الناس» 
يحسب أآنها صور» ولأنها إضاعة مال» ولأنها قد يعتقد فيها شرور» 
ويعنقد فيها نها تنفع أو تمنع من الجن أو كذاء فالذي نفتي به: ٠‏ منغ 
تعليق واقتناء الحيوانات المحنّطة» وهكذا أيصًا اللجنة الدائمة عندنا تفتي 
بهذاء تفتي بالمنع' وأنا واحد من اللجنة ورئيس اللجنة؛ لأن في 
الحيوانات المحنطة شرا كيرا . 


س۲۹: نريد من سماحتكم كلمة موجزة عن إرادة الله . 

ج إرادة الله قسمان: كونية وشرعية. 

فالكونية ماضية لا تخالّف» كما قال كك : لما أمرب إا أرد 
سا أن قو تقول لر کن فی کوٹ ت [يس: ۸۲]؛ هذه إرادة نافذة» هكذا قوله: 
تسن رر أ ا يهييه. يس صدرم الاسم وس يرد أن يضلة عل 


اک 


صرف صبنا ا ڪاتما صد فی السم ڪدلكت صل اله اجس 


عل أ یب کک ام 4 لاتا ٥‏ هذه كونية ماضية. 


5 


ا إرأدة شرعيه› لا يلزم وجود مرادها من العبد؛ كما في قوله 
: -: فيد أله بكم اسر [البقرة: ٥1۸]ء‏ ر آل ان يد 
2 [النساء: ۲۸])؛ هله إرادة شرعية» قد يسر عل فوم وتعسر عل 
آخرین› وهكذا التخفف؛ حمَف على قوم» ولم یخفٌف عل آخرین› 


)1( انظر: «(مجموع فتاوی ومقالات سماحته» ٤ /٤(‏ ۲۲)» ولافتاوی اللجنة الدائمة» 
۳ فتوی رقم ( 0( . 


ET الاسثلة‎ 


كذلك قوله - جل وعلا -: نما برد اله يذهب عنم الرس اهل 
الِب ويطهك ته [الأحزاب: ۳۳]؛ هذه إرادة شرعية؛ من أهل البيت 
من ذهب عنهم الرجس؛ كعلي والنبي ييه والحسن والحسين» ومنه من 
بقي فيه الرجس» ولم يتطهُر؛ كأبي طالب وأبي لهب» وغيرهم ممن مات 
على الكفر» ماتوا برجسهم» ولم يطهروا؛ هذه إرادة شرعية ليست إرادة 
كونية» كما يظن الرافضة. 

والرافضة شرهم عظيم؛ فهم عَبَادٌ لغير الله من أهل البيت» وسبابة 
الصحابة» كفرهم متنوع؛ كفار بسبهم للصحابةء كمار بعبادتهم لعلي 
والحسن والحسين وفاطمة ونحو ذلك ومع ذلك يقولون إنهم معصومون 
بهذه الآية» هذه الآية ليست فيها عصمتهم» هذه الآية؛ يعني : الإرادة 
الشرعية» منهم من وَفْق؛ كعلي وله والحسن والحسين وجعفر بن 
ابي طالب ونحوهم» ومنهم من لم يوفق» بل مات برجسه» مات علیٰ 
كفره» ولم يطهّر؛ كأبي لهب وأبي طالب» وجماعة من آهل البيت الذين 
ماتو! على الكفر. 

وأسأل الله أن يوفّق الجميع لما يرضيه. 


وصلل الله علیٰ سنا محمد» وعلی آله و صحه» وسلّم. 


4 ۴ # 
%# 3 3% 


۶ اي ا اي و س 2 م 
۹۲ حديث المساء من الدروس والمحاصضرات والتّعليقات 


ا و الطهار 


العحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله » وعلی آله وآصحابه» 
ومن اهتدی هذاه . 


ما بعر : 


فقد ثبت عن رسول ايله عليه الصلاة والسلام - من حدیت آم 
سَلمةَ ام المؤمنين وبا“ أن ام سُلَيْم قَالّتْ: ر يا رسول الله 


اا 
ر 
ھ٣۴‏ 


لا يَستَخيي مِنَ الحَقّء مُهَل عَلى المَرأة مِنْ عسل إا احكَلَمَّت؟ قا قال 
ال بل : «إذا رَأتِ المّاي“. 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «المَاء من الاي . 

دل ذلك على أن الرجل والمرأة إذا احتلما؛ فإ عليهما الغسل إن 
ريا ماءًء أما إن لم يريا ماءًء فلا غسل» فلو ذكر أنه احتلم» أو ذكرت 
أنها احتلمت» ولكن لم تر ماءء ولم ير ماء؛ يعني: منيّاء فلا عُسل 
عليهما. 

والاحتلام: أن يرى الرجل أنه أت المرأةّء جامعهاء والمرأة ترى 
أنه جامعها رجل» فهذا لا يوجب غسلاء إلا إذا رأى المحتلم الماءً 


َ 


(1) حديث المساء من دروس سماحته بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله 
بالرياض» شريط رقم (۸٤۱)ء‏ المقطع (۲). 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة» برقم (۲۸۲)ء ومسلم في 
كتاب الحيض» باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء برقم .)۴١۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء» برقم .)۳٤۳(‏ 


اساي 
المنيّ؛ فإن رأى شينًا وجب الغسل» حتى ولو لم يذكر الاحتلام» لو 
أصبح من نومه» أو استيقظ من نومه نهارّا» ورآى المنيّ وجب الغسل› 
وإن لم يكن اححتلامًا ؛ لقوله َه «المَاءُ مِنَّ المَاءِ»» فأما إن لم ير شيًاء 
أو لم تر شيئًاء فلا عسل عليهماء وأما في اليقظة فإنه مت جامع وجب 
الخسل مطلمًاء وإن لم ير الماء» وإن لم ينزل» مت جاوز الختان 
الختانء متى أؤلج ولو مجرّد الحشفة» فإن جاوز الختان الختانَء فإنه 
يجب الغسل »› كما ثبت في «الصحيح» عن عائشة ويا عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام - أنه قال: لذا مَس الخِمَانُ الخِدَادَء قَقَد وجب 
الغْسْل»"» وفي لفظ آخر: اذا جَاوَرَ الخِتَان الخَِانَء فَقَذ وَجَبّ 
العسل"؛ معناه: مت أولج› ولو بعض الذكر حت جاوز الختان» فإنه 
يجب الغسل» وإن لم بُنزل الماءء فإن أنزل وجب الغسل للأمرين؛ 
للجماع وللإنزال جميعًاء فإن آنزل ولم يولج وجب الغسل» أو أولج ولم 
ينزل وجب الغسل؛ كل واحد منهما في اليقظة يوجب الغسل: إذا اولح 
ولم ينزل» وجب عليه الغسل» ولو لم يستكمل الإيلاج» ولو ما اولح إلا 
الحشفة» أو أنزل عن شهوة بسبب اللمس»› أو القبلةء أو التفكيرء أو 
النظر» وجب الغسل لخروج الماء؛ لقوله لة: إِنّمَا الماع مِنَ المَاءِ»؛ 
إذا فكر في النساء» أو رأئ المرآة» أو لامسهاء فأنزل» وجب الغسل› 
أو جامعها وجب الخسل» حتى ولو لم ينزل؛ لقوله ل : «إذ| مَس الخِتَانُ 
الان فَقَذ وَجَبَ العْسْل»» ولقوله 5ة : «إذا جَلَّسَ بَيْنَ شَعَبهَا لاع ثم 


(1) رواه الترمذي فی کتاب الطهارة» باب ما جاء إذا التق الختانان وجب الغسل »› برقم 
»)۱١۸(‏ وصححه الألبانى» وابن ماجه فى كتاب الطهارة» باب ما جاء فی وجوب 
الخسل إذا التق الختان» برقم (1A)‏ . 

)۲( أخر جه الترمذي في کتاب الطهارة» باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل»› 
برقم (۱۰۸ ۔- »)۱١۹‏ ز صححه الألبانى . 


ا ر ا ٌ س 
¢ حد يث المَساء من الدروس والمحَاضّرات وا لتّعليقًاتِ 


جَهَدَهَاء ققد وَجَبَ العْسل»'؛ وإن لم ينزل» وهکذا لو استيقظ من نومه 
ليلا أو نهارًاء فرأى منيًا في ثوبه» في سراويله» في إزاره» وجب الخسل 
- وإن لم يكن الاحتلام - لوجود الماءء الماءٌ من الماءِ. 

وفق الله الجميع» وصلى الله وسلم على نينا محمد» وعلى آله 


و صحهة . 


)1( حر جه مسلم من حدیث أبی هريرة یه فی کتاب الحيض؛ باب نسخ الماء من 
الماءء ووجوب | لسا بالتقاء الختانين › برقم (TA)‏ . 


قيام الليل e‏ 


SDR SDR SDR NORIO SIR 


DO‏ قيام الليل 
9وہ ١‏ 


- عن جابر» قًال: قال رَسول اله و «مَنْ حاف أن لا يَمُوم 
ِن آخر الَبِلء ليور اوه وَمَن صمح أن يوم جره ليوز خر اللَيّل؛ 
ِن صَلَاةَ آخرٍ اللي مَشَهُودَة» وَذَلک أَفْضل» أخرجه مسل 

٣‏ عَنْ ابي سَلَمَةَ ٻُن عَبَدِ الرځمَن آنه سال عَابِسَةَ وا : كيت 
انت صلا رَسول الله يو في رَمَصَان؟ فَقَالت: ما گان رَسول اله لاز 
يزيد في رَمَصَانَ ولا في عير على دى عَشْرَءَ رَكُعَه؛ يُصلي ربعا كد 
تسل ڪن شون وله نم يلي أزياء لا سل عن حُشيورٌ 
َخولهنّء ٿم بُصَلي ادا > الت عَابِسَةً: فَمَلْتُ: يا رَسول او أَتَتَام قَبْلَ 
اَن توتَرً؟ فَمَالَ: «يًا عَاِشَة ء إن عَيتى تَتَامَانِ وَل يتام قلبي» متفق علي" . 


۴ عَنِ ابن عم ال: سال رَجُلٌ التي ية وو َل المِنْبّر: م 
ری في صلا الليْل؟ َال : «مْتی مت › فإذا شى الصَبْحَ صل وَاحِدةٌ. 
َأَوْتَرَت إ لَه ما صلى»» واه کان قول : «اجعَلّوا آخرَ صَلَاتِكہْ وترًا)» قن 
التي اة أمَرَ به. رواه البخاري 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب منْ خاف أن لا قوم منْ آخر الليل فليوتر أوَلُ 
برقم (¥00) . 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في أبواب التهجدء باب قيام النْبيّ بي بالليل في رمضانً 
وغيرو» برقم (١٤)ء‏ ومسلم في كتاب الصلاةء باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي ية في الليل وأن الوتر ركعة ون الركعة صلاة صحيحة» برقم (۷۳۸). 

(۳) متفق عليه. البخاري في التهجدء باب قيام النبي ية بالليل في رمضان وغيره» برقم = 


2 سے ا۱ ٤‏ 
۱۹٦‏ حد لث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقَات 


قامًا شن خت پانر مؤي م : وما هممت؟ ا ي 


السد ل وما ا ا ل که راسساه لا 

فهذه الأحاديث الأربعة تعلق بقيام الليل» وكان النبي بي يقوم من 
الليل طويلا - عليه الصلاة والسلام - وكان في أوّل الأمر يوتر أوّل الليل» 
ثم وتر في وسط الليل»› : ثم استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة 
والسلام -. وقال: «مَنْ خاف أن لا قوم ِن آخر الليْلء › فليوتر أله وَمَٴ 
طَمِعَ اَن يَقَوءَ آخره لوتر آخرَ الليْل؛ قان صَلاةَ آخر اليل مَشَهُودة رار 
أَفْضَل»؛ ولأنه وقت النزول الإللهي؛ فإِنّه ثبت في الأحاديث الصحيحة عن 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «يَنْزلٌ ربْتا - بار وَتَعَالّیٰ ‏ 
کل لَب ّى السَمَاءِ الدنيَاء حِيْنَ ينه قى تلت اللَيْل الآخر؛ ؛ يَقَول: مَن 
يڏعونِي› ُاَسْتَجيبَ له من يَسْألتِي َعُطِيَهُء مَنْ يََْغْفِرُنِي قَأغْفِْرَ لَه . 
وهذا نزول ليق بالل ل لا يُشابه الخلقَ - جل وعلا - فهو نزول 


»)١٤١۷١( =‏ ومسلم في كتاب الصلاةء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ييه في 
الليل وأن الوتر ركعة ون الركعة صلاة صحيحة» برقم (۷۳۸). 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» برقم 
»)١١١١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل› 
برقم (۷۷۳) . 

)۲( متفق عليه من حديث أبي هريرة ڪب e‏ . أخرجه البخاري في التهجد» باب الدعاء 
والصلاة من آخر الليل› e)‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» برقم .)۷١۸(‏ 


قيام الليل ((0۷— 
حقیقي» ثابت لله» یلیق به - سبحانه - ولا یعلم کیفیته إلا هو ۔ جل 
وعلا ‏ ولا يشابهه في خلقه کا وهکذا جمیع صفاته كلها تليق به به ل 
لا يشابه خلقه» لا في السمع› ولا في البصرء ولا في النزولء ولا في 
الاستواءء ولا في الغضب» ولا في الرضاء في غير ذلك» كما 
قال ك : اس OS‏ ألسَمِيع بصب [الشورئ: ١‏ 

وفي حديث عائشة ويا تقول: «ما كان رسول الله کيا يزيد فِي 
رَمَصَانَ وَلا في عَيْرو عل حى عَشْرةَ رَكْعَهّا» « ٿم بصي ا؛ بي يعني 
ائنين اثنين» فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعًا : 
اثنين» فلا تسل عن حسنهنّ وطولهّء ثم يصلّي لائ الث عائها : 
فقلتٌ: يا رسو اله آتنامٌ قبل أن توترً؟ فقال: «يًا ابق 4 عبت 
نامان ولا ينام قَلبي»» عليه الصلاة والسلام. 

وقال _ عليه الصلاة والسلام _: «صلاة اال مع مقت » فإدا خشى 
ا لمع: > صلی رَكَعَةً وَاحدة تور لَه ما َد صل . 

لستة: أن يصلي اثنين اثنين» وأن يطيل القراءة والركوع والسجود 

حت ا وحسب ما يتيسر له» تأسَيًا بالنبي - عليه الصلاة والسلام - 
فانه کان یطیل فی قراءته ورکوعه» وسجوده فی صلاة الليل»ء وكانت 
صلاته متقاربة؛ فقیامه ورکوعه وسجوده» والجلوس بين السجدتين» 
واعتداله بعد الركوع ؛ كلها متقاربة معتدلةء عليه الصلاة والسلام. 

وفي هذا الدلالة على أن من خصائصه ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه 
تنام عیناه ولا ينام قلبه» ولهذا وضوؤه لا ينتقض بالنوم» بخلاف غيره 
من الناس . 

وفى هذا أن أغلب صلاته يه إحدى عشر ركعة بالليل» وربما 
زاد» فصل ثلاث عشرة» وربما نقص» فصلى تسعَاء وربما صلى 
سیعّا» وربما صلی خمسًاء وربما صلی ثلاث عليه الصلاة والسلام ‏ 


2 ت ي ٤ r‏ 
۱۹۸ حديث المَساء من الدروس والمحَاضّراتِ والتّعليقًَاتِ 


وفي بعض الليالي قد يطيل إطالة كثيرة» حت لا يصلي إلا ركعتين› أو 
أربع رکعات › ما حصل له من الاستغراق والاستکثار في القراءة 
والتهجد _ عليه الصلاة والسلام - ومن ذلك ما في حديث حذيفة: قال : 


«صَلَيْتُ م ابي ية دات لَيْلَةَء فَافََحَ «البَمَرَةَ» فَقَلْتُ: يرگع عند 


الرائق تم مُصّى» كَمَلْتُ: بُصلي بي في رَكْعَةَ قَمَصی» فَمَلتُ: يرع 
بها » ث افَتَحَ «النْسّاءَ»» قَمَرَاهَّا» ت افَتَحَ «آل عمُران»» فَمَرَاهًا؛ يَمَرَا 


رسلا : دا مر اة فيا يځ سَبَحَ٬‏ ودا مر سوال سَأًلء ودا مَرَ 
نَعَو نعود ن ركع فَجَعَل يقول: سبحا ريي العظيم»: کان رکوعه 
تخا من قيا فم تال : «سَمَ ال من حَمده» تم ام طوياا قريب م 
رگمَ» ثم سَجَدَه فَمَالَ: سبحا رب الأعُلّى»؟ فان سُجودُهُ قُريبًا مِنْ 
قیامه» حت صلی ركعتيْن ڈ تم جَاءَء المُوَذْن ودنه بالمجر». 
في رواية : «أربَعَ ركعَات»» مما آطال _ عليه الصلاة والسلام هذا 
يدل على أنه فى بعض الأحيان قد يطيل القراءة أكثر وأكثر؛ لما أعطاه الله 
من القوة في ذلك» والمحبةء والأنس في الصلاةء والخشوع فيها - عليه 
الصلاة راللام - ولكن مثل ما قال له قال: «اكلَفوا مِنَ الأعَمَال ما 
اا له ما سطع [التغابن: ]١١‏ فالمؤمن 


تطيقونَ»' وال يقول: فاقوا 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم 
(۷۷۲)» ولفظ: «حتى صل ركعتين» ثم جاءه المؤذن يؤذنه بالفجر». لم أجده في 
المصادر الحديئية التي بين يدي . 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة طه. أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب 
الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» برقم (۱۹77)» ومسلم في كتاب الصيام» باب 
النهي عن الوصال في الصوم» برقم .)۱٠١١(‏ وأبو داود في كتاب الصلاةء باب ما 
يؤمرٌ به من القصد في الصلاة» برقم c(1 1A)‏ وابن ماجه في کتاب الزهد» باب 
المداومة على العمل برقم (١٤۲٤)ء‏ والنسائي في كتاب القبلةء باب المصلي يكون 
بینه وبين الإمام سترةٌ» برقم »)۷٦۲(‏ والامام أحمد (۲/ .)٠٠١‏ 


قيام الليل ۱۹۹ 


يلاحظ ما قال ية فلا يتكلّف» بل يصلي ما تيسّر له: من ثلاث 
ركعات في الليل» خمس ركعات» سبع ركعات» تسع ركعات» إحدى 
عشرة» أو ثلاث عشرة» أو أكثر من ذلك يسلّم من کل ثنتین» ولو 
صل عشرين في رمضان» أو أكثر منهاء فلا بأس» ليس فيها حد 
محدود» ولكن الأفضل إحدى عشرة ركعةء أو ثلاث عشرة» كفعله كلا 
وإن صل أكثر من ذلك عشرين» كما فعل عمر والصحابة في رمضان» 
أو صلى أقل من ذلك أو أكثر من ذلك» لار واسع» ولهذا لم یحدد 
النبي ية حدّاء بل قال: «صلاة اليل منتى م مَفْنا» ولم خد حدا 
قال : «قإدا حشِي أحَذكم الصْبْحَ صلی رَكَعَةً واحدة» توتِرٌ لَه ما 
صلى». 

فدل ذلك على أن صلاة الليل غير محددة؛ لا في رمضان» ولا في 
غیره» بل يصلّي الإنسان ما تيسّر له. والأفضل إحدى عشرة» أو ثلاث 
عشرة ركعة» وإن صل عشرين» فلا بأس» مع الركود والطمأنينة» وعدم 


العجلة. 
وفي حديث ابن مسعود» قال ' صَليْبُ مَمَ الت کي ليلد لم يرل 
قايا حى هَمَمْتُ بأمْر سو فَلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قال: هَمَمْتُ أن أَفْعْدَ 


وأدّدَ الس لة؛ وهذا يدل على أن صلاة الليل والتهجد ينبغي فيه الإطالة 
والتلذذ بالقراءة» والتلذذ بالعبادة حسب طاقة الإنسان» أما الفريضة» 
فيتأسئ فيها بالنبي ية فلا يطول بالقراءة إطالة تش على الناس» 
فالفرائض غير قيام الليل. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلى الله وسلم على نبيُا 
محمد» وعلیٰ آله واصحايه. 


2 اير اي £ م 
حدبث المّتاء من الدروس والمحَاصّرات والتعليقَات 


کے 


0ی صلاة الاستسقاء 


STE 


الحمد له وصلى الله وسلّم على رسول اله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 

أما بعد : 

فغدًا - إن شاء الله - تقام صلاة الاستسقاء» صباح يوم الاثنين 
غدًا» ونسأل الله أن بُغيث المسلمين غيثا مباركاء وأن يصلح القلوب 
والأعمال» وأن يغيث القلوب بالإيمان الصادق» ويغيث الفلاة بغيث 
مبارك» إنه - جل وعلا - عل كل شيء قدير. 

تعلمون أن الله كل يرحم من عباده الرُحماء» وأن الصدقة على 
الفقراء والمساكين من أعظم أسباب رحمة الله لعباده» يقول الله - جل 
وعلا -: #وما أنتقتر م َمَقَةٍ أو رتم ن در قت اله كمه وم 


ay 1‏ 0 لے رج ار سے 
لیت من اشكر €3 إن مدر السَدَقَتِ فنعا هى ون تخفوها 


وما مش ص حو ب رو ویک س ا ل تو ا 
ولو ها الققراء فهو حار ڪم عزڪم من ڪاټڪم والله بم 
ج سرا سر ہے لو 


تعملون حر [البقرة: ۲۷۰ ۔ ]۲۷١‏ 
جور م ص سے سر اسم ک ر ا وای سے ر سے سے ج کر ج 
ويقول جل وعلا _ : ویار الي ءامو تفقوا من طييلت ما ڪسبتر 
e‏ ر س i‏ عل سے ا سر سے ی e‏ ۱ ت ار r‏ سر ۰ ا 
متا أحرَجتا کم س لارض اتم اريت مله فقون ول 2 بغاخاید إلا أن 


اسا ا 4 کد ر وسا ا ر 6 


تمضو فيه واعمرا أن الله ع 0 ) الشيطن يعدكه الفقر ويارڪ 


عا e‏ اگ حقو س ر 


بالفحشاء واه يعدكم فة سنه وفضلا وا له وسم ت [البقرة: ۲۹۷ -۲۹۸]. 


(1) حدیٹث الأمساء من دروس سما حته بعل صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله 
بالریاض» شریط رقم .)١۱۹(‏ 


صلاة الاستسقاء . ((— 

الشيطان يعد الناس الفقر والعواقب الوخيمةء وأنك مت تصدقت 
حصل كذا وكذاء وذهب مالك وتعظل عيالك» وكذا وكذاء والله َد 
عباده بالمغفرة والفضل» والجود والكرم 4 فينبغي لأهل الإيمان 
الجود والكرم والإحسان على الفقراء والمحاويج» ومواساتهم رجاء 
رحمة الله بك وهكذا المشاريع الخيرية التي تنفع العباد؛ من تعمير 
المساجد وغيرها مما ينفع الناس» فإن ذلك مما يرضي الله ك٠‏ ويسبب 
رحمته سبحانه - ومع ذلك الخلف الجزيل» كما قال - سبحانه _: 

وما أنققتر من سىء فهو لش وشو کر لزق [سباً: ۳۹]» قال 

- سبحانه -: ران گرا ی ى إن كر لو4 [البقرة: »]۲۸٠‏ 
ويقول - سبحانه -: اریت نوڪ امهم بالل ولتار سد 
وكَلانيكة هر اجره عند َيه ولا وص عه ولا هم یروت که 
[البقرة: »]۲۷٤‏ فالنفقة والإاحسان والصدقة كلها خير» وکلها من أآسباب 
رحمة الله وإحسانه إل عباده» ومن أسباب نزول الغيث. 

ويقول - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ لا يَرْحَم لا برخم 
ويقول _ عليه الصلاة والسلام - أيضا: «الراجمور ب قزم ۾ الرّحمَنْ» 
زْحَمُوا مَنْ في الأَرض يَرْحَمَكمْ مَنْ في السَمَاي” 

فالرحمة لها أسباب؛ منها: طاعة الله واتباع شريعته» وترك 
محارمه بء ومنها: الضراعة إليه» وسؤاله» ودعاؤه» والاستغاثة» 
ومنها: مواساة الفقير والمسكين ورحمته» ومنها: الحذر من كل 
ما يغضبه ل . 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة وه . أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة 
الولد وتقبيله ومعانقته» برقم (9۹4۷)» ومسلم في تاب الفضائل› باب رحمته میا 
الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك› برقم (1A)‏ . 

)۲( خر جه ابو داود من حدیث عبد الله بن عمرو وا فی کتاب الآدب» باب فى الرحمة»› 
برقم .)٤۹٤۱(‏ ۰ ۰ 


ر سے سے ت 3 
7 حديث المََاء من الدروس والمحَاضراتِ والتّعليمَاتِ 


وكثير من الناس قد يغفل عن هذا الأمر» ولكن ينبغي للمؤمن من 
أن ينتبه» وأن يجود مما أعطاه اله اتقوا الله ولو بشْقّ تمرة» فالمؤمن 
يجود ویحسن بما يسر الله له» والفقير تجتمع عنده الكسرة ة والدرهم 
والدرهمان وكذا وكذاء حتیٰ یجتمع عنده من من ذلك ما یسدٌ بعض حاجته» 
فلا يحقر الإنسان شيئًا من المعروف» ولو قليلا؛ فالقليل مع القليل ينفع 
الفقراء رالمحاديج؛ ولهذا يقول 4 : «لا تَحْقَرَنْ مِنَ المَعْرُوفِ شَيئًا ولو 
أن لی ¿ احا بوجو طَّلق'› ويقول ڳي: «مَا مِلْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا 
سيل ا ليس بب ننه ُز جُمَانء ينر اَی نه قد ری إلا ما َه م 
وَينْظر شام مه َا ری إلا ما كَدَم َير بين يديه َد ير إلا لار بلا 
َجُهو؛ تاقوا التارَ َل شرق تمر" فمن لم يجد ‏ وَل بكلِمَوٍ طييو؛ 
فبكلمة طيبة» شق التمرة ويش قيمة الريال والريالين؟ يأتي بتمرات. 
وثبت في الصحيح عن عائشة راء قالت: جاءتني امرأة ومعها 
ابنتان فى عهد النبى ية تسأل» . .تشحذ. قالت: فوجدت عندي ثلاث 
تمرات فی البيت» فأعطتها المرأة الثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة من 
بنتيها تمرة» وأخذت الفالثة لتأكلهاء جعلت ابنتاها تنظران إليهاء تريدان 
التمرة الثالغةء قالت: فشقّت بينهما نصفين» ولم تأكل منها شيئًا؛ شمَتها 
بين البنتين نصفين مع التمرتين» قالت: فأعجبني أمرهاء فلمًا جاء النبي 
أخبرته بذلك» فقال: ِن الله قد أَوْجَبَ لها بها الجَنَةء أو اعتَقَهَا بها مِنَ 
التّار . يعني: بهذه الرحمة تمرة أرادت أكلهاء فلما رأت ابنتيها 


)1( آخرجه مسلم من حديث أبي ذر ڪي في کتاب البر والصلة» باب استحباب طلاقة 
الوجه عند اللقاء» برقم .)۲٦۲١(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث عدي بن حاتم و أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب 
الصدقة قبل الرد» برقم )11۳( ومسلم في کتاب الزكاة» باب الحث عل الصدقة 
ولو بشق تمرة» أو كلمة طيب» وآنها حجاب من النار» برقم .)٠١١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلةء باب فضل الإحسان إلى البنات» برقم .)۲١۳١(‏ 


صلاة الاستسقاء 


ت 


تشحذانها التمرة شفّتها بينهماء ولم تاکل شيئًاء وقال: من الي مِنْ هَل 
البتاتِ بشَيءٍ كن لَه سِنْرّا مِنَ التار»“ 

فالرحمة والإحسانء ولو قليل» ينفع الفقيرء والمتصدّق» 
والمحسن. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلیٰ الله وسلّم على نبيْنا 
محمد» وعلى اله وأصحابه. 


(1) متفق عليه من حديث عائشة وا . أخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب اتقوا النار 
ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة› برقم c(۸)‏ ومسلم في کتاب البر والصلة» 


حديث المَستاء من الدروس والمحاضّرات والُعليقاتِ 
MMOROROS‏ 
0 ر 
924 شرعية اتباع الجنائز وثوابها 


SDRIHORIHOR 


اللحمد لله وصلول الله وسلّم عل رسول الله » وعلیٰ آله وأصحابه» 
ومن اهتدی بهدأه . 


فقد ثبت عن النبي الكريم - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «مَنْ شهد 


ب الي ر ي ر 


الجَتارَةَ ّى يُصَلّى َلْهَا قله قراط ٬‏ وَمَنْ شَهدَ حى تُذكَنَ كان لَه قِيرَاطَانِ» 
فيل : وَمَا القِيرَاطان؟ قال : نل الجَبليْن العَظِيمَين»"'؛ يعني : من الاجر . 

هذا يدل على شرعية اتباع الجنائز من الصلاة والدفن جميعًاء 
وما ذلك إلا لما في اتباع الجنائز من المصالح الكثيرة؛ منها ؛ 

أن ذلك يذكر بالموت» ويذگر التابع بالاستعداد للآخرة» وأن الذي 
صاب أخاه سوف يصيبه؛ فليعد العدة» وليحذر من الغفلة. 

ومن ذلك أيصًا: أن في اتباع الجنائز جبرًا للمصابين ومواساء 
لهم» وتعزية لهم في ميّتهم؛ فيحصل له بذلك أجر التعزية والجبر 
والمواساة لإخوانه. 

ومن ذلك أيضا: أنه يعينهم على ما قد يحتاجون إليه في حمل 
متهم ودفنه. 


)۱( حدیث المساأء من دروس سما حته بعد صلاة العصر في جامع ارمام ترکي بن عبد الله 
بالریاض» شریط رقم .)٠٠۲(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة وه . أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب من 
انتظر حت تدفن»› برقم «((\TY09)‏ ومسلم في کتاب الجنائزء باب فضل الصلدة عل 
الجنازة واتباعهاء برقم .)٩٤0(‏ 


شرعية اتباع الجتائز وثوابها _ 


فعلى كل تقدير» اتباع الجنائز فيه مصالح كثيرة» ولو لم يكن فيه 
إلا آنه يذگر بالموت وما بعده» ويدعو إلى الاستعداد للآخرة» والتأهب 
للقاء الله كك لكان هذا كافيًاء فكيف وفي ذلك مصالح أخرى. 


ثم في ذلك: هذا الأجر العظيم الذي يحصل له بالصلاة؛ قدر 
قيراط» قدر جبل من الأجر» وبالصلاة والدفن جميعًا مثل الجبلين 
العظيمين من الأجر» هذا خير عظيم وفضل كبير» وروئ البخاري Ns‏ 
في «(صحيحه» بلفظ آخر عن النبي بلي أنه قال: «مَنِ ابع جَسَارة مسْلِم 
إيماًا وَاحِْسَابًاء وَكانَ مَعَهُ حى يُْصلّى عَلَيْهاء وَيفرعَ مِنْ ناء َه رم 


کے 


(R 


ِن الاجر بقِيرَاطَيْنء كَل قِيرَاطِ يِل أَحُدٍ وَمَنْ صَلّى عَلَيْها فم رَجَمَ قبل 
اَن دقن انه يرجم بقِيرَ اط . 

وفي هذا بيان أن هذا الاتباع يكون إيماتًا واحتسابًاء لا للرياء 
والسمعة» ولا لغخرض آخرء بل يبع الجنازة إيماتا واحتسابًا ؛ إيمانًا 
بآن الله شرع ذلك» واحتسابًا للأجر عنده لي وفي ضمن ذلك هذه 
المصالح الكثيرة» ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: «مَن انع تاره 
للم مانا وَاحسَاباء وَكانَ مَعهُ حى يُصَلّى ليها يفرع مِنْ اء إن 
يرجم بقيراطَين» کل يراط مل جبل أَحُلٍ». 

وفي هذا الحديث دلالة على أن التابع لا ينصرف حتى تدفن»› 
بعض الناس قد ينصرف عند وضعها في الأرض»› هذا خلاف 
المشروع؛ المشروع أنه يبق مع إخوانه حتى يفرغوا من دفنهاء حتى 
ينتهوا» وفي ذلك أیضا حدیث آخر أنه كان - عليه الصلاة والسلام - 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه» وقال: «اسَعْفِرُوا لآَخِيكَمْ. وسوا 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة طبه في كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمانء 
برقم .)٤۷(‏ 


ا , ت 
۲۹٦‏ حدئت المساء من الدذروس والمحاضرات والتّعليقّات 


لَه الشْبيت فاه الآ يُسْال»“. 

فيشرع للمؤمن إذا تبع الجنازة أن يقف عليها بعد الدفن» 
لا يعجل»› يبق معهم حت يفرغوا من الدفن» ثم إذا فرغوا يُستحبٌ أن 
يقف على القبر» ويدعو للميت بالمغفرة والثبات ؛ تاس بالنيي ‏ عليه 
الصلاة والسلام - حيث قال: «استَغْفِروا لايك وَسَلوا لَه له التثبيت؛ فإنه 
الآنَ بُسْأل»؛ هكذا يقف عليه بعد الدفن» ويقولها - عليه الصاد: 


gy 


ل ا 


والسلام - هذا هو الستة؛ أن يقف عليه ويدعو له بالمغفرة والثبات» ثم 
ينصرف بعد ذلك» أما التلقين» فهو غير مشروع: وهو ما يفعله بعض 
الناس عند القبر» يقف عند القبر بعد الدفن» يقول: يا فلان» اذكر ما 
حرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول ال 
ونك رضيت بالل ربا وبا لاإ سلام ديتا» وبمحمد رسولاء وبالقرآن 
إمامًاء هذا لا أصل له» هذا ليس بمشروع» هذا التلقين ليس بمشروع»› 
والأحاديث الواردة في ذلك غير ثابتة عن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
وإنما السْنّة أن يقف على الميت بعد الدفن» ويدعو له بالمغفرة 
والثبات» هذا هو المشروع. فينبغي للمؤمن أن يلاحظ ما شرعه الله 
وآن يدع ما لم يشر عه الله . 

وكذلك بعض الناس عند الدفن يؤذن في القبرء أو يقيم في القبر 
أو يقرا القرآن في القبر» هذا بدعة» لا أصل له أيضًا» كونهم يؤذنون في 
القبر» ويقرؤون فيه القران» أو يۇدنون› أو يقيمون» هذه بدعة لا أصل 
لھاء فينبغي التنبه لذلك . 

وفق الله الجميع› وصلیٰ الله وسلّم عل نبينا محمد» وعلی آله 
وأصحابه» وسلم. 


(۱) آخرجه ابو داود من حديث عثمان بن عفان طب في كتاب الجنائز» باب الاستغفار 
عند القبر للميّت في وقت الانصراف» برقم »)۳۲۲١(‏ وصححه الألباني. 


صلاة التراويح 


SDR IDR DCR lll, SDR SDR SDOR 
ر‎ 
ی صلاة التراوي'‎ 
د ۵و‎ a 

س: بالنسبة لصلاة التراويح بعض العلماء يرون عدم التوقيت بعدد 
معین ؛ لأن النبي بي لم يحدد في ذلك عدد معين» فلذلك جاز لكل 
حماعة يصلون ما یرون عل حسب استطاعتهم› فالسۇال ها: ما هو 
الصحيح الثابت عن النبي 5 في ذلك؟. 

إالعحمدذ لله » وصلیٰ الله وسم عل ننا محمل ) وعلیٰ آله واصحاره 
ومن اهتدی بهداه. 

أما بعد : 

a‏ قيام الليل ليس فيه حد محدود» / في رمضان» ولا في غيره» 
فيصلى الإنسان ما كتب الله» ويجتهد بما كتب الله له؛ قال الله - جل 
وعلا - في صفه عباأد الرحمن: اول یشرت ربهر سد و دا سجّدا ويا 
[الفرقان: »]٠٤‏ وفي صفة المتقين : و تیک بن ای تا جو @ السار 


ر رج ت ر 


هم ستغفروك [الذاريات: ١١‏ ۱۸]. ويقول النبي و کل : «صلاة الل مقت منتى 
ًاذا حشى أحدذكم الصْبْحَ صلی رَكَعَةَ وَاحِدة» نوير لَه ما قد صل“ > رواه 
البخاري ومسلم في الصحيحين ؛ فلم یحدد عشرًا ولا عشرین »› ولا آكثر 
ولا آقل؛ فعّلم بذلك أن صلاة الليل ليس لها حد محدود» وكان _ عليه 
الصلاة والسلام - ريما وتر بثلاث» وربما أوتر بخمس» وربما أوتر بسع › 


(1) من إجابات سماحة الشيخ في مسجد التوعية بمكة المكرمة. 

٠‏ (۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر و . أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب 
کیف کان صلاة النبي اا › برقم )44۳(« ومسلم في کتاب الصلاة باب صلاة الليل 
مثن مثنى والوتر ركعة من الليل» برقم .)۷٤۹(‏ 


۶ اسي ااا ٍ ت م 
0/۸ حددث المَّسّاء من الذروس والمحَاضراتِ والتّعليقًاتِ 


وربما وتر بتسع» وربما أوتر بإحدى عشرة» وربما أوتر بثلاث عشرة» 
وهذا أكثر ما صح عنه أنه أوتر بثلاث عشرة» وكان - عليه الصلاة 
والسلام - يحرص على أن لا ر 2 بش على أمته» وریما ترك العمل وهو 
يحب أن يعمله؟ مخاأفة أن يشق عل أمته› عليه الصلاة والسلام. 

فأفضل ما في قيام الليل إحدى عشرة وثلاث عشرة» هذا أفضل ما 
في قيام الليل؛ كما قالت عائشة ويها : ما كان رَسول اللو ية يريد في 
رَمَضان ولا في يرو عل خد عَشْرٴ رگعَة ا وهذڏا حسب علمهاء 
وقد روت هی › وصح عنها هي › انه أ يضًّا وتر یثلاث عشرة» وثبت في 
حديث ابن عباس وزيد بن خالد أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة أيضّاء 
فكل هذا من السَنّة» وإذا صل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة بالركود 
والطمأنينة» وإطالة القراءةء والعناية» كان هذا أفضل من عشرين» ومن 
ثلائین › ومن أربعين؛ لما فيه موافقة فقة النبي وء ولما فيه من التخفيف 
والتيسير› ولما فيه من الطمأنينة» والرکود ۶ العيجلة» وإذا آحب أن 
يوتر بعشرين» كما فعل الصحابة في عهد عمر ن تیه » والوتر ثلاث فلا 
باس وإدا أحب أن يوتر بأكثر من ذلك» فلا باس» فالآمر فيه واسع» 
ليس فيه حد محدود» ولكن أفضل من ذلك إحدى عشرة» وثلاث عشرة؛ 
لموافقتها فعل النبى بء والله المستعان. 

س : لقد تلفظت على زوجتي بالطلاق عدد أربع مرات في آن 
واحد» وكان ذلك نتيحة الغضب الشديد» وفی نفس الوقت استرجعتهاء 
آرجو فتواي جزاكم الله عنا خيرًا؟ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التهجد» باب قيام النبي ب في رمضان وغيره برقم 
)116¥( ومسلم في كتاب الصلاة» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ية. . . برقم (۷۳۸). 

(۲) حديث ابن عباس متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه 
من الليل برقم »)1۳١١(‏ ومسلم في كتاب الصلاةء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
برقم (۷۳)» وحدیثٹ زید بن خالد آخرجه ابو داود في كتاب الصلاة» باب في صلاة 
الليل برقم .)۱١١١(‏ 


صلاة التراويح ۲۰۹ 


ج: هذا يحتاح إلى نظر ومراجعة العلماء في ذلك: أنت والمرأة 
ووليها للاعتراف بالحقيقة؛ تتصل بالمحكمة» أو بعض العلماءء أو تأتي 
إلينا في البيت ننظر في الأمر إن شاء الله؛ لأن ما كل ما يدعي الإنسان 
يكون صحيخا» يحتاج إلى نظر مع الزوجة بحضورها وحضور وليها. 

س: هنالك من يقول: إن الدعوة إلى كلمة التوحيد دعوة تنفر 
المدعوين. والأفضل في هذا الوقت أن ندعو الناس إلى الترغيب والترهيب› 
حت لا نتفرهم› فما هو جوابكم على مثل هذا القول؟ أفيدونا مشكورين. 

ج: الناس يختلفون؛ من كان من آهل التوحيد والإيمان دعي إلى 
ما قصّر فيه من الأمور الأخرئ» وشجع إلى الإخلاص لك في العملء 
والمواظبة على ما أوجب الله» والحذر مما حرم الله» ومن كان من آهل 
الشرك دعي إلى التوحيد أولاء يبيّن له التوحيد ومعنى لا إله إلا اله؛ لأنه 
لا عمل له قبل التوحيد» يدعى إلى التوحيد وبيان معناه» ومعنى 
لا إله إلا الله» ومعنى شهادة ن محمدا رسول الله حتى يدخل في الإسلام» فإذا 
دخل في الإأسلام» يبين له بعد ذلك ما يحتاج إليه من صلاة وزكاة وغيرها. 

فالمدعوون أقسام ويختلفون؛ فالداعي إلى الله والمُذكر والمرشد 
يلاحظ الأدواء التي يعالجهاء فكل مجتمع يعالح أدواه التي فيهء فإن كان 
مجتمعًا كافرًا عالجه بالدعوة إلى الإسلام» وبيان محاسن الإسلام» 
والترغيب في الدخول فيه» وإن كان مجتمعا فيه بدعة» عالجه بالتحذير 
من البدعة التي فيه وإن کان مجتمعًا فيه شرب الخمر حذرهم من شرب 
الخمر ونحوه وإن كان مجتمعا فيه نقص في الصلاة وعدم المواظبة 
عليها ذگرهم بذلك» وإن كان مجتمعًا فيه العقوق والقطيعة ذكرهم بذلكء 
وحذرهم من العقوق والقطيعة» وهكذا يعالج آدواء المجتمعات على 
حسب ما يكثر فيها من أدواء» وفق الله الجميع . 


2 ار 2 م 
1۰ حد بث المَساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 


DD‏ اأ“ ١ ٠‏ مضا 
زو اشر من رمضان 


الحمد لله» وصلى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 

ومن اهتدی بهداه. 
۰ أا بعد( 

فإن هذه الليالي والأيام - وهي بقية العشر الأخير من رمضان - لها 
شآن عظيم» وكان السلف الصالح يهتمون بها» ويعتنون بالأعمال 
الصالحة فيهاء تأسْيًا بنبيهم» عليه الصلاة والسلام. 

فقد سبق أنه کيل كان يجتهد ذ في العشر الأخير من رمضان 
ما لا يجتهد في غيره» وكان إذا دخل العشر شد مئزره» وأحيا ليله 
وأيقظ أهله - عليه الصلاة والسلام - فكان يخص هذه العشر بمزيد عناية 
واجتهاد من أنواع العبادة؛ من صلاة» وقراءة» واعتكاف» وذكر» 
ودعاء» وغير هذا من وجوه الخير»ء فلهذا كان السلف الصالح من 
أصحاب النبي ية ومن تبعهم بإحسان يعظمونها كما عظمها الرسول 
عليه الصلاة والسلام - ويجتهدون فيها في أنواع الخير كما فعل - عليه 
الصلاة والسلام - لكونها ختام الشهرء ولكونها أفضل الشهرء» ولان فيها 
ليلة القدرء وليلة القدر هي أعظم الليالي» وأفضل الليالي» وهي كما 
قال الله - تعالي : وة ادر حم من الف شر [القدر: ١]؛‏ يعني : 
العمل فيها والاجتهاد فيها أفضل من العمل في آلف شهر مما سواها. 


)1( من ر مات في کا ار من /۹/۲٤‏ ۷١٤۱ھ‏ إل ۷/۹/۲۷١٤۱ه»‏ شريط 
رقم (*۰ 


العشرمن رمضان (I_1‏ 


فجدير بالمؤمن - وجدير بالمؤمنة - أن ينافس في هذا الخير 
العظيم» وآن يسابق إلى أنواع الخيرء وآن يجتهد بفعل ما أمكن من 
الطاعات في هذه الليالي والأيام القصيرة» ثم الإنسان لا يدري ماذا بقي 
من عمره» وهل بقي من عمره أن يكمل هذه الليالي والأيام» وهل بقي من 
عمرہ انها تدور عليه عامًا آخر› لا يدري؛ فالحازم هو الذي يعمُر كل وقت 
ما استطاع من الخیر» ویری آنه جدير به ألا يفرط في شيء من أوقاته. 


وتقدم الحديث الصحيح من قول النبي يي لابن عمر: كن في 
الدنيا کان عُريب أو عَابر بر سیل ٠‏ الغريب وعابر السبيل إنما يعن 
بالزاد الذي يوصله إلى بلده فهو يعن برحله وزاده حتیٰ یصل إل وطلنه» 
والمؤمن ليس له وطن إلا الجنة؛ هي داره خرج منها بأسباب طاعة 
النفس والشيطان» فوجب عليه أن يسع جهده ليرجع إلى داره الأولىء 
وهي دار النعيم التي سكنها أبوه» ولا سبيل إلى هذا إلا بالهء ثم جهاد 
هذه النفس فى طاعة الله وتوحيده» والاخلاص لهء والاستقامة على 
شرعه» والحذر من أسباب غضبه» والابتعاد عن المحارم والمكروهات» 
وبعض المباحات التي قد تشعّله عما هو آهمء فالمندوبات تجبر ما يقع 
من النقص في الفرائض» وترفع العبد درجات بإذن الله ا کما قال 
النبي يه قال الله تعالى ۔: «ومَا تَقَرّبَ إلى عَبلدي شى ۽ أَحَبّ إلى مما 
افترَضت ڪَلَيهِ٬‏ وَمَا يرال عَبْدِي يقرب لي بالنّوافِل ڪا حه إا أَحببُ 


#ه و 


كنت سمعه عه سَّمعَّه الذي يَسمَع به » وېصره الذي يَبْصِر به ويده ه الي طشن بھاء 
وَرجله اي مشي پھا» وان ساني لأعطبةُ وَين اسَْعَادْنِي لأعيدنّ”. 


() أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب قول النبي ي «كن في الدّنيا كأنك غريب 
أو عابر سّبيل٤»‏ برقم .)1٤۱0(‏ 

() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ط في كتاب الرقاق» باب التواضع» برقم 
(*(. 


چ ر ٍ ¢ 
0Y‏ حددث المساء من الدروس والمحاضرات والتّعليقَاتِ 


في اللفظ الآخر: لي يَسْمَ٬‏ وي ُبْصِرُ وبي بطش وبي 
مشي“ . ) 

فإذا اجتهد المؤمن في التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل إخلاصًا 
له» ومحبة له» وتعظيمًا له» ارتفعت منزلته عند الله» وكان في أعلى 
المنازل وأرفعها؛ لكونه جمع بين الفرائض والنوافل التي يحبها الله كيل 
وابتعد عن المحارم والمکروهات . 

وهذه الأيام والليالي هي وقت المنافسة والمجاهدة والمسارعة» 
لظم شأنهاء وكثرة ما فيها من الأجور والمضاعفات لمن أحسن 
واستقام» ولما في ليلة القدر من الخير العظيم والفضل الكبير؛ فيليك 
يا أخي بالجد والاجتهادء والصبر والمثابرة» ترجو ثواب الله» وتخشى 
عقاب الله . 

قالت عائشة ويًا: يا رسول الله» إن وافقت ليلة القدر ما أقول 
فيها؟ قال: قولي: لله نک فو تحت العفو اغف تی٩‏ ۽ فالعفو 
من أسماء الله هو العفو - سبحانه - وهو العفو الغفور - جل وعلا - 
والعَمُو بالتخفيف مصدر: عفا يعفو عَفْواء وهو يحبه له أما: العَمَوٌ 
بالتشدید» فهو من أسمائه جل وعلا-: وکات أله عفرا عفرا [الساء: 14ء 
ويحب ما بناسب أسمائه الحسنى إل فهو عمُرّ يحب العفو» غفور 
يحب من عباده غفر بعضهم لبعض» رحيم يحب الرحماء» كريم يحب 
الكرماء» عليم يحب العلماء الصالحين العاملين بعلمهم. 

فإن عرفت أن ربك عفو يحب العفو تقربت إليه بالعفو عمّن 
ظلمك» ومن أساء إليك» وعودت نفسك العفوء فأنت تبتلى بالزوجة قد 
تعصيك» ولدك قد يعصيك» خادم قد يعصيك» زميل قد يؤذيك› 


»)۳۸٠١( أخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم‎ )١( 
.)۱۸۲ /( والإمام أحمد في المسند من حديث عائشة ووا‎ 


العشر من رمضان ۴۳( 


إلى غير هذاء فإذا عورّدت نفسك العفو استراحت نفسك واطمأن 
قلبك» وعظمت منزلتك عند الله» وعند عباده؛ فهو - سبحانه - عفو 
يحب العفو . 

قال - تعال - في وصف المتقين: الس قفون فى ألاءِ والصراء 
والڪظيين الْمَيظ والعَاوِين عن اسا والله حب آمن4 [آل عمران: 
]٤‏ وقال: وان IRS‏ لتقو [البقرة: ۲۳۷] وقال: َس عا 
اصح ا اجر ع ل ره [الشورئ: »]٤١‏ > وقال النبي : ما راد اله عدا بعفو 
إا عِرٌا» رواه مسلم' “+ فأنت لا يزيدك العفو إلا عرزا ورفعة في قلوب 
المؤمنين» وفي أهلك» وفي إخوانك» كما أن الله يرفعها بذلك يله 
ويزيدك عرزا - جل وعلا - فعرّد نفسك العفو والتسامح» وعدم الشدة على 
هل بيتك وإخوانك وأصحابك› ومن قد يؤذيك» فالعفو في محله له 
عواقب حميدة. 

ومن فوائد العفو: أن العباد يشعرون بأنهم في رحمته ۔ سبحانه - 
وفي عفوه» وأنهم لو آخذهم ساتم لهلكوا» ولكنه يعفو ويصفح 
كيرا کل فتلين القلوب» وتخضع القلوب لحظمته محبة وتعظيمًاء 
وشوقا إليه» واعترافًا بنعَمه وفضله 3# > فلا یمتون علیه» ولا یدلون عليه 
بأعمالهم» بل هم في حاجة إلى عفوه وإحسانه» وإن گثرت أعمالهم 
الصالحة؛ وإن صاموا النهار وقاموا الليل» فضل الله عليهم أكثر وأعظم» 
وهو الذي يوفقهم للعمل الصالح» وهو الذي يعینهم عایه فالفضل له 
- سبحانه أولا وآخيرًا. 

ویروی في حديث ابن عباس وا في فضل هذه العشرء وفي فضل 
صلاة العيد» وهو حديث في سنده نظر»ء وفيه: أن الله ينْظْرٌ إلى الاس 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة ليب في كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو 
والعافية والتواضع» برقم »)۲9٥۸۸(‏ وقد سبق تخریجه فی ص۷۷. 


ا ل ا ا 2 م 
حد بث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقَاتِ 


وَمُسَاجنًاء وَلَاعَ ر 

والأخبار الضعيفة والآثار تذكر في مقام الوعظ والتذكير» والترغيب 
والترهيب» وهذه الأربعة لها أصول عظيمة ثابتة؛ فالخمر خطره عظيم»› 
وقد صح عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: «لَعَنَ اله الحَمُر ولْعَنَ 
شاربَهاء وَسَاقِيَها» وَعَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَمَاء وَبَائِعَهاء وَمُبَْامَهَاء وَحَامِلهاء 
وَالمَحُمولة لبو وآکل تَمها» نعوذ بالله . 


وقال: ِن ن¿ على الله ء عهدًا إن مَنْ مات وهو يشرب لخر أن يقي 
مِنْ طيلَةَ الخِبّال» قيل: يا رسول لله ما طينة الخبال؟ قال: «عَرَق أَهْلِ 


الت ر» أو عُصَارة E‏ الثار»" رواه مسلم. 

فالخمر شرها عظيم» وعواقبها وخيمةء أعوذ بالله» فيجب الحذر 
غاية الحذر من هذه المعصية الخبيثة» وهذه الكبيرة | ۰ 

والعاق لوالديه ذنبه عظيم» وكبيرته عظيمة» وقد ثبت في العقوق 
الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه من الكبائر. يقول النبي بيه في 
الحديث الصحيح؛ الذي رواه الشيخان: ألا نک كبر البائ 


َاًا؟». قالرا: لی يا رَسول اله قَالَ: «الإشرّ را بالف وَعُمّوق 


س ر سر ر ا ص ا اسر ا eh‏ س £ 
الالِديْن»» وَل ۔ وان مُا _ َقَال: «ألا وول الور" 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان» باب ما جزاء الأجير إذا عمل عمله .)۲٠۸/۸(‏ قال 
سماحته : فی سنده نظر. 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده من حدیث عبد الله بن عمر وا (۲/ 4۷). 

)۳( أخرجه مسلم من حديث جابر ت طبه في كتاب الأشربة› باب بیان أن کل مسکر خمر 
وان کل خمر حرام» برقم (۲**(. 

(6) متفق عليه من حديث نفيع بن الحارث ولي . أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب 
عقوق الوالدين من الكبائرء برقم (9۹۷1)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 
الكبائر وأكبرهاء برقم (۸۷). 


العشرمن رمضاك__________ مام 


فبيّن ئة أن العقوق من أكبر الكبائر» فإن كان من أسباب حرمان 
المغفرة» فليس ببعيد لكبر هذه الجريمة. 

والمشاحن كذلك؛ الشحناء والبغخضاء یکثر ب بين الناس› فإنها 
تفقدهم التعاون على الخير»ء والتواصي بالحق› وتجرُهم إلى الظلم 
والعدوان» ولهذا حرم الله التهاجر لما فيه من الفسادء قال يل: «لا 
تَحَاسَدوا ولا تَتَاجشواء ولا تَبَاعضواء ولا َدابرواء ولا ي . يبع بَعْضكم على 
بي عض › > وکونوا عاد الله ر إخواتا اک وقال _ عليه الصلاة والسلام 
ر جل مسل ن تھ" هجر أَخاه قوق تلا اة تة ایا ؛ فالتهاجر والشحناء 
لھما عواقف وخىمة. 

وفي الصحيح عن النبي يي آنه قال: «تعْرَض الأعْمَالٌ في کل ټوم 
ميس وَاثَيْنِ» فَيَعْفِرٌ الله كك في ذلك الوم لكل مر لا بُشرك بال 
یکا ال اا 
يَصْطَلحَا» ارکوا هَذيْن حت بَصْطلِحَا» رواه مسل . 


هلا وعد وخطر عظيم : إن الشحتاء من اسباب حرمان المغفرة؛ 
فو جب عل المؤمنين أن بص طلحواء وأن يتواصوا بالخير› وان يتعاونوا 
على البر والتقوی»› وأن يبتعدوا عن التهاجر والتشاحن . 


ہے 
چ 


انت بيه وَبَيْنَ آخيه شَحنَاءُ فَيْقَالٌ : رکوا هَڏيْن حنّیٰ 


(1) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وي في كتاب النكاح» باب لا يخطب غلى 
خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع» برقم »)٥۱٤۳(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة» باب 
تحريم الظن والتجسس والتنافس. . . إلخ» برقم .)٠٠۹۳(‏ 

(۲( خر جه البخاري من حديث نس بن مالك طبه في كتاب الأدب» باب ما ينهي عن 
التحاسد والتدابر› برقم (10 7( ومسلم في کتاب البر والصلة» باب تحريم التحاسد 
والتباغض والتدابر» برقم .)۲٠١۹(‏ 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة تله في كتاب البر والصلة» باب النهي عن الشحناء 
والتهاجر› برقم .)۲٥٦۵(‏ ا 


گ2 تھے کے 1 م ت 
حدبث المتاء من الدروس والمحَاضرات والتعليقات 


والرابع: القطيعة؛ قطيعة الرحم أيضا كبيرة من الكبائر» يجب 
الحذر منهاء ولا تستغرب آن تكون من أسباب حرمان المغفرة؛ قال 
تعالی: ھل عیہ إن ری آن شید فی الأض ی ایک © 
ولک لن SE‏ أصتهر وأعس صر محال ۲ - [Yr‏ وقال: 
عليه الصلاة والسلام -: لا يدخل الجَنةَ قَاطِعٌ رڃم ٠‏ 

هذا وعد عظيم ؛ فيجب الحذر من قطيعة الرحي ومن العقوق› 
ومن الشحناء» ومن شرب المُسكرات» يجب الحذر من هذه القبائح» 
وغيرها من القبائح» ولا سيما في هذه الأيام العظيمة» والليالي-الكبيرة 
الشريفة» يجب الحذر من كل ما حرم الله» وتجب المبادرة والمسارعة 
إل أداء ما أوجب الله» وينبغخي ويشرع للمؤمن في هذه الليالي والأيام 
المنافسة في الخيرات» والمسابقة إلى أنواع الطاعات اغتنامًا لهذه 
الفضائل . 

جعلنا الله وإياكم من الموفقين لكل خير وثبّتنا وایاکم علیٰ 
الهدىء دوفقن جمیعًا لإکمال صیامه وقيامه إيماتًا واحتسابًاء» وصلى الله 


(1( متفق عليه من حديث جبير بن مطعم نه . أخر جه البخاري في كتاب الأدب» باب 
انم القاطع› برقم c(44۸€£)‏ ومسلم في کتاب البر والصلة» باب صله الرحم وتحريم 
قطعها › برقم (06۵0(. 


عشورمضان لل 


ت ّ 
و 7 


الحمد لله دصل الله وسلّم عل رسول الله . 

أما يعد 

يها الأخوة فى الل لا يخفى أننا في شهر عظيم»› 
مباركات» هي ختامه» وهي أفضله» كان النبي الكريم - عليه الصلاة 
والسلام - يخصّها بمزيد اجتهاد» لا يفعله في بقية العشرين» ومن ذلك: 
أنه كان عليه الصلاة والسلام - يحيي ليلهاء ويوقظ أهله» ويشد 
المئزر» ويعتكف لالتماس الليلة العظيمة ليلة القدر؛ فجدير بناء جدير 
بآهل الإسلام» جدير بأمته - عليه الصلاة والسلام - من أهل الإيمان أن 
يتأسّوًا به - عليه الصلاة والسلام - في تعظيم هذه العشر»ء والعناية بهاء 
والمسارعة والمنافسة في وجوه الخيرء ففي مثل هذا يقال: فليتنافس 
المتنافسون» وليعمل العاملون» يقول كلك : فواش نيفو لَه [البقرة: 
۸)) ویقول - سبحانه : #سابقوا ل مقرو من رن وة عرضہا كَعرضِ 
أَلسَماٍ لاض [الحديد: »]۲١‏ ويقول - سبحانه -: ا وسارعوا إل مَمَفرَو م 
ريڪ و وة ها ألسَموت وَالأَرض ادت مقن [آل عمران: .]٠۳۳‏ 

وهذه الأوامر تشمل جميع الزمان» وكل مكان» فالمؤمن» وهكذا 
المؤمنةء مأموران باستباق الخيرات» والمسابقة إليهاء والمسارعة إليها 
في آي وقت» وفي کل مکان حت يلق ربُه» ولکن ينبغي للمؤمن 


(۱) من دروس سماحته في مکة المکرمة من /۹/۲٤‏ ۷١٤۱ھ‏ إل ۷/۹/۲۷١١٤٠ه.‏ شريط 
رقم (*٭* ۲( 


+ ٍ 
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والمؤمنة تخصيص الأآوقات التى خصّها الرسول لةه وعظّمها بمزید 
عناية» وهذا المكان المفضل العظيم يحص أيضًا بمزيد عناية إذا تيسر 
للعبد الوصول إليه؛ كالمسجد الحرام» والمسجد النبوي» وهكذا المسجد 
الأقصى» هذه المساجد العظيمة لها مَزيّة عظيمة على غيرهاء كما أن 
رمضان» وعشره الا خير» وتسع دي الحجة كلها» هذه الأزمنة لها مزية. 

والمؤمن يدفعه إيمانه ويحمله إيمانه على انتهاز فرص الخير» 
والمسابقة إلى آنواع الطاعات» ولا سيما هذه العشر المباركة» فإنها 
جديرة بالعناية» وفيها ليلة عظيمة خير من آلف شهرء ألا وهي ليلة 
القدر» كان - عليه الصلاة والسلام - التمسها في العشر الأول واعتكف» 
ثم التمسها في العشر الوسط واعتكف» ثم قيل له: إنها في العشر 
الأخير» فاعتكف العشرة الأخير» يلتمس هذه الليلة العظيمة» وقال 
للأمة: التمسوها فى العشر الآواخر والتمسوها فى كل وترء وقال - عليه 
الصلاة والسلام من قام ليله القدر إيمَانًا وَاحْقَسًاًا عفر ل م قم من 
دنبي»""“. أخرجه الشيخان. 

وفي رواية لأحمد بإسناد حسن عن عبادة طا عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام - أنه قال : «قَمَنْ مها ابياءما إيمَانًا وَاخْساباء تم ومَقَتْ 
َه عفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذه وما تاح" . 

هذا خير عظيم وفضل كبير» وهذه الليلة أنزل فيها القرآن كما 


کے کی سے ی 


قال ك : إا نره فى لله أَلْمَذر [القدر: ]١‏ تًا أنرَلَكةُ في ل مرگ 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة طله . آخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب «مَنْ 
صَامَّ رَمَصَانَ إِيمَانًا وَاحْيَسَابًا وَبِيهَه . وقالت عائشة ا عن التب ب: «يبْعَتُونَ على 
يّاتهم»» برقم »)۱۹٠1(‏ ومسلم في كتاب الصوم» باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح› برقم .)۷٥۹(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة طبه .)۳١۸/١(‏ 


عَشَرٌ رمضان (TA‏ 


[الدخان: ۳]؛ فالليلة المباركة المذكورة في سورة الدخان هي هذه الليلةء 
هي ليلة القدرء قال فيها هنا اې سورة الدخان: : Bp‏ ڪب 
ال © ا رلته فى لل مرگ رگ إا کا مرن @ فبا فر کل مر 
کر | [الدخان: ]٤- ١‏ سبحانه وتا وقال في سورة أنزلها مستقلة: 
3إ اترات ف لل القذر لو وما أدرنك ما له المَّذر © لله ألقَذر ر من 
أف ہر 6 رل المتيكة ات ن ريم ن کل آي لن سل هى حن 
لم الق (القدر: ۱ه 

وسميت ليلة القدر لشرفها وعظمتها فهي لبلة الشرف» وليلة 
العظمة» وقيل: سمّيت بذلك؛ لأنها مدر فيها حوادث السنة» وما يجري 
فيهاء وهى ليلة القدر؛ بمعنى: الشرف والعَّظمة»ء وليلة القدر؛ بمعنى : 
التقدير. ٠‏ 

وينبغي لك - يا عبد الله - أن تجتهد في إحيائها بالخير والعمل 
الصالح» فإن العمل فيها والاجتهاد فيها خير من العمل في ألف شهر مما 
سواها؛ ركعة فيهاء أو قراءة فيهاء أو صدقة فيهاء أو تسبيحة فيهاء أو 
أمر بالمعروف» أو نهي عن المنكرء أو دعوة إلى الله» أو نحو ذلك» 
خير من العمل في آلف شهر مما سواهاء وهذا خير عظيم» وفضل كبير. 

ومن قام ليال العشر كلها أدرك هذه الليلة بلا شك فإنها عند 
جمهور آهل العلم لا تخرج عنهاء» وهو الحق الذي لا ريب فيه. قد 
تضافرت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
دال على أنها في هذه العشرء وأنها متنقلة؛ تارة تكون في الأوتار» وتارة 
في الآشفاع› ومن قام هذه الليالي کلهاء فقد أدركکهاء بشرط أن يکو 
إيماناء واحتسابًا؛ إيماتا بأن الله شرع ذلك واحتسابًا للثواب عنده ل 
لا رياء ولا لغرض آخر»ء بل يقومها ويعمل فيها إيماتًا بشرع الله 
واحتسابًا للثواب عنده كلك هكذا الأعمال»ء لا بد أن تكون عن إيمان 
وإخلاص وصدق» آما إن كانت لغرض آخرء فلا قيمة لهاء ولا تنفع 


و یر اسي 1 2 ر 
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صاحبها بل تضره» وإنما الأعمال التي عند الله زاكية ومفيدة ونافعة» هي 
الأعمال التي تصدر عن إخلاص له - سبحانه - وعن إیمان به أنه رب 
العالمين» وآنه الواحد الآحد المستحق للعبادة» وعن احتساب للنواب 
عنده» وطلب الأجر عنده ل وعن موافقة للشريعة» لا تكون بدعة 
بل تكون لله خالصة» وللشريعة موافقة» هكذا تكون الأعمال النافعة المفيدة. 

وقد بيّن - عليه الصلاة والسلام - أن الأوتار آكد من غيرهاء وهذه 
الليلة التي أمامنا هي ليلة الجمعة» وهي ليلة خمس وعشرين» وهي وتر 
فهي من أرجى الليالي في هذه الليالي المباركة. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن كان في الأوتار ليلة الجمعة» 
كانت اكد وأقرب أن تكون ليلة القدر» وينبغي لنا أن تعن بهذه 
الليالي» ولا سيما هذه الليلة» وأن يكون لنا فيها حظ ونصيب من 
الاجتهاد في الخير. 

وهنا أمر عظيم يجب التنبه له؛ وهو: أن بعض الناس قد يستقيم 
في رمضان» وقد يتوب» وتصلح حاله» ویجتهد» ثم بعد رمضان يرجع 
إلى أعماله السيئةء وينحرف عن طريق الصواب» وهذه من المصائب 
العظيمة فيجب الحذر» ويجب يا أخي أن تصمم» وأن تعزم عزمًا صادقا 
أن تستقيم عل أمر الله أبدا حتى تلقاه - سبحانه - وأن تجتهد في لزوم 
الحق» والاستقامة على التوبة حتى تلق ربك يك هكذا يجب على كل 
مؤمن ومؤمنة أن يستقيم على دين الله» وأن يؤدي ما أوجب الله عليه» 
وأن يحذر ما حرم الله عليه» وأن يكون أبدا على حذر وخوف لعله ينجو 
لعله یسلم» يقول الله - جل وعلا - لنبيّه اة : وابد ريك حى باک 
القين# [الحجر: 44]» وهو رسول الله سيد ولد آدم» يمر بالاستقامة 
والاستمرار على طاعة ربه» وعبادته حت يلقاه - سبحانه - ويقول ييل : 
تاا لذن اموا اوا آله حى قائ ولا مون إلا وسم مسوك [آل عمران: 
٠١‏ فأمرنا بالاستقامة على تقواه» وأن نستمر على ذلك حت الموت› 


مغو رمضاد an‏ 


والإأنسان لا يدري ماذا يعيش» ولا يدري: هل يدرك رمضان اخرَ 
أو عشره الأخير» لا يدري: فجدير به أن يأخذ بالحزم دائمّا» جدير 
بالمؤمن أن يأخذ بالحزم دائمًا» وأن يكون على استقامة. 

ثبت في الصحيح عن ابن عمر وو عن النبي ييه قال لابن عمر 
اکن في اليا أن قريب أو عَاپرٌ سّبيل»» وکانَ ابنْ عمرَ يقول: إذا 
أمسيتّ فلا تنعظر الضباح» وإذا أصبحبَ فلا تنتظرٍ المساء وخذ من 
صختكّ لمرضك» ومن حياتكٌ لموتك» هكذا يكون الحزم هكذا يكون 
المؤمن. 

وخرج الحاكم عن ابن عباس ا عن النبي يي أنه قال : «اغْتَيْمْ 
حمسا قبل حمس : شاك نل هرمک وصحتک قل سِک وَغِتا كر 
ترک وراک قبل شلک وَحَياک قبل مويك هكذا المؤمن يغتم 
هذه الأمور» یغتنم صحته وحیاته وفراغه وغناه وشبابه وقوَته» يستعملها 
في الخير» يحرص على صرفها في أعمال الخير قبل أن يهجم عليه 
الأجل. 

والله یقول - سبحانه -: الق ایت قلا را اله ثم استقوا 
رل هم المَبكة آلا افا ولا ردا وأشرا تة الى كسُر 
اھ © ا و ف اک ا رة ولک فِهًا م 


4~ کر و سر ك 5 
شتی 3 اکم ولک فيها ا َع © رلا من عفور ح4 


[فصلت: ۳۰ _ ۳۲]؟ هله حال أهل الاستقامة الذين قالوا: ربنا اللّه؛ يعنى : 
اعترفوا بأن الله ربُهم وإلههم ومعبودهم الحق» ثم استقاموا على طاعته 
والإاخلاص له» فادرا فرائضه» وانتهوا عن محارمه» ووقفوا عند حدوده» 


("° /£( 


2 نے سے ا 7 س 
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حت وافتهم المنية» ويقال لهم عند الموت: لا تخافوا ولا تحزنواء 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» هكذا تبشرهم الملائكة. 

فاحرص يا أخي أن تكون من هؤلاء» واسأل ربك التوفيقَ 
والإعانة» وواظبٌ على الخيرء وحاسب نفسك دائماء وعليك بصحبة 
الآخيار» فأنت في زمن الخُربة» نت اليوم في زمن الغربة» وقلة العلم» 
وكثرة الجهل» وكثرة من دعاة البدع والفساد والهلاك؛ فاحرص على 
لزوم الحق وصحبة أهل الحق» واحذر صحبة الأشرار» وعليك بالعلم 
وطلب العلمء وعليك بكتاب الله العظيمء وهو أصل كل خير»ء عليك 
القرآن الكريم» وهو ينبوع كل خير» وهو أصل كل خير» فاستقم على 
تلاوته» وتدبُر معانيهء والعناية به» والعمل بما فيه» وهكذا سنة 
الرسول يية؛ الرَمّهاء واستقم عليهاء واحفظ ما تيسّر منهاء فهذا هو 
طريق النجاة» هذا هو طريق السعادة. ) 

رزقنا الله وإياكم الاستقامة» وأعاذنا وإياكم من أسباب الحزن 
والندامة» ووفقنا جميعًا لاكمال صيامه وقبامه إيماتا واحتسابًاء كما نسأله 
- سبحانه - أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان» وأن يكثر فيهم 
دعاة الهدى»ء وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأآن يصلح قادتهم» وأن يوفق 
الجميع للتمسك بشريعته والحكم بهاء والتحاكم إليهاء والاستقامة عليها 
والدعوة إليهاء والحذر مما يخالفهاء إنه سميع قريب» وصلى الله وسلَّم 
على نبنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ليلة القدر 


SDCR SDCR SDOR Mn ORR S29R 
ف‎ 
u DD 
وو ليله القدر‎ 


الحمد لله وصلیٰ الله وسلّم عل رسول الله » وعلیٰ آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 


أا بعد“ : 


فهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف الحافظ ابن رجب ك4 كلها 
تتعلق بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» وقد استفاضت 
الأحاديث عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - في ذلك؛ ولهذا ذهب 
جمهور أهل العلم إلى آنها في العشر الأواخرء وأن من قام العشرة كلها 
إيمانًا واحتسابًا أدرك هذه الليلةء فإنها لا تخرج عنهاء وبينت الآحاديث عن 
رسول الله _ عليه الصلاة والسلام _ أن الأوتار آذ من غيرها؛ كإحدى 


وعشرين» وثلاث وعشرين» وخمس وعشرين » وسبع وعشرين» وتسح 
وعشرين» هذه الأوتار والآفراد أحرى من غيرهاء ولهذا في بحض 
الروايات : «الكَمِسُومًا في الور من العَشر الأَوًاخر مِنْ رَمَصَادَ»» ولت 
الأحاديث على أن السبع البواقي آگذ من غيرهاء ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام -: «أرَى رَُيَاكَمْ َد تَوَاطَاٺْ في السبع الأو اخر ؛ اتسوا في الس 5 


الأواخر. في اللفظ الآخر قال: قد لبوا عَلَى السَْع البو اق" 

(۱) من دروس سماحته فی مکة المکرمة من /۹/۲٤‏ ۷١٤۱ھ‏ إلى ۹/۲۷/ ۷١١٤٠ه»‏ شريط 
رقم (۲۰۰) ۰ 

(۲) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ويا في كتاب صلاة التراويح» باب التماس ليلة 
القدر في السبع الأواخر» برقم »)۲٠١٠٠١(‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب فضل ليلة 
القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى وأوقاتها طلبهاء برقم .)١١١١(‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب .)۱۳۳/١(‏ 


2 سے سے ٍ 2 م 
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المقصود: أن العشر هي محل هذه الليلة» وكان النبي - عليه 
الصلاة والسلام - يجتهد في العشر الأواخر من رمضان» ما لا يجتهد 
فيما سواها من العشرين السابقةء كان يخص هذه العشر بمزيد عناية 
ومزيد اجتهاد» وكان يحيي ليها بالعبادة؛ من قراءة وصلاة وذكر ودعاء» 
وغير ذلك من أنواع العبادة» وكان يوقظ أهلّه للعبادةء قالت عائشة وتا : 
إا َكَل العَشْرُ شد يِْرَرَهٌ وَأخيًا لَيْلَهء رَأَيْمَظ أَهْلَه“. وفي اللفظ 
الآخر: «جَد وشَدً"» وفي لفظ آخر: «گانَ رَسول اله لل يَعْتَكف 
لعَفْرَ الأَوَاجِرَ مِنْ رَمَضَاَ“ 


هذا كله يبين لنا عِظْمَ هذه العشرء وأنها أفضل الشهر» وفيها هذه 
الليلة العظيمة» وهي ليلة القدر التي أخبر مولانا - سبحانه - أنها خير من 
لف شهر»ء وهذا يدل على عظمتهاء وآن العمل فيها والاجتهاد فيها خير 
من العمل في ألف شهر مما سواهاء فهي جديرة بالعنايةء فمن لطف الله 
وإحسانه - سبحانه ‏ أن جعلها في العشرء »> ولم يجعلها في شهر ولا في 
سنة» بل في عشر والعشر يسهل - بحمد الله - على كل راغب أن يقومها 
إيماتًا واحتسابًا» فليست - بحمد الله - شاقة على الراغب» ولهذا كان 
المصطفى - عليه الصلاة والسلام - يحييها ويخصّها بالعناية» كان قد 
اعتكف في العشر الأول يطلب هذه الليلةء ثم اعتكف في العشر الوسط 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة وتا . أخحرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر» باب 
العمل في العشر الأواخر من رمضان» برقم »)۲٠۲۹(‏ ومسلم في كتاب الاعتكاف» 
باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» برقم .)١١١۴١(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة وا (۸/7). 

(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر ويا في كتاب الاعتكاف› 
باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكافِ في المساجدِ كلهاء برقم »)۲٠۲١(‏ 
ومسلم في كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» برقم 
(۱۱۷۱). 


لبلة القدر YY‏ 


يطلب هذه الليلةء ثم قيل له: إنها في العشر الأواخرء فكان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان يطلب هذه الليلة المباركة العظيمة. 

وقد قال الله فيها - سبحانه في سورة الدخان: لحم © ) ڪب 
لن اتا آنرلته فی یو رگ إا کا درت © فیا يقرف کل ام 
TS‏ 7 س کے ی ا ۴ هو اسيع 
اليم [الدحان: »]١- ١‏ هذه الليلة العظيمة هي مباركة لما فيها من الخير 
وفيها فرق كل أمر حكيم» قال كثير من المفسرين: معني ذلك أنه يقدر 
فيها حوادث السنة» ولهذا قيل: ليلة القدر؛ يعني: ليلة التقديرء وإن 
الحوادث التي تقع في السنة المستقبلة تكون مقدّرةً فيهاء تفصيلا من القدر 
السابق؛ من موتِ» وجدب» وخصب» وزوال ملك» وجديد ملك» وغير 
ذلك من الشؤون» ولهذا قيل لها : لبلة القدر؛ يعني : ليلة التقدير . 

وقال آخرّون: معني ليلة القدر؛ يعني : الشرف والفضل› ولا منافاة 
بين المعنيين ؛ هي ليلة شرف وفضل › وهي ليلة تقدير أيضًاء فکلا الأمرين 
واقعان فيهاء ولشرفها وفضلها وعَظمَتِها صارت خيرًا من ألف شهر» ولِمَّا 
فيها من التقدير قال فيها ل : فا يقرف کل اَم کر [الدخان: ٤‏ 

وقد قالت عائشة و يا رسول الله» إن وافقت ليلة القدر» ما 
قول فيها؟ قال : قولي : «اللَهُهَ إن عَفو ثحب العفو قاعم عَنّي" ۳ 
هذا يدل على أنه ينبغي فيها الإكثارٌ من الدعاء» وينبغي الجد في العمل 
الصالح؛ لأنه مضاعف» والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر فيما 
سواها؛ كالصدقة والصلاة والذكر والقراءة» والدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء وبر الوالدين» إلى غير هذاء كل 
مضاعف في رمضان» وفي هذه الليلة بخاصة مضاعفة عظيمة. 

والواجب أن يكون قيام هذه الليالي إيماتًا واحتسابًاء لا رياءً 


(۱) سبق تخریجه فی ص۲۱۲. 


2 سے ا ت م 
ET‏ حد يث المساء من الدروس والمحَاضّرات والتعليقَاتِ 


~~ 


ولا لغرض آخر» بل يقومها المؤمن إيمانا بأن الله شرع ذلك» وأحب ذلك» 
واحتسابًا للثواب عنده ي يطلب ثوابه» لا رياءٌ للناس» ولا تقليدأ لزيد 
وعمروء بل يعمل ذلك إيماتا واحتسابًا للثواب عند الله ل وقد قال _ عليه 
الصلاة والسلام -: «مَنْ فام لَْلةَ القَذرِ إِيمَانًا وَاحْيَسًابًا عَفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ 
ڏنپوا“» وفي رواية آخری عند أحمد عن عبادة: «قَمَنْ قَامَها ابْيعّاءمَا 


إِيمَانًا واحتسابًا› ث وَفقَتُ له عفر لَه ما تَقَدَم من به وما اخ . 


فينبغي العناية بهذه الليالي» وقد فات أكثرٌهاء وهذه الليلة القادمة هي 
ليلة سبعة وعشرين» وهي أرجى الليالي» وهي أرجى الأوتارء کان جماعة 
من الصحابة يقولون: إنها ليلة سبع وعشرين ليلة القدر» وجاء فيها بعض 
الأحاديث الدالة على ذلك» ولكن الصواب انها لا تتعيّن في ليلة» بل هي 
متنقلة؛ فقد تكون في سبع وعشرين سنوات» ثم تنتقل إلى تسع وعشرينء 
أو إلى حمس وعشرين» أو إلى ثلاث وعشرين» أو إلى إحدى وعشرين» أو 
إلى بعض الأشفاع ؛ كالرابعة والعشرين› والسادس والعشرين› فهي متنقلة 

على الصحيح» وهذا هو الجمع بين الروايات الدالة عل آنها في ثلاث 
وعشرين» وفي بعضها آنها في سبع وعشرين» وفي بعضها نها في إحدى 
وعشرين؛ إنما كان كذلك لتنقّلهاء ليست في ليلة واحدة معينة لا تفارقها 
أبدّا» بل هي متنقلة في العشرء لا تخرج عن العشر» فإما تكون في الحادية 
والعشرين» وإما تكون فيما بعدها إلى آخر ليلة. 

فالحزم كل الحزم في قيام الليالي كلهاء والعناية بها كلهاء ولهذا 
كان السلف الصالح وؤ يعتنون بها كلهاء ويعظمونها» ويحيون ليلها 
بالعبادة» ويعتنون أيضًا باللباس الحَسّن» والطيب والخسل؛ فهذه الليالي»› 
أو في أوتارها كلهاء هذا من باب العناية بهذه الليالي العظيمةء وكثير من 
الناس قد يكون نشيطا في هذه الليالي والأيام» ومجتهدًاء ولكن بعد 


(۱) سبق تخریجه في ص۲۱۸. (۲) سبق تخریجه فی ص ۲۱۸. 


ليلة القدر ¥( 


خروج رمضان يبتلىٰ بالنكوص على عقبيهء والرجوع إلى أعماله السيئة 
والعياذ باله» وقد يستحوذ عليه الشيطان» فيردّه إلى ما كان عليه سابمًا 
من فساد وانحراف» فيجب الحذر»ء يجب الحذرء فاحمد ربك الذي من 
عليك بالهداية والتوفيق» وأعانك على الخير في هذا الشهرء واحذر أن 
ترجع إلى الشر بعد أن هداك الله» واحذر أن ترجع إلى المعصية بعد أن 
تبت منها» عليك بالجد والنشاط في الخيرء والاستقرار والثبات على 

هكذا المؤمن يلزم الحق» ویستقیم علیه» کما قال الله ك للنبي ا : 
و ریک حى أي اقث [الحجر: . ٩‏ قال - سبحانه -: تاا الس 

منوا افوا الله حق تقائی ولا مون إلا وام شتلرت4 ا ۲[ 

یقول ۔ جل وعلا ۔: الد آلییے کال س له م اتتقثوا رل 
یھ الیکا آل قافا ل قرا واا الکو ای ک2 2 عدون 
[فصلت: ۳۰]؛ هذا جزاء آهل الاستقامة؛ الذين يقولون: إن ربهم الله ؛ 

: يعني: إلههم ومعبودهم الحق› يستقيمون علرل طاعته› واتباع شریعته › 
وتعظب آمره ونهيه» هؤلاء هم أولياؤه» وهم عباده على الحقيقة» وهم 
المستحمّون لکرامته وفضله» وان تبشرهم الملائكة عند الموت بالجنة 
والنجاة من النارء ویأنه لا خوفٌ عليهم ولا حزن» بسبب ما اسلفوا من 
الخير» وما استقاموا عليه من الطاعة. 

وأنتم تعلمون أيضا أن الأعمال بالخواتيم؛ فينبغي للمؤمن أن 
يبحرص على أن يختم هذا الشهر العظيم بأفضل ما يستطيع من الخير؛ 
من قراءة وذكر وصلاةء وغير ذلك؛ لعل الله يتقبل منه ما مضى» ويثيبه 
في مستقبل زمانه في الثبات على الحق . 

وفقنا الله وإياكم لما يرضيهء ونبتنا وإياكم على الهدى» ومن علينا 
وعلیکم جميًا بإکمال صيامه وقیامه إيماتًا واحتسابًاء وجعلنا فيه من 
العتقاء من النار» وصلى الله وسلّم على نينا محمد» وعلى آله وأصحابه. 


2 ر ر 7 ك ب 
YA‏ حدبث المساء من الدروس والمخاضرات والتعليقات 


IEEE 
ر‎ 
ج 2 ری ال کا‎ 
لے دن ودس رڪ‎ 


الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسوله» وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه. 


ما بعد : 

فالزكاة أمرها - بحمد الله - واضح» وهي الركن الثالث من أركان 
الإسلام الخمسة» وهي قرينة الصلاة في كتاب الله؛ قرن بينهما في 
مواضعَ كثيرة» وهكذا في السنَّة» يقول الله كك : اقيم الصا ا 
رة وأركموأ مع ألركييك [البقرة: »]٤١‏ #وأقيموأ ألصلوة وانوا آلركوة واطيعوا 
ال سول ا رموه [النور: ١٠]؛‏ فهي أخت الصلاة. 

ويقول النبي إ: «أَمِرْتُ أن أقَايِل النَاسَ حَسّى يَشَهَدوا أن 
لا لَه إلا الل وَأ مُحَمَدَا رَسُول اث وَيُقَيمُوا الصَلَةَ وَيُوْتوا الرّكاة 
ذا قَعَلُوا دَلِک صنو مني مَاءهُم وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحقّ الالام 
وَحِسَابهم على اش" 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» كلها دالة على فرضية 
الزكاة» وأنها فرض عظيم» وأنها أخت الصلاة» وليس بين آهل العلم 


(۱) حديث المساء من دروس سماحته في مكة المكرمة من /۹/۲٤‏ ۷١٤٠ھ‏ إلى ۹/۲۷/ 
۷ هھ شریط رقم (۲۰۰). 

(۲) متفق عليه من حديث ابي هريرة وط . الحرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب 
دعاء النبي ب برقم »)۲۹٤٩(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 
حت يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاةء برقم .)١١(‏ 


الزكاة ل۹ 


- بحمد الله - خحلاف في وجوبها وفرضبّتهاء يقول البي :لبخي 
الاسام على حَمْس: شَهَادَةٍ ن ا إل إلا ا وَأ مُحَمدا سول ال شی وإ 
الصَلَاةِء وَِيتاءِ الرَكاق وَالحَجّ› َد رَمَضانَ»“. 


أداءها بركة عظيمة» وطاعة لله ولرسوله» ومجلبة للغنى» ورحمة للناس 


O 


e 
۷ 


ومواساة. 


فقد جاء في الأحاديث عن النبي يي ما يدل على أن إخراج الزكاة 
من أهم المهمات› ونه لا يجوز للمؤمن التساهل فی ذلك» ولهذا كان 
يبعث العمال - عليه الصلاة والسلام - ليأخذوا صدقات الناس من 
مواشيهم وزروعهم وثمارهم» وفي قصة معاذ ما يدل على عِظم شأنهاء 
فإنه بعثه إلى اليمن» أمره أن يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان 
برسوله ی ثم قال: «قَإِنْ م أطَاعُوً لڌل قَآعَلِْهَمْ أن الله افَتَرَضَ 
عَلَيّْهِمْ حمس صَلَوَاتِ في کل دم ولَيلَةء ِن م أطًاعو لذلك» فا َاعَلِنْهْمٍ 


أن الله افتَرّضَ عليهم صَدَقَةَ في ماله تُوخَذ من َْيِيَايِهمْء ورد في 
قر ائي» . 


وفي الزكاة مصالح كثيرة» وهي من محاسن الإسلام الذي شرعه الله 
لعباده؛ فإنها عبادة عظيمة › ومن محاسن هذا الدين› لما فبها من الإاحسان 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه من حديث ابن عمر وي البخاري في كتاب الإيمان» باب دعاؤكم 
إيمانكم» برقم (۸)» ومسلم في كتاب الإيمان»ء باب بيان أركان الإسلام ودعائمه 
الحظام» برقم (7). 

(۲) آخرجه آبو داود من حدیث عبد الله بن عباس ويا فى كتاب الزكاةء باب زكاة 
السائبة» برقم »)۱٥۸١(‏ والنسائي في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» برقم 
»)۲٤۳١(‏ وابن ماجه في كتاب الزكاة» باب فرض الزكاة» برقم »)۱۷١١(‏ وصححه 
الألباني. 


4 سے سے 1 ا س 
۳۰ حددث المّتاء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 


إل الناس» ومواساتهم: ولما فيها من ربط الغني مع الفقير برباط 
الإحسان والعونء والنفوسٌ مجبولة على حب من أحسن إليهاء فيكون 
الشعب مرتبظا ‏ بعضهم البعض متعاوتًا . 

ومن ذلك أيضصًا : تطهير المزكي» وتطهير ماله؛ فإن الزكاة مع كونها 
تربط الغني بالفقير» وترحم الفقير وتواسيه» وتعطف عليه» هي أيضا 
تطهر المزکي نفسه» وهو يزکي نفسه» ويزکي ماله» کما قال ك : َد 
م ن ويم صد صدفة تطهرهم وركيم جا [التوبة: ١٠٠]؛‏ فهي طهرة له ولمالهء 
وهي إحسان إلى اا ومواساة لهم» وعطف عليهم. 

ٿم هي صا شکر ه على ما آنعم لين شڪ لانک4 
[إبراهیم : ۷] وهو يشکر الله بإخراج ما تيسر من ماله في الزكاة. 

وفي الحديث الصحيح أيضًا: أن العبد إذا بخل بها يعاقَبُ يوم 
القيامة بشجاع أقرع» حية عظيمة» قد ذهب شعر رأسها من شدة السمْء 
أو من كبر السن» تأخذ بشدقیوء ث تقول: انا مالك اتا گنْرك»؛ 

بعني: الذي بخلت ولم تؤدٌ حقَّه» ودل القرآن الكريم والسَّة المطهرة 

عل آنه سیعڏب بماله إذا لم يؤد حقه» فيیکون وبال عليه» وشرًا عليه 
کما قال - سبحانه -: اديت يکوت اذهب وة ولا يتبا في 
سیل الله تی کاب ایر © م شت ما ف ر ج 
ققگری بھا اشم وجویی هوشم هلدا ما ڪرم اشک دوا ما 
کے تکنزوت 4 [التوبة: ۳٤‏ - ١٠]؛‏ المراد 1 الال التي لا تزگیٰ 


)١(‏ آخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ط في كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» 
برقم »)٠٤١۳(‏ والنسائي كتاب الزكاة» باب مانع زكاةٍ مالو» برقم (۸٤۲)ء‏ والإمام 
أحمد (۲/ .)٠٠١‏ وهذا لفظ البخاري بتمامه: من ااه ا مال فلم يود ركاه مل له 
يوم القَيَامَةَ شسًا شُجَاعا فرع لَه رپیبتان» بُطوفه يوم | قَيامَةء َم ياد ولهزمتيو»؛ بَعَنِي 
شِذقَیْو ْم یَقُول: آئا مالک آنا كنرك ثم تلا : ول سى لرن يلود الآية 
[ال عمران: ۱۸۰]. 


لزا ۳۱ 

ولا تنفق في سبیل الله» لا يُودّىٰ حقها يعدب بها صاحبها» وإخراج 
الزكاة في سبيل الله هو إنفاق في سبيل الله » #إوالذى يكوت ألذَهَب وة 
ولا قوسا ف سيل آله فَبشَرَهُم يعدا ألير# [الحوبة: ]۳١‏ هذا يدل 
عل نهم يعذبون بهذا المال الذي کنزوه وحفظوه» ولم یبذلوه في وجوه 
الخير» ولم يخرجوا حقه. 


والله جعل الزكاة - كما تقدم - رحمة للفقراءء وإحسانًا إليهمء 
وطهرة لك ولمالك» وإحسانا إلى إخوانك المسلمين» وتباعدًا عن الشح 
2 تم ا هلا المال» نت وو عليه » ومخاوف عایک 


ر 6 ا ۳ لہ Ee‏ سر سے 


کیا قال ل ا ارش ا و ای 
[المزمل: ]۲١‏ 


فالواجب على أهل الإيمان من الذكور والإناث الحساب لأنفسهمء 
والعناية بإخراج الزكاة عن جميع الأموال الزكوية» وزروعهم» وثمارهم» 
ونقودهم» وإبلهم» وبقرهم» وغنمهمء جميع أموال الزكاة»ء يجب أن 
يهتموا بها» وأن يؤذوا ما عليهم من ذلك. 

وفي الحديث دلالة على أنه لا يكفر بذلك إذا لم يحجدها؛ ولهذا 
قال : «ثمّ يَرَیٰ سَبِيلهُ؛ ؛ إما إلى الجَتّة وإِمًا إلى التار»؛ يعذب بها في 
القيامة» إما يساق إلى الجنةء وإما يُساق إلى النار» فدل على أنه لم 
يكفر بذلك» ولكنه أت معصية عظيمة» وكبيرة عظيمة استحق عليها 
العذاب. 

ثم هذا المال لم يذهب بعيدا فهو في إخوانك المحاويح 
وقرابتك» وتنفقه في أقاربك الفقراء» فى جيرانك فى إخوانك الفقراى 
وهو في الحقيقة ا ذهب؛ إنما حصلت به المواساة والإحسان» وبقى 
لك أجره العظيم» ومن عرد نفسه الإنفاق والجود والكرم سهل عليه ذلك 


وھ ٍ ِ چ 
YY‏ حدلت المساء من الدروس والمحَأاضرات والتعليقات 


ومن عود نفسه البخل والشح عظم عليه الإنفاق وشق عليه» آما من 
جحدهاء هذا يكفر بإجماع المسلمين كما لو جحد الصلاةء أو جحد 
صيام رمضان» أو جحد الحج مع الاستطاعة؛ هذا يكفر بالإجماع» وإنما 
إذا بخل» فهذا لا يكفر» ولكنه يعاقب إذا امتنع» يعاقب ويؤدب ويعرّر 
حتىٰ يؤديّها» ويأخذها ول الأمر منه قهرًّا إذا توقف» وهذا من باب 
إعانته على الخير» ومن پات إلزامه بأداء الواجب. 

وهناك زكاة الأبدان» يجب أن توَدّى أيضًا» وهى الفطرةء زكاة 
الفطر يجب أن تودّى يوم العيد قبل الصلاةء أو قبل العيد بيوم أو 
يومين» كما ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - آنه قال: 
«فْرَضَ الله رَكاة الفِطرٍ صَاعًا مِنْ َر أ صَاعًّا ِن شير عَلّى العَبْدِ 
والحر» رالذکر وًالأنگى» وَالصّغِيرٍ وَالکپٍير مِنَّ المُْسْلِمِينَ» وَأَمَرَ بها أن 
ودی قبل خرو الناس إلى الصّلاة)» هكذا رواه الشيخان البخاري 


2 


ومسلم في الصحيحيد”. وقال بو سعيد الخدري ط4 : «كنا نخر 
رکاة لطر صاعا ن مام آۆ صاعا من شمبرء أو صَاعا ِن تَر أذ 
صَاعًا يِن اط أو صَاعًا من رٻیب»” ٤‏ لن هذه الأموال موجودة عندهم 
في المدينةء إن أدى صاعا من هذه الأمور دى الواجب» وإن أدی من 
غيرها مما هو قوت بلده كذلك› کالارن والذخن عند من يستعمل 
الدخن» والعدس عند من يستعمل العدس» إذا أدى صاعًا من قوت البلد 
ومن طعام آهل البلد» كف . 


(1) متفق عليه من حديث ابن عمر ويا أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب فرض 
صدقة الفطر صاع من شعيرء برقم (٤١١٠)ء‏ ومسلم في كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر 
على المسلمين من التمر والشعير» برقم .)۹۸٤(‏ 

(۲) متفق عليه من حدیث أبي سعيد الخدري یه . خر جه البخاري في كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر صاع من طعام» برقم »)١١١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر 
على المسلمين من التمر والشعير»ء برقم .)۹۸٥(‏ 


الزكاة ۳ 


والواجب أن تكون قبل صلاة العيد» وإن أخرجها قبل العيد بيوم 
أو يومين» فلا بآس؛ يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين» وهكذا 
بوم الثلائين إذا تم الشهر يكون ثلائثة أيام إذا تم ويومين إذا نقص› 
توسعة للناس حت يؤدوها إلى مستحقيها. 

ولا يجوز إخراج القيمة» بل يجب أن يخرجها طعام» الفطرة يكون 
طعامًا» كما آمر بها النبي يي وكما فعل أصحابه و » والإنسان الذي 
عنده ما يقوم بحاله من وقف أو راتب من الدولة» أو ينفق عليه قريبه» أو 
ما أشبه ذلك» لا حق له في الزكاة» إنما تدفع للفقراء والمساكين الذين 
ليس لهم قدرة على الحاجة» الفقير شد حاجة» والمسكين محتاج» لكنه 
أحسن حالا من الفقير» وجماع ذلك أنهما ليس عندهما ما يسد 
حاجتهما. 

أما الفروع والآأصول فلا يدفع إليهم؛ كأبیه» وآمه» وجده» 
وجدته» وأولاده» وأولاد أولاده؛ هؤلاء هم بصَعة منه» ولا يؤديها 
إليهم» ولكن لا مانع من آدائها للأخوة الفقراء» والآخوات الفقيرات› 
والآخوال» والخالات» والآعمام» والعمات صدقة وصلة» و لا تجب 
على الحمل» ولكن يستحب؛ آخرجها عثمان بن عفان وله إذا كانت 
المراة حبلى تستحب إخراجها اقتداءٌ بعثمان وف . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية› وصلیٰ الله وسلّم عل نبيّنا 
محمد» وعلى آله وأصحابه. 


2 اص ج م 1 ا 
TÎ‏ حددث المَسّاء من الذروس والمحاضرات والتُعليقَاتِ 


SDRSDR SOR oll. SORIDR SDR 
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00 زكاة الفط © 
و ` 


عن ابن مر وء قال: «فرَض رَسول الله ب رَكاةَ الفِظر؛ صَاعًا 
مِنْ تمر أو صَاعَا مِنْ شعير» على العَبْدِ والح رالڏگر الان 


رَالصَغِير وَالگبيرٍ مِنَّ المُسْلِمِينَء وَأمَرَ بها أن تَودّى قبل خُرُوج الاس إلى 
الصلاة» رواه الجماعة" . 

ولأحمد والبخاري وأبي داود : وان ابْنُ عُمَرَّ يُعْطي الَمْرَ إلا 
عامًا وَاحداء أَغْوْرَ الَمْرء فأغطى السَعيرَ. 

وللبخاري : «وگانوا يعْطونَ د الفظر بيؤم أو يمن . 

وَعَن ابي سَعِيٍ الحُذري وهب يمول : «ت خر رَگاةَ الفِظر صَاعًا 
ِن عام او صَاعَا مِنْ سَڃِير» ُز صَاعًا ِن تش أو صَاعَا مِنْ قط أو 
صَاعًا مِنْ رَبیب» أخرجاه“ . 


(۱) من دروس سماحته في مسجده بالطائف» شریط رقم (۹۳). 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب فرض صدقَة الفطر»ء برقم 
()» ومسلم في كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمينَ من التّمر 
والشعیر» برقم .)۹۸٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر عل الحر والمملوك»› برقم 
»)٠١١١(‏ وأبو داود في كتاب الزكاة» باب كم يُؤدّى في صدقة الفطر»ء برقم 
»)۱٦۱٥(‏ وأحمد (۲/ »)٥‏ برقم .)٤٤۸٩(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة الفطر على الحر والمملوك»› برقم .)٠١١١(‏ 

() متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد» برقم »)٠١١١(‏ 


ومسلم في كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير› ر 
(4A0)‏ . 


سس 7 


وفي روأية : «کّا نخر - د گان فیتا رَسول اله کل E‏ - راء اليطر 
عَنْ كَل صَغِير وَگبير» أو ملوك صاعا من تام ار صَاعَّا مِنْ 
أقط» أو صَاعَا مِنْ شيِير» أو صَاعًُا مِنْ تمر أو صَاعًا مِنْ ربيب فَلَمْ 


رل ترج حئی يم علج شتاوتة بن ا 
os, EÊ #%# o £‏ 


ر 


کے 
ص 


من سمرَاء انشام غل صَاعَا مِنْ تمر اَعَد النامنّ يك قال أبو سعيد: 
فَأمًّا انا فلا أَرَالٌ رجه گمَا كلت أخرجُة بدا ما عَشْت» رواه 
الحماعة. 

لكن البخاري لم يذكر فيه: قال أبو سعيد: فلا آزال. . إلخ» 
وابن ماجه لم يذكر لفظة: «أو شيء منه». 

وللنسائي عن أبي سعيد» قال: «قَرَضَ رَسول الله ية صدََةَ الفِظر؛ 
صَاعًَا مِنْ شير أو صَاعَا مِنْ تَمُر» أو صَاعَا يِن ايل ؛ وهو حجُة 
في أن الاق أصل . 

وللدارقطني عن ابن عَييتَةَ عن ابن عَجُلان» عَنْ عِيَاض بن عَبْدِ اء 
َنِ بي سَمِيڍ: «ما ارجا على عَهڍِ رَسول اله 4 إلا صاعَا مِن َقبي 
أو صَاعًا مِنْ تَر أو صَاعَا مِنْ سلْت› از صاعا ِن زریپ» از صاعا م 
شیر» أو صَاعًا مِنْ أقط» قال أبُو الفضل : مال له علي بن المَدِيني - وهو 
معنا -: يا ابا محمد أ لا باكر فى هَذًا ايء قالٌ: بى هر فيه. 


سے چپ کے 


ج 


(1) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب صاع من شعير» برقم »)۱١١۸(‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» برقم 
.)4۸٥(‏ 

(۲) أخرجه النسائي من حديث أبي سعيد الخدري ويي في كتاب الزكاة» باب التمر فى 
زكاة الفطر»ء برقم .)٠١١١(‏ وقال الألباني: حسن صحيح. 


2 ر ار 2 ت 4 م 
CED‏ حديث المَساء من الدروس والمحَاصرات والتّعليقَاتِ 


رواه الدارقطني” واحتج أحمد على إجزاء الدقيق. 

وَعَنِ ابن عُمَرَ ڪا أن النَبِي کي أَمَرَ رگا الفِظر قبل حُرُوج 
الاس إلى الصلاةٍ. رواه الجماعة إلا ابن اجه 

وعن ابن عَبّاس» قال : «قُرض رسول الله 6 رک اة الفِظر؛ طهرة 
للصائِم مِنَ اللْغْو وَالرَقَثِ» وَطْعْمَةَ لِلمَسَاكين» مَنْ ادها قَبْلَ الصَلَاةء 


فهيّ رکا ميلد ومن دا بعد الصلاةء فهې صَدَقَة من الصدَقّات». 
رواه بو داود وابن ماجە . 
وَعَنِ إشْحَاق بن سَلَيْمَانَ الرّازي» قال: «قلث لِمَالِكٍ بن أتس: 


قلتٌ: يا اا عَبْدِ اله القت شَيْح القَوْم قَال: ٠‏ من هو؟ ؟ قَلْتُ: 
أبُو حَنِيمة قول تمانية E‏ فعضب عضبًا شديدًاء وَقَال: قَاتله اه 
ہا أَجرَاه على ا ثم قال بض جُلسَایه: يا فان هَاتِ صاع جك 
ريا فان هَاتِ صَاءَ عَمْكَ ويا فُلان هَاتِ صَاعَ جَدَيّك. قال إسْحاق 


(1) أخرجه الدارقطني في كتاب زكاة الفطر ›)۳٦۹/٥(‏ برقم (۲۱۲۳). 

(۲) متفق عليه. آخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب فرض زكاة الفطر» برقم »)٠٠١٠۴(‏ 
وفي باب الصدقة قبل العيد» برقم »)٠١٠۹(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب الأمر 
بإحراج زكاة الفطر قبل الصلاةء برقم (۹۸7). 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاةء باب زكاة الفطرء برقم »)۱١٠۹(‏ وابن ماجه في 
كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء برقم (IAT‏ . 


O لاطو‎ 


ك < م ٤‏ مم ۴و کر ته ر , ٔ 
وَقال الأخَر: حدثني أبي عَنْ آم أنها أذث بهذا الصاع إلى رَسول اله ييا 
ا ré‏ م ر س ٢ر E‏ ي ر ٤ر‏ وو 

قال مَالِك: أنا حَرَرْت هلو فوَجَدتها حَمُسَة أرْظال وَثلثا» رواه 


لړ يلي اي 
۳ 2 8 


(1( رواه الدارقطني فی کتاب زکاة الفطرء برقم .)۲°۹٩(‏ 


ي ای اي ت ّ 4 
YA‏ حديث المَسَاء من الدروس والمحاضرات والُعليقًات 


ک الشرح 
ID‏ 
ونی سال الکن ایر 


الحمد لله » وصلی الله وسلَّم عل نسنا محمد »)› وعلیٰ آله وأصحابه. 


سے م 

هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف» كلها تتعلق بزكاة 
الفطر؛ وزكاة الفطر جعلها الله - جل وعلا - ختامًا لرمضان» فهو يختم 
بالاستغفار والتوبة»› ويحتم آيضا بزكاة الفطر› ویحتم ايا بصلا ة العيد» 
كل هذه مما يفعل في نهاية رمضان» وهذه من نعم الله - جل وعلا - ومن 
فضله على عباده #4 : أن شرع لهم أسبابًا كثيرة من أسباب المغفرة» ومن 
أسباب التطهير» من أسباب النجاءٍ من النار» ومن أسباب جود الله عليهم 
وإحسانه إليهم ة؛ فالتوبة والاستغفار» وختام الشهر بالأعمال 
الصالحات من أفضل القربات» ومن أسباب العتق من النار» وزكاة الفطر 
فيها إحسان إلى الناس»› وجود وكرم ومواساة» والله يجود على من جاد من 
عبأاده» ویحسن للمحستين ؛ کما قال : واوا ن لَه م المحيت 
[البقرة: »]٠۹١‏ إن رم الہ قرب ّت الْْحسنن#ه [الأعراف : .]١١‏ 

فزكاة القطر قربة عظيمة» وفريضة فرضها رسول الله ية على 
الأمة وما فرضه الرسول فهو من فضل الله ۔- جل وعلا ۔ كما قال بل : 
ا واطيعرا أ طبعواً ال سول لڪ رموه [الترر: »]٥١‏ وا 4 د اسول بم دو 
رتا تنگم عند 6 تر لاسرد ا طت ملع ازثر كق ألم ا 
[التنساء: *۸]» ويقول النبي ي : «(کل متي يَذخلونَ الحَنَةٌ إلا مَنْ أبى». 


۶ 


قَالوا: يا رَسُول الله وَمَنْ يَأبی؟ قّال: «مَنْ أطَاعَيِي دَحَلَ الجَّةًّ. 


(1) من دروس سما سحته في مسجده في الطائف› شریط رقم (۳). 


زكاة الفطر fr‏ 


سر سر g‏ اکت 


ومن عصاني ققد ابی رواه البخاري 


فالحديث الصحيح يوافق الآيات الكثيرات الدالة على أن طاعة 
الرسول _ عليه الصلاة والسلام - من طاعة الله بء وقد فرض الله 
- جل وعلا - ببلاغ الرسول بيه زكاة الفطر على الصغير والكبير» والذكر 
والأنثل» والحر والمملوك. وجعلها طهرة للصائم من اللغو والرفث› 
وظعمة للمساكين . فينبغي للمؤمن أن يعتني بهذه الزكاة» وأن يخرجها من 
طْيّب ماله» من الشيء الطيب؛ من التمر الطيب» من الحنطة الطيبةء من 
الأرز الطيب» كما قال الله كك : ايها لين ءامنا انفقو من يبت م 
ڪَسبٿر ويا تا کم ي الأرض) [البقرة: ]۲١۷‏ وقال النبي بلا : 
ايها التاسسْ؛ إن اله یب لا يبل إلا طا . 


فينبغي للمؤمن أن يتحرّى في زكاة الفطر الشيءَ الطيب من تمر» أو 
من أرز» أو من حنطة» أو شعير» من أقط أو زبيب» مما يخرج» يتحرّى 
الشيء الطيب الذي ليس فيه شيء من العيوب» ثم يقدمه طيبة به نفسه 
إلى المساكين؛ هکذا یکون المؤمن› ولهذا في حديث ابن عباس : أن الله 
- جل وعلا - فرض: «رَكاة الفِطر طَهَرَة لإلصائِم يِن اللَْوِ وَالرَقّثِ» 
وَطْعْمَةً لِلمَساکین»"؛ ففيها تطهير» وفيها مواساة» وفيها ختام للشهر 
بالصدقة على المحاويج»› وفيها ختام الشهر بطاعة الله ورسولهء ببذل 
المال» فينبغي للمؤمن أن يكون حريصًا على براءة ذمته» وعلى إيصا 
الحتى إلل مستحقه. 


(۱)( أخرجه من حديث بي هريرة وه في کتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن 
رسول الله و برقم (۷۲۸۰). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وه في كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتهاء برقم (۵*)› والبخاري في رفع اليدين › برقم .)٩۱(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في کتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء > برقم (۱۹)» وار بن ماجه في 
كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر» برقم (۱۸۲۷). 


ر کے ت 4 
TF‏ حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتُعليقات 


ويد الصاع النبوي آربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين» كل 
حفنة مُه وهو أصخر من الصاع المعتاد اليوم» ويقارب الكيلةء 
وبالکیلوات هو ثلاث كيلو إلا قليآاء فإذا أخحرج ثلاث كيلو تقريبًاء فقد 
أبراً الذمة» والمؤلف قال: كيلوين وأربعون غرامًاء فهذا فيه شيء من 
النقص» ولكن إذا زاد حت يقارب الثلاثة كيلو يكون أقربً إلى براءة 
الذمة في أداء هذا الواجب من جميع الأنواع من التمر» من الأرز» من 
الشعير» من غير ذلك» والأرز من أفضل الطعام» وإن كان لم يذكره كثير 
من الفقهاء؛ لأنه ليس في بلادهم» ولكنه الآن من أفضل الطعام والناس 
یقتاتونه ویقدمونه عل غیره» فالخراج منه مجزئ وفیه فضل. 

والأفضل من هذا ما وافق الأنفع والأفضل للفقراء والأغلى» فهو 
أفضل هذه الأنواع» كلما كان المخرج أنفعَ للمسكين» وأغلى ثمنَّا صار 
أفضل في اللإخراج . 

ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة» وهو ما قبل صلاة العيدء صباح 
العيد» صباح يوم العيد قبل الصلاة» وهذا ضيّق» وليس كل واحد 
يستطيع الإخحراج فيه» ولكن كان الصحابة يخرجونها في الوقت الآخر في 
وقت الجواز» وهو ما قبل العيد بيوم آو يومين» في اليوم الثامن 
والعشرين» والتاسع والعشرين والثلائين» إذا تم الشهر؛ لأن الشهر يكون 
تسعًا وعشرين» ويكون ثلاثين» فإذا أخرجها يوم الثامن والعشرين» أو في 
ليلته» أو في اليوم التاسع والعشرين» أو في ليلته» أو في الثلاثين› إذا 
تم الشهر»ء أو في ليلته» فقد أخرجها في وقتها» كما فعل الصحابة 
رضي الله عنهم وآرضاهم› بإقرار النبي ييو وأمره» عليه الصلاة والسلام. 

وأمّا تحري آهلها؛ فكثير من الناس لا يبالون» يعطون من هت 
ودب» ولا يتأملون في ذلك» وربما أعطؤها أقاربً لهم أغنياء 
والواجب التحري في هذاء وأن لا تدفع إلا لمن يظهر منه الحاجة 
والفقرء أو يُشهد له بالحاجة والفقرء آما من أغناه الله براتب يقوم 


زكاةالفطي ل 


بحاله» أو بكسب يقوم بحاله» فلا يعطى زكاة الفطر؛ لأنها طعمة 
للمساكين» والمسكين هو الذي ما يجد الكفاية» فيتحرى المؤمن فى 
زكاته ويعطيها الفقراء من الأقارب» أو غير الأقارب» فإن كانوا أقارتَ 
فهي صدقة وصلة» وإن كانوا ليسوا أقاربً» فإنها تكون صدقة» ولكن 
لا يعطيها للأقارب الأغنياء» بل يعطيها للأقارب الفقراء؛ إذا أخوه فقيرْء 
أو ابن أخيه فقير» أو عمه فقير» أو خاله فقيرء أو خالتهء أو أخواتهء 
ليس لهن آزواج يقومون عليهن» ليس لهن اكتساب» وليس لهن مرتبات› 
هن اول من غيرهن» وتكون فيهن صدقة وصلة» مثل زكاة المال» تكون 
صدقة وصلة» ولكن إذا كان عندهم ما يسد حالهم» فيلتمس غيرّهم من 
الفقراء والمحاويج» وإذا كانت قريته غنية ليس فيها فقراء» ينتقل إلى قرية 
أخرئ يلتمس الفقراء فيها ولو بشد الرحل حتى يسلمَها لمن يستحقها. 

ونسال الله يك أن يوفق الجميع لما يرضى» وأن يبرئ الذمة» وأآن 
يجعلنا وإياكم من العقاء من النارء وأن يحسن الختام للجميع› إنه على 
کل شيء قدير. 

وهذه الليلة يحتمل أن تكون من رمضان» ويحتمل أن تكون ليلة 
العيدء وال - جل وعلا - هو العالم» ونسأل الله أن يوضح ما هو الحق» 
وما هو الصواب» وأن يعين المسلمين على إتمام شهرهم على الوجه 
الذي يرضيه يله وهذه الليلة ليلة صيام؛ وغدًا صيام إلا أن يثبت بالبينة 
الشرعية عند مجلس القضاء» فسوف يُعلن إن شاء الله إذا تم شیء» وإلا 
فالليلة من رمضان» وغدًا من رمضان تمام الثلائين» ومتيٰ ثبت شيء› 
فلا بد أن يعلن. 

نسأل الله أن يقر ما هو الأصلح للمسلمين»› وفق الله الجميع› 
وصلى الله وسم على نبنا محمد» وعلى آله وأصحابه. 
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العحمد لله وصلیٰ الله وسلم عل رسول الله » وعلی آله و صحة 
ومن اهتدی بهداه, 


فإن الله بك شرع لعباده التعاون على البر والتقوئ» والتواصي 
بالحق والتناصح في الدين» ولا سيما بين المسلمين» ولا سيما مع 
حجاج بيت الله الحرام وعمّاره؛ فالمسلمون اليوم في كل مكان في أشد 
الحاجة إلى النصيحة والتوجيه» والتراصي بالحق» والحجاج والعّمَّارة 
بصفة خحاصة في آمس الحاجة إلى ذلك؛ لكثرة الجهل وقلة العلم» وكثير 
منهم قد لا یکون حَځٌ إلا في عامه الذي ورد فیه» والله یقول ‏ سبحانه : 
وتعاووا عل أل والقوى وكا تعاواً عل اَن َلمدٍَ ([المائدة: ١]؛‏ فأمر 
عباده أن يتعاونوا على البر والتقوى» وهذا يعم المسلمين جميعًا في كل 
مكان» ويعم آهل العلم والدعاة إلى الخير بصفة خاصة في كل مكان» 
ولا سيما في هذه البلاد المقدسة» وفي مواسم الحج» والاجتماع بقَصاد 
بيت الله الحرام» ومسجد رسوله - عليه الصلاة والسلام - فهم بحاجة 
شديدة إلى التوجيه والتعليم والتنبيه على ما قد يخفى من أمور الدين في 
مناسك الحج وغير ذلك. 


والتواصي بالحق كلمة جامعة؛ تجمع التواصي بالحق فيما يتعلق 


(1) كلمة لسماحة الشيخ بعد العصر في يوم الخميس ۲۳/١١/۸٠١٤٠ه‏ في مسجد آل ثاني 
بمكة المكرمة» شريط رقم .)۲١۳(‏ 


مشروعية التعاون __ ۳( _ 


بالمناسك› اوی يعاق بالصلاة› وفیم ياق بالزكاة» وفيما باق 
الأخلاق والأعمالء :5 قد حبر الله - سبحانه - أن ناا في را 


وأقسم على ذلك وهو الصادق› ‏ وإن لم يقسم : ب اذب اموا 
وعيلوا لصحت وتواصواً باحق وتواصواً لَب [العمصر: ۳]؛ فهؤلاء هم 
الراإبحون» هم السعداءء الذين جمعوا بين هذه الخصال الأربع: آمنوا 
بالله ورسوله إيماتًا صادقًا يتضمن توحیده والاخلاص له»ء وإیماتا بکل ما 
أخبر به» وما أخبرت به رسله - عليهم الصلاة والسلام - يتضمن الأعمال 
الصالحات التي شرعها لعبادهء وآمرهم بهاء ويتضمن التواصي بالحق 
فيما بينهم» والتواصي بالصبر» فهذه الخصال الأربع فيها عناصر الفلاح» 
وعوامل الربح والسعادة. 

فجدير بطالب العلم وجدير بكل مسلم أن يجتهد في آخذ نصيبه من 
هذه الخصال العظيمةء وأن يكون ناصًا لله ولعباده أينما كان» وألا يمل 
ذلك» ولا يضعُّف» يقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: امن دل لی 
خير لَه مل اجر قاعله) ا حر جه مسلم في «(صحيحه» . 

وقول ای - كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد - يقول 
لعلي ن ظل لما بعثه إلى خيبر: فراش لان يَهْدِي اله بک رَجُلا حير لک 
من اَن یکونَ لک حمر الل . 

هذه فائدة عظيمة ونعمة كبيرة؛ للداعي إلى الله إذا هدى الله على 
يديه واحدا خير له من حمر النعم؛ والمعن: خير له من الدنيا وما عليها. 


(1) أخرجه من حديث أبي مسعود الأنصاري في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي 
في سبیل الله» برقم (۱۸۹۳). 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم »)٤۲٠١(‏ 
ومسلم في کتاب فضائل الصحاية» باب فضل علي بن ا بي طالب› برقم ( ۹ ). 
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ويقول - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ دَعَا إلى هَدَىٰ کان لَه من 
الآجر يل أجُور من تَبعَهُء لا ينْقَص ذلك و يِن أَجُورِهِمْ شيا » ومن دَعَا إلى 
ضَلاَلةٍ كان عَلَيْهِ مِنَّ الاثم مل آئام مَنْ تَبعَه٬‏ لا ينْقصُ ڏَلِک يِن آثاِهم 
شيئًا» أخر جه مسلم في االصحيح» اشا . 

فهذا يوجب على أهل العلم بذلّ الوسع» وبذل المستطاع لدعوة 
الناس إلى الخير» وإرشادهم إلى الحق» والصبر على ذلك والحذر من 
دعوتهم إلى الباطل» وإقرارهم عليه» والتعاون على البر والتقوئ» يدخل 
فيه الدعوة إلى الخير» ويدخل فيه الإعانة على الخير» والمساعدة على 
الخير» ومواساة الفقير» ونصيحته» إلى غير هذا من وجوه الخير. 

ويقول - عليه الصلاة والسلام -: «الدينْ النَصِيحَة»؛ جعل الدين 
كله النصيحةء قَلْتَا : : لمَنْ؟ قال : «له ولكتابه ولرسوله› وَلاَنِكَةَ تمو المَسْلِمينَ 
وَعَامَيهمْ» 2 ) 
ويقول جرير وله بايعت النبيّ بي على إقام الضلاة وإيتاء الرّكاةء 
رالتصح لکل مُسد. 

فمن رُزق الوجود في هذا المكان» فى هذه الأماكن المقدسةء فى 
يام الحج» فين أعظم الغنائم أن یتولی هذا الأمر» وأن يجتهد فيه إذا 
كان من أهل العلم» وأن يحرص على النصح لكل مسلمء فإذا كان 
مأمورًا بذلك» ومعمَدًا بذلك من ولاة الأمور» صار الأمر أشدّء وصار 


الواجب آگد» والله - جل وعلا - جعل المسلمين شيئًا واحدًاء وجسدًا 


ا 


)۱( أخرجه من حديث أبي هريرة طله في كتاب العلم باب من سن سنة حسنة» برقم 
(۷€). 

(۲( خر جه مسلم من حدیٹ تمیم الداري في کتاب الإیمان» باب بیان أن الدين النصيحة› 
برقم (99). 

(۳) متفق عليه؛ اآخرجه البخاري في كتاب الزكاةء باب البيعة على إيتاء الزكاة برقم 
(٤)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» برقم .)٥١(‏ 


واحدًا» وبناء واحدًاء يأَلَمٌ هذا لهذاء ويسر هذا لهذاء ويحزن هذا لهذاء 
فالنصيحة لهم» والإحسان إليهم من أهم الأمور. يقول - عليه الصلاة 
والسلام - في الحديث الصحيح: «مَّل المَؤَمِيِينَ في توّادهم وترَاحيهم 
وَتَعَاطفِهمْ َكَل الحَسَدِ؛ إِذا اشتكى ينه عضو تَدَاعَى لَه سَائِرُ الجَسّدِ بالسّهّر 
م 7 ت 
و الحمُّيٰ» ٣‏ متفق عل صحته. 

ویقول أيضًا - عليه الصلاة ة والسلام -: المومن للمؤين کالبنیّان› 


شد بَعْضهُ َعْضه بَعْضًا»» وَشَسَكَ َصَابِعةُ س متفق عل صحته أيضًا. 

وهذان حديثان عظيمان»ء فيهما أعظم حت وأكمل ترغيب في 
التناصح والتعاون» والإحسان من المسلمين بعضهم إلى بعض»› 
والإحسان إلى المسلم بدعوته إلى الخيرء وإرشاده» وتعليمه أعظم من 
الإحسان إليه بالمال» وإن كان الإحسان بالمال إحساتا» ومواساة الفقير 
إحساتًا أيضًا عظيما؛ کن الرحسان الى الإنسان بتعليمه وتوجيهه» 


ع 


والسلاء -: لا يۇمن ا حت بحب لخي ما د حب یں 


فوصيتي لنفسي ولإخواني الدعاة إلى الله ly‏ العلم 
مسلم: أن يحتسب كل واحد الأجرَ في نصيحة إخوانه» وتعليم مَنْ رأى 
منهم ۰ من يستحق التعليم والتوجيه» ولا يحقر نفسه»ء إذا علم حقًا أن 
يقول به» لا يحقر نفسه» ويقول: هناك من هو أعلم مني» إذا رأى حمًا 
مضيَعًاء أو منكر مرتكبًاء نصح لله ولعباده بالكلام الطيب» والأسلوب 
الحسن» والرفق؛ لعل الله يهدي أخاك بك بأسباب تنصحك وإحسانك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» برقم »)1٠١١(‏ ومسلم 
في كتاب البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم»› برقم .)۲٥۸7(‏ 

(۲) یأتی تخریجه فی ص۳۲. 

(۳) يأتي تخريجه في ص۲٣٣.‏ 


2 ا اس س ا 
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ورفقك وأسلوبك الحسن» ثم لك - مع ذلك - الأجر العظيم» لك مثل 
أجره» فضلا من الله يله تنقذ أخحاك من جهلهء وتفوز بالأجر العظيم . 

رزقنا الله وإياكم الاستقامة» وجعلنا وإياكم من دعاة الهدئء» ووفق 
الجميع لما فيه صلاح العباد والبلادء إنه سمیع قریب» وصلی الله وسلّم 
عل ننا محمد وعل آله وصحبه وسلم. 


العشر من ذي الحجة )١(‏ 7 


SDRIDRSDR lll. SDORIDRSIOR 


9وہ 
والحمد لله » وصلی اله وسلّم عل رسول الله وعلیٰ آله وأصحابه 

ومن اهتدی بهدأه. 

اما ریا (۱) . 

فهذا اليوم هو اول يام شهر دي الححة» عل حساب إکمال شوال 
ثلاثين» وإكمال ذي القعدة ثلاثين» وهذا هو اليوم الحادي والستون من 
الخميس» إلا أن يثبت بالبينة آنه روي قبل هذه الليلة الماضية» فهذا 
سوف ينشر ويبين إذا ثبت ذلك . 

وهذه العشر التي هي ول هذا الشهر لها شان عظيم› ولها مزيهة 
وفضل» جاءت به الأحاديث» وييّنه آهل العلم؛ فينبغي للمؤمن أن يخص 
هده العشر بمزيد من عناية» بالمسابقة إلى الاعات › والاستکثار من 
الخيرات» فقد اجتمع في حقها في هذا البلد» وفي حق الحجاج شرف 
الزمان وشرف المكان؛ فأفضل بقاع الله هي هذه البلاد مكة المكرمة» 
وأفضل يام الزمان هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة» وأفضل الليالى 
ليالي رمضان؛ لأن فيها ليلة القدر» فينبغي للمؤمن أن بخص هذه العشر 
الصلاة والسلام - أنه قال: «مَا مِنْ يام العمل الصًالِح فِیها أَحَبٌ إلى اش 
من هَلِهِ الايا“ وفي لفظ : «ما العَمَل في آيّام العَشر أَفْضَلَ مِنَ العَمَل 


(۲( أخرجه أبو داود في کتاب الصيام» باب في صوم العشر»› برقم »)۲٤۳۸(‏ والترمذي = 


چ 
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في هلوا آخرجه البخاري في «الصحيح»» رفي قول آخر أآخرجه الإمام 
أحمد وغیره؛ تاسناد حسن › س ابن عمر و عن النبي ا آنه قال : 
ما من ام اقم عند اى ولا ا حب إِليَهِ مِنَ العَمَل فِيهِنٌء مِنْ هَلِهِ الأيام 
العشر» ایروا فيه ء مِنَ التهلِيل وَالکبير وَالتَّحمی'. 

قال البخاري ا : کان ابن عمر وأبو هريرة ا يخرجال إلى 
السوق في أيام العشر ونهاية العشرء فيكبّران ويكبر الناس بتكبيرهما"› 
وذكر آثارًا أخرى عن السلف. 

۰ والمقصود: أن هذه الأيام آيام عد عظمة» ولها شان کبیر؛ فینبغی 
لآهل العلم والإيمان ولجميع المسلمين ذ في القرى والأمصار رالبوادی: 
وفي كل مكان» أن يعرفوا لها فضلهاء وآن ينافسوا في أوجه الخير» وأن 
يستكثروا من ذكر الله؛ من قراءة القرآن العظيم» والتهليل» والتسبيح› 
والتحميد والتكبير» وسائر آنواع الخير؛ کكالصدقات» والأمر 
بالمعروف› والنهي عن المتنكر» »> ودعوة الناس إلى الخير» > وتعليم 
الجاهل › وإرشاد الضالء إلى عير هذا من وجوه الخير»› ولا سیما مح 
حجاج بيت الله الحرام؛ فإن أكثرهم في حاجة إلى التعليم والتوجيه» 
وبعضهم في حاجة إلى مواساة وسد الخلل . 

فليغتنم المؤمن هذه الأيام» وهذه اللياليء وهذا المكان العظيم في 
اكتساب الأعمال الصالحات» والاستكثار من سائر أعمال الخير قولية 
وعملية» فالأعمال هنا مضاعفة أضعافًا كثيرة» لا يعلمها إلا هو بخللء 


= في كتاب الصوم» باب ما جاء في العمل في أيام العشرء برقم »)۷٥۷(‏ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحیح › وابن ماجه في کتاب الصيام» باب صيام العشر› 
برقم (۱۷۲۷) . 

(۱) آخرجه الإمام أحمد من حدیث عبد الله بن عمر وا ۱۳۲/١‏ و۲/ .۷١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب فضل العلم في أيام التشريق» ساقه بعد 
حدیث )٩۹٦1۸(‏ . 


العشر من ذي الحجة )١(‏ 4( 


ما عدا الصلاة» فقد جاء فيها النص؛ فإن الصلاة هنا بمائة آلف صلاة» 
آما الصيام والصدقات وأنواع الذكر والخير» فلها مضاعفة لم يثبت فيها 
نص» ولكنها مضاعفةء والله - جل وعلا - هو الذي يعلم عدد تضعيفهاء 
وذلك يختلف بحسب اخلاص | العبد وصدقه» اجا في الخير» 
وإيصاله للصدقات ونحوها إلى مستحقيهاء إلى غير 


فالأعمال تتفاضل في أسباب كثيرة» والمؤمن من شأنه أن يتحرى 
وجوه الخير» ويتحرى أن يضع الأشياء في محلهاء وأن يؤدي المشروع 
كما شرعه الله مستکملاء والله یقول - سبحانه -: «ااستقوا أَلْحَه 
[البقرة: »]٠١۸‏ ويقول: #إسابقًا إل عفر من رک وجَدٍ عرسا كرض 
الاو لاض ادت لیے اموا با ورسشلیے ذلك مضل آله وتو من کا 
واه ذو أَلَمَصَل العَظِيرٍ# [الحديد: »]۲١‏ ويقول كك : #ارسارعرا إل مر 
ين ريم وَجَلَة عضا السموت وَالأَرص أمِدَت سوي 9© الب فقون 
ف لاء اساي رظي تب العاف عن الاس وال ميك 
الخدت €9 ایی ل فلو كح ار ظکسا ا اشم کگروا له اقرا 
لديو وَس يعفر آلذوب إل اک ر ولم يروا عل 1 وهم سلو 
0 ایک جرا مَعفرة من رهم وجنت رى من الانر ے 


ھا الار خیرت 
فا َم اجر العتمريً [آل عمران: ۱۳۳ - .]٠١١‏ 


هذا وعد الله ك في كل زمان ومكان» لكن في هذا الزمان» وفى 
هذا المكان يكون الفضل أكبر والثواب أجزل» والمسابقة إلى المغف: 
والجنة مسابقة ومسارعة إلى الأعمال التي رتب الله عليها المخفرة 
والجنة. 


فجدير بالمؤمن» وجدير بطالب العلم» وجدير بكل مسلم» وبكل 
مسلمة أن ينتهز هذه الفرصة العظيمة» وأن يستغلها في وجوه الخير. 


2 ر ۱ ل ص 
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ويوم عرفة يوم عظيم» مشروع صیامه وصومه» يكفر الله به السَّنة 
التي قبله والتي بعده» وهو اليوم التاسع» فيستحب صيامه لجميع 
المسلمين في الأمصار والقرئ والبوادي» لما جاء في فضله العظيمء أما 
الحاج» فلا يشرع له صومُه؛ فالحاج يشرع له إفطار يوم عرفة؛ لأن 
الرسول ية وقف مفطرًا» ولما شك بعض الناس بقطره» أرسلت إليه أم 
المؤمنين ميمونة بلبن وهو واقف في عرفات» فشرب والناس ينظرون إليه 
- عليه الصلاة والسلام -» فالسنة الإفطار في يوم عرفة» ومن كان عليه 
صيام قدّمه قبله» والمتمتع الذي لا يستطيع الدم؛ الأفضل أن يقدمه قبل 
عرفة» أن يقدم الثلاث قبل عرفةء وقول من قال: يكون آخرها يوم عرفة 
قول مرجوح» والأفضل أن يكون الصيام قبلها حت يقف مفطرًاء كما 
وقف إمام المتقين وسيد المرسلين مفطرًاء عليه الصلاة والسلام. 

وهنا أيصًّا مسألة تذكر هنا؛ وهى مسألة الضحية» فقد ثبت عن 
رسول الله ية أنه قال: «إذا دحل شوه ذِي الحِجَُة وَأَرَادَ أن يى 
قلا يَأَخْذهُ مِنْ شَعْره ولا مِنْ ظفره شَيْئًا» وفي لفظ آحر: ولا مِنْ بَشرټه 
شًا) رواه مسلم في «الصحيح»”'' . ۰ 

هذا يدل على أنه من أراد الضحية عن نفسه وعن غيره» أو عن 
أهل بيته؛ فالستة له أن لا يأخذ شعرًا وظفرًا» ولا شيمًا من بشرته حت 
يضحي بعد دخول شهر ذي الحجة» أما المضحُى عنهم» فلا يشملهم 
ذلك؛ لأنهم ليسوا مضخين» وإنما هم مضحُى عنهم؛ كالزوجة - زوجة 
المضحي - وبناته وأولاده» فلا يشملهم ذلك» يقول بعض الفقهاء: على 
من يضحي أو يضح عنه ليس بظاهر؛ بل هو محل اجتهاد» والأصل 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأضاحي» باب نهى من دخل عليه عشرٌ ذي الحجَة وهر مريدٌ 
التضحية أن يآخذ منْ شعره أو أظفارءِ شيئًاء برقم (۱۹۷۷)ء وهذا لفظه: «إذّا دَخلَّتِ 


او چ ۴ یہ ۹ e r e ° 1  “‏ 
العَشر وَآرَاد آحَدكم آن ضحي فلا مَس مِنْ شعْرهِ وَبَشرتِه شينًا» . 


العشر من ذي الحجة TK )١(‏ 


اللاقتصار على ما جاء به النص» وإذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره» 
ثم أراد الضحية» أو عزم على الضحية» فلا بأس» يمسك لآخره حتى 
يضحي» فإذا دحل شهر ذي الحجة» وليس عنده نية» ثم عزم على 
الضحية في اليوم الرابع» أو الخامس» أو السادس» أمسك على أخذ 
الشعر والظفر حت يضحي» ولا يدخل في هذا أمر المعتمر والحاج؛ 
لأن المعتمر إذا طاف وسعى مشروع له أن يحلق ويقصّرء ولو في 
العشر» ولو في آخر عشر؛ لأن الحلق أو التقصير سك واجب» لا بد 
منه في العمرةء ولا يتحلل إلا بذلك» وهو غير داخل في النهي عن 
الشعر والظفر فيما قبل الضحية. 

فإذا كان المعتمر في هذه الأيام يريد أن يضحي» فإن ذلك لا يمنعه 
من حلقه أو قصه لشعره بعد أدائه الطواف وسعي العمرة» هذا مستفنى› 
غير داخل في النهي» وهكذا إذا رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه» 
وکان عنده هدي» أو لیس عنده هدي» عنده ضحية» فإنه لا یلزمه 
انتظارهاء فمن السّْة أن يحلق أو يقصر» والحلق أفضل» أخذًا بواجب 
اللسك» وليس داخلا في النهي» لكن لا يأخذ شعر الإبط» أو الظفرء أو 
الشارب حت يضحي؛ لأن هذا ليس له دخل في واجبات الحج» وقد 
يشكل هذا على بعض الناس» ولهذا رأيت التنبيه عليه. 

وفق الله الجميع» ورزقنا وإياكم بالمسابقة إلى كل خير» والمسارعة 
إل كل عمل صالح› وتقبّل منا جميعًاء ووفق الجميع في حع بيت اله 
الحرام في كل خير ويسر على المسلمين جميخًا على أداء أنساكهم على 


ما يحب ویرضیٰ › إنه سميع فريب › وصلى الله وسلم على نينا محمد. 


2 سے سے ل ص 2 م 
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ت 


TD‏ ایں اح 
9وی 2 


العشر من ذي الحجة (۲) 


٠‏ الحمد لله وصلی الله وسلَّم على نبا محمد »› وعلیٰ آله واصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 


اما بعد : 


هذه العشر - التي هي أول هذا الشهر شهر ذي الحجة - لها شأن 
عظيم» ولها فضل كبير» وهي أفضل أيام السنةء» يشرع فيها الإكثار من 
التهليل والتكبير والصدقات والصيام والأعمال الصالحات» وأفضلها يوم 
عرفة» ويوم النحر. 
ثبت فيها عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - من حديث 
ابن عباس واي عند الإمام البخاري في (صحيحه» عن النبي بيه آنه قال : 
«مَا العَمَل في يام العشر فصل يِن العَمَل في هلوا ًالوا : رلا ا 
قَال: «وَلا الجهّاد إلا رل خرجَ يُخَاطِرٌ ب بتفسه وَمَالِه تلم َر 
بشئء»" پ ؛ يعني : إلا رجل خرج مجاهدا ول في سبيل الله وعقر 
جواده» هذا له شان عظيم» لا يعدله شيء من العمل في هذه الأيام؛ 


(۱) من دروس سماحته في مسجد التوعية في حج عام ٦‏ ھ» شریط .٩٤‏ 

(۲) أخرجه من حديث ابن عباس وي في كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام 
التشريق» برقم (414)ء وأبو داود في كتاب الصيام» باب صوم العشر» برقم 
.»)۲٤۳۸(‏ والترمذي في كتاب الصوم» باب ما جاء في العمل في أيام العشر»ء برقم 
»)۷٥۷(‏ وابن ماجه في كتاب الصيام» باب صيام العشر. 


العشر من ذي الحجة (۲) ay‏ 


وذلك يدل عل فضل الجهاد في سبیل لله » مع الإخلاص والشهادة. 

وروی الإمام أحمد وعيره بإسناد حسن عن ابن عمر وا عن 
النبي يه آنه قال: ما من آیام أغظّم عند افوء ولا أَحَبَ إل ِن العَمَلٍ 
فِيهِنّ مِنْ َيِه الأيام العَشر؛ ماروا فيه ء مِنَّ النَهْلِيل وَالتّكبير 
و التحميد»' . 

وكان بو هريرة ط4 وابن عمر ويا يخرجان إلى السوق في هذه 
الأيام» يام العشرء فيكبّران ويكبر الناس بتكبيرهماء ذكره البخاري كاله 
فى «(صحیحه» تعليقًا مجزومًا . 

هذا يدل على فضل هذه الأيام وشرعية الإكثار فيها: من التهليل 
والتكبير والتحميد وسائر الأعمال إالصالحات› من فرأءة القرآن» 
والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصيام» 
والصدقات» والعمرة» وغير هذا من وجوه الخير› فهي ايام عظيمة»› فهي 
أفضل أيام السنة وليالي رمضان هي افضل الليالي› هذه الأيام فيها يوم 
عرفة» وفيها يوم النحر» وهو يوم الحح الأكبر» وليالي رمضان فيها ليلة 
القدر» والليالى العشر هذا له فضل الزمان النهاري› وهذه العشر لها 
فضل الزمان النهاري» وليالي رمضان لها فضل الليل. 

فينبغي للمؤمن أن يكون له حظ وافر في هذه الأيام» وفي رمضان 
ولياليهء وفي کل عمل»› وفي کل مکان فاضل › بل وفي کل وقت وفي 
كل مكان» ولكنه يخص المكان الفاضل والزمن الفاضل بمزيد عناية» 
بمزيد اجتهاد» بمزيد عمل صالح؛ اغتنامًا للزمان والمكان»ء وأفضل 
الأماكن المسجد الحرام مكة المكرمةء ثم المدينةء» ثم الشام» وأفضل 
القدس في إيليا في الشام. 


)۱( اخ ر جه أحمد ۲/ «Vo‏ وار بن أبي شيبة في مسنده | *0. وتقدم ص۲۹۸. 
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والله بن له الحكمة البالغةء يفضل بعض الأماكن على بعض› 
ويفضل بعض الزمن على بعض» ويفضل بعض الأشخاص على بعض بل 
ويفضل بعض المخلوقات على بعض» فله الحكمة البالغة - جل وعلا ء 
فهو الحكيم العليم» وهو العالم بأحوال خلقه وأحوال عباده. 

ثم الذي في هذا المكان اجتمع له فضل الزمان وفضل المكان في 
هذه الليالي: فضل المكان هو الحرم الشريف» وفضل الزمان هو هذه 
العشر. فإذا اجتهد بالأعمال الصالحةء فقد وافق الزمان الفاضل والمكان 
الفاضل› فالمضاعفة تكون أعظمء والأجر يكون أكثْرَ مع الإخلاص له 
ومع موافقة الستّة في العمل الصالح. . .» فينبغي لأهل العلم وأهل الثروة 
وأهل الهمة العالية أن ينتهزوا هذه الفرصة بالعمل الصالح المتنوع الكثيرء 
وبمواساة الفقير والمحتاج من الحجاج وغيرهم في هذا المكان العظيم» 
وبالإرشاد إلى الخير والتعليم والتوجيه› وإيضاح ما ينبغي للحاج أن 
يعمله. 


r 


ومما ييختص في هذه العشر ما ثبت في «صحيح مسلم» عن أم سلمة 
رضي الله تعالٰ عنهاء عن النبي ية آنه قال: «إذا دحل شَهرُ ذِي الحجَةء 
وراد اكم ن ڀْصَجُي» تَا باخُذُ مِن شرو ولا مِنْ أَظمَارِِ و شيئًا»» وفي 
رواية أخرى: «قلا يأخڏ مِنْ شَعْره ولا من بشرټه شيئًا»'. 

فالذي يريد أن يضحي عن نفسه»› أو عن غیره ترا فإنه لا باز 
من شعره» ولا من بشرته» ولا من أظفاره شيئًا بعد دخول الشهر حت 
يفرغ من ضحيته» فلا يقص ظفراء» ولا يقطع شعرًاء ولا يقطع شيئًا من 
بشرته من جلده» أما الوكيل؛ فلا حرج عليه» الذي يضځي عنه غيره 
وكيلا كوكيل السبايل والأوقاف» أو الإنسان يوكل غيره يذبح أضحيته» 
فالوكيل ليس عليه شيء إنما الذي يتعلق الحكم بالمضحي الذي يُخرج 


(۱) سبق تخریجه من ص .۲٣۰‏ 


العشر من ذي الحجة (۲) e‏ 


المال من ماله» وب يشتري به الضحية بنفسه أو بوکيله»› هذا هو المضحي 
سواء أكان باشَرَ أو وَكّل هو المضحْي» أما الوكيل» فلا يتعلق به شيء 
عند بعض العامة يقول: وگل علیها وافعلْ ما شئت» هذا غلطء المضتي 
هو الذي بذل المال»ء أما الوكيل» فليس بمضح» فإذا تولاها المضخځي 
بنفسه» أو تولاها وكيله كله واحد» المقصود هو هو الذي أخرج 
المال؛ سواء أكان رجلا أو امرأة» ولو تولاها غيره بالوكالة هو المقصود 
هوء فلا ڀأخذ من شعره؛ ولا من بشرته» ولا من أظافره شيئًاء لکن 
يجوز نقض الرأس وغسله ومشطه»ء لا بأس؛ لكن التعمّد لقطع الشعر 
لا يجوز» ولو سقط شيء من الشعر الميت لا يضرء فإن نقضه يسبب 
شيئًا من سقوط الشعرء لكن هذا الشعر شعر ميت لا يضرء كذلك قد 
يغخسل لحيته» وعند غسل وجهه ولحيته قد يسقط شعر؛ لا يضر؛ لأنه 
شعر ميت» لا يضر والمنهي عنه هو إذا تعمد قطع الشعر؛ آي: أن 
يتعمد قطع الشعرء أو قطع الظفرء أما الشيء يسقط من غير تعمُد؛ ظفر 
منكسر فيسقظ» شعر ميت فيسقط»› فهذا لا يضر. 

وهنا أمر آخر؛ هو أنه لا يمنع الحاج والمعتمر من قص شعر 
الرأس والحلق؛ لأنه هذا نسك» ولو آنه يضحي إذا طاف في العشر 
وسعى للعمرة» فإنه شرع له حلق رأسه» أو قصه. والقص أفضل حتى 
يتوفر الحلق للحج» ولو أنه يضحي هذا شيء مستثنى غير داحل في 
النهي» فإذا قَيِمَ المعتمر المتمتع هذه الليلة أو بعدهاء فإنه يطوف ويسعى 
ويقصر ويتحلل» ولو أنه يضحي» هذا لا يدخل في النهي» وهكذا المرأة 
كذلك» إذا طافت وسعت تقص من رأسهاء ولو أنها ترید ان تضحي في 
مكة أو في بلادهاء وهكذا يوم العيد إذا رمي الجمرة ونحر شرع له 
الحلق» ولو حلق قبل النحرء فلا حرج؛ لأن الحلق نشك لا بد منه في 
الحجح والعمرة» هذا لا يدحل في حديث أم سلمة في النهي عن أخذ 
الشعر في ذي الحجة» في أول ذي الحجة» قبل أن يضحي»› 
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إنما ذلك بالنسبة لنتف الإبط» وفّلم الظفر» وقص الشارب» هذا هو 
الذي يُنهى عنه بالنسبة إلى المضحى إذا كان حاجاء أما كونه يقص من 
رأسه إذا طاف وسعى للعمرةء وإذا رم يوم العيد يحلق أو يقصر لأجل 
الحج» هذا غير داخل في النهي» وليس بممنوع» وأما الذي ليس بحاج› 
بل فی بلاده» هذا لا یقص شعرًا ولا ظفرًاء ولا من رأسه ولا من غیره» 
ل من شعر الرأس» ولا من الإبطء ولا من الشارب› ولا بقلم أظفارَا 

وأكرر أن الوكيل لا شيء عليه» المقصود المضحي» فلو أنك 
وكّلت بشراء ضحية لزيد أو عمرو» وكلك تشتريها وتضحى بها عنه» 
فأنت غير مض ولا حرج عليك أن تأخذ من شعرك أو ظفرك. 
المضحى هو الذي أمرك بالشراء» والذي ولك هو المضحى» أو كان 
عندك سبایل لآبائك» أو أجدادك ضحايا فى أوقاف واشتریتهاء وتضحیٰ 
لهم» هذه ضحايا لهم هم» ولست أنت مضحًاء فإذا كنت ما عندك 
ضحية لنفسك» فهذه الضحايا التي لغيرك» وآنت وكيل عليها بالأسبال 


آ 
. 


وهناك أمر آخر قد يلتبس على بعض الناس؛ وهو أن المضسىئ 
عنهم لا يمنعون» فالذي يضځي عن نفسه وهل بیته لا يمنع عائلته من 
أخذ شعر او ظفر زوجته وبناته وأولاده؛ لأّنه هو المضحي هو: أما هم» 
فهم مضخُى عنهم» وقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ رَأى هلال 
ِي الججُة» وَأرَادَ اَن يُضَحّى» فل يَأخْدَنّ مِنْ شَعْروِ وَلّا من أظقًاره. 

والمضحي هو صاحب المال الذي اشترىئ الضحية من ماله» أما 
زيادة: أو ضحي عَنه» فليس من كلام النبي ييو في بعض الكتب يحرم 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي» باب ترك أخذِ الشعر لمن أراد أن يضخى»› برقم 
(۳). وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 


العشر من ذي الحجة (۲) YoY‏ 


على المضحي والمضحُى عنه أن يأخذ. والمضحځى عنه ليس من كلام 
النبي ا هذا من کلام بعضصس المقهاء اجتهادا منهم ۰ رحمة الله عليهم 
والصواب أن هذا الاجتهاد ليس فى محله؛ لأن الأصل الإباحة» 
المضحى أخذ شىء من الظفر أو الشعر»ء بل ذلك يختص بالذي اشتر 

الضحية من ماله» وهو المضخى . 

الخيرات› واليدار إل أنواع | الطاعات ذف في هله ذه الأياء المباركات' 


وفق اله الجميع› وصلیٰ الله وسلّم على نبا محمد » وعل اله 
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0 
ووو ست حدیت ا عاس 


عن ابن عباس وء قال : r‏ 
لا يلون رَجُل بامُرأٍَ إلا وَمَعَهَّا ذو حرم را تسَافِرٍ المَرأة إلا مَعَ ِي 
مَخْرَم؛» قَقَام رَجُلٌ» فَقَّال: يا رَسول انو ِن مراي حرجت حاجة 
واي بْب في عرو گڌا وَگذا؛ قَال: «انطلِق فَحُحَ مَحَ مع امرَأنك» متفق 
عليه» والافظ مسل . 

قال سماحة الشيخ ا4 في حاشيته على البلوغ : 

وخرًّج مسلم في «صحيحه»» في كتاب السلام» حديث رقم 
(۷) طبعة محمد فؤاد عبد الباقي عن النبي بي أنه خطب الناس 
على المنبرء فقال: «لا دخان رَجُل بعد يمي هدا لى ميب إلا وَمَعَهُ 
رَجُل أو اثنان» .اھ. 


وهذا يدل على أن وجود أكثر من رجل يزيل الحُلوة» ومثله في 
المعن وجود أكثر من امرأة؛ فإنه يزيل الخُلوة. 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيده > باب حج النساءء برقم (۱۸۲)» وفي کتاب 
الجهاد والسیر› باب من اکتتت في جيش › فخر جټ امرأته حاجة وکان له عذر هل 
يذل له برقم 70( ومسلم في کتاب الحج› باب سفر المرأة مع محرم إل حج 
وغیره» برقم .)۳٤١(‏ 

٤۳۸/۲ )۳(‏ بإخراج الشيخ عبد العزيز القاسم . 

. هذا لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا‎ (٤( 


شرح حدیث ابن عباس: «لا یخلون رجل بامرأة GE»‏ 


ویدل ا أيضًا قوله علا : لا لور رج بامراًة إلا کان 
ثالنهمَا | لشلطانُ» خرجه الإمام احمد )۱۸/١(‏ من حديث عمر بن 

ولا شك آن وجود آكثر من رجل؛ وأكثر من امراًة» يزيل کون 
ثالثھہا الشيطان› لکن مت وجدت ريبة تمنع ذلك»› وجب المنع سا 
لذرائع الشر» و حسما لمادة الفتنة . 
(۱۷) بتحقیق أحمد شاكرء عن عمر 2 ظ أن النبي بل قال: 
«لا يلون رَجُل بامرَآةٍ إ إلا كان تَالِكَهُمَا الَْبْطَانٌ» . 

وعنه : : أن البي ڳل سمع رجلا يقول : ليك عن شبرمَةً قال : « 
شرم مَة؟) قال : 3 ِي“ أو قريب لي“ قال : «(حَحخت عَنْ تفرك ؟» قال ٠‏ 
5 قَالًَ: «حُح عن نفيك ثم حُحَ عَنْ شَبْرْمَةً روأه أبو داود 
وابن ماجه""» وصححه ابن حبان» والراجح عند أحمد وقفه. 

وعنه قال: خطبّنا رسول الله َء فقال: «ِن الله كك كب 
عَلَيْكمُ الح فقَام الاأفْرَعٌ بن ن حخابس»› فقَالَ' في گل عام يا 5 
رسول الله ؟ قال ل لو قَلتَهًا لَوَجَبّتْ› الحَحّ م فمن راد فهر تَطَوٌ . 
روأه اللخم ة١‏ غير الترمذي› وأصله في مسلم من حديیث 


ابي هريرة ڪه . 


؛)۱۸١١( أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» برقم‎ )١( 
.)۲۹۰۳( وابن ماجه في كتاب المناسك» باب الحج عن المیت برقم‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۷۲/١‏ وأبو داود في كتاب المناسك» باب فرض 
الحج› برقم (۷۲۱) وار بن ماجه في کتاب المناسك› باب فرض الحج› برقم 
«(YTAAT)‏ والنسائي في کتاب الحج› > باب وجوب الحج› برقم .)۲٦۲۰(‏ 
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إالحمد لله » وصلی الله وسلم على رسوله وعلیٰ آله وأصحابه ومن 
أ هتدة بهداأه. 


ا 


آما بعد . 

هذه الأحاديث الثلاثة مع رابعها من حديث أبي هريرة كلها تعلق 
بالحج. 

الحديث الأول: يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية» ولا شك أن 
هذا من محاسن الشريعة» ومن وسائل عِفة النساء والرجال جميعًا» ومن 
سد أبواب الفتن» فإن الخلوة بالمرأة الأجنبية وسيلة للشرء فمن أجل 
ذلك جاءت الشريعة الكاملة المحمدية بمنع هذا الأمر حسما لمادة الشرء 
وحماية للنساء والرجال من أسباب الفساد. 

والمَخرّم هو من تحرم عليه المرأة تحريمًا مؤبدا بسب أو رضاعة؛ 
کأخيها وعمها من النسب والرضاع؛ وكزوج آمها وزوح ابنتها؛ لأن الله 
- سبحانه - جعل في طبيعة المحارم من البْعد عن هذا الشر وعدم التهمة 
به» إلا من اجتالته الشياطين عن ذلك» وفسّق عن آمر الله . 

وفي هذا الحديث أيضًا دلالة على تحريم السفر بدون محرم» وأنه 
ليس للمرآة - شابة أو كهلة أو عجوزًا ليس لها السفر إلا بمحرم» 
لعموم الحديث : لا تسَافْر المرْأة اء مع ذي مَحْرَم ٠‏ 

وسا لباب الشر؛ ولآن بعض العجائز قد يحصل لمن يراهن»› أو 
يجتمع بهن شيء من الميل إليهن» ومن حكمة الله أن سد الباب؛ 


(۱) متفق علیه؛ آخحرجه البخاري من حديث ابن عباس وي في كتاب جزاء الصيد» باب 
حج النساء» برقم »)۱۸١١(‏ ومسلم في كتاب الحج باب سفر المرآة مع محرم إلى 


شرح حدیث ابن عباس: دلا یخلون رجل بامراة» ا 
ولأن من كبرت سنها قد تدّعي أنها عجوز» فينفتح باب الشر» كل واحدة 


تقول آنا عجوز» لا باس علي من السفرء فينفتح باب الشر» فمن 
رحمة الله أن سد الباب» وجعل السفر للمرأة من دون محرم أمرًا 
ممنوعًاء وهذا هو الصواب من قول العلماء» اجتهد بعض أهل العلم إلى 
أنه لا بس من سفرها بالثقات من النساء» وهذا تخصيص للنص بدون 
حجة» وبدون دليل» مع اطراح المعنى الذي راعاه الشارع. 

أما غير السفر»ء فلا بأس أن تذهب بغير محرم؛ كقضاء حاجتها من 
السوق» أو زيارة آقاربها» أو جيرانها؛ لأنها ليس بسفر» فلا مانع من 
ذهابها وحدها عند الأمن»ء أو مع زميلتهاء أو قريبتهاء أو نحو ذلك 
لحاجاتهاء إنما وجوب المحرم في السقر. 


¥ 


كَقَامٌ رَجُلٌ» فَقًالّ: يا رسول اللدء إن امرأتي حرجت حاجة» وإلي 
اكَسََبْتُ في غزوة كذا وكذاء فقال له - عليه الصلاة والسلام -: «انْطلق 
حح مع امُرأێک». 
هذا يفيد أنه يلزم الزوج أن يُعنَّى بأهله» وأن يحرص على سلامة 
أهله» وإن كان في الأصل لا يجب عليه أن يسافر بها لحاجتهاء وإنما 
هو من مكارم الأخلاق؛ لكن إذا باشرت السفر أو الخروج إلى أمر فيه 
خطر؛ فالواجب عليه أن يتدارك الأمر؛ ولهذا قال له: انطلق؛ فقدم 
ذهابه إليها على الجهادء والجهاد أمره عظيم» ومع ذلك قال له: «انطْلق 
قَحُجًّ مَعَ امُرأيك»؛ لِمَّا في ذلك من صيانتها وحمايتهاء والنظر في 
شؤونها» والحرص على سلامتها من شر ذئاب الإنس. 
*# والحديث الثاني : حديث ابن عباس أيضًاء فيه الدلالة على أن 
من لم يح عن نفسه لا يحج عن غيره» بل يبدا بنفسه» وهذا هو 
الصواب الذي لا شك فيه؛ لأن الحج فرض عُمُر» وأحد أركان 
الإسلام» فالواجب أن يبدأ به قبل آن يحج عن غيره؛ ولهذا قَالَّ: 
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سے ا تیر 


(حَخحت عن OE‏ قال : ا قال : احج عن فیک ن حح م عن 
شرمَةًا» وفي فى الرواية الأخحرى : : «قَاجِعّل هو عَنْ تسیک ثم احْجُ عَنْ 


م 7 
شر مه . 


اختٌلف في رفعه ووقفه» رجح الحافظ وقفه كا4 ورجح بعض 
أهل العلم رفعّه» والأصل والقاعدة أنه إذا اختلف رافع وواقف» أو 
مرسل وواصل» فإن القول قول من زاد» قول من وصل» قول من رفع ؛ 
لأن عنده زيادة؛ فتقبل إذا كان ثقة» فعلى هذا يكون الأرجح قول من 
قال برفعه؛ لأن عند رافعه زيادة» وهو ثقة» فتقبل منه الزيادة» ثم مثل 
هذا في الغالب لا يقال من جهة الرآي» وموقوفه في حکم مرفوعه؛ 


وابن عباس لا يقول هذا من رأيهء ويقول : ((هلو وعَنْ نفک ثي اخجُح 


gg‏ و 


عن شبرمة) ؛؟ لن هذا يحتاج إلى علم سماوي»› إل و حي . 

ولهذا استقر عند أهل العلم هذا القول: أن الإنسان لا يقذم على 
نفسه أحداء بل يحج عن نفسه أولاء ثم يحج عمّن أراد ممن تجوز 
الاستنابة عنه» وفى هذا دلالة على أن في عهد النبي بيه وعهد الصحابة 
أن من ينوب عن غيره يصرّح يقول: لبيك عن فلان» هذا هو الأفضلء 
وإن لم يتكلم باسمه ونواه کفٰ» لو حج عن فلان» ولم يقل عن فلان 
بالتلبية كفىٰ» إنما الأعمال بالنيات؛ ولكن إذا صرح به عند التلبية» 
وقال: لبيك عن فلان» كان أفضلَ» كما جرى في هذا الحديث؛ حديث 
شبرمة عن ابن عباس . 
وان لم يسال وان لم يستفسر؛ ذا رايت من أخيك نقتا أو جهاد في 
بعصس الأحكامء اُرشدته وعلمته» وان لم يسال» من باب التناصح»› 


(۱) أخرجه ابن ماجه فی كتاب المناسك باب الحچ عن المیټ» برقم (۲۹۰۳). 


شرح حدیث ابن عباس: «لا يخلون رجل بامرأًة» E‏ 


ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن باب الإرشاد إلى 
الخير» والمسلم أخو المسلمء ويقول ل «مَنْ َل عَلَى خير لَه نل 
اجر فاعله» خر جه مسلم في «(صحيحه»'. 

# والحديث الثالث: حديث ابن عباس أيضًاء فيه: أنه سمع 
النبي ية يخطب أصحابه» يقول لهم : إن الله ك تب عَلَيْكَمْ | ا 
وفي رواية أبي هريرة عند مسلم” ': «أيُهَا النَاسٌ» قد قَرَضَ الل عَلَيْكمْ 
الحَحّ فَحْجُوا» فقالَ رجلا : أكل عام يا رسولَ الله؟ فسكت حت قالها 
ثلاثاء فقال رسولٌ اله کله : «لَوّ قلت : َعَم لَوَجَبَث» وَلمَا اط 
وفي حديث ابن عباس هنا قال: «الج ۾ مَرَة٬‏ فَمَنْ راد فهو تطوعٌ». 

هذا من رحمة الله كك أن جعله فرض العمرء ولم يجعله کل 
عام» ولا كل شهر» بل جعله مرة في العمر» وما زاد فهو تطوع» وهكذا 
العمرة من باب أولى» مرة في العمر ومن زاد فهو تطوع» قد تقدم أن 
الصواب وجوبُها قال بعض أهل العلم باستحبابهاء والصواب أنها 
واجبة» لكنها مرة في العمر؛ کالحج. 

وفق اله الجميع» وصلًى الله وسلّم على نبيّنا محمد» وعلی آله 
وأصحابه. 


(1) أخرجه من حديث أبي هريرة طبه في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في 
سبیل الله بمرکوب آو غیره وخلافته في هله بخیر» برقم (۱۸۹۳). 
)۲( أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب فرض ں الحجَ مر في العمر› برقم (۱۳۳۷). 
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مشروعيه الخسل لمن أراد الإحرام وصلاة رڪعتين 
ولزوم التلبية حتى يشرع قي الطواف 


إالححمد لله » والصلاة والسلام عل رسول الله وعلی آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 


ما بعد : 


فإن مما يتعلق بالإحرام شرعية الحسل؛ فقد ثبت أنه يي أمر أسماء 
بنت عُميس أن تغتسل للإحرام» وكانت نفساء" وأمر عائشة وها لَه 
أرادت أن تحرم بالحج مع العمرة أن تغتسل» وخرج الترمذي كاش 
وغيره أن النبي ييه تجرد من إزاره واغتسلء وثبت أن من السنّة العُسل 
للإحرام» فيستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل»ء وذهب جمهور أهل 
العلم إلى أنه يُشرع له أيضصًا أن يتوضاً ويصلي ركعتين إن لم يكن وقتَ 
فريضة» فإن كان الوقتٌ وقتَ فريضة» شرع له أن يحرم بعد صلاة 
الفريضة؛ لأن النبى بيا أحرم في حجة الوداع بعد صلاة الظهر» وثبت 
عنه يلل آنه قال : «آتاني اليْلَةَ آټِ يِن ري“ قال صل في هَذَا الوادي 
المُبَارَلكِ وَفُلّ: عُمْرَةَ في حَسٍَ"» احتج بذلك الجمهور على شرعية 


(۱) من دروس سماحته في مسجد التوعية في حج عام ۸٩٤۱ھ‏ شریط رقم (۲۹۳). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا 
الحائض»› برقم (۱۱٣ - ٠۲٠۹(‏ من حلي جابر بن عبد اله وا . 

)۳( آخرجه البخاري من حديث عمر د و في كتاب الحج› »> باب قول النبي ييه العقيق واد 
مبارك› برقم .)١۲۴(‏ 


ٍ 2 ِ 
مشروعية الخسل لمن اراد الا حرام وصلاة ركعتين ... CET‏ 


الصلاة للإحرام من عموم هذا الحديث» ومن كونه أحرم بعد صلاة 
الظهر عليه الصلاة والسلام - فيتوضاً ويصلي ركعتين سئّة الوضوء وسئة 
الإحرام جميعًا» عند جمهور آهل العلمء إلا أن يكون وقت فريضة› 
فيحرم بعد الفريضة» ويكفي؛ كالظهر والعصر والمخرب والعشاء والفجر 
وهذا ليس بواجب» فلو آحرم من دون غسل» ومن دون وضوء» ومن 
دون أن يصلي ركعتين» فلا حرج في ذلك» لو أحرم وهو على غير 
وضوء» ولم يغتسل» ولم يصل رکعتين» فلا حرج في ذلك . 

وهكذا لو أحرمت التفساء أو الحائض» من دون غسل صح 
ذلك» لكن تركت الستّة» وبعض النساء إذا كانت حائصًا أو نفساءَ 
تترك الإحرام» تحسب أنه لا يلزمها الإحرام» أو لا يشرع لها 
الإحرام» وهو غلط» بل الواجب أن تحرم إذا جاءت إلى مكة لقصد 
الحج أو العمرةء فالواجب أن تحرم من الميقات» هذا هو الواجب 
عليها عند جميع أهل العلم» أن تحرم من الميقات للنسّك للحج أو 
العمرة» فإذا طهُرت أدت المناسك» تحرم من الميقات» وتلبي مع 
الناس» تنوي الدخحول في النسك من حج أو عمرة» وتلبي مع الاس 
التلبية الشرعية: لبيك الهم لبيك بب لا شریک لک لبيك > إن 
الحَمْدَ وَالتْمَةَ لک وَالمَلك له شريك ز»» وتلبي بالنسك من حج 
أو عمرة» تقول: لبيك عمرة» أو لبيك حَجاء أو لبيك عمرة وحجا 
إن كانت قارنةٌ كالرجل» ولا يجوز لها تجاورٌ الميقات من دون إحرام 
من أجل الحيض أو النفاس؛ فهذا لا يجوز» كما أنه لا يجوز للرجل 
يجاوز الميقات من دون إحرام إذا كان قاصدًا حجا أو عمرة؛ لِمَا 
تقدّم من حديث ابن عباس ويا عن النبي يل؛ أنه موقت اهل 
المَدِيَةَ ذا الحليْمَةء وَلاهُل الشَأم الححمةء وَلاهُلٍ نجل قَرْنَ المَتَازل» 
وَلِأهُل اليَمَنِ يَلمْلَمّ می ُء وَلِمَنٰ آئى عَلَيْهنّ من َير أله 


٣‏ سو ۱ 3 مر ت 
حديث المَسَاء من الدذروس والمحاصّرات والتّعليقّات 
سے _——ك— xk‏ س س 


راد الح وَالعُمْرةَء وَمَنْ کان دون دک فَمِنْ حَيْتُ أئشاًء حَنَى اَهَل 
مَکةّ من مَك . 

ولما في حديث ابن عمر ويا : عن النبي ئي آنه قال: «يُهل آهل 
المَدِينة مِنْ ذِي الحْلَيْمَةَء وهل َل الشَأم مِنَّ الحُحْمَةَ يهل هل تَجْدٍ 
من قرن» . 

ويُهل: هذا خبر؛ معناه: الأمر؛ خبر» لكن معناه الأمر» وجاء فى 
بعض الروايات: «ليْهل» باللام بالآمر. : 

فالواجب على من أراد حجا أو عمرة أن يُهْلٌ من هذه المواقيت» 
والأفضل له - عند جمهور آهل العلم - أن يغتسل ويصلي ركعتين إن كان 
ليس وقت فريضة» وإن كان وقت فريضة أحرم بعد الفريضة كما تقذم» 
وسن له الغسل كما تقدم» لکن كما تقدم لو آحرم من دون غسل» 
ولا وضوء» ولا صلاة ركعتين» فلا حرج في ذلك» والإحرام صحيح . 


ثم المشروع للمحرم بعدما يحرم أن يكثر من التلبية» أولا: ينوي 
بقلبه الدخول في النسك من حج أو عمرة أو كليهماء ملبيّاء وإن 
اشترط» وقال: «قاِن حبسي حَابسنْ» فمَجلي حَيْتُ حَبَسْتَنِي»» فلا باس 
بذلك . 

ويشرع أن يقول ذلك إذا كان هناك عذر؛ كالمرض أو الخوف 
ونحو ذلك» أن يقول هذا الشرط : «فَإِنْ حَبَسَيِى حَابسنٌء فُمَحِلّى حَيْتُ 
حبستنی) ؛ اما إن كان الال متا ولیس هنال حطر › ولا آسباب» 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب مُهَل أهل مكّةً للحجَ والعمرةى 
برقم »)٠١۲١(‏ ومسلم في كتاب الحج» باب مواقيتِ الحجَ والعمرة برقم .)١١۸١(‏ 

(۲) متفق عليه اخرجه البخاري في كتاب الحج»› باب ميقات أهل المدينة برقم »)٠١١١(‏ 
ومسلم في كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة برقم .)١١۸١(‏ 


مشروعية العّسل لمن أراد الأحرام وصلاة ركعتين ... ™(- 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لم يحفظ عنه آنه اشترط ؛ لأنه أحرم فى حال 
أمن وعافية والحمد لله لكنه قال لضباعة بنت الزبير» وهى مريضة: 
ور ل ا ا م 7 و 
احجي وَاشدَرطي وَقولي: اللهم مجلي حيث حبستني» > فمن اشترط› 
فلا حرج عليه» وإذا عَرَّضَ عارض يمنعه من التمام حل بدون فدية. 


ويشرع للحائض والنقساء وجميع المحرمين الإكثار من ذكر اله 
والاستغفار» والدعاءء مع التلبية» فهو في عمل عظيم» وفي عمل 
صالح» ينبغي له الإكثار من التلبية» وذكر اله» كما فعل النبي يلاف 
والإكثار من ذكر الله» والاستغفار» ودعائه» والحذر مما حرم الله عليه 
والمشروع له أن يكون وقته محفوظا معمورًا بالخير» لا بالقيل والقال» 
والغيبة والنميمة» أو الأشياء التي تضره من غير ذلك» بل يكون وقته 
محفوطًا بالتلبية» بالاستغفارء والذكرء بقراءة القرآن» بالتحدّث فى 
العلم» والمذاكرة في العلم» حتى يصل إلى مكة» يشرع له أن يعتنی 
بالوقت حتىٰ لا يّضيع عليه» وحتی لا صرف فيما يغضب الله كل من 
غيبة أو نميمة» آو سب أو شتم»› أو غير هذا مما يضره» أو في كلام 
لاغ لا فائدة فيه» الوقت له شآن» يقول بعض الناس: إنه كالذهب» 
والحقيقة أن الوقت أعرٌ من الذهب» الوقت في الحقيقة أعرٌ من الذهب» 
لمن عمره بالخیر» وانقیٰ فيه ربّه» واستکثر فيه من طاعة رب ووقت 
عظيم تجده في ميزان حسناتك» وفي ختام أعمالك؛ فلا ينبغي للمؤمن 
أن یتساهل بالوقت» بل ينبغي له آن يحفظه» ون یعمره بکل ما يستطیع 
من الخير القولي والعملي» ولم يزل َيه يلبي حتى وصل إلى مكة» 
وحتى شرع في الطواف - عليه الصلاة والسلام - فلم يزل يلي بتلبيته 


ونحوه» برقم )¥ (. 


۶ سر ار ت ر 
۹/۸ حديث المساء من الذروس والمحاضرات والتّعليقّات 


وَالنْعْمَةَ لك وَالمُلك. لا شريك للا والناس من حوله يلون بهاء 
وبغیرهاء بالتلبیات الجائزةء فلا حرج في ذلك» وجاء عنه ل أنه قَالّ 
في تبيه : لبیک إل الحق. لبيك لبيك ذا المَعَارج» . 

وجاء عن ابن عمر: لبيك وَسَعْدَيْك› رَالحَيْر في يديك لبيك 
وَالرَعَبَاء لبك وَالعَمَل». 

وجاء عن آنس: «لیک حًا حَقًاء معدا وَرقًا». 

فهذه کلمات وما أشبهها كلها جائزةء لكن تلبية النبي ل أفضل 
وأكمل» ولزومها والاستكثار منها أوْلىء أما ما یروی من رفع اليدين عند 
روية الكعية والدعاء: «دلَهُ زد هذا البْيْتَ د تَشريقًا وتَعْظِيمًا وتكريمًا.. 
إلخ“» فهذا لم يأت من طريق ثابت» ولم يحفظ من طريق ثابتة» وإنما 
المحفوظ من حديث جابر أنه ئة لم يزل يلي حت استلم الركن . 

فالمعتمر والمتمتع يلي حت يشرع في الطواف» فإذا شرع في 
الطواف قطع التلبية» والمفرد والقارن لا يزال في التلبية في طريقه» وفي 
مكة» وفي المشاعر حتى يرمي جمرة العقبة» إذا شرع في الرمي اشتغل 
بالتكبيرء أما المتمتع بالعمرة إلى الحج»› وهكذا الذي أحرم بالعمرة 
وحدها في آي وقت» فهذا يلبي حتى يشرع في الطواف» فإذا شرع في 
الطواف اشتغل بأذكار الطواف تأَسَيًا بالنبي» عليه الصلاة والسلام. 

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح› ورزقنا جميعا الفقه 
في دینه» والثبات علية» إنه جواد كريم› وصلیٰ الله وسلّم على نينا 
محمد» وعلیٰ آله وأصحايه. 


(1) رواه البیهقی ۰٤۳٤/۲‏ ولم يثبت ذلك كما نقدم من كلام سماحة الشيخ. 


المواقيت ۳۹۹ 


MMM SORIDRIDR 


ھا کے 


ر 
ٍ کی ری المواقيت 
9 9وس 
العحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله » وعلیٰ آله وصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 


ما بعد“ : 


فقد ثبت في «الصحيحين» عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما -: أن النبي إل وقت لأهل المدينة ذا الحُليفةء ولأهل الشَأم 
الجُحفةء ولأهل نجل قن المنازلِ» ولأهل اليمن يلمْلمَ» هن لهن ولمَنْ 
أت عليه من غير أهلهنّء ممَنْ أراد الحج والعمرةًء ومن كان دون 
ذلك فمن حيث أنشاًء حت أهلٌ مكة من مخة» . 

هذا الحديث العظيم يبين لنا مواقيت الحج والعمرة لمن وفد 
إلى مكة لأحدهما أو لهما جميعًّاء وأن الواجب عليه آن يحرم من 
هذه المواقيت التي آوضحها النبي - عليه الصلاة والسلام - وذلك 
بالنية بالدخحول في النسك؛ أن ينوي بقلبه الدخول فيما قَلِمَ لأجله من 
حح أو عمرة آو قران» ثم يشرع له التلبية بذلك من نفس الميقات 
الذي نوى فيه للدخحول في حح أو عمرة أو فيهما جميعًا» ومن كان 
من آهل المدينةء أو جاء من طريق المدينة أحرم من ذي الخحليفة» 
وهو محل معروف قرب المدينة» في طرف المدينة من جهة الجنوب» 


(1)( من دروس سماحته في مسجد التوعية في حج عام ۸١٤٠ه»‏ شریط رقم .)۲٦۳(‏ 
۲) تقدم تخریجه في ص٣٥٣۲.‏ 


۶ ر اص ِ‫ 
حديث المَساء من الذروس والمحَاصرات والتّعليقَاتِ 


ويسميه الناس الآن: آبار عَلي» ويسم أيضًا: وادي العقيق» فمن 
أحرم منه من أهل المدينة أو مر عليهاء فعليه أن يستمر في ذلك حتى 
يۆدي النسك» فليس له أن يخلعَّه» أو يرفضه بعد الدخحول فيه إلا من 
مانع شرعي؛ فيكون له حكم الحصر» ومن جاء من طريق الجحفة 
طريتق رابغ أحرم من ذلك المكان» لمن جاء من الشام ومصر أو 
أفريقيا وغيرها» فهي لأهل الشام ومصر والمغرب» ومن جاء من ذلك 
الطريق» والجحفة هي خراب معروف» والناس يحرمون من رابغ قبلها 
بيسير» وهكذا أهل اليمن ومن جاء من طريقهم يُحرمون من يَلمْلّم» 
وهو محل معروف أيضّاء ومن جاء من طريق الشرق من نجد أو 
الطائف أو غيرهما أحرم من قرن المنازل» ومن لم يمر على ميقاتِ 
أحرم إذا حاذى أول ميقات يمر عليه» وهذا يستوي فيه الوافد من 
الببحرء والوافد من البر» والوافد من الجو إذا حاذى الوافد واحدًا من 
هذه المواقيت إن كان من طريتق المدينة جرا ومن المدينةء وهكذا 
الشام» وهكذا مصر» وهكذا بقية المواقيت. 


الصلاة والسلام - التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك إن البحمد وال لنعغمة لك وَالمَلك. لا شريك اک» . 


ويشرع له في ذلك الحذر من کل ما حرم الله» حت یکون حجه 
مبرورًاء يجدد نيه التوبة والاستقامة على طاعة الله » والحذر من 
محارم الله فقد صح عله ا أنه قال : «(العمرَة إلى العمرَة كَفَارَة لما 
ETT‏ م سے 0و o4‏ ت چ 
هما وَالحَج المَبرور ليس لَه جَرّاء إلا الجتة») وصح عنه قال 


)١(‏ متفق عليه من حديث آبي هريرة طبه أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب وجوب 


العمرة وفضلها› برقم «(IVVT)‏ ومسلم في کتاب الحج› باب فضل الحج والعمرة» 
برقم .)۱۳٤۹(‏ 


(O _  __تيقاوملا‎ 


عليه الصلاة والسلام - أيضا : من حح ج شی فلم يرف ولم يمسق رجع 
يوم ودنه أ . 


وهذا فضل عظيم» ينبغي للؤمن أن يخرص عليه» وذلك بالتوبة 
الصادقة» والحذر من جميع الذنوب» فيبادر بالتوبة عند إحرامه» أو قبل 
إحرامه» أو بعد إحرامه» وکلَّما بكر بالتوبة كان ذلك خيرًا» ویحاسب 
نفسه» ويكون دائمًا ملازمًا للتوبة؛ لأآنها فرض العمر» فرض الوقت› 
وليحذر من العودة إلى الذنوب بعد ما من الله عليه بالتوبة منهاء ويستمر 
على التوبة» وليلزمها في إحرامه» وفي حجه وفي عمرته» وهكذا بعد 
ذلك يلزم التوبةء ويستقيم عليها حتى يلقى ربه؛ هذا هو طريق السعادة» 
وطرق النجاة. 


أما مَنْ دون هذه المواقيت» فأوضح النبي بيه أنه يحرم من محلهء 
من حيث أنشأً» فإذا كان في طريق المدينة دون الميقات أحرم من مكانه 
دون ذدي الخليفة» وإدا کان دون یلملم آحرم من مکانه» وإدا کان دوں 
رابغ حرم من مکانه» وادا کان دون قن المتازل حرم من مکانه؛ مله 
من حيث آنشاً؛ إن کان له آهل » أو كان مقيمًا في ذلك لحاجة» ثم أنشاً 
ننه الإحرام من مکانه الذي دول المواقيت ؛ کالذي يقدم جدة لحاحة تم 
ينوي العمرة أو الحج» فیحرم من مکانه؛ لأنه لم ينشئها إلا من جلة» 
وإن كان مدنا أو مصربًاء أو نجدئاء» أو غير ذلك» ما دام وفد إلى 
جدة بغير نيه الحج والعمرة» ثم أنشاً بعد ذلك› وطراً عليه أن يحرم 
بالحج أو العمرة يحرم من مكانه» هكذا أمثال ذلك حت أهل مكة من 
مكة» يحرم بحجه من مكة» ولا يحتاج للخروج إلى خحارج مكة» 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ول أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب فضل 


الحج المبرور» برقم »)۱١۲١(‏ ومسلم في کتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة 


و و ر 1 ص ر 
VY‏ حديث المساء من الذروس والمحَاضَرات والتّعليقَات 


بل من نفس بيته» إلا العمرة؛ فإنه يخرج إلى خارج الحرم؛ لأن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - آمر عائشة أن تخر لم أرادت العمرة» فدل 
ذلك على أن المراد هنا الحج «حَتّى أَهْلُ مَكّةّ مِنْ مَكَدَا؛ يعني : : في 
الحج» أما العمرة» فهي الجلٌ»ء فمن أراد ذلك أن يخرج إلى الجلء 
وهو التنعيم وغيره» فيحرم بذلك للعمرة» فإن حديث عائشة مخصضص 
لهذا» وكلاهما صحيح؛ قول مطلق ثم يخصّص بالمقيد» والعام يخصص 
بالخاص» فالأمر واضح في هذاء ولهذا ذهب الجمهور إلى تخصيص 
حدیث ابن عباس من حديث عائشة» وهو كالإجماع» والخلاف في ذلك 
شاد . 

فعلى من أراد العمرة وهو في مكة» فعليه أن يخرج إلى الجل كما 
خرجت عائشة بآمر النبي - عليه الصلاة والسلام -» فيحرم من التنعيم» 
أو الجعرانة» أو غيرهماء ثم يدخل إلى مكة» فيؤدي مناسك العمرة. 

وعلى المؤمن 0 ذلك - والمؤمنة - العناية بتقوى الله» فهذا عمل 
عظيم» فعلى المؤمن أن يتق الله في ذلك وأن يحرص على أن يكون 
بعيدًا عن الذنوب» ريشا عل ال لامة مني تابا مما مضل وسلف 
منها» لعل الله يغفر له بهذا النسك» ویحط عنه خطایاه» ویوجب له به 
الجنة بسبب صدقه وإخلاصه وتوبته» وإقلاعه من الذنوب» وكونه حج 
بغیر رَفْثِ ولا فسوق» بل في توبة صادقة وعمل صالح. 


رزفی الله ه الجمي التوفيق والهداية» وصليٰل الله وسلَّم على نبنا 


لباس المَحرم (CY)‏ 
اا 
ري لباس المُحرم 
9ود 

إلعحمد لله والصلاة والسلام عل رسول أله » وعلیٰ آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهدأه. 


أما بعد“ : 


فقد ثبت فى «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمر - رضى الله 
تعالى عنهما - أن النبي ية سئل عما يلبسه المحرم من الثياب» فقال: 
«لا يَلْبَسنُ القَمّْصَ» ولا العَمَائِمَء وَلا السّرَاويلاتِ» ولا البَرَابِْسَء 
ولا الخقّافق» إلا أَحَدّ لا يح تع 


re‏ ۲ و و o‏ ر ro FR‏ تیر 
1 لكعْبیْن وَل ل تلبسوا من اياب شيا مه الرَعفران أو ورس . 


+ ب » سا ن 2 e‏ و هه س ر سے 
وي روايه البخاري رياه : «و لا تنتقب المرأة المحرمة› ولا تلبس 
Dr ê‏ 
القفارَين» . 


هذا الحديث العظيم دل على شيئين: أحدهما بمنطوقه» والآخر 
بمقهومه ؛ فدل بمنطوقه عل ان المحرم ل يلبس هذه الأمور التى اعتاد 
الحلال أن يلبَّسّها» بل يكون له زي خاص في وقت الإحرام» فلا يلبس القميص › 


(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» 
برقم c(\ofY)‏ ومسلم في کتاب الحج› باب ما يباح للمسلم بحح أو عمرة وما 
لا یباح وبیان تحريم الطيب عليهء برقم (۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر ويا في كتاب جزاء الصيد» باب ما يهى 
من الظيب للمحرم والمحرمة برقم (IATA)‏ . 
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وهو ما يُلبس على البدن كله من الصوف» أو الوبرء أو القطن» أو غير 
ذلك ولا العمائم» وهو ما يوضع على الرأس مُلاصقًا له» ولا اراس 
وهي ثياب ترد من المغرب لها رؤوس متصلة بها تلبس على الرأس» 
فهي قمص لها رؤوس تلبس على الرأس» ولا السَرَاوِيآاتِ المعروفةء 
ولا الخفاف المعروفة» وهي: ما يلبس على الرجل»ء وهذا فى حق 
الرجال» كل هذا في حق الرجالء أما النساءء فلا حرج عليهن في لبس 
القميص والخمار والسّرَاويلاتِ والخفاف ونحوها؛ كالجوارب؛ لأنها 
عورة» فلا حرح في أن تلبس هذه الأشياء» بل يجب عليها أن تلبس 
هذه الأشياء؛ لأنها تسترّهاء وهي مأمورة بالحجاب والتستر عن الرجال» 
أما الخُمّان» فلا مانع من لبسهما للرجل عند فقد النعلين» وهكذا 
السّرّاويل عند فقد الإزارء أما المرأة» فهي تلبس السَرّاويل والخفين كما 

ثم بين ية في وصف لبس المرأة» فقال: ولا تَْتَقِبْ» ولا تلبس 
القَفارَيْن»؛ هذا خاص بالمرة؛ ليس لها أن تنتقب» وليس لها أن تلبس 
لُقَارَبْن والرجل كذلك ممنوع من هذا من باب أولى» فكما مُنع من 
القميص والسّرّاويلاتِ والبَرَاِسش» فكذلك النقاب» لا يغطي وجهه» كما 
في حديث المحرم ولا يخمر رأسّه» ولا وجههء وكذلك القفازان» 
وهما غطاءان مصنوعان لتغطية اليدين» فلا يلبسهما المحرم الذكر 
ولا الأنث في حال الإحرام. 

والنقاب شيء يصنع للوجه» وهو مخيط خاص للوجه»ء ولعله سمي 
نقابًا؛ لأنه ينقب به العينين» حت ترىئ ما أمامهاء ومثلها ما يكون ساترًا 
للوجه» ولا یکون فيه نقب» ولکنه مخیط على الوجه» وتنظر من ورائه› 
لکون الملبوس لا يمنع الرؤية. 

وهكذا القفازان؛ سواء كان من الصوف. أو من الوبر» أو من 
القطن»ء أو من غير ذلك ممنوع لبسهما للرجل والمرأة جميعًا في حال 


لباس الحرم YYo‏ 


الإحرام» لكن المرأة تغطي وجههاء وتغطي يديها بغير ذلك؛ كالخمار 
تسدله على وجهها» وكالجلباب تغطى به يديهاء أو العباءة ونحو ذلك؛ 
لأنها عورة» ولهذا جاء في حديث عائشة وأم سلمة وي أنهما قالتا: « 
مع الت في َة الداع ذا دنا هنا الرْكُبان سَدَلّث إخداتا ارما ِن 
رأسهًا على وجُھهًاء دا بعدوا کسفتاء گان الرکبان يرون بنا نحن مح 
رَسول الله ا مَحرمَات ذا حَادَوا با سَدَلّتْ إِحَدَاتا جلبَابَها مِنٰ راسا 
إل وَجُھھاء ذا جَاوَرونا كَسَفًا . 


فتستر المرأة الوجه بما تیسّر من خمار» أو جلیاب» أو غير ذلك»› 
بخلاف النقاب الذي صنع للوجه. 
وهکذا الققاز» لا تجعله علیٰ یدیهاء ولکن تستر يدها بغير ذلك . 


كما أن الرجل لا يلبس القميص» ولا السرّاويآات» ولا البَرَاِسَ» 
وهو یستر بدنه بالازار والرداء» فالمخط هو الممنوع الذي على البدن 
كله أو نصفه الأعلئ؛ كالفنلة ونحوهاء» ونصفه الأسفل كالسّرَّاويلاتِ› 
وهكذا الرس لا بغظی في حال الإحرام في حق الرجل» وفي الحديث 
نفسه: «ولا لبوا شيا مِنْ ما مه الرَعْمَرَانٌ ولا الوَرْس». 


هذا يبين أيصًا أن المحرم لا يليس ما مسّه الطيب من الزعفران 
والوَرْسٌ وغيرهماء لا تلبس المرأة ذلك ولا الرجل»ء وإنما يطيّب فى 
دده » شرع له اليب عند الإحرام في بدنهء كما قطيّب التي کيل عند 
إحرامه» كما قالت عائشة و : كنت اب الب ا ِي إحرامه قبل 
اَن يحرم ولحل قَبْلّ َد يو ف»؛ فکان يتطيسب علد الإحرام» 
ویتطيّب - عليه الصادة والسلام - بعد التحلل الأول حين رم وحلق› 


(۱) اآخرجه ابو داود في كتاب الحج› باب في المحرمة تخظي وجهها» برقم (۱۸۳۳). 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب الطب عند الإحرام برقم (۹١۳١٠)ء‏ 
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— 


تطيب - عليه الصلاة والسلام - ثم توجه إلى البيت لطواف الإفاضة. 


وبعد الإحرام يحرم اليب على الجميع: على الرجال والنساء 
جميعًاء بعد عقد الإحرام» بعد نية الإحرام» بعد الدخول في النسك» 
وبنية الدخول في النسك» صار مَحرمًاء يحرم عليه ما يحرم على المحرمين 
من الطيب والنكاح» وقص الشعرء وقلم الأظافرء ونحو ذلك من 
محظورات الإحرام» كل هذا أمز واضح من الحديث من جهة منطوقه. 


وأما مفهومه؛ فإنه يدل على أن المحرم يلبس ما سوئ ذلك؛ يلبَس 
الإزار والرداء؛ من أبيض» أو أسود» أو أخضرء أو غير ذلك وكان عل 
ربما لبس الأسود» كما دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء عام الفتح › 
وطاف وعليه برذ أخضر _ عليه الصلاة والسلام - فآنواع اللباس لا حرج 
فيها في حق الرجل والمرآة» لكن الرجل يلبس ملابس غير ما ذكر في 
الحديث؛ لا يليس القميص» ولا البرّانسش» بل يلبس الإزار والأردية› 
ولا يغظي رأسه» ولا يلبس السّرّاويلات؛ لأن هذا هو المفهوم من هذا 
الحديث الصحيح العظيم» أما النعلان والحُمّان» فتقدّم أن المرأة تلبس 
الخفين ونحوهما؛ لأآنها عورة» وأما الرجل» فلا يلبس الخفين» ولا ما 
في معناهما إلا عند العجز عن النعلين؛ إذا لم يجد نعلين لبس الخفين» 
وقد يقطعهماء» في هذا الحديث أنه يقطعهماء وبه قال أكثر أهل العلم. 

وقال آخرون: لا يقطعهما» بل يلبسهما عل حالهماء لِمَا ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عباس وة: أن النبي خطب الناس في 
عرفات» قال : «مَنْ لم يَجد التَعْليْن كَلْيَلبَس الحْمَيْن › وَمَنْ َم جذ إِرَارَا 
َلَيَلبَنْ سَرَاويلً»“ قالوا: فهذا فيه إطلاق للبس الخفين من غير قطع» 
)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد» باب لبس الخمين للمحرم إذا لم 


بجد» برقم cC(IAE1)‏ ومسلم في کتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة 
وما لا يباح وبيانِ تحريم اليب عليو» برقم (۱۱۷۸). 


لاس الكحدم  _‏ س _w™(‏ 
وإنما يوذ بالآخر فالآخحر من أقواله ييي وأفعاله» هذا يدل على 
أن الله بك وسّع في الأمر؛ فلا حاجة إلى القطع» كما أنه لا حاجة إلى 
شق السراويل إذا فقد الإزارّء ولا حاجة إلى قطع الخفٌ عند فمد 
النعلين؛ ولأن في قطعهما نوع من الإفساد» وكان من رحمة الله أن نسخ 
ذلك» وأباح لبس الخفين بغير قطع. 

وهذا هو الأرجح» وهو الأظهر؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن 
وقت الحاجة» وخطبته ييو في عرفات وقت بيان وإيضاح للناس» ولو 
كان القطع لازمًا لبيّنه للناس في حجة الوداع؛ لأن خطبته في عرفات 
حضرها أمم كثيرة لم يحضرها مَنْ خطبهم في المدينة - عليه الصلاة 
والسلام - إنما حضر في. المدينة بعض الناس» فهذا هو الأظهر والأبين 
جمعا بين الروايتين» وبين الحديثين عن النبي» عليه الصلاة والسلام. 

وتقدم فيما يتعلق بالمواقيت وجوب الإحرام من المواقيت التي 
وقتها النبي ييه لمن أراد الحج والعمرة› آما من اراد دخول مكة بدون 
حج ولا عمرة - كالتاجرء والزائر لقريب» وطبيب» ونحو ذلك أو 
لحاجة أخرى»› وليس من نيته حج ولا عمرة - فهذا على الصحيح لا يلزمه 
الإحرام» هذا هو المختار في ظاهر حديث ابن عباس» وإنما يلزم 
الإحرام من قصد حجًا أو عمرة» هذا هو الصواب والأرجح من قولي 
العلماء» ولكن كونه يدخل بعمرة» ولو جاء للتجارة يكون أفضل؛ لما في 
العمرة من الخير العظيم» ولما في ذلك أيضا من الخروج من الخلاف› 
ولکنه لا يلزم؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال: يمن راد الح 
وَالعُمرَة)» وفي اللفظ الآخر: «يِمَنْ كان بريد الحَجٌ وَالعُمُرَةا؛ هذا القيد 
يدل على آنه لا يلزم من لم يرد الحج والعمرة» بل له الدخول من دون 
إحرام» ولقد دخلها النبي ييه عام الفتح من دون إحرام؛ لأنه دخلها 
فاتخا ومجاهدا» ولم يدخلها للعمرة» وإنما دخل لإنقاذ المسلمين فيها 
من الشرك» ولرفع راية الإسلام» ولدعوة أهلها إلى الدخول في دين الله 
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فلم يحرم - عليه الصلاة والسلام - بل دخلها وعلى رأسه المغفر» وعليه 
عمامة سوداء» فدل ذلك على أنه ليس بمحرم في ذاك الوقت - عليه 
الصلاة والسلام - فهو من الحجج الدالة على أن من جاء لغير الحج 
والعمرة لا يلزمه الإحرام. ) 

وأسأل الله ك أن يوفق الجميع لما يرضيه» وأن يمنحنا وإياكم 
الفقه في دينه» والثبات عليه» وصلی الله وسلم عل عبده ورسوله. 


دور الشباب ۲۷۹ 
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بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام عل عبده ورسوله وآمینه على وحیه نبینا محمد بن عبد الله» 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 

ما بعد : ) 

فإن دور الشباب المسلم في هذا العصر دور عظيم» وإن كان 
الشباب في كل زمان له دور يجب أن يعتني به» ویجب أن یتال منه م 
يليق› ولكن في هذا العصر له شأن آخر؛ وذلك بسبب ما ظهر من 
التيارات الخطيرة» والأفكار الهدّامة» والتحل المضلّة» وكثير من الناس 
قد يتكلم في هذه المسائل بخير علم» وقد يخوض فيها بالباطل» فدور 
الشباب المتعلّم المتبصّر في هذه المسائل دور عظيم؛ لبيان الحق 
وإيضاحه» ودحض الباطل وإزهاقه. 

ولا شك أن دور العلماء الذين مارسوا هذه الأمور ودرسوها دراسة 
وافية» وعرفوا حكمها أهم وأكبر» وعلى الشباب أن يُعنَوْا بسؤال أهل 
العلم عما أشكل عليهم» وأن يعطوا هذه الآمور حقَها من العناية 
والمذاكرة» حتى يحكموا عليها حكمًا صحيحًاء مبنيًا على الأدلة 
الشرعية» من كتاب الله وسْنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - وحتى 
يطبقوا أحكام لله على ما ظهر من الناس من النحل الباطلة» وأفكار 
هدّامة» وتيارات خحطيرة» ليحذروا الناس منها» ويبينوا لهم خطرها. 


(1) كلمة لإذاعة الرياض في شهر ربيع الآخر من عام ١٩٩٤۱ه»‏ شریط رقم (۷۸). 


ھر ٍ 
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ودور الشباب فی هذا العصر اشد وأخطر من دوره فيما مضیٰ ؛ 
بسبب ما تقدم من ظهور للأفكار الهدّامة» والمذاهب المنحرفة» 
والتيارات الخطيرة التي يخفى حكمها على كثير من الناس. 

ولا شك أن الشيب والشيوخ لهم تجارب» ولهم معلوماٽٹ قد 
تخفى على الشباب» كما أن الأساتذة الذين حملوا العلمء ودرّسوه 
لغيرهم عندهم من العلم والبصيرة في الأغلب أكثر مما عند غيرهم من 
الشباب الذين لم يعلموا علمهم» ولم يجربوا تجاربهمء وإنما يتم الجهاد 
لهذه الأخطار وكشفها وفضحها بالتعاون بين الشباب وبين الشيوخ من 
آهل العلم والبصيرة» وبين آهل التجارب الذين جرّبوا الأمور وعرفوها 
عن کئب› وعرفوا عواقبها الوخيمة»› فإدا حصل التعاون بين طلرة العلم» 
وبين المدرسين والدعاة إلى الله كك وبين أهل التجارب مما قد يخفى 
أمره من أمور الناس» إذا حصل التعاون بين الجميع» انتفع المسلمون 
بذلك» وحصل لهم من العلم والبصيرة بما يجب عليهم» وبما يحرم 
والتقوی› والله ك وجب علیل عباده أن يعبدوه ویتقوه - سبحانه ‏ وإنما 
تكون العبادة والتقوى بالعلم والبصيرة» والمذاكرة في العلم» والعناية 
بالأدلة الشرعية› ا بمجرد الدعاوى والتخرٴصات والظنون» وقد صح عن 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «مَنْ يرد الله به حيرا يُمَقَههُ 
الڑی. ۲ 

ي اين 

فالفقه فى الدين إنما يكون بدراسة الكتاب العزيز؛ وهو القرآن» 
والسنة المطهرة» والتدبر بذلك والعناية بذلك» والمذاكرة بين أهل العلم 
وبين الشباب فيما بينهم» وسؤالهم من هو أعلم منهم عما أشكل عليهم»› 
ورأس العلم خشية الله» وتعظيم حرماته» فالتفقه في الدين يكون 


)۱( تقدم تحر بجه في ص۲۹. 


دور الشباب ۲۸۱ 


بخشية اله وتعظيم حرماته» وتدبر لكتابه العظيم ولستة رسوله الأمين - عليه 
الصلاة والسلام - والتعرف على أحكام الله بأدلتها حتى يطبّقها على 
نفسه» وحتى يدعو إليها غيره. 

فمن علامات الخير» ومن دلائل السعادة: أن يمَقَّه العبد في 
دين الله» وأن يأخذ أمور دينه عن كتاب الله الكريم» وعن سَنة رسوله 
الأمين - عليه الصلاة والسلام - وأن يعن بمراجعة العلماء والاستفادة 
منهم» ‏ ومراجعة الكتب المفيدة» والاستفادة منها حتى-تكون معلوماته ٠‏ 
على أساس متين» وعلى أصول معتبرة. 

ثم من أهم الأمور بعد ذلك أن يطبق على نفسه ما علمَه من الأدلة 
الشرعية» فيسارع إلى ما أوجب الله عليه» ويتباعد عمًَا حرم الله عليه» 
ويقف عند حدود الله» فيكون قدوة صالحة فيما يأتى ويذر» هكذا طالب 
العلم الموفق؛ يتقي الله في نفسه» ويأمر الناس بتقوی الله ڳل 
ويحاسب نفسه في کل شيءَ» ویعلم آنه مسؤول بين يدي اله که 
وبذلك يكون قدوة صالحة وأسوة صالحة يقتدى به في أقواله وأعماله. 

وكان نبيّنا - عليه الصلاة والسلام - أحسن قدوة» وأفضل قدوة» 
قالت عائشة ويا في تفسير قوله - سبحانه -: ونك لعل حن عطي 
[القلم: ]٤‏ قالت: کان خلقه القرآن» المعني : آنه كان _ عليه الصلاة 
والسلام - تأدب بآداب القرآن» ويأتمر بأوامره» وينتهي عن نواهيه» ويقف 
عند حدوده» ویعتبر باآمثاله وقصصه» هکذا کان» عليه الصلاة والسلام. 

فعلى الأمة من أهل العلم والإيمان أن يتأسّوًا بنبيهم - عليه الصلاة 
والسلام - وأن يخلَُفوه في كل شيء» ومن ذلك: العناية بالقرآن» 
والتآدب بآدابه العظيمة» والائتمار بأ وامره» والامتناع عن نواهیه» 


والوقوف عل حدوده. 


ثم العناية بسنة الرسول بيه وسيرته وسيرة أصحابه الكرام ون 


YAY‏ حد يث المتاء من الدروس والمحاضرات والتَّعليقَات 
.س 


فإنهم اهل العلم والإأيمان» وهم القدوة الصالحة بعد نبيهم - عليه الصلاة 
والسلام - فيجب على أهل العلم والإيمان» وعلى الشباب المسلم من 
طلبة العلم وغيرهم» أن يُعْنَوا بهذا الأمر» وأن يتأزا بنبيه كث 
وبصحابته الكرام في أقوالهم وأعمالهمء وأن لا يكون همهم الشهادةء 
فإن الشهادة في الحقيقة إنما هي وسيلة للجد في العلم» وهي في الحقيقة 
مفتاح للعلم» وهي المبدا للتحصيل» فلا يليق بطالب العلم أن يكون همه 
الشهادة حتى يتوظف» حتى يتخذ ما ا من سيارة» من مسکن» من 
ملبس» إلى غير ذلك لاء بل يكون الهدف تحصيل العلم . 

هذا هو الهدف الصحيح» وهذا هو الذي يقصده أهل العلم 
والاأيمان»› والشهادات إنما هي عون لطالب العلم علیٰ تحصیل العلم» 
وعلىٰ نفع المسلمين» أما المقصود هو تحصيل العلم» كيف يعبد الله؟ 
کیف يدعو إلیه؟ کیف یعرف ما حرم؟ کیف یعرف ما أوجب؟ كيف يعرف 
ما أحل الله له؟ فهو يتفقه في الدين› ويتعلم ليعلم أحكام الله » وليعمل 
بكتاب الله وسنة الرسول - عليه الصلاة والسلام - ويدعو الناس إلى 
الخير» ويحذرهم من الشر» هذا هو المقصود من طلب العلمء ولهذا 
قال - عليه الصلاة والسلام -: من دل عل خير له ِل اجر تاعِل“) 
«مَنْ سک طريقًا يَطْلْبُ به عِلْمّا سَهَلَ اله له له طَريقًا إلى الت“ . 

فالعلم يطلب ليعرف الإنسان حكم الله» وليعمل بذلك حتى يفوز 
بكرامة الله وجنته» ويطلب العلم أيضًا ليرشد الناس إلى ما حْلقوا لهه 
يقوم المتعلم بإرشاد الناس إلى ما خلقوا له» ويوجههم إلى ما يُرضي الله 
ويقرّب لدیه» فیکون له مثل آجورهم» فان من دل عل خير» فله مثل 
أجر فاعله» كما قاله النبي» عليه الصلاة والسلام. 

فالواجب على الشباب المسلم والفتيات المسلمات - بوجه خاص - 


(۱) سبق تخریجه في ص .۲٤٩‏ (۲) سبق تخریجه في ص ۱۱. 


دور الشباب YAY‏ 


هو الجد والاجتهاد في طلب العلم والتفقه في الدين» بني صالحة وقصد 
صالح» كما أن هذا هو الواجب على الشيوخ من المعلمين والمرشدين› 
ومن غيرهم» بأن يتفقًّهوا في دين الله» وأن يرا بتطبيق كتاب الله وسكّة 
رسوله ييه على أنفسهم» وعلىٰ غيرهم في أقوالهم وأفعالهم» حتى يكون 
الجميع قدوةً صالحة» وحتى يكونوا هُداة مهتدين» وحتى يرشدوا الناس 
إل ما ينفعهم بالدنيا والآخرة. 

والله المسؤول - سبحانه - أن يصلح أحوالنا جميعًاء وأن يمنحنا 
جميعًا الفقه في دينه» والثبات عليه» وأن يصلح ولاة أمر المسلمين› 
ویعینهم عل تحکیم شریعته؛ والتحاكم إليهاء وإلزام الشعوب بهاء وأن 
يعيذ الجميع من مُضلات الفتن» وأسباب النقّم» إنه 0 سمیع قريب . 

وصلیٰل الله وسلّم عل عبده ورسوله نبنا محمد» واآله وأصحابه. 


و اے ااا ر سے 7 
حديث المَساء من الذروس والمحاضرات والتّمليقًاتِ 


Dur‏ م ت 
زو ور كمه توجيهيه لطلبة العلم 


الحمد لله» وصلى الله وسلم على نينا محمد» وعلى آله وأصحابه. 

أما بعد : 

فإني أوجُه كلمتي هذه وتقديري وسلامي لأبنائي الطلبة في هذه 
البلاد التي ذكرتم» وأوصيهم بتقوی الله کل؛ فان تقوى الله هي آصل 
الأصول»ء وهي جماع الخير» كما قال الله كك في كتابه العظيم : ول 
کا ف الوت وما فى الأرض وقد َا الزن أو اكب ين تيس 
ولاک أن اَمَو َ4 [النساء: »]۱١١‏ فالتقورى هي وصية الله ك للاأولين 
والآخرين» وهي وصية رسوله الكريم محمد _ عليه الصلاة والسلام - 
کان في خطبه يوصي بتقوئ الله والتقوى جامعة للخير كله فإن حقيقتها 
هي أداء فرائض الله» وترك محارم الله والاستقامة على أمر الله» فمن 
اتقى الله أفلح كل الفلاح» وفاز في الدنيا والآخرة» كما قال الله كل : 


سرا ع یار سیت تو کے ر م رر و ت ور E‏ 
ومن سق آله عل له عا ل ورزقة من حبَّثُ ا تَيب [الطلاق: ٣-۲‏ 
ومن يق أله عل لم من أو هت [الطلاق: »]٤‏ وقال 4 : يناسا 


سر سے لے سر 8 ور ص ا سے ر س کے لے ص و اص لے دم 
الت ءامنا ن تقو اه جل لکم قاتا ويکر عنڪم سيڪاتک ونير 
كم أله ذو أَلْمَضَل امير [الأنفال: ۲۹]. 

وأن تو جه العباداث كلها لله وحده؟ من دعأء» وخوف»› ورجاء» وتوکل › 
ورغبة ورهبة» وصلاة» وصوم» وغير ذلك» فإن هذا هو صل الدين 


.)( كلمة توجيهية لمجموعة من طلبة العلم في العالم الإسلامي شريط رقم‎ )١( 


كلمة توجيهيّة لطلبة العلم ( ۸ 
داساس ا الملةء کمال قال ك وابد آله خلا له الت © آلا ل 
٣‏ 


ر سے ص A‏ 
سے رک ۾ سم 2 e‏ 


ا سے م 


لصي له لي 4 [البيثة: .]١‏ 

فالواجب على جميع المكلفين هو إخلاص العمل له كك وإخلاص 
العمل لله: هو الالتزام بالإسلام الذي بعث الله به أنبياءه ورسله» وهو 
إسلام الوجه والقلب لله وحده وإخلاص العمل لله وحدهء والدخول في 
دين الله الذي بعث الله به نبياءء» وعلى رأسهم خاتمهم وإمامهم وأفضلهم 
ننا محمد عليه الصلاة والسلام - كما قال لك : لن الیک عند آل 
اسه [آل عمران: ۹ وقال ک4 : ووس يب عر الاسم يتا فان قبل 
نه وهو في الأخرة من لسرت [آل عمران: ١۸]ء‏ فاللإسلام دين الله الذي 
بعث به الرسل» وأنزل به الكتب» وأوجب على جميع المكلفين الدخولّ 
فيه» والالتزام به ينما کانوا» فمن دخل في الإسلام والتزم به فلح وفاز 
بالسعادة في الدنيا والاخرة» ومن حاد عنه هلك وخسر 

ثم عليهم» على كل مسلم بعد التزامه بالإسلام أن يلتزم بأداء 
فرائض الله وترك محارم الله» وهذا هو تمام التقوئ» وكمال التقوى 
الالتزام بأداء فرائض الله» وترك محارم الله مع التعاون على البر 
والتقوی بين الإخوانء کما قال &4: وتماووا عل ال والقوی ولا عاونا 
عل الان ادون [المائدة: ۲]. 


ومن ذلك: الدعوة إلى الله» وتوجيه الناس للخيرء وتعليم 
الجاهل» وإرشاد الضالء والاأمر بالمعروف» والنهي عن المتكر» كل 
هذا من التعاون على البر والتقوئ» والنصيحة لكل مسلم من التعاون 
على البر والتقوى . 

ومما يتعلق بالتقوئ : تعلَمٌ الدينء والتفقه في الدين حت لا يعبد الله 
عل جهالة» بل يتعلّم ويتفقه» وأصل ذلك التدبر للقرآن» والعناية بالقرآن 
الكريم تلاوةً وتدبرًا وتعقلا» وعملاء ثم الس المطهرة؛ يتعلّم ما تيسر منهاء 


و م 1 eT,‏ 
YA‏ حد يث المّساء من الدروس والمحَاضرات والتُعليقًاتِ 


ویتفقّه فیهاء حت یکون على بي في دینه من کتاب الله وستة رسوله - عليه 
الصلاة والسلام - ومن وسائل ذلك: سؤال أهل العلم» وحضور حلقات 
العلم» وسماع النصائح› واقتناء الأشرطة المفيدة الطيبة التي يسجلها آهل 
العلم» وسماع برنامح (نور على الدرب) الذي يذاع من الإذاعة 
السعودية» من إذاعة القرآن الكريم» فإن هذا البرنامجح فيه فائدة عظيمة» 
فوصيتي لجميع إخواني في بلاد الغرب وفي غيرها بسماع هذا البرنامج. 
ثم نصيحتي للطلاب أيضا أن يتواصَرًا بالحق والصبر عليه» أينما 
كانوا» هكذا شأن الإخوان» هكذا شأآن طلاب العلم. 
ثم الحذر من التباغض والتحاسد والتقاطع؛ فإن هذا من أعظم 
وسائل الشر والفرقة والاختلاف» فيجب على المؤمنين - ولا سيما طلبة 
العلم ‏ التعاون على الخير» والتحابب في الله» وحل مشاکلهم بأنفسهم» 
والحذر مما يمليه الشيطان من أسباب الاختلاف والنزاع والفرقة» وکل 
ما حدث من إشكال يحل بطريق التفاهم» وعرضها على الكتاب والستة 
حت يحل الإشكال بطريقة علمية واضحة سليمة» حتى تبقى القلوب على 
صفائها ونقائها» وعلى ما فيها من المحبة في الله ولله» ولا ينبغي أن 
يجعل للشيطان ونواب الشيطان طريق للفرقة والاختلاف بأسباب بعض 
المسائل التي لا توجب الفرقة والاختلاف» بل يجب أن تحل»ء وأن ينظر 
فيها من طريق العلم» من طريق الكتاب والستة» وبواسطة أهل العلم. 
هذه هي وصيتي لجميع الإخوان أينما كانوا» وأسأل اله يك أن 
يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح» والاستقامة على دين الله 
وأن يعيذنا جميعًا وسائر المسلمين من مضلات الفتن» ومن نزعات 
الشيطان» ومن شرور النفس» ومن سيئات العمل؛ إنه سميع قريب . 
وصلیٰ الله وسلّم عل عبده ورسوله وخليله نبنا محمد وعلی آله 
وآأصحابه» وأتباعه بإحسان. 


-_(™m___ الفطية‎ 
DR IOR OCR lll ORR IOR 
الفطرة‎ AD 


على كلمة الدكتور جعفر شيخ إدريس (الفطرة) 


الحمد لله» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
وعلی آله وآصحابه» ومن اهتدی بهداه. 

ما بىر“ : 

فقد سمعنا هذه الكلمات الطيبات من صاحب الفضيلة الشيخ جعفر 
شيخ إدريس فيما يتعلق بالفطرة» وقد أحسن وأفاد» جزاه الله خيرًاء 
وبارك فيه» وزادنا وإیاكم وإیاه علمّا وهدّی وتوفقا. . . 

لا ريب أن القطرة لها شأن» وقد اضطرب فيها من لا عِلْمَّ عنده من 
أهل الكتاب وغيرهم» فمنهم من زعم أن الإنسان يُفْطر على الشر وعدم 
الخير» وأنه شرير بالطبع» ومنهم من زعم آنه لا کذا ولا کذاء محاید. 

ولكن ما جاءت به الرسل - عليهم الصلاة والسلام - يدل على أن 
الإنسان مفطور على الخير» ومفطور على دين الله وتوحيده» مفطور على 
هذه الملة الإسلامية» حتى يبتلى بما يزيله عنها من أبوين أو غيرهما من 
الشياطين: شياطين الانس وشياطين الجن؛ ولهذا أخبر - جل وعلا _ أن 
الدين هو فطرته &: قر وه لبن حيِيفاً فِطرَت آمو الى مَطَرَ 
الاس عا لا َيل لحل آله دل الث المي [الروم: ]۳١‏ فطرة الله 
)١(‏ من تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ بعد الفجر في مسجد التوعية بمكة 

المكرمة في حج عام ١١٤٠ه»‏ شريط رقم (47). 


گ سے ٍ ا 3 
حدبث المَساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 


التي فطر الناس عليها: هی دینه» وهو تو حیده والإاخلاص له 
والاعترأاف به » لکن یبتلی الطفل بمن یغیره عن ذلكک› ویزریحه عن ذلك 
بأسباب كثيرة؛ بالتربية التي يرب عليها» وبأسباب أخرى يبتلى بها من 
قرتاء السوء. 

ولهذ| و في الصحيحين عن النبي _ عليه إالصلدة والسلام _ آله قال : 
ما مِنْ موود إل بُولَد على الفِطرة» وفي لفظ: إلا عَلّى هَله 
اة ؛ أي : مله 2 الإسلام» ابراه بهو دان وینصرَانه ویمخسانه› كما 


° و 


ت ج اة وة جُمْعَاء» هَل سود بها ِن جُذعًاء»؟ يعني كاملة» 
هَل تَحسّونَ ن فيها مِن جدعَاءَ» حت ونوا ا أت نتم تجدعوتها» . 

فالإنسان مفطور على الخير» وهو ذو عقل؛ إذا ترك ولم يُبتل 
بالشر» ذو عقل يميز الخير من الشرء يدرك الضار من النافع» والطيب 
من الخبيث» فيميل إلى الطيب دون الخبيث» وإلى الخير دون الشر» 
ما لم يبتل بمن يجرّه إلى الباطل» ويُلبس عليه الطريق. 

وهكذا ما رواه مسلم في (الصحيح» من حديث عياض بن حمار 
المجاشعي ڪه أن رسو الله ي َال دات يوم في حُظبيو: آلا ر 
آترڙني ان لمم ا جهلئمْ يا عَلمَني ييي هَداء كَل ال تخل عبد 
حَلَال» وي حَلَقَّتُ عِباوي حتَقَاء لهم ونم ا َتَهُم الشَيَاطينْ ا 

2 دييومْ وَحَرَمَث عَلَيْهمْ ما أَحلَلتُ ارق ل ترا تا 

زل به سلطًانًاء ون الله َظْرَ إلى َل الأَزْض» فَمقَتَهم؛ عَرَ که بهم وَعَجَمَهم» 


e 


ار 
ڪل 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة طله» أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا 
أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه برقم »)۱۳١۸(‏ ومسلم في كتاب القدر» باب 
معن کل مولود يولد على الفطرة» برقم (۲۹9۸). 

(۲) أخرجه مسلم من رواية أبي مُعَاوِيَةَ في كتاب القدر» باب معن كل مولو يولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكقار وأطفال المسلمین» برقم (۸٥۲۹)ء‏ وأحمد .٠٥۳/۲‏ 


الفطرة ل 


إلا بايا مِنْ اهل الكتاب» وَقَالً: إِّمَا ْنُك لأَبتَليک, وَأَبْكَلِي بک 


سے 


وَأَنرَلتُ عَلَيْك كتابًا لا يَعْسِلهُ المَاءُء تَفْرَوهُ اما وَيَفْطَانَء وَإِن الله أَمَرَّني أَنْ 

أحَرْقَ فُرَبْشًا؛ قَقُلْتُ: رب إا يَْلَعُوا رَأسِي» فَيَدَعُوهُ خَبْرَةًء قال : 
اس رجهم کت اسَخْرَجُوك وَافرْمٍ غر وَأنفِقّ فَسنفِقَ عَلَي› وَابْعَتُ 
جيشًا تَلْعَُ حَمْسَة مله وَقاتل ين أطَاعَك مَنْ عَصًال قَال: وَأَهُل الجن 
دة : ذو سلْطَانِ مقط صق موق وَرَجُل رَحِيم رقي القَلبٍ لکل ذي 
قوی › وَمسْلِم؛ وَعَفْيف مَُعَفَف ذو عيال» قال : وهل النار حَمْسَة: 
الصَعِيفُ الَذِي لا رَبرَ لَه الَذِينَ هُْ يكم تبن لا َيْتَعُونَ اهلا ولا مالا 
وَالخَائِنُ لڍ لا قى لَه طَمَع ون د إلا ائه وَرَجُلّ لا بْب 


ولا يمسي إا وهو ادع عَنْ آهْلک وَمَّالك»» وذَكرَ البْحُل أو الكَذِْتَ 
«وَالشَنْظيرُ الماش 4 


فصريح بأنهم خلقوا حنفاءء كما فى اللفظ الآخر «عَلى الفطرَة»؛ 
على هذه الملة خلقوا موحدين ليسوا مشركين» ولكن الشرك يطراً عليهم 
بالملابسات التي يبتلون بهاء فلو حلي ونفسه» ولم يُبتل» لكان على 
المطرة» وعلی التوحيد» ٿم يلهمه الله قجوره وتقواه» وعنده عقل › وقد 
مض له تقدیر سابق› فالله يلهمه بعد ذلك ما سبق له» وقد يلهم الخير 
والهدی لکونه من آهل السعادة» وقد يلهم الشر والفجور لکونه من آهل 
الشقاوة» وکل مولود یکتب عليه ما قسم الله له» وهو فی بطن آمه یکت 
رزقه» وأجلهء وعمله» وشقاوته» وسعأدته» تفصیاد من القدر السابق 
الذي مضي عليه» كما في الحديث الصحيح : «كََب الله مَقَادِيرَ الحلائق 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة» باب الصَمَّات التي يعرف بها في الدنيا أهلٌ الجنَة وأهل 


الثار برفم c(YA“0)‏ وابن ۲ حبان برقم EYY /۲ (1o)‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ»» 
برقم ( (A*¥*‏ 11/0 . 


2 سے ت 2 2 
E‏ حد يث المساأء من الدروس والمحاصّرات والتّعليقّات 


° 


قبل ن يَخْلََ السَمَاوَاتِ وَالأَرّْضَ بِحَمْسِينَ ألم سَتٍَ قال ٠‏ - وعرشه 
على المَاء»“ . 


وقال - جل وعلا_ : ر یکم ن بون میک کک کے 

وجل جل کک لمع OSI‏ والأَفعد: مک کرو [النحل: ۷۸] 
ا بعد ذلك ويستفيد من هذه الأدوات» وقد يتعلّم الشرّ» وقد يتعلّم 
الخیں > ویتعلم هذا وهذاء وهو لما غلب عليه. 

فالواجب على أهل الأطفال أن يعْتَرًا بتربيتهم التربية الإسلامية 

الصحيحة؛ حت لا تجرّهم الشياطين إلى ضدهاء فإذا جاء التعليم الطيب 
مع الفطرة استقام مر الطفل» وإذا ابتلي بالضد انحرف عن طريق الفطرة» 
وعن عقيدة التوحيد إلى العقائد التي بجر إليها» ويسحب إليها بالمربين؛ 
إل مجوسية إلى يهودية ٠‏ إلى نصرانية » إلى وثنية» إلى غير ذلك . 

وبهذا يعلم شدة الحاجة» بل الضرورة» إلى التربية الإسلامية» 
وإلى المربين المسلمين الصالحين» وأن الأطفال في أشد الحاجة إلى 
ذلك؛ لضعف عقولهم؛ وقلة بصائرهم» وهم ينقادون مع كل ناعق» 
ویسیرون مع کل موجه م في حاجة» وفي ضرورة إلى الموجه ا 
والمربي الصالح؛ حتى ترب فيهم ما فطرهم الله عليهم من الخير» وحتى 
ينمي فيهم من خير وصلاح» وحتى يُحال بينهم وبين الطرق الأخرى› 
والتربيات الأخرئ» والأخلاق الأخرىئ المخالفة» ويسبب هذا الخلل في 
المربين صار الأكثرون يتربى على خلاف الحق. ويجره مربوه إلى 
عقائدهم» وآخلاقهم› فلھذا قال - سبحانه ۔: وما آ الاس ولو 
حرصت بمُومنینً [بوسف: ۱۰۴]» اون تع س من ف اَلَارَّضِ يلو 
عن سيل لر [الأنعام: .]١١١‏ 


(۱) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وه في كتاب القدر» باب حجاج 
آدم وموسى عة › برقم .(Y To)‏ 


القطرة لا 


فأكثر الخلق على ما يدعو إليه الشيطان» وما تملي إليه النفوس 
الأمّارة بالسوء» فلهذا يربون أطفالهم وأطفال غيرهم على ما هم عليه من 
الباطل» فيكثر الشرء ويقل الخيرء وإذا أراد الله بقرية أو مدينة أو طائفة 
أو قبيلة خيرًا يسر لها المربين الصالحين» يربون أولادهم ونشأهم على 
بسبب هؤلاء الأخيار والمربين» وآخرون يلون بمربين أشرار» فتسوء 

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية» ونسأل الله أن يجزي أخانا 
صاحب الفضيلة الشيخ جعفر خيرًاء ون يعلمنا وإياكم ما ينفعناء ویوفق 
الذي ذف فرضه اله علبهم نحو ذریاته إنه سميع قریب. 

وصلل الله وسلّم على نبنا محمد وعلی آله وأصحابه. 


ا حديث المَساء من الدروس والمحاضصرات والتّعليقَاتِ 
SDC lll SDR IDR‏ 
ص ففف N TEE EY REE hg RK Ra a CS‏ 
ت ا 
ج ںی کی 
سل دجن کرو یی 
تعليق سماحته على كلمة الشيخ عبد العحزيز أسعد 


الحمد لله» وصلى الله وسلّم على نينا محمد» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 
اما يمد : 

فقد سمعنا الكلمة المباركة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز 
أسعد» المقيم في جدة» وهو من خريجي الجامعة الإسلامية. 

وقد نصح هذه النصيحة المباركة في بيان أخلاق النبي بي وسيرته 
- عليه الصلاة والسلام -» ونسأل الله آن يجعلنا وإياكم من أتباعه 
بإحسان» وآن يرزقنا وإياكم الاستقامة على سيرته والتخلق بأخلاقه 
الكريمة عليه الصلاة والسلام. 

ومما يلاحظ قوله: إنه كان يقل ابتته فاطمة مع فمهاء هذا لا نحفظه 
عن النبي _ عليه الصلاة والسلام - ولا نعلم محفوظا عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - كانت إذا هي دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدهاء» وأجلسها في 
مجلسهء وإذا دخل عليها قامت إليه» وأجلسته في مجلسها وقَبّلته» وكان 
يقبّلهاء لكن لا نعلم محفوظا أنه كان يقبلها مع فمهاء وكان الصدّيق يقبل 
عائشة من خدهاء فالصغيرة التي دون السبع سنين لا مانع من تقبيلها مع 
فمهاء» لكن إذا كبرت البنت وصارت فوق السبع» أو بنت التسع» أو ما 
فوق ذلك» فالأوّلى أن يكون التقبيل في غير ذلك؛ كالخد ونحو ذلك. 


(1( تعقیب على كلمة الشيخ ك العريز سعد بعد صلاة اعد في جامع الإمام ترکي بن 
عبد الله بالرياض» شريط رقم (۲). 


تعليق سماحته على كلمة الشيخ عبد العزيز أسعد 4 


وكان الصديق ول إذا دخل على عائشة قَبّلها مع خدهاء رضي الله 

عنها وأرضاهاء کل ذلك حذرًا من الفتنة» وهو يي معصوم من مثل هذا 
و e‏ 5 

- عليه الصلاة والسلام -» لكنه يُعلم أصحابه الآداب الشرعية. 

وكذلك مما يلاحظ عليه أنه كان يعفو أبدّا عمُّن أخطاًء ورَلٌء هذا 
هو الغالب عليه - عليه الصلاة والسلام - هذا هو الغالب من فعله ئه أنه 
يعفو» وقد لا يعفو إذا عظمت المصيبة؛ كالذي يأتي الجريمة ثم يعود 
إليهاء فقد فعل بعض أهل مكة جريمة وعاهده آلا يعودء ثم عاد للمرة 
ا احد» فقال: «لا نرك تَذْهَبُ إلى مَك وَس عَضدك› 

قول قلت مُحَمدِ محمد مَرَتَيْنِ»؟ فقتله يوم أحد» فقال: «لا يلَدَعْ المومِنْ 

الا ولكن قد لا يسوغ العفو في بعض الأحيان» 
إذا كانت المصلحة في عدم العفو؛ فالذي يجرب عليه الخيانة لا يستحق 
آن يعفیٰ عنه لئلا يضر الناس»› فالعغو له محله؛ والعقوبات لها محلهاء 
والله يقول - جل وعلا -: أن د موا أب لوی ئ # [البقرة: ۲۳۷]» 
ويقول النبي ل : «ما راد الل عدا بعَفْو إلا عر + هذا هو الغالب من 
فعله ‏ عليه الصلاة والسلام -» وفي بعض الأحيان قد يكون بعض 
المجرمين لا يستحقون العفوء بل يكون الدواء والعلاج ناجع في عقابه 
وعدم العفو عنه؛ حت يتٌعظ غیره. 

وفق الله الجميع› وصلی الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلىٰ اله 
وأصحابه . 


)١(‏ سبق تخریجه في ص۷۷ 


=5 حديث المَسَاء من الدروس والمحَاضرات والتّعليقًاتِ 
IDR IOR ORR oll OREOR HOR‏ 


+9 ا 
ا دنہ البشارة بنصر الإسلام 


وهو تعلين سماحته على كلمة الشيخ إسماعيل الخطيب 


الحمد لله وصلول الله وسلم عل رسول الله » وعلی آله وأصحابه. 


1 
ويعد. .. 5 


قد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات المذكرة للمؤمن مما يجب 
عليه» من آخينا صاحب الفضيلة الشيخ إسماعيل الخطيب» حول 
المسلمين وواقعهم» وحول ما قد يقع في قلب المؤمن من اليأس» وما 
قد يعتريه من التفاؤل والاأمل. 

لا ريب أن الامر كما أشار إليه من حال المسلمين؛ أمر مؤلم 
جا قد سبق في بعض كلمات إخوانه السابقة في الأيام الماضية شيء 
من هذاء» من تأمّل أحوال المسلمين يمينًا وشمالا وشرقًا وغربًاء وما 
لدیهم من جهل کبیر» وتفرق واختلاف» وما لدی حکامهم من إعراض 
وغفلة عن تحكيم شريعة الله» إلا من شاء الله» لا شك أنه يتألم كثيرًاء 
وقد يصاب باليأس» ولكن من تأمل ما جاء في النصوص الكثيرة من 
الوعد بعودة هذه الأمة إلى دينهاء وقتالها لليهود» وحكمها بالعدل» يفرح 
كثيرًا» ويتفاءل كثيرًا» ويرجو فرج اله» وحسن العاقبة» وقد صح عن 
الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «... لا يَأتِي رمَا 


)١(‏ سلسلة تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ بعد الفجر في مسجد التوعية في 
حج عام ٤١١‏ ١ه»‏ شر بط رقم (44). 


إلا وَالْذِي بده شر نه حَتّى تلقّوا رَبَكمْ..»» کما قال آنس ڪه فيا 
رواه البخاري في «الصحيح»» وجاء له شواهد منها: (! لا يأتي ا عام 
إلا وهو شر مي لي گا بلَهء أمَا إنّي لست أعني اما حصب يِن عام 
رلا يرا حَيرَّا مِنْ مير وَلِنْ علَمَاوُكَمْ وَخيارُكم وهاو يبء 
لا تجدونَ ينهم ۾ حلفا ويجيءُ قوم يَقِيسونَ الأمُورً برَأيههُ» فينهدم 
لاسلا" . 


رلا شك أن قرن النبي كل هو خير القرون» ثم الذي يليهء ثم 
الذي يليه» وهكذاء وكلّما بعد الناس عن عهد النبوة قل علماؤهم» وق 
خيارهم» وكثر فيهم الجهل» وكثر فيهم من يقيس الأمور برأيه» ومن 
بتظاهر بالإسلام» وليس من آهله في شيء» إلى غير هذا ممن يضر 
المسلمين» ويبتغي لهم الغوائل› وينشر بينهم البدع والخرافات» ويصدهم 
عن الحق. 


فالواجب على المؤمن آل يبيأس» وأن بتذګر قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: لا تال طاِفَة مِنْ متي ڪل الحق مَنْصورَة». إلى غير ذلك. 


فالحقی متصور وممتخن › وعليه عحمد الله بقايا» وده من المسلمين 
من ينصره ويڏذود عه وإنٰ کنت _ يا عبد الله - لا تعلمه» وهذه الكت 
التي ظهرت وانتشرت» والمطابع التي يسّرها الله لاستخراج هذه الكتب» 


إل الذي HO‏ برقم A)‏ ۰ 0( 


(۲) اخرجه الدارمي في المقدمة» باب تغير الزمان وما یحدث فيه» برقم .)۹٤(‏ 

(۳) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة صي » آخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» 
باب قول النبي بية: لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين› برقم (١٣۷۳)؛‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب قول النبي بيل: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خالقهم› برقم (۱۹۲۰). 


2 ا نے ج ٌ 2 
۹٦‏ حد يث المساء من الدروس والمحاظضرات والتعليقًاتِ 


وهذه الرسائل التي يسرها الله لطلاب العلم في أنواع العلوم للحصول 
على درجة الماجستير والدكتوراه» كل هذه أشياء» وما جاء في معناهاء 
كلها تبشر بخير» وتدل على حركة عظيمة» وعلى مستقبل للإسلام زاهر 
طیب» وإن کنتَ _ يا عبد الله - لا تعلم مت يكون هذاء» قد يكون بعد 
أعوام قليلة» وقد يكون بعد أعوام كثيرة» لكن إشارة النبي كيه لا بد 
منها» وهي حق» ولا بد أن يظهر هذا الإسلام» ولا بد أن ينتشر» ولا بد 
أن يكون له اناس من آهل الخير والهدی ينصرونه وینشرونه ويقاتلون 
دوته» ولا بد أن تقاتل هذه الأمة الدجال» ولا بد أن يقاتلوا اليهود 
وينصرون عليهم» لا بد أن يقاتلوهم كما قال النبي يي ولا بد أن 
ينصروا عليهم» كما قال النبي ية : «حتّى يمول الحَجَرُ وَرَاءهُ اليَهُووِي: 
ا مُسْلِم٬‏ هذا يودي وَرَائي فافتله» . 


کل هذا سیقع ولکن متیٰ؟ الله أعلم مت يقع» وسوف يقع بلا ريب 
سوف يملا الأرض عدلا وقسطًاء بعدما ملت جورًا. 


وهذه أحاديث صحيحة» أحاديث المهدي كثيرة؛ فيها الصحيح› 
وفيها الحَسّن» وفيها الضعيف» وفيها الموضوع» ولكن يكفينا منها 
الآأحاديث الصحيحة والحسنة» الدالة على آنه سوف يخرح قرب نزول 
المسيح في آخر الزمان» ونحن في آخر الزمان» نحن في آخر القرن 
الخامس عشر» وليس خروج الدجال» وليس خروج المهدي ببعيد. 

لقد مُلئت الأرض جورًا وشرًا كما قد أخبر النبي يي أن المسيح 
عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - ينزل من السماء» وأنه يقتل 


)۱( متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر وء أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد والسيرء 
باب قتال اليهرد» برقم c(4۲0)‏ ومسلم فی کتاب الفتن › باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل فیتمنیٰ أن یکون مکان المیت من البلاء» برقم (۲۹۲۱). 


البشارة بنصر الاسلام کک 


الدجال» وأنه يقاتل اليهود ويُنصر عليهم» وأن الله - جل وعلا - يهلك 
في زمانه الأديان كلها ولا يبقى إلا الإسلامء وآنه يضع الجزية» ويكسر 
الصليب ويقتل الخنزير» كل هذا واقع وحق - وجاء في النصوص عن 
البي بلا . 

وهذه الأشياء التي ترونها كلها تمهيد لهذا الخير العظيم» وهذه 
الحركة العظيمة من الشباب المسلم وغير الشباب في طلب الحق»› 
والتماس الدليل» والتنقيب عن الدليل» والتنقيب عن كلام السلف 
الصالح» وعدم أخذ الآراء المجردة» كل هذه أمور تبشر بخير» كلها 
أمور عظيمة» كلها تشرح الصدر»ء وكلها تدل على مستقبل» إن شاء اله 
قريب بظهور هذا الدين» وانتشار أهله» وظهورهم على سائر أعدائهم» 
وأنه سوف يكون هناك - إن شاء الله - من الأئمة والمصلحين»› ويتولون 
زمام الأمور» ويحققون شريعة الله» وينتفعون بهذه الكتب» وهذه 
الرسائل» وهذه الحركة التي يسّرها الله للمسلمين. 

فالواجب على المؤمن أن يجمع بين الأمرين» فلا يكون رجاءٌ مطلق 
ولا خوف مطلق» ولكن يجمع بين الأمرين» عنده رجاء» وعنده فأل» 
وعنده أعمال صالحة» وعنده خوف وحذر» لا يسترسل مع الآمال» ومع 
الفآل» ولا يسترسل مع اليس» ولكن لا هذاء ولا هذاء بل على الطريق 
الذي شرعه الله لناء نرجو ونخاف» نرجو ونعمل ونجتهد في الإصلاح› 
وإظهار الخير» والدعوة إليه» والعمل به» وتشجيع أهله» ونخاف» ولكن 
لا نقنط» نخاف ونحذر السيئات» ونحذر دعاة الباطل» ونرد عليهم»› 
ونزيف باطلهم» وننشر ما يدل على بطلان باطهلم حت تكون دعوة الله 
قائمة» حت يكون الحق له أنصار» وحتى يكون الباطل له من يدافع 
ويذود عن الحق» ويبين الباطل» ويبين أسباب ووسائل ودلائل بطلانه. 

هكذا يجب على أهل العلم» وأهل الإيمان» وأهل النصح لله على 
حسب آحوالهم؛ كل على قدر طاقته وعلمه؛ فالعلماء والدعاة عليهم 


ر ر , ٍ 
حد يث المَسَاء من الذروس والمحَاضرات والتعليقَاتِ 


واجبهم» والحكام والأمراء عليهم واجبهم» والأغنياء عليهم واجبهم› 
وطلبة العلم في الطريق عليهم واجبهم» وعامة المسلمين عليهم واجبهم» 
كل على قدر طاقته» وعلى قدر علمه في نصر الحق والدعوة إليه› 
وتزييف الباطل والرد عليه 

ئم بعد الصبر على الحق» وإن جرى ما جرى من الآذى» لا بد من 
الصبر على الحق» ولا بد من الدفاع عن الحق» ولا بد من الدعوة إليه 
والتحذير من الباطل أينما كنت» ولا تيأس» فإن الله يقول: ولا تسوا 
ِن فج لَه لِه لا يایتس من رَو اله إلا الوم الک روه [يوسف: ۸۷]» وهو 
القائل ك : ل یکاما ارين ءامنوا إن صر أله ششک ر ت دامر [محمد: ل 
وهو القائل - سبحانه -: وون ا ر إت اله قوف عرير 
@ ان لن مهم فی الأرض آقان الکو وات رڪيه مرا 
بالمعروفي وها ص الك ا آل مور [الحع: ٠ا‏ وهو 
القائل کك: و ا ٣‏ 
الأرض كما اسلف آل ا وين هه ر أف رتسي ا 
ولیبلتم ن بعد حوفِه 4 عبد لا بشرکڑیے ہی سیا [النور: ٥د‏ 

هذا وعد له جل وعلا- وهو الصادق لوعده» اا س بو 
على الكمال والتمام» هذا إليه ل هو الذي يعلم المغيبات» ويعلم ما 
تنتهي إليه الأمور» ويعلم عواقبها ل وإنما العبد يسعى في طريق 
الإصلاح» ويجتهد ويبذل المستطاع» ويشجع إخوانه» ولا ييأس»› 
ولا يقنط» ولا يأمن من مکر ريه بل يكون بين الرجاء والخوف» يسير 
إل الله مکذا: «ااقامئوا کر اہ ملا یامن مر آله إلا الوم 
آلخسرونه [الأعراف: .]۹٩‏ 

فينبغي لنا جميعًا أن نكون عند حسن الظن من إخواننا بناء ون 
نحسن الظنّ بربنا» وآن نسير على الطريق القويم» وأن نحافظ على ما 
خحلفه لنا رسولنا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأئمتنا من السلف الصالح› 


زين اموا مک و ما أ ال لکل EEE‏ کے ج 


کے 
ت 


ونستعين بما يسر الله لنا من كتبهم» وأن نعَض على كتاب الله بالنواجذ 
وأن نستقيم على ما دل عليه» وأن نحافظ على الستة» ونفسر بها القرآن» 
ون نكون - مع ذلك - مستعينين بالله - سبحانه - في کل شيء» ثم 
مستعينين أيضًا بكلام العلماء وكتبهم المفيدة في بيان ما دل عليه 
كتاب الله» وفي بيان ما دلّت عليه السَةَء هكذا يكون أهل العلمء الحُمدة 
على كتاب الله وعلى سنة الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولكن - مع 
ذلك - يستفيد من كلام أهل العلم» ويترحم عليهم» ويعرف لهم قدرهم 
وعلمهم وفضلهم» ويستفيد من كتبهم» ومما يسر الله على يديهم من 
الأصول والفروع واللغة والحديث» وغير ذلك رزق الله الجميع التوفيق 
والهداية» وجزئ أخانا الشيخ إسماعيل خيرًا وزادنا وإياه وإياكم علمًا 
وهدئ وتوفيقًا. 


وصلى الله وسلَّم على نينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


۶ لیے سے ا ت 7 
Wa‏ حديث المَساء من الدروس والمحاضرات والتعليقاتِ 


0 ي الإيمان 
9وی 


العحمد لله » وصلیٰ | نله وسلّم على رسول الله » وعل آله وآصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 


اما رید : 


فقد سمعنا جميعًا هذا الدرس المبارك» وهذه الفوائد القيمة من 
صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي في موضوع الإيمان» 
وموضوع الإسلام» وما حصل من المسلمين من التقصير في ذلك» وما 
حصل من أعدائهم من التشبيه والاعتراض» والتثبيط عن الحق» ولقد 
أحسن وأجاد فيما ذكر» جزاه الله خيرًاء وبارك فيه» وزادنا وإياه وإياكم 
علمّا وهدی وتوفيقًا . 
وبذلك يُعلم أن الواجب على كل مؤمن أن يتفقّه في دينه» وأن يتبصر 
- حتیٰ لا يخدع› حت لا يصدّه الأعداء عن دينهء حت لا يلېښسوا عليه دینه› 
ولھذا قال الله جل وعلا۔: لن هذا لقان دی لی ے أفرم [الإسراء: ۰1۹ 
الواجب تدبر القران والعناية به» والإكثار من تلاوتهء حتیٰ تفهم مراد الله 
وحتی تعرف أحكامه» وحتی نکون عل بصيرة إن هلا الاد رى لاق 
کے فوم ڳه» قل هر لیے اموا هکی وشتا 4 [فصلت : .]٤٤‏ 
افالواجب عليك أيها المؤمن» أيها المكلف التفمّه في دينه؛ التفقّه 
والتعلم والتبصر» يقول رسول الله لة: «من یرد الله په حيرا يُفَقَههُ فِي 


)١(‏ سلسلة تعليقات سماحة الشيخ على كلمات المشايخ بعد الفجر في مسجد التوعية بمكة 
المكرمة في حج ١١٤١ه»‏ شريط رقم .)١١(‏ 


یماد © 
الدّين“' کک فأعداء الله يدلون بالشكەء ویرمول الشه عل المسلمين حت 
يصدوهم عن دينهم» كما سمعتم من الشيخ عند ذكر قصع يد السارق؛ 
وعند تفضيل الرجل على المرأة ‏ في الميراث› وعلل شهادة المرأتين زاء 


فالواجب على المؤمن أن يتفقه في دينه» وآن يتعلم» وأن يكون 
على بصيرة حتىٰ يكون ضد أعداء الله» وحتىٰ يسْلم - بتوفيق الله - من 
مكائد أعداء الله وشبُهاتهم» والرسول ب لما سأله جبريل عن الإسلام. 
والإيمان» بين له الإسلام والإيمان»ء الذي سنه الله في کتابه : لن الک 
عند أله اسک [آل عمران: »]١۱۹‏ اا 1 منوا اموا بال 4 ورسولده 
[النساء: »]٠١١‏ الرسول بين الام والإيمان لجبريل» فلما سأله عن 
الإسلام» قال: الاسام اَن تشهد اَن لا إل رل اله وان محَمَدا رَسول اش 
وَتَقِيمَ الصّلاةء وتۇتى الرّكاةء وَتصوم رَمَضَانَ» وَتَحْحٌ البَيْتَ إن اسَْطَعّتَ 
إِليْه سبیلا. قال : قَاخبرِي عن الايمَانِ؟ قال : أن تومن باللوء ومَلائکته› 
وَكنوء وَرْسلِِ» وَاليَوْم الآخِرٍ وَنوْمِنَ بالقَدرٍ حَبرو شري" . 


اکر 


ذكر أربع أصول في سورة البقرة ة في آخرها: ءامن اسول با 
نز َه م من من رَد والمۇمنو نک ءامن بال ومکتیکو۔ وکرو ورسلوء 3 فرق 
بف َر ن وسلو واوا سینا ولعتا خفراکک را وک 
المص ر ه [البقرة: »]۲۸١‏ وبين بي في حديث جبريل أن الإيمان له 
آأصول ستة؛ هذه الأربعة» وأصل خامس» وهو الإيمان باليوم 
الآخر» وأصل سادس وهو الإيمان بالقدر» وقد أشار الله إلى اليوم 
الآخر بقوله: ورك ألمصيرڳه [البقرة: »]۲۸١‏ وبقوله . جل وعلا _: 
)۱( سبق تخریجه فی ص۲۹ . 


(۲) آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طل في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان باثات قدر اه لاء برقم (. 


2 ی ا ٍ م 2 ر 
I‏ حديث المَساء من الدروس والمحَاصضرات والتّعليقَاتِ 


e a‏ ارس و رار ت 


مولس 1 ان ولوا ووک ل المشرق والمعرب ولك آل من ءامن اله َالَو 
الخ والميڪة والکتب و ين [البقر : ۷۷ وقال - جل وعلا - في 
سورة البقرة في أولها: وان هم بوقنونه [البغرة: ٤]؛‏ فأشار إلى اليوم 
الآخحرء فالآأصول ستة الإيمان بال وأنه ربك ومعبودك الحق وإلهك› 
ورب كل شيء» الخلاق العليم وذو الأسماء الحسنى والصفات العلىء 
فهو ربتا ورب کل شيء› فاللإيمان بال يتضمن الإيمان بأنه ربك ومعبودك 
وحالقك» والإيمان بآنه مستحق العبادةء وأن العبادة لا تكون لغيره» 
يجب أن يحص بالعبادة: الدعاء» والخوف» والرجاء» والتوكل»› 
والذبح› والنذر» والصلاة» وغير ذلك» هو الإله الحق»ء وأن تومن بأنه 
- سبحانه - أيضصًا ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى» وأنه لا شبية له 
ولا کفو له» ولا نِد له» کله داخل في الإیمان بالله والإيمان بأنه ربك 
وأنه الخلاق العليم» والإيمان بأنه معبودك الحق» وأنه لا إله غيره» 
ولا رب سواه» هو المستحق للعبادة» والإيمان باسمائه وصفاته» وأنه 
- سبحانه - ذو الأسماء الحسنيل» والصفات العلى: ارت السا سى 
دشو پا [الاراف: ۲۱۸۰ء لی یی یی وهو أَلسَمِيمُ الد 
[الشورئ: ١١]ء‏ فلا بد من الإيمان بهذه الأصول» ولا بد من العمل»ء 
فالإيمان بالله يقتضى توحيده» والاخلاص له» وطاعة أوامره» وترك 
نواهیه» فإیمان بلا عمل لیس بإيمان» فلا بد من الإيمان باش وأنه 
معبودك الحق» ولا بد من العمل؛ من أن تخصه بالعبادة» ولا بد من 
أداء الفرائض» وترك المحارم» والوقوف عند الحدود» هذا مقتضى 
الإيمان» ولا بد من الإيمان بالملائكة والكتب الرسل واليوم الآخرء 
وبالقدر خیره وشره» قال الله - جل وعلا -: إا کل سىء حل لته در 
[القمر: .]٤۹‏ وقال - سبحانه -: أل تمل ب لَه لَه عَم ما فى اللسماء والدرض 
إن دل فی کب إن ذلك عل آله ير [الحج: ۷۰]ء بين أن كل شيء في 
كتاب» قد كتبه الله وقدّره» ويقول النبي يي في الحديث الصحيح : كب الله 


اساد 70 


مَقَّادبرَ الخَلَايقٍ بل أن يَخْلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرّْضَ بِحَمْسِينَ أَلّف سََةٍ 
شه على المّاء». 

فالواجب على كل مؤمن» بل على كل مكلف من الرجال والنساي 
أن يتق الله» وآن يراقب الله» وأن يعمل بالكتاب العظيم» ويتبع ما فيه 
ويعمل بالستة الصحيحة» ويتفقه في دين الله في القرآن والستّة» حتى 
يؤدي ما وجب الله» وحتى يدع ما حرم الله» وحتى يكون على بصيرة. 

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية» وصلاح النية والعملء 
ونسأل الله أن يجزي أخانا الشيخ محمد عن كلمته خيرّاء ونسأل الله أن 
يمنحنا وإياه الفقه في الدين» والمسارعة إلى ما يرضيه» والحذر مما نهى 
عنه» إنه - جل وعلا - جواد کريم. 

وصلی الله وسلم على عبده ورسوله نبيّنا محمد وعلی آله 


(۱) أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وئ فى كتاب القدر» باب 


2 اس ا ٍ م ت 
حديث المساء من الدروس والمحاضراتِ والتعليقَاتِ 


Ee EEE 
1 


DL 
و المال ي الإسلام‎ 
وهو تعليق سماحة الشيخ على كلمة الشيخ جعفر شيخ إدريس‎ 


الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 

ما رد : 

قد سمعنا جميعًا هذه الكلمات المباركة الطيبة من أخينا في الله 
فضيلة الشيخ جعفر شيخ إدريس فيما يتعلّق بالمال» جزاه الله خيرًا 
وزادنا وإياه هذى وتوفيقا . 

لا ريب أن المال فتنة» وعواقبه وخيمةء إلا من حفظه الله وصانه 
من شره» ولهذا فتن به الناس» وانقسم فيه الناس أقسام» كما قال كك : 
اتا وڪ وود فة وات أله ندم حر عطي [الأنفال: ۲۸] 
قال چ4: ارما اموک ولا ودد بالق ریک عند رفح إل من ام 
ول صلا أویک هب ج العف بما عيلوا وهم في الغرفت يشو [سبا: 
۷ قال ك : ووت الال حا جما [الفجر: ١۲]ء‏ اول لحب 
ابر دده [العاديات : ۸]» وسمعتم ما دکره شعیب لقومه وما أجابوه به . 

ومن أجل أن المال شآنه خطير ومحبوب لدى النفوس» ولهذا 


تقح بيهم فره الفتن الىظمة»› والقتال» وسفك الدماءء الله _ جل 
وعلا - نيه عليه» وبين أحكامه حتىل تكون الأآمة على بصيرة فيه 


حج 2اه شر یط رقم (۹£). 


العال في الإسلام ل 


فالواجب أن يُصرف فيه على الوجه الذي نظمه الله لعباده» فلا عَلَرّ فيه 
كما تفعل الرأسمالية» وتسرف في ذلك» حتى تعبده في الحقيقة» 
وتتصرف فيه كيف شاءت» ولا جفاء فيه وظلم» كما تفعل الشيوعية› 
فتحوزه وتأخذه من آيدي الناس» وتظلمهم ولا تراعي فيه حکم الله 
ولا رحمة العبادء ولكن بين ذلك؛ لا مع هؤلاء ولا مع هوؤلاء» ولا على 
طريقة هؤلاء ولا على طريقة هؤلاء» بل يجب أن يعلم المؤمن أنه 
مستخلفٌ في هذا المالء وأنه لم يعط التصرف المطلق»ء بل له تصرف 
محدود» خلق الله له هذا المال ليستعين به على طاعة الله» وعلى أداء 
حقه» وحق عباده» ولیعیش به في هذه الدار حت يودي ما امر به 
فلا يسرف في طلبه وحفظه والتصرف فيه» ولا يجفو في إهماله 
والإعراض عنه» 0 > بل بين ذلك؛ 
قال eh‏ : انوا بالته ورسوو متا جعلکر فين فيه ال 
اموا ییک وأنققوا هم اجر ك (الحديد: ۷]. 

وکان النبي ية يحت الناس على الإنفاق من الفضل : «مَنْ کان مَعَه 
قصل ظَهر٬‏ َلْيعُذ به على مَنْ لا ظَهَرَ لَه وَمَنْ كان لَه قصل مِنْ زادِء يعد 
به لی مَنْ لا رَد ل . . . إل آخر حدیث ابی سعید قال: فذکر من 
أصنافي الما ما ذكرّء حى رأينا أت لا حقّ لأحي ما في فضل . 

والمۇمن مأمور بان يکسبه من طريقه» وينفقه في وجهه» ولا يتعلق 
به تعلق العبد بمعبوده» ولكن يستخدمه في طاعة الله ء ويصرفه بما ينفع› 
ولا ينس فيه حت الله» ولا يبخل بالفضل على من اختاج إليه» هكذا 
المؤمن» المال» نعم المال الصالح للرجل الصالح. .. الذي يفعل به 
هكذا وهكذا في وجوه الخير. 


(۱) اآخرجه مسلم من حدیث أبى سعيد الخدري فى كتاب اللقطة» باب استحباب المواساة 
بفضول المال» رقم (۱۷۲۸). 
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وثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - انه قال : «ما يَسرّنی 
ك 0 e lo‏ ا م سے ر ر o‏ 20 ص ت و 
ان عندى مثل آحد هذا ذهبًاء تمضى على ثالث وعندى ينه ديتارء إلا شيتًا 
۳ ۳-4 م * سر ا س س 
of‏ رق 
1 


r ر ل س ا ع‎ . َ e o 
صده لدین»› إلا آن آقول به فی عبادِ اله هكذا وهكذا وهكذاء عن يمینه‎ 


جا سے چ ا ار 


ت 0 
سر س س ۱ . س ت a47‏ » 
وعن شمًاله»” ٤‏ وفى رواية : ومن خلفه)؛ يعنى: ينفق ويحسن . 


والرأسمالیون - كما سمعتم - عَلوا فيه» وطلبوه من كل طريق» ولم 
يتورعوا عن طلبه من الطرق الخسيسة» والظلم والفساد والخيانة والخش› 
وغير ذلك» والشيوعيون غلوا فيه من جانب اخر» حت بخلوا به على 
الناس» وظلموا الناس» فحازوا الأموال لأنفسهم» وجعلوا التصرّف لهم 
وحدهم» وظلموا عباد الله الذين اكتسبوه وجمعوه» وخالفوا ما شرع الله 
لعباده باكتساب المال»ء وأن المكتسب أحى بماله والتصرف فيه» فجعلوا 
نظرهم وتصرفاتهم هو المهيمن على هذا المالء وآراءهم هي المحكمة 
في هذا المالء کما قال قوم شعیب هم یتصرفون کما يشاؤون» فاجتمع 
هؤلاء وهؤلاء بهذاء الرأسماليون يتصرفون كما يشاؤون في کسبه وفي 
إنفاقه» وهؤلاء يتصرفون كما يشاؤون في أخذهم من الناس وظلمهم› 
والتصرف فيه على أهوائهم. 

وجاء الإسلام بالعدل والوسط» فلم يجعل العبد فيه مطلقًا يتصرف 
كيف يشاء» فينفقه فيما حرم الله عليه» وفيما يضره؛ كالخمور» والفساد 
في الأرض» وظلم الناس» ولم يجعل له خيار في البخل به» وإمساكه» 
وعدم إنفاقه فيما أمر الله إنفاقه فيه» بل عليه أن يمسكه عمّا حرم الله 
فلا ينفقه إلا في الوجوه الطيبة المباحة المشروعة» ولا يكسبه إلا من 
الطري الطيب الحاال التي أباحها الله له» فلا يكسبه إلا من الطريق التي 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي ذر وء أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب قول 


النبي ي : «ما يَسْرّني أن عدي ينل أَحُدٍ هَذَّا ذَهَبًا» برقم »)1٤4٤٤(‏ ومسلم مختصرًا 
في كتاب الزكاة» باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم» برقم (4۲۲). 


المال في الإسلام iY‏ 


سمح له بهاء ولا ينفقه إلا في الطريق التي سمح له بهاء وليس له 
التصرّف على ما يريد» وهكذا ليس له أخذ أموال الناس وظلمهم» 
لا بالقوة» ولا بالسرقةء ولا بالخيانةء ولا غير ذلك» بل صاحب المال 
الذي كسبه أولى به وأحق به» وعليه أن يؤدي حق اله فيه ونظام 
الإسلام. ٠‏ 

وما شرعه الله في الإسلام أحسن نظام وأعدل نظام» فهو العارف 
بكل شيء» الذي يعلم مصالح عباده» ويعلم ما فيه نجاتهم» وهو الذي 
خلقهم وخلق لھم المال: ھر آلڑی لق کم با ف لاض ما4 
[البقرة: ۲۹] خلقهم وخلق لهم المال» ونظم تصرفاتهم فيه» فليس لهم أن 
يختاروا خلاف ما شرع الله لهم» بل يجب عليهم أن يخضعوا لحکم الله 
كسبًاء وإنفاقاء وأن يحترموا أموال العبادء ولا يأخذوها إلا بحق. 

ونسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه» وأن يعافيهم من شر 
أعدائهم» ومكائد أعدائهم» ون يوفقهم للعمل بشريعة الله في كل شيىء» 
وأن يجزي آخانا الشيخ جعفر خيرًا. 


وصلی الله وسلّم عل نمسا محمد » وعلیٰ آله وأصحابه. 
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کک | lll‏ 
ق 


ى الدعوة إلى الت 
9 9وہ 


العحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله » وعلیٰ آله وأصحابه 
اجمعين ومن اهتدی بهدأه. 


ما رر : 


فقد سمعنا جميعًا هذه الكلمات الطيبات المباركات» الجديرة 
بالعناية» من صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي» بارك الله 
فيه» فيما يتعلق بالدعوة والتبليغ عن الله وعن رسوله» ولقد أجاد وأفادء 
وأحسن فيما نبّه عليه وفيما حرّض عليه. 

لا شك أن الأمة اليوم» في سائر أقطارها وأنحائهاء في أشد 
الضرورة إلى الدعوة والتبليغ عن علم» وعن بصيرة» لا عن جهل وتقليد 
أعمى» فالدعوة إلى الله في أشد الضرورة إلى أن يكون الداعي ذا علم 
وبصيرة» ذا علم بكتاب الله» وذا علم بسنة رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - وطريقته وطريقة أصحابه؛ فالمجتمعات اليوم مخلوطة بالشر 
والخير» والكفر والإسلام» والطاعة والمعصية› وقل مجتمع سليم؛ 
فالناس في أشد الضرورة إلى الدعوة التي توضح لهم الحق» وترشدهم 
إل أسباب النجاة» وتحذرهم من أسباب الهلاك» وقد خطبهم - عليه 
الصلاة والسلام - في يوم عرفة» في حجة الوداع» وفي يوم النحر 
خطبتين عظيمتين» وجه فيهما الأمة إلى أسباب السعادة والنجاة» 


المكرمة في حج عام ١١٠٤١ه‏ شر بط رقم .۹٦‏ 


الدموة الى الله TD‏ 
وحدّرهم من أسباب الهلاك والدمارء وبين لهم واجبهم» وآمرحم 
بالتبليغ : «َلْيبّغ الشاهذ العَائِبَء فرت ميل وع من ساِع»" وهذا 
قاله في مواطنَ كثيرة» وأهمها خطبة عرقات ويوم النحر وهذا هو 
مذهب الرسل وطريقهم: البلاغ؛ «تهل على لل إلا أل الذي 
[النحل: »]۳١‏ وهكذا خلفاؤهم› هذا واجبهم ايضاء وهم العلماءء» العلماء 
بالله ودينه» ليسوا علماءَ الزراعة» وعلماء الصناعة» وعلماء الذرة 
وعلماء كذا وكذاء هم علماء الكتاب والسنة» هم علماء الشريعة» هم 
العلماء الذين خلَمَوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - في أمته بالدعوة 
والبلاغ» والبيان والتعليمء واجبهم أن يتحمُلوا هذه الأمانة بصدق 
وإخلاص» وأن يحذروا التواكل على غيرهم» أو عدم المبالاة» بل يجب 
أن يكون كل واحد يعتقد أن عليه واجِبًا يجب أداؤه» وأن قيام فلان 
وفلان لا يكفي عنه» اللهم إلا في مواضعَ خاصة» التي وضح فيها هل 
العلم أن الدعوة إلى الله فرض كفاية» وذلك في الأماكن التي قام فيها 
بالدعوة من يكفي» فليقم هو بالدعوة في مكان اخر. 


والمجتمعات اليوم» التي تنتسب للإسلام» في آشد الحاجة إلى 
بيان جميع أحكام الإسلام» لا العقيدة وحدهاء الرسول يي وصح للأمة 
في خطبه العقيدة وغير العقيدة» ودعاهم إلى الإسلام كله؛ عقيدة وشريعة 
وأخلاقًاء فالجاهل بالعقيدة يتعلم» والجاهل بالأحكام يتعلم» والجاهل 
بالأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية يتعلم» والمجتع المكي يستفاد من 
الدعوة فيه للداعي الصبر والحلم» وعدم التأثر بالأذى» وعدم التأثر بعدم 
الوازع السلطاني لعدم وجوده» والمجتع المدني يستفاد منه» هذا وهذا 


)۱( متفق عليه من حديث نفيع بن الحارثء روآه البخاري في كتاب العلم» > باب قول 
التي ارب مب أوعیِٰ ِن سای برقم CW)‏ س في کتاب القسامة»› باب 
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الصبر والحلم والوازع أيصًاء وأنه لا بد من وازع» لا بد من حد يقام» 
ولا بد من عقوبة تقام لمن خالف الحق» وقد جمع النبي ييه بين هذا 
على الأذئء وتحمّلوا المشاق فى ذات الله ودعوا إلى الله» وصبروا 
على دينهم» وليس هناك وازع يقوم بنصرهم» وليس هناك من پرجع إليه 
لتنفيذ الأحكام والعقوبات؛ لأآن المسلمين مستضعفون في مكة» وفي 
المجتمع المدنى فام أمر الإسلام» وأقيمت حدوده» وصار للمسلمين 
دولة. وقوة تنمذ فيها أحكام الله» وينفذ فيها حدود الله ويُردع فيها من 
راد الانتقاص من دين الله . 


فعلىٰ المسلمين أن يراعوا هذا وهذاء» ففي كل مكان بحسبه» 
ولكن تبذل الدعوة» فالمكان الذي فيه من يزع عن دين الله» ويمنع 
العدوان يُرفع إليه الأمر» ويوجه إلى الخير ويعان» ويشجع حتى ينفِذ 
مر الله في عباد الله » وحتى ينفذ حدود أالله› وحتى ينصر الحق ويمنع 
الباطلء الأماكن التي ليس فيها شيء من ذلك» فهي أماكن ابتليت 
بالحرية» وإطلاق السراح لمن راد أن يتكلم او يقول»› او يفعل ؛ 
يستعمل فيها ما يستعمل في مكة من الدعوة والبلاغ والبيان» والصبر 
على الأذى والبيان» حتى يفتح الله للدعوة أبوابًا أخرى يكون فيها من 
ينصر الحق . 


ولا شك أن السفر إلى بلاد الكفرة» وأخحذ العلوم من هناك فيه 
أخطاره العظيمة» وقد نه العلماء على خطره وحذروا منه» وأبدوا 
وأعادواء وألَمْرا فيه المؤلفات؛ لِمَّا فيه من الخطر العظيم؛ لأن 
أعداء الله يولون شرهم ومكائدهم على أولئك الطلاب حتى يبلغوا 
عنهم» ويحملوا عنهم» إلا من رحم ربُك؛ إلا من شاء الله» وهم 
القليل الذين سلموا ووْفٌقوا» ورجعوا بخیر وسلمواء ولكنهم قليل› 


الدهوة إلى الله N‏ 


و 


ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: «آئا پَريءَ مِنْ کل ملم يقي م بين 
أظهّر المُشركينَ» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لا يبل اله مِنْ 
مطلرك شرك بغدتا انلم عملا حى بُفارق مركي إلى الشنليين٠‏ 
إلى ما جاء في هذا المعنى من الأحاديث» مع قوله - جل وعلا -: 
لذن وفلهم الماک الي اش [النحل: ۲۸]؛ يعني : من يقيم بين 
أظهر المشركين الاية. 


لمقصود: أن الدعوة إلى الله آمرها عظيم» وهي أمانة عظمى في 
عنق أهل العلم» فعليهم أن يؤدوها بكل قوة» وبكل نشاط» وبكل أمانة» 
هي أمانة تؤدئ بالأآمانة» وأن يعتَوًا فيها بالعلم؛ لأن جهل الداعية يضر 
كثيرًّا» ويسبب الخلاف والنزاع» فوجب على الداعي أن يعنى بالعلم» 
وأن تكون دعوته على أساس من العلم العظيم؛ علم الكتاب والسنة» 
وطريق السلف الصالح من أصحاب النبي بء ومن كان على سبيلهم» 
وأن يعني بالأساس» وهو الدعوة إلى كتاب الله وسْنة رسوله - عليه 
الصلاة والسلام - ومنهجح سلف الأمة في الأقوال والأعمال والعقائد 
والأحكام في كل شيء» وأن يترك التحرّب لمذهب معين» يجب على 
جماعة الدعوة أن يجمعوا جهودهم للدعوة إلى الله يبل لا لحزب 
معين ومذهب معين وطريقة معينة» ولكن يتعاونوا على إيصال الحق 


(١)‏ رواه ابو داود من حديث جریر بن عبد الله » فی کتاب الجهاد» باب النهى عن قتل من 
اعتصم بالسجود› برقم c(1 ٤0(‏ والترمڏذي في کتاب السير عن رسول اله ۰ باب 
ما جاء في كراهية المقام بين ظهرائي المشكرين› برقم »)٦١ ٤(‏ وصححه الألباني. 
)۲( أ خر جه النسائي من حديث بهز بن حکیم»› عن ايه عن حده» في کتاب الزكاة 
باب من سأل بوجه الله يك برقم »)۲٥۹۸(‏ ولفظه: «لا قبل اله من مشر بَعدما 
اسل عمل َو يُمَارِقَ المشركِينَ إلى المسلمين»› وابن ما جه فی کتاب العتق› باب 
المرتد عن دينه» برقم (۳7٥۲)ء‏ والإمام أحمد برقم »)۲٠۲۹۱۲(‏ والطبراني في 
«الاوسط» من حدیتث حکیم بن معاوية» برقم C(I AA)‏ ورقم C(1)‏ و صب ححه 
الألبانى . 
باني 


2 ي ي 2 
WY‏ حد يث المَسَاأء من الدُروس والمحَاضرات والتُّعليقًات 


إلى الناس» وتبليغه للناس» بالطريقة التي سلكها مَنْ قبلهم مِنْ آهل العلم 
بالإيمان من طريق الآيات والأحاديث» وبيان محاسن الإسلام وفضائله 
التي تليْن القلوب» وتشرح الصدور» وتعين على قبول الحق» أما 
التحزب للحزب الفلانى» للإخوان المسلمين» لأنصار الستّةء لجماعة 
كذا» لجماعة كذا فهذا لا يليق بالدعاة إلى الله ل بل يجب أن 
يكونوا فوق ذلك» وأن تکون دعوتهم إل کتاب الله وسدة رسوله - عليه 
الصلاة والسلام - والتخلق بما جاء في الكتاب والستة» والعمل بذلك» 
وأنيكون الداعي داعيًا بالقول والعمل»ء وداعيًا بالعمل»ء كما أنه داع 
بالقول» فآخوه من سار على منهجه» وصاحبه من سار على منهجه» وإن 
کان أبعد اص منه دارا ونسبًا . 
لمقصود: أن هذه الكلمات التي سمعتم واضحة» ولا تحتاج إلى 

شرح» وإنما سنا إلى التشجيع على الأخذ بهاء والالتزام بها عن علمء 
وعن هدئ» وعن بصيرة» وعن إخلاص لله» وعن قصد صالح» في 
صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» ووفق دعاة الحق في الصبر 
عليه» والثبات عليه» والمزيد من العلم النافع» ونفع الله بجهود إخواننا 
جميعًا ؛ الداعين إلى الله» والمخلصين له» والصابرين عليه» وجزى آخانا 
الشيخ محمد بن حسن خيرًا» ووفقنا جميعا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا 
ونجاتناء ووفّق ولاة الأمور لما فيه النجاة وصلاح العبادء وأصلح لهم 
البطانة» وأعانهم على كل خير» وصرف عنهم كل شر» إنه سميع قريب› 
وصلى الله على نينا محمد» وعلى آله وأصحابه. 


شرح حديث «سبعة يظلهم الله في ظلّه» O - )١(‏ 


OCU ORO 


ج ری 
ل (ازوک ےی 


شرح حدیت «سبعة يظلهم الله ل ظله» 


العحمد لله » وصلیٰ الله وسلّم عل محمد وعلی آله وآأصحابه» 


ومن اهتدی بهدأه . 
(). 


اما بعد 

فقد ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام أنه قال: اسيعة 
لهم اله - تَعَالّ - في ظِلهِء وم لا ظلّ إلا ظلهُ: إِمَاء اول وَشَاتُ تما 
في عِبَادَة ای جل لبه مُعَلّقّ في المَسَاجد وَرَجُلَانِ تَحَابًا في اه؛ 
اجَمَعَا عليه وَتَمرَقَّا عليه وَرَجُلّ دنه امرَاة دات مَنصب وَجَمَال» تقال : 
ئي أخاف ال وَرَجُل تَصَدَقَ بصَدَقَةٍ قَاخمَامَا؛ حت تَعْلَم شماه ما 
فق يميه وجل در الله حَاليًا كَمَاضْتُ عَيتاه» . 

هذه الأمور السبعة وعد الله أهلها بالنعيم العظيم والخير الكثيرء 
وأنه: مُِلْهَمْ ِي ظِلَهِ يوم لا ظِل ! إلا ظلَه»؛ يعني : يوم القيامة أمام 
دخولهم الجنة ونجاتهم من النارء يوم العرض الكبيرء يوم تدنو الشمس 
(1) حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض 

بعد العصر» شريط رقم .)٠٤١(‏ 
(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة طبه أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب الصدقة 


باليمين» رقم »)٠٤١١(‏ وفي كتاب الحدود» باب فضل من ترك الفواحش» برقم 
«(TA * TT)‏ ومسدم في کتاب الزكاة باب فضل إخماء الصدقة» برقم (۳1*(. 


۶ ر ار ج 2 
حد بث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتعليمات 


من الناس قَذْرَ ميل» يوم بحتاج الناس أشد حاجة وأعظم ضرورة إلى 
الظل» يوم يُلجمهم العرق» ويذهب في الأرض سبعين ذراعًا من شدة ما 
يیخرج مم من العرق كالأودية من المياه» بل أعظم من الأودية» «سَبْعَة 
بُظلَممُ اش - تعالیٰ في ظِلَّهِ يوم لا ظلَ إلا ظله . 


أولهم: مام عَاولّ»» اما للمسلمين قد عدل بينهم» واتقی الله 
فيهم» وأحسن فيهم» ودفع عنهم الشرء وأقام فيهم الحق» وحكم بينهم 
بالعدل» هذا في أرفع المنازل» لكونه تول أمور المسلمين دل 
واستقام على الشرع المطهّر» فحكم بما أنزل الله» وردع الظْلَمَةء وأقام 
الميزان بالقسط؛ الحق» ونصر المظلوم» وأقام حدود الله» ونصر 
دين الله» ورحم الفقير والمسكين» وأدى الحق الذي عليه» فهذا في أرفع 
المنازل» ويليه في ذلك كل من ولي أمرَا من أمر المسلمين من الأمراء 
والقضاة وشيوخ القبائلء إذا عدلوا واتقوا الله في آمورهم؛ فإنهم أئمة: 
الأمير في اریت وبلده إمام إذا اتقى الله واستقام» وشيخ القبيلة كذلك إمام 
لهم إذا اتقى الله واستقام» فهو على خير عظيم» وقاضي البلد وعالمها 
كذلك» هذه أمور كلها لها نصيب من الإمامة» ولها نصيب من القدوةء 
فمن عدل فيها» واتقى الله» فهو في خير المنازل» ومن جار فيها وظلمء 
ولم ينصف» ولم يؤد حم الله» فهو بشرٌ المنازل. 

والثاني : «شَاتٌ نشا في عِبَادَة الله»؛ يعني: استقام على الأمر 
الشرعي من أوّل شبابه» وبي تربية صالحة» فنشاً في الإسلام من أول 
شبابه» واستقام على ذلك من ول شبابه» فهو على خير عظيم»› نشا في 
طاعة الله وإقام الصلوات الخمس» وحفظ اللسان» والبعد عن 
محارم الله» والوقوف عند حدود الله حت آتاه أجله» حت أتاه الموت» 
فهذا له خير عظيم» وهو في رفع المنازل. 


وار ورم 


الثالث: «ورجل قله معَلق في المَسَاجد»؛ له عناية بالصلاة 


شرح حديث مسبعة يظليم الله في لك (ا) ۳۱۵ 


وحرص عليهاء والمحافظة عليها في الجماعة» قلبه معلّق بهاء كلما 
انتهٰ من صلاة» فقلبه معلق بالمسجد للصلاة الأخرئ› لا يغفل عنهاء 
ولا ينسى» بل هو حريص على أدائها في الجماعة» وقلبه معلّق بذلك 
حت يحضر؛ لشدة حبه لهاء وحرصه عليهاء ومحافظته عليها؛ وما ذاك 
إلا لان الصلاة عمود الإسلامء وأعظم أركانه وفرائضه بعد الشهادتينء 
فمن استقام عليها وعني بهاء وحافظ عليهاء حفظ دينه» ومن ضيعهاء 
فهو لما سواها أضيع» فالصلاة ميزان ودليل على صلاح العبد أو فساده 
فمن حافظ عليها واستقام عن إيمان وصدق» وعن رغبة فيما عند الله 
لا عن رياء» ولا عن قصد آخر» فهو على خير عظيم» وعلى درجة 
عظيمة› 2 منزلة رفيعة. 
تي الكلام - إن شاء الله - على الخصال الأربعة الباقية. 

ما ال راک ن آهل وصأی اله وسم عل نينا محمد 

وعلى آله وصحبه. 


2 سے یي د ر ت 
۱ ۳۱ حدبث المساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقات 


چرو ای ّ 
ھک دن زو سے | 


شرح حديث «سبعة يظلهم الته ف ظله» 


الجزء الثاني 


الحمد لله وصلی ازل وسلّم عل رسول الله وعلیٰ آله وأصحاره 
ومن اهتدی بهداه. 


ٍ ۹ 
أما بعد ٤‏ 


فقد سبق يعض الكلام على قول النبي الكريم _ عله الصلاة 


۳ 


والسلام -' «سَْمَةٌ بُظِلَهمٌ اله - تَعَالّى - في لَه يوم لا ظِل إلا ظلَهٌ: إِمَام 


اا ر 


اول وشات نها في عاد الل ورل قله عل ِي المساجل وَرَجُلان 
تابا في اللو؛ معا عله وَتمَرَقًا عليه وجل دته امرَأة ذات مَنصِب 
وجمال قال ' ي آخاف الله ورل صد تصدق قة» قَاخْمَامًَا حت 9 تغل 


شماله ما فق يميه وَرَجُل كر الله حَالِيً ََاضَتْ يتاه . 
هذا الحديث العظيم الجليل من اصح الأ حاديت عن رسول الله ڪا 


وقد روأه الشيخان: البخاري ومسلم في الصحيحي*"» و سی الكلام 
على الأول والثاني والثالث. 


الأول: مام عَاول»؛ فهو في أرفع المنازل؛ لما يترتب على عدله 


)( بی نیج فی س ۱ 


في الرعية من المصالح العظيمة» والأمن» والطمأنينة» والقضاء على 

السا ونصر نصر المضروم وردع الظالم» إلى عير یلا من المصالح؛ فهر 
من السبعة الذي «(يظلهہ الله في ل . 

والثاني: «شَاتٌ شا في عِبَادَةٍ اله حتى توفّاه الله على الخير» فهو 
في أرفع المنازل؛ لكونه من نشأته في طاعة الله - جل وعلا ‏ واتباع 
شریعته وتعضيم آمره ونهیه› فهو من السبعة الذي «يَظِلَهم اله في د ظلو يوم 
لا ظلّ إلا ظله» . 

الثالث: رل لبه عل في المساچد)؛ من عظم حه للصلاة» 
و حر صه علبها› ومحافظته علبها ؛ لكونها عمود الإسلام؛ وأعظم الأركان 
بعد الشهادتين › فلهذا صار قلبه معلقا بها > كلما صلی صلا فقلبه معلّق 
بالصلاة الآأخرى› حتی يۇ ديها فی مساحد الله وبىونه. 

أما الرابع : فهما: «وَرَجُلانِ تَحَابًا في اله؛ اجَْمَعَا عَلَيْهِ وََمَرَقَا 
عليه) . 

هذا فيه الحث على الح في الله» والحبٌ فى الله من أفضل 
الخصال» ومن أعظم القَرّبات» تست عن رسول الله _ عليه الصلاة 
والسلام - آنه قال : ِن الله د 3 بول يوم م القَيامة: ِن المتَحَابُونَ بجَلالِي؛ 
اليو طلم في ظلي ي يوم ملا ظل إلا ظلّي»“. 

ولست ا الصلاة والسلام - أيضًا: «قَالَ الله يك : وَجَبّت 
مَحَبتي لِلمتَحَابْينَ في والمتَجَالِسِين في وَالمََرَاورِينَ في وَالمُمَبَاذلِينَ 
ف . ۰ 

و جحست معحة أله لهؤلاء؛ الذين يتزاورون فی الله › ويتجالسون 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طوبه في کتاب البر والصلة» باب فضل الحب 
فی ألله» برقم (TOT)‏ 
(۲( أخرجه الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل طي فی مسنده /٥‏ ۲۳۲۳. 


2 سر اس ٍ 2 ت 
WIA‏ حديث المَساء من الدروس والمكَاضرات والتَعليقًات 


في الله» ویتباذلون - يعن : يعطون ویجودون وينفقون ‏ في الله » ويتحابون 
في الله ا فالتحابُ في الله من أوثق عرى الإيمانء بل أوثق عرى 
الإيمان: الحبٌ في الله والبغخض في الله؛ فالتحابٌ في الله له منزلة عظيمة 
وفضل کبیر. 
الخامس: «وَرَجُل َه امْرأة دات مَنْصِب وَجَمَال» فُقًال: إني 
أخاف اش . 
دعته للفاحشة» دعته للزنى» فأب عليهاء وقال: إننى أخاف الله 
وهكذا المرأة؛ إذا دعاها الرجل ذو المنصب والجمالء فأبت. وقالت: 
إني أخاف اله هي من السبعة» فالتعبير للرجل لا ينفي الآخر» الحكم 
واحد» فإذا ترك الرجل الفاحشة مع توافر أسبابها» وتركت المرأة 
الفاحشة مع توافر أسبابهاء وكان هذا من الدلائل العظيمة على صدق 
الإيمان» وعلى عظم الرغبة فيما عند اله» وعلى عظم خوفه من الله 
- ميحانه - فلهذا صار من الصف بهذا من السبعة الذين يُظِلَهُم اله في 
ظلَهِ يوم لا ظلّ إلا ظِله» من رجل وامراًة. 
وفيه الحث على العفة» والبعد عن أسباب الفاحشة» وفيه أيضًا: 
الحث على إيثار الآخرة» وألا يدم على الجنة ومرضاة الله حظ عاجل» 
فالمؤمن والمؤمنة يؤثران ما عند الله من الجزاء والخير العظيم على حظ 
الدنيا. 


ا ا 
ر س ج o‏ 


والسادس : «ورجل تَصدقَ بصدقة HEE‏ حَسّی ل تَعْلمَ شمَاله ما 


عبر بالرجل؛ لأ جنس الرجل أشرف؛ وإلا فالمعن واحد» رجل ٠‏ 
أو امرأة» حتى المرأة إذا تصدّقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم شمالها 
ما تنفقه يمينها» فهي كذلك» الحكم واحد عند آهل العلمء والشارع قد 
يعبر بالرجل أو المرأة والحكم واحد. 


ففيها الحثُ على نفقة السر؛ لأنها أقرب إلى الإخلاص» وأبعد 
عن الرياء والسمعة؛ فالمنفق يتحرى في نفقته السر» ويوصلها إلى 
المستحقين من طريق السر» هذا دليل على إخلاصه فى عمله» وشدة 
رغبته فيما عند الله ك فصدقة السر أفضل من صدقة العلانية» لكن إذا 
دعت الحاجة إلى إعلان الصدقةء فلا بأس؛ كما قال كيك: إن تند 
ألصَدَفَّتَ فَنْعمًا و ون تخفوها ووئوها المقر فهو ڪي لڪه ونکور 
ڪَتڪم ٿن ساز تكم [البقرة: ۷۱[ 

فإن أعلنهاء فلا بآس» ولا سيما إذا كان يترتب على إعلانها 
مصلحة حت يقتدى به؛ مثل مشروع أعلن عنه وحضر الاس ليتبرعواء 
فإذا آعلن مساعدته کان أفضل حت يتاس به في ذلك؛ کتعمیر مسجد 
أو مدرسة» أو غير هذا من المشاريع الخيرية. 

وثبت آنه دخل المسجد ذات يوم جماعة فقراء ظهرت عليهم آثار 
الحاجة والفاقة» فخطب الناس عليه الصلاة والسلام - وحثهم على 
الصدقة» ورځبهم في ذلك؛ فجاء رجل بصرة من فضة كانت كفه تعجز 
عنهاء فتقدم بها م تا الناس ا فسر الي عليه الصلاة 
والسلام - بذلك حت جمعوا گوْمَيْن مِنْ طعَام وياب غير النقود 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي» في كتاب الزكاةء باب الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة» وأنها حجاب من النار برقم (۷١١۱)ء‏ وهذا 
لفظه بتمامه» قال: فجَاءه قوم حفاة عراة مجتأبي التمارء أو العباءء متقلدي السّيوف 
عامَتهمْ من مضرَ» بل كلهم من مض فتعمَرً وجه رسول الله يي لما رأى بهم من 
الفاقة فدخل ثم و فأمرً بلالاء فان وأقام فصلَى ثي خحطبً» فقال: «بإ يام 
الاش افوا ریہ ای لھگ ن یں ویو لی آخ ر الآبذ م که کن علیگ رو4 
[النساء:١]‏ والآية التي ذ في الحشر اقا آله نظ نفس ما دمت لحب وأتقواً مه 
[الحشر : ۸ تَصَدَقَ رَجُل ِن ديارو مِنْ رموه وء ِن ثوب من صاع برو ِن صاع 
تمر - حى قال - وَلَوْ بثرقّ تَمُرَة . قال فجاء رجلٌ منٌ الأنصار بصرَةٍ كادٺْ كه تعجدٌ 
عنهاء بل قذ عجزت _ قال - ثم تتاب الناس حت رآيت كومينِ من طعام وثياب» حى 
رأيتُ وجة رسول الله ية يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله كلل : ٠‏ امن سن في الاسام د 


٤ ٍ ٍ 6‏ 
PY‏ حديث المساء من الدروس والمحَاضرات والنعليقات 


فدل ذلك عل أن إعلان الصدقة للمصلحة أمر مطلوب حتى يتأسّى 
بالمعلن في جمع المساعدة للفقراء» أو المشاريع الخيرية التي يحتاجها 
المسلمون»ء وإلاء فالأصل أن صدقة السر أفضل › إلا إذا دعت الحاجة 
إلى إعلاتها. 

والسابع : «وَرَجُل در الله حَاليًاء فَقَاضَتْ عَياه . 

يعني : ذکر الله ما عنده آحد» اث عَيَاءٌ خشية من اله وتعظيتا 

له؛ کن فهذا يرج له الخير العظيم؛ وهو من السبعة الذي (بت لمم اش 
تعَالّ - في ظلَِ يَوْمَ لا ظلٌ إلا ظلهُ». 

فينبغي للمؤمن تحرّي الأسباب التي تجعله يبكي من خشية الله - جل 
وعلا - ولا سيما أن ينظر في مصیره» ویحاسب نفسه» ویتفکر في مصیره 
إلى القبر» ثم الموقف بين يدي الله» فلا يدري ماذا یکون» هذا مما 
يدعوه إلى البكاء من خشية الله ك وإنما كان بكاؤه خاليًا بهذه 
المنزلة؛ لأنه أبعد عن الرياءء وإلا فالبكاء من خشية الله له فضل عظيم»› 
حت ولو كان عند الناس إذا بكى من أجل الله ما في رياء ولا سمعة» 
ما حمله الرياءء وإنما خوفه من الله لكن إذا كان خاليًا صار ذلك أبعد 
عن الرياء» وأدل على الإخلاص. 

وفي الحديث الآخر: «عَيتان لا سهت النار: عَيْنْ بَكت من 
حَشيَة اللو وَعَيْنّ بات خرُس في سیل اللو 

والخلاصة: أن هذه الأعمال السبعة اهلها من السبعة الذي 
لمم اله تَعَالّى - فِي ظلَهِ يَوْمَ لا ل إلا ظلَه: العدل من الإمام؛ 


ا 
ا کے ۱ 2 


= سنة حستة حسکہ قل جرا واج من مل بها عة من عبر أن نفص من وروم شي 
ومن سن في الالام سن سيه گان علي رمَا وور من َمل ها مِنْ ؛ عله مِن غير 
ن يفص م مِنْ أوْزارِهم شي . 

(۱) أخر جه الترمذی من حديث ابن عباس وإ فى كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله لادء 

باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله» برقم »)۱٦۳۹(‏ وصححه الألباني. 


شرح حديث «سبعة يظلهم الله في ظلَّه» (۲) 1{ 


إمام المسلمين» إمام عادل» ومثله الأمير والقاضي ورئيس القبيلة› 
وأشباههم ممن یقتدی به؛ فان عدلّه له منزلة عظيمة» وفيه مصالح کبيرة؛ 
فيرج له أن يكون من السبعة الذين بُظلَهُمٌ اله تَعَالیٰ - في ظلهِ يو 
لا ظل إلا ظله»» يعني : : ظل عرشه كما جاء الرواية الأخرىئ» وهكذا 
کول الإنسان ينشاً فى طاعة الله وعبادته من صعْره» وکونه بحافظ على 
الصلاة في الجماعةء ويعتني بالمساجد» وکونه يحب في الله ويبغخض 
في الله» وكونه يحذر الفاحشة مهما كانت الأحوالء ولو كانت الدعوة 
من ذات منصب وجمال؛ فان خوفه من الله يمنعه من ذلك» وهكذا 
الصدقة في السر من أفضل المَربات. إلا إذا دعت الحاجة إلى الإعلانء 
وهكذا بكاؤه من خشية الله لاء فهذه الأعمال العظيمة ينها النبي 4ة 
نصا للأمة» وترغيبًا للمسلمين في هذه الأعمال» وفي هذا الخير 
العظي. ۰ 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلَى الله وسلّم على نبيُنا 
محمد» وعلي آله وأصحابه. 


E‏ ِ و 
YY‏ حد يث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتّعليقًاتِ 


SOR 0 
رف‎ 


چ ںی ی 
کن اښ الزو ںی 


شرح حديث «من ڪان يومن بالله واليوم الآخر... 


اللحمد لله وصلیل الله وسلم عل رسول الله » وعلی آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه . 


أا پر٠‏ 

فقد ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «مَنْ کان 
يمن بال واليوم الآخر َليَمَل حَيْرّا أو لِيَصْمُت. وَمَنْ کان يُومِنْ بال 
الوم الاجر قرم جا ومن كان يوين بال الوم الجر قير 


5 وو یی 
ض۹ . 


المسألة الأولى : حفظ اللسان؛ وهي من أهم المسائل وأعظمها؛ 
لأن خطر اللسان عظيم؛ ولان آفاته كثيرة وعظيمة ووخيمة؛ فهو جدير 
بالحفظ والعناية» ولهذا يقول - سبحانه - في كتابه العظيم: ا باط ٍن 
قول إ9 دید رشب ب ید [ق: 1۸]» ويقول يك : رن کک یط 9© 
کراما کیت لن بون ما تفعلونڳه 1الانفطار: ٠١‏ ۔ ۱۲]. 


(1) حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض 
بعد العصر» شريط رقم .)٤١(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة وء أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب حفظ 
اللسان» برقم »)1٤۷١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار 
والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخيرء وكون ذلك كله من الإيمان» برقم .)٤١(‏ 


شرح حديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر...» )١(‏ 


فاللسان أخطاره لا تحصیٰ؛ وهو سريع الحركة» ولهذا قال - عليه 
الصلاة والسلام (من گان يمن بالل و واليوم الآخر فَليقُل حير حا 
لمت . 


ی و 


0 
PN 1 


ويقول - عليه الصلاة والسلام -: 3 لعب ليتكلم بالكَلِمَة مِنْ 
رضوَان الله ء كك لا يلقي لَهَّا بالا يَرفَعهُ فُعه له بها دَرَجَاتِ› ِن العبد 


ص سر 


کم اة بن سکیا اش کا بی کا با هري ا زر یگ 
فالأمر عظيم وخطير» > فعلىٰ المؤمن آن یحو شر هلل اللسان قال 
معاذ للنبي کل وتا لَمُواحذون پا تكلم پو؟ َمًال: , لبك اَمَك 
ا معاد وَل te‏ الاس في انار على وَجُوهِهم أ کن ناري إل 
حصا 0( 
حَصَائِد أَلسسَيِهبٰ» ؛ فاللسان له خطر عظيم› فينبغي للمؤمن أن يصونه 
ويحذره» قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رحمة الله عليه - 
ما سء احق بظول سجن من هدا اللّسان»" 
حفظه وصيانته حت لا تتكلّم إلا بخير» ومن شره: الغيبة والنميمة 
والكذب وشهادة الزورء وأنواع آخری من أنواع الباطل› فمن صانه سلم 


(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة طه» أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب حفظ 
اللسان» برقم (۷۷٤٦/۷۸٤1)ء‏ ومسلم مختصرا في كتاب الزهد والرقائق» برقم 
(AAA)‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل طله› في كتاب الإيمان» باب ما جاء في , 
حرمه الصلاة برقم «(TTI TT)‏ وقال: هلا| حلیث حسن صحيح > وابن ماجه في کتاب 
الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» برقم (۳۹۷۳)» وصححه الألباني. 

(۳) هذا الأثر لم أجده معزوا لعمر بن عبد العزيزء وإنما هو منسوب إلى عبد الله بن 
مسعود عند الطبراني في «المعجم الكبير؟ء» برقم ٠٥۹/۸ )۸۸١١(‏ والبيهقي في «شعب 
اللإإيمان». برقم )4£( 1| 0°( وار بن عساکر في «تاريخح دمشق) AYY /TY‏ وفي 
«العلل» امام أحمدذ معزوًا لسلمان الفارسي» برقم )14۹۲( ۲/ CA‏ ولل 
ابن عبد البّر في «التمهيده .٤١/۲١‏ 


ا سے ار ج 2 ت 
ET‏ حديث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقّات 


من شر كثير» ومن أطلقه عطب غاية العطب» ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام -: «مَنْ كان يُوْمِنُ بان وَاليَوم ا حيرا أو ليمت 
ويقول الله في کتابه العزيز: بلا حير ف ڪر ين جرهم إل من مر 
بصدَقَةٍ أو مَعَرُوفي أو إصلج بت الئاس [التساء: .]١١١‏ 

فحاسب نفسك عند الكلام» واحذر خطر الكلام؛ فإن كان خيرًاء 
ذكرًا لله» أمرًا بمعروف» نهيّا عن منكر» نصيحة للناس» إل غير هذا من 
وجوه الخير» فبادر مع آهلك ومع إخوانك» لا بأس» فإن كان سوى 
ذلك فاحذر ذلك لعلك تنجو ولعلك تسلم. 

رزف الله الجميع التوفيق والهداية» وصلیٰ الله وسلّم على نبنا 
محمد» وعلى آله وصحبه وسلّم. 

وأما بقية الخصال» فلها درس أخر. 


شرح حديث دمن كان يؤمن بالل واليوم الآخو... ([]___( ١٥‏ 


MORO 
و‎ 
یکس ین زو ی‎ 


شرح حديث «من كان يؤمن باللَهِ واليوم الآخر... 


الخصلة الثانية : إكرام الجار 


الحمد لله» وصلى الله وسلّم على رسول اله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 

ما بعد“ : 

فقد سبق في الدرس الماضي ذكر الحديث الشريف الثابت عن 
رسول الله - عليه الصلا: ة والسلام : أنه قال: «مَن کان يِن بال د واليوم 
الآخر فَلْيَمَلّ حيرا أو لِيَصَمُْت وَمَنْ کان يُومِنْ بال ء وَاليوم الآخِر يڪرم 
جَارَهُ وَمَنْ كان يُوَمِنْ بال وَاليَوم الآخر فُلْيْكرمْ ضَيْفَه» متفق على صته 

عن النبي» عليه الصلاة الاد 

وسبق الكلام في حفظ اللسان» وأآن اللسان خطره عظيم» وأن 
الواجب علیٰ کل مؤمن آن یحفظه ویصونه حتیٰ يسلمَ من تبيه وخطرهء 
وتقدم قول النبي - عليه الصلاة ا : إن العبد يتكلم , بالكلمَة ما 
يبن فيهاء زل بها في الثار اَعَد يما بين المَشرق». 

[ هذا يفيد الخطر العظيم في أمر اللسان» ويقول بل : إن العبد 

يتكلم , بالكَلمَة ِن سَحَطِ الله لا يلْقّي لها بالا يَهُوي ها في جهن . 


بعد العصرء شريط رقم .)١(‏ 
(۲) سبق تخريجه في ص۲۲۲ . (۳) سبق تخریجه في ص‌۳۲۳. 


2 اي ي ٍ 2 ص 
1 حديث المَساء من الدذروس والمحاضرات والنّمليقَات 
_ کک ک٣‏ 


فالمؤمن يحذر غائلة اللسان وشره» ويحرص كل الحرص على 
حفظه وصيانته» حت يسلمَ من شره» أما في الخيرء اک ل 
a‏ ولهذا في الحديث الآخر يقول الرسول بي: إن العَبْدَ 
يتكلم با لكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانِ اله لا يقي لها بالا ل ا راي 
فليحرص عل حفظه من الشر› ولیحرص عای إطلاقه في الخير. 

ويقول ي : «وَمَنْ كان يُوْمِنْ بال وَاليوم الآخر٬‏ یکرم جاره» . 

الجار له حق؛ فالواجب إکرامه والاحسان إليه» ولهذا في اللفظ 
الآخحر يقول يي: «مَنْ كان يُوْمِنْ با ءِوَاليَوْم الآخِرء فَلْيْحُين إلى 
جارو» وفي اللفظ الثالث: يقول ي من کان يُؤْيِنْ بال وَاليَوْم 
الآخِر› فلا يوذ جَار». ّ 

فالجار له حق عظيم»› وهو إكرامهء والإحسان إليه» وكف الأذى 
عنه» وکلّما كان الجار أقرب» صار حقه آعظمَ» > كلما قرب بأبه عظم 
سورك . 

فعليك - يا عبد الله - العناية بالإحسان إلى جارك وإكرامه» وكف 
الأذى عنه بالقول والفعل» لا تؤذيه» لا بأفعالك ولا بأقرالك» يقول 
- عليه الصلاة والسلام -: ما رال جبریل يوصيڼي بالجّار حتّیٰ ظتَنت أنه 
سيور فالجار له شأن عظيم. 


وهو أقسام : جار قريب مسلم له ثلائة حقوق : حق الجوار» وحق القرابةء ۰ 


)١(‏ سبق تخریجه. 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي شريح الخزاعي طليه» في كتاب الإيمان» باب الحثّ 
على إكرام الجارٍ والصيفِ ولزوم الصّمتِ إلا منَ الخير وكونِ ذلك كله من الإيمانِء 
برقم (4۸). 

(۳) سبق تخریجه فی ص۳۲۲. 

(4) متفق عليه من حديث عائشة اء أخرجه البخاري فى كتاب الأدب» باب الوصاة 
بالجار» برقم »)٦٠٠٤(‏ ومسلم في كتاب البر والصلةء باب الوصية بالجار والإحسان 
إليه» برقم (£(. 


شرح حديث دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر...» (۲) YY‏ 


وحق الإسلام» وجار قريب له حقان: حق الجوارء وحق القرابة إذا كان 
ليس بمسلم»ء وجار مسلم ليس بقريب له حقان: حق الجوار» وحق 
الام وجار ک فر ان بقرت بیس له إلا حق واحدء وهو حق الجوار 
أهدي؟ قا الى افر رها نك بائ . روا البخاري في «الصحيي» م 
کلما کان الباب أقرب» صار الح أكثر . 

ويعض الناس لا يبالي بالأذئ» فيؤذيهم إما بأسماع آلات 
يۇذيهم» الو اجب الحذر من إيذائهم بالقول أو العما: وان کون عوتًا 
لهم على الخيرء تکرمهم» وتحسن إل وتزورهم › ويزورونك ما دامت 
الحالة مستورة» وليس هناك ما يمنع من الزيارةء آما إن كان هناك ما 
يمنع» كإظهارهم المعاصي والبدع» فهم جديرون بالهجر إذا أظهروا 
المعاصي والبدع› ولم يتوبوا» هم جحدیرول بالهجر › وعدم زيار وعدم 
إجاية الدعوة» اما إدا کان الجار مستورًا› أو طسبا » فالتزاور بينك ودىنه » 
والاهداء بينكڭ ويینه» والإکرام وا لإا حسان؛ کله مطلوب› والحديث یدل 
علیٰ وجوب ذلك؛ لانه قال: امن گان يمن يالله واليوم الآخرء یکرم 
جارها» «تلیحسن إلى جاروا» «فلا يوذ جَاره) . 

هذا يدل على وجوب ذلك وان عدم هذا نقص فی الإيمان» 
فإكرام الجار» والإحسان إليه» وكف الأذى عنه من تمام الإيمان» وعدم 

ما الجملة الاي المتعلقة بإكرام الضيف» فلها درس آخر إن 
شاء الله › وفْق الله الجميع٠‏ وصلی الله وسلَّم عل ننا محمد » وعلیٰ آله 
وصحبه وسلّم. 


(۱)( أخرجه البخاري فيي كتاب الأدب» باب حق الجوار في قرب الآبواب» برقم 
(۲۰). 


ر ای ۱ £ ص 2 س 
A۸‏ حديث المَسَاء من الدروس والمحاضرات والتعليقَاتِ 


جر انی 
ھل دن زو ی 


شرح حديث «من ڪان يومن بالله واليوم الآخر...) 


الحمد لله وصلیٰ أله وسلم عل رسول الله › وعلیٰ آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهدأه. ) 


ما بعد : 


فقد سبق الحديث العظيم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - 
الذي اشتمل على ثلاث جمل» كل جملة لها شأنها. 

الجملة الأولى: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ كان يَوْمِنْ بال 
وَاليوّم الآخر يًل حَيْرَا أو لِيْصْمّْث”. 

أوالشانية: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «وَمَنْ كان يُوْمِنْ بالل 

وَاليوم الآخر یکرم جار . 

وسبق الكلام على هاتين الجملتين» وأنهما دالتان على وجوب 
حفظ اللسان» وعلى وجوب إكرام الجار» والإحسان إليه» وكف الأذى 
ىك . 

أما الجملة الثالثةء فهي قوله - عليه الصلاة والسلام -: «وَمَنْ كانً 
يُومِنْ بالل وَاليَوْم الآخِرٍ» لکرم ضيقَهُ . 


)١(‏ حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض 
بعد العصرء شريط رقم .)٠٤١(‏ 


شرح حدیت دمں کان يمن باللو واليوم الآخر...» (۳) ۳۲۹ 


هذا يدل على وجوب إکرام الضف› ون الضيف م مت نزل بالمؤمن 
في الحاضرة أو البادية» في أي مكان؛ أن عليه إكرامه بما يستطیع مما 
جرت العادة به في اكرام الضف وفي اللفظ الآخر: جا رنه › قال : 
يا رسول الله» وَمَا جَاِرَتَه؟ قال : «يَوْمه يته والضيافة ثلاثة أيامء 
وما زاد على ذلك فهو صدقة» فالضيف يكرم ويحسّن إليه بالبشاشة 
والفعل الطيب» والسْنّة ثلاثة ايام» منها يوم وليلة غداء وعشاء لازم» 
ويومان سنة» والباقى صدقة. 

هكذا ينبغي لأهل الإيمان في إكرام الضيوف؛ بالفعل الطيب»› 
والكلام الطيب» والبشاشة› وطيب الكلام» ولا يجور للمؤمن 
الإعراض عن هذه الضيافة الشرعية» أو التنكر لها قد فال بعضصس 
الصحابة: يا رسول الله: «إن نزلنا بقوم» فلم يضيفونا»" في لفظ : 
«فلم يأمر بما ينبغي للضيف؟» قال - عليه الصلاة والسلام -: «إذا 
أمَرّوا لكم ما ينبغي للضيف› فاقبلوا› فان لم يُقّبلواء فُخذوا ينهم 
ما بى الضيف». 


)۱( آخحرجه البخاري في كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفضسه» برقم 
.)٦۳٥(‏ 


(۲) متفق عليه من حديث عقبة بن عامر وله أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب 
إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه» وهذا برقم (1۱۴۷)ء وهذا لفظه: يا رسول اللو 
إنك تبعثنا فننزل بقوم» فلا يقرونناء فما ترئ؟ فقال لنا رسول اله لة: «إِنْ رلم ذم 
مروا لَك ما ينبي لليف الوا إن َم بَفْعَلُوا فَخُذُوا ينُم حَّ الصَبْف الذي 
ينبي لَه ورواه أيضًا البخاري في كتاب المظالم» باب قصاص المظلوم إذا وجد 
مال ظالمهء برقم .)۲٤١١(‏ وهذا لفظه: إنكّ تبعثناء تز قوم لا یقروناء فما تری 
فيهٍ؟ فقال لنا: ِن رل بقوم؛ قَأيرّوا لَكمْ بِمَا يبي لصيف ابوا قن 
لَمْ يفعلواء كَخُذّوا مهم حى الصَيْصّ٤»‏ ومسلم في كتاب اللقطةء باب في الضيافة 
ونحوها» برقم (۱۷۲۷)» وأخرجه الترمذي في كتاب السير عن رسول اله ييا 
باب ما يحل من أمولا آهل الذمة» برقم .)۱١۸۹(‏ 


٣‏ ٍ م ٍ 3 ج 
WW,‏ حد يث المَساء من الدروس والمحاضرات والتعليقَات 


فهذا يدل على أن الأمر لازم» وأن الواجب على المسلمين إكرام 
ضيوفهم» وأن لا يخرجوهم إلى ما لا ينبغي» ولا سيما في البوادي 
والمحلات التي تشتد فيها الحاجة» فإنها أشد وأعظم من مسألة القرى 
والمدن. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلّیٰ اله وسلم علیٰ نبينا 
محمد» وعلیٰ آله وصحبه وسلّم. 


شرح حديث «حق المسلم على المسلم ست E ) )١(‏ 


DRIORIOR illu IROROR 


جر 9ے ایی 
کی دن کرو نی 


شرح حديث «حق المسلم على المسلم ست 


الحمد لله» وصلى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ٠‏ 
ومن اهتدی بهداه. 

أما بىر“ : 

فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «حَو 
المُلِم على المُسْلِم سِت: إا لَِيتة فَسَلَمْ لَه ودا دعا كَأَجِيَهُء ودا 
اسْتَنصَحَك فانصّح لَه ودا عطس > قحم الله فَشمنَهء ودا مَرض فَعْدهُ 
ذا مَاتَ ابع . 


هذه ست خصال من حق المسلم عل أي والحقوق للمسلم 
على أآخيه كثيرة» السام له عل عير حقو متعاردة ملم مني ويجمعها 
قوله- جل وعلا -: «#وتماوشا حل أل القوي و عاونا َل الات 
ادون [الماة ئدة: ۲]» وقوله - سبحانه .: ورالعصر ي ل لاسن لی 
حر © إلا الت ءامنوا ريلو ليحت وواصوا الى تراصو پار 4 
[العصر: ١‏ ۳]. 

فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون علیٰ البر والتقوى ؛ 
هذه مور جأمعة» تجمح الخير كله. . وعلى جميع المسلمين التعاون عل 


د اھ بال اش د ال شري رقم 01 
(۲( متفق عليه من حديث أبي هريرة به > أخرجه البخاري في كتاب الجنائز› باب الأمر 


باتباع الجنائز» برقم ( «(I2‏ ومسلم في کتاب السلام» باب من حقی المسلم للمسلم 
رد د السلام» برقم (۲۱۹۲). 


سے سے 2 2 م 
WY‏ حديث المَسَاء من الدروس والمحَاضرات والتعليقًاتِ 


ومما يجمعها: قول - عليه الصلاة والل ل م و ته حَذکْ 
حَنَّى يِب لِأَخِيوِ مَا يُْحِبُ لِتَفو»"؛ هذا شيء جامع» لا يتم إيمانه» 
ولا يكمُّل إيمانه حت يحب لأخيه - يعني المسلم - ما يحبه لنفسه؛ من 
صحة » وعلم› وعافية» ونعمة» وجأه حسن »› وعير ذلك بحب له کل 
خير ویکره له کل شر م 

وهكذا قول ل إن المُوْيِنَ لِلمَوّيِن كالبنيَانِء يَشد شد بَعْضه 
عضا شبك أَصَابعَهُ؛ هکذا المؤمنون شد بعضصهم بعضاء 
بعضهم بعضا› ريصح بعضهم بعشاء ويدفع بعضهم عن بعض الشر 
والبلاء»ء متعاونون» كما أن البناء يرص بعضه بعضًاء ويشد بعضه بعضًاء 
وتقوم الطوابق بعضها فوق بعض؛ لأن هذا شد هذاء والتزم بهذاء فهكذا 
المؤمنون يشد بعضهم بعضصًا بالتعاون على الخيرء والتواصي بالحق› 
وإزالة الحاحة› ومواساة الفقير ودفع الظلم» ونصر المنظلوم› وقمع 
الظالم» إلى غير هذا من وجوه الخير. 

وهکذا قوله : «مَكّل المؤميِينَ في ناديم نرا وَتَعَاطفِهمْ 
مكل الجَسَدِ؛ إذا إا اشتکی ينه عُضٴء تداع له تُر الحخسد بالسّهّر 
رالحمّى» . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس وليه آخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان 
أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء برقم »)۱١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل 
على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير» برقم .)٤٥(‏ 

(۲) متفق عليه من حديث آبي موسي وء أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب 
تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلةء باب 
تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم»› برقم .)۲٥۸۵(‏ 

(۳) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير طيه» أخرجه البخاري فى كتاب الأدب» باب 
رحمة الناس والبهائم برقم »)10١١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» برقم .)۲٥۸7(‏ 


شرح حديث «حق المسلم على المسلم ست yy‏ 


كالجسد» كما أنك إذا اشتكيت عيتّك ألم الجسد كله» أو اشتكيت 
رجلك› أو يدك»› أو رأسك› هکذا يتالم الجسد كلهء هكذا المؤمنون 
وة سر بعضهم لبعض؛ أن الدين واحد يجمعهم دينهم وأاحد» ونبيهم 
واحا؛ ور واحلة؛ ودم د القيامة وح وهي الجنة» 
الضرر عنهب ومن ذلك هذ الست خصال: ر فة قل علب 
وهكذا إذا لقيك وسلم ترد عليه» كما في اللفظ الآخر: ارد السّلام)ء 
فتسلم عليه بدءّاء وتجيب إذا بدأك» فالستّة لك اليداعءة» خیرهم الذي بیدا 
السلام والأفضل› لكن متي بدأك وجب عليك الرد» متي غلبك وفاز 
بالفضل › وسقك بالسلام» فعليك الرد» کما قال - جل وعلا -: ولا 
حييم حير قحيو ي باحس جسن مہا أ أو ردوهاًه [الساء: »]۸٦‏ وال عليه الصلاة 
والسلام إن وی الاس بال من دام ر وفي الصحيح 
يقول َة لما سئل: أي الإسلام خير قال : « لطَمَام» وَتَفْراً السلا 
لی مَنْ عرفت وَمَنْ لم تعْرف»" إلا من استحق ال لاظهاره البدع 
والمعاصى الظاهرة» فهذا بستحق أن يهجر› ولا يبدا« ولا یرد عليه إن 
لم تنقع فيه النصيحة› ولم يقبل الحق»› فهذا يستحق آن يهجر لبدعته 
الظاهرة»› أو معاصه الظاهرة› لعله یتادّب› لعله پتوبت»› ىله يرجح . 
وهكذا: «وإدًا دعاك فَأجبه». 


1 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة وط » في كتاب الأدب» باب في فضل من بدا 
بالسلام» برقم (6۹۷). 

(۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو طبه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» 
باب إظعام الطعام ‏ يِن الرسلام» برفم (1¥( وفي باب إفشاء السلام من ن الوسلام» 
وقالَ عمَّارّ: ثلاث من جمعهنّ فقذ جم الإيمان: الإنصاف من نفسك» وبذل السلام 
للعالم» والانفاف من ن الوقتار» برقم (A)‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 
تفاضل الإسلام وأي امورو أفْضل› برقم (۳۹). 


CTS)—‏ حديث المَساء من الدروس والمحاضّراتِ والتّعليقًَاتِ 
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چ یری ری 
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شرح حدیث «حق المسلم على المسلم ست‎ 


الخصلة الثانية إجابة الدعوة: إذا دعاك لوليمة العرس» أو غيره من 
الولائم التي يجوز حضورهاء تجيب أخاك؛ لأن هذا يسرّه؛ ولأن هذا 
من أسباب الألفة والمحبة وإبعاد الشحناءء فإذا أجبت أخاك سر بذلك» 
وصار من أسباب تثبيت المودة والمحبة بينكماء ولهذا يقول يلل : «إدا 
دعا أَحَدكم اخَاهُء ليجب عُرْسًا كان أو نحو . 


فالوليمة تعم العرس» وتعم غير العرس من الولائم التي يقيمها 
وأسباب مباحة» فيجيبه أخوه» ويؤنسه» ويسره بمجيئه» وهذا من أآسباب 
المحبة والألفةء» وزوال الشحناء بين الناس» والتقارب إلا إذا كان 
جديرًا بالهجر؛ كمن يقيم وليمة لا تجوز»ء أو يحضرها ما لا يحل من 
الملاهي» فهو يستحق أن لا يجاب إذا كانت وليمة مبتدّعة؛ كالذي يقيم 
الولائم عند الموت» إذا مات ميتهم أقاموا وليمة مأتم حزن» أو لموالد؛ 
کالذي يقيم وليمة في الاحتفال بمولد آمه» أو مولد أخته» أو ولده» أو 
مولد النبي - عليه الصلاة والسلام - أو الموالد الأخرئ» فهذه 
الاحتفالات التي تقام من البدع» احتفالات الموالد بالنبي ييه أو بأحد 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث ابن عمر ويا في كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى 
دعوة» برقم (4). 


شرح حديث «حق المسلم على المسلم ست (1) ___________ | م 


من الصالحين» أو بأم الإنسانء أو بمولد ولدهء أو مولد أخيهء أو مولد 
صديقه؛ كل هذه احتفالات تشبه احتفالات النصارئ واليهودء لا أصل 
لها في الدين الإسلامي. 

فالاحتفالات المنكرة البدعية؛ كاحتفالات الموالده واحتفالات 
الماتم» وما أشبه ذلك من الاحتفالات التي تقام لأمر غير شرعي» على 
وجه مبتدع › أو يحضرها الشرور؛ تحضرها الملاهي والأغاني والعازفات 
من النساءء أو غير النساءء وما أشبه من الولائم التي يقام فيها ما 
حرم الله» فهذه لا تحضر؛ لأن حضورها حضورٌ لمنكر» وإنما تُحضر 
الولائم الطيبة السليمة» الشرعية المباحة» كوليمة العرس» ووليمة القدوم 
من السفر» ووليمة العقيقة» ولائم مباحة» ليس فيها منکر؛ فإذا دعاك 
أخوك تحضر»ء وتطيّب نفسّه» ويكون ذلك من أسباب الألفة بينكماء 
والتعاون على الخير وتثبيت المودة. 

أما بقية الخصال» فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في درس 
آنر (. 
وفق الله الجميع» وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله 


و صحه . 


xiz ui nig 
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0) أما بقية الخصال فستأتي بعد حديث «مَنْ عدا إلى المَسْجد أو رَاحَ». 


2 ي 2 س ر 
< حد يث المساء من الدروس والمحاضرات والتّعليقّات 


تاك | 


فو 25 کو ت 


شرح حدیت «مَنْ غدا ای المسجد أو راج۰۰» 


الحمد لله وصلیٰ الله وسلم عل رسول الله » وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 


ما بعر : 


اَعَد ! ا ا ا ئ ا 


هذا الفضل العظيم لمن يذهب إلى المساجد لأداء فريضة الله 
صباسا أو مساءً» ظهرّا عصرّاء مغربًاء عشاء: «أعد اله له نله مِنَّ الجتَة 
لما عدا أو راح هذا فضل عظيم لروّاد المساجد وقاصدي المساجد» 
فليهنهم هذا الخير العظيم» وليفرحوا بذلك» وليْسَروا بذلك» وليلزموا 
هذا الخير العظيم. 

وفي الحديث الأخر قول - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ تَطْهَرَ في 
َيْيهء ُه مش إلى بَيْتِ مِنْ يوت اله لِيَقَضِيّ َريضة مِنْ قَرَايِض ال 


ا۱ م 
* 


کانّتٰ خطوتاهٌ: إخْدَاهُمَا تحط حَطيقة والأخرَى تَرَفَع َرَج ؛ يعني : 


(1) حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض 
بعد العصر› شریط رقم (۱۱۹). 

(۲) متفق عليه من حدیٹث ابی هريرة طا ۰ أخرجه البخاري فى كتاب الأذانء باب فضل 
من غدا إلى المسجد ومن راح › رقم c(11(‏ ومسلم في كتاب المساجد» باب المشي 
إل الصلاة تمحيل به الخطايا وترفع به الدرجات› برقم (14). 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طبه » في كتاب المساجد باب المشي إلى 
الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات» برقم .)٦٦7(‏ 


شرح حدیث ومن غدا إل المسجد أو داع٠‏ (7)______( ٣۷‏ __ 


بعد أو قرب ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاةء والملاتكة تصلّي عليه 
ما دام في مصلاه» تقول : الله اغفر له» اللهم ارحمه» اللهم تب علیه» 
ولا يزال في صلاة ولو بعد الصلاة ما لم يحث» مالم يؤذ» هكذا 
جاءت الأحاديث عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام -“ تدل على 
هذا الخير العظيم» وأن المؤمن إذا تطهر في بيته ولو بَعد» فأحسن 
الطهور» ثم أت إلى مسجد من هذه المساجد» صارت خطاه في خير 
عظيم» له هذه الخطى» ولو كانت آلاف الخطى» يمحو الله بها الخطاياء 
ويرفع بها الدرجات» ویکتب الله له بها حسنات» وهذا من فضل الله بل 
ثم جلوسه في المسجد بعد الصلاة وقبلها هو في صلاة أيضصًا» والملائكة 
تصلي عليه» تقول: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمهء اللهم تب عليه» ما 
زال ينتظر الصلاة» وهكذا بعد الصلاةء ما لم يؤذ أو يحدث . 


وثبت عن أ بن كعب وله قال: كان رجلٌ لا أعلمْ رجلا أبعدً 
م المسجدِ منهُ» وكان لا تخطئة صلاة - قال - فقيل لهء أو قلت له: 
لو اشتريت حمارًا تركبة في الظلماء وفي الرّمضاء؟ قال: ما يسرني أن 
مزلي إل جنب المسجي؛ إني أريد أن يُكتبَ لي ممشاي إلى المسجدِ 
ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي» فقال رسول الله ي : «قذ جَمَحَ الله ك 
دل كله ؛ كتب له آثاره ذاهبًا إلى المسجد وراجعًا من المسجده 


)1( أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة طليه في كتاب الأذانء باب فضل صلاةٍ 
الجماعز ة برقم »)1٤۷(‏ وهذا لفظه بتمامه: «صَلاة الرّجل في الجَمَاءَةٍ تُضعفُ عَلَى 
ته صَلاټو في بيه وَفِي سوق حَمُسًا وَعِشرِينَ ضِعفًا؛ وَذَلک أنه إا توْضًّاً د اخسن الوضوء 
م عر إلى اتج ل مغرغة اشا لن معط خفلا ل رقت ا ا ترجه 
حط عله بها حَطية إا صلی َم َل الَلايكة صل علي ما دام في مُصَلاء: الهم 
صل علي للم ارحَمه ولا لا يرال اَحَدْكَمْ في صَلاةٍ ما انَظَرَّ الصَااة» . 
)۲( أخرجه مسلم من حديث أبي بن كعب وء في كتاب المساجد» باب فضل كثرة 
الحُطا إلى المساجد» برقم .)٦١۳(‏ 


ر سے ار 1 م سے 
YA‏ حد بث المَساء من الدروس والمحاضرات والتعليقَاتِ 


— 


وإن كان لو ركب هو لا بأس» وله خير عظيم» وبرج له الأجر 
العظيم؛ لكنه - من كمال حرصه على المشي لهذه العبادة - أحب أن 
يمشي على قدميه في الليل والنهار» فيقول يلا : «أعْظّمّ النّاس أَجْرًا في 
الصَلاة أبعَذْهُمْ فَأبِعَذَهُمْ مَمْشّى»“؛ من أجل كثرة الخطى» والصير على 
هذا الخير العظيم» والرغبة فيما عند الله كيك . 

فهنيئًا ثم هنيئًا لقاصدي المساجد» والراغبين فيما عند الله ل ؛ 
كم لهم من الأثر! وماذا عند الله من الخير! 

وفي الصحيح أيضًا أن طائفة من الأنصار وش يقال لهم: بني 
سلمة» أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد» وكانت منازلهم بعيدة» فبلغ النبي 
- عليه الصلاة والسلام - ذلك فقال: «يًا بني سَلْمَةء وِيَارَكمُ تَكَمَبْ 
تارم ارك َكب اركف ؛ يعني: الزموا دياركم» لا تنتقلواء 
لا تقربوا حت تكتب لكم تلك الآثار؛ يعني: تلك الخطوات» فأجرهم 
عند الله» كتب الله له تلك الآثار» وإن كانت آلافت الحُطى . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلى الله وسم على نبنا 
محمد› وعلی اله وآأصحابه. 


له اال يي 
ا ا لا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى طله» أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل 
صلاة الفجر فى جماعة› برقم (101(› ومسلم فی کتاب المساجد باب فضل کثره 
الحُطا إلى المساجد» برقم .)1١۲(‏ 

(۲) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله طله» في كتاب المساجد» باب فضل كثرة 
الحُطا إلى المساجدِء برقم .)٠٠١(‏ 


شرح حدیث «حق المسلم على المسلم...) ۳4 


MMSDRSIDR IDR 
رح‎ 
ج ی ی ںی‎ 
کم دی ازو ی‎ 
چ شرح حدیث «حق المسلم علی المسلم...»‎ 


الحمد لله وصلیٰ الله وسلّم على علي رسول الله وعلیٰ آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداأه ۔ 


فقد سبق ذكر الحديث الصحيح عن الرسول ب في الدرس الماضي» 
قبل مس٠‏ يقو ل _ عليه الصلاة والسلام -: احق المْسْلِم على للم ميت 
إا لَقَيَةُ فَسَلّمْ عَلَْهِ وَإِدا دا قَأَجِيْهُء وَإِذا استَنْصحَك قَانصح ل ولذ 


o ص‎ 


عطس فحمد اله شمه ودا مَرضَ عدف ودا مات فاتىعه) . 


هذه ست خصال من حق المسلم على أخيه» والحقوق كثيرة 
للمسلم علي أخيه» 4 لنا بعض الأحاديث الجامعة في ذلك؛ مثل 
قوله ل : «لا يُوْمِنْ أَحَذْكمْ حت يُحِبّ لِأخِيو ما يُحِب لِتَفيه» متفق على 
صح . 


هذا حديث جامع› یدل علیٰ آنه لا يکمل الإيمان» ولا يتم 
الإيمان حت تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك من خير وصلاح» 
واستقامة» وغنى» وعافية» وغير هذا من وجوه الخير» ومتى وجد في 
قلبك عليه حقد ضد ذلك؛ من غيبة» ونميمة» وخيانة» وغير ذلك» صار 
ضعفًا في إيمانك» ونقصًا في إيمانك. 


(۲) سبق تخریجه في ص ۳۳۱. 


1 ر ار ا 1 ر 
€ حدبث المَساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 


— 


وهكذا قوله بل : إن المُؤْمِنَ لِلمْوِْن گالتنیان ب بَعْضه بَعْضّا»» 
وشبك أَصَابعَه . 

هذه من الأحاديث الجامعة» وهكذا قوله ل : «مَكَل المُْمِِينَ في 
َوَادَهِمْ وَتَرَاحُمِهمْ وَتََاطفِهمْ مَل الحَسَدِ؛ إا اشتكی ينه عُضوٌ تداع لَه 
سَابِرّ الحسّدِ بالسّهّر وَالحمّى» . 

وهذا أيضًا من الأحاديث الجامعة؛ من حق المسلم على أخيه› 
ومن ذلك هذا الحديث الصحيح؛ يقول بلا : لملم على المُْشلم يت 
خصّال. . .+ يعني: من حقه عليه من جملة الحقوق الأخرى ست 
خصال : «إٍذا لقيته سل عليه . 


تقدم الكلام في هذا وان المشروع للمڙمن› وان يبدا بالسلام : 
«وخَيرْهمًا الذي يندا بالسّلا؛ فإذا بدآت وجب الرد کما قال 
- سبحانه : : ا حينم تحير قحبو س باحس حسنَ ا أو ردوهاً چە [النساء: .]۸١‏ 

كذلك من حقه عليه : أن يجيب الدعوة إن دعي إلى وليمة عرس أو 
غيرهاء أجاب الدعوة إذا كانت سليمة»ء ليس فيها محظور يمنع من 
الإجابةء وإذا كان هو أيضا سليمًاء» ليس لديه ما يمنع الإجابة من بدعة 
وظهور منكر. 

الثالفة : «وإذا اسَنصَحَك فانصّح له . 

من الخصال العظيمة: إذا استنصح أخوك» قال: ما ترى في هذا؟ 
مادا تشیر علي ؟ تنصح لە لا تخونه» یجب أن تنصح : «المستشار 
موتمَن)؛ فعليك أن تنصح لأخيك فما ينقفعه فی دینه ودنیأه» حسب 
علمك وطاقتك ومعلوماتك» ولهذا يقول لة: «الدَينْ النَصِيحَةًاء فَلْنَا 


(۱) سبق تخریجه في ص٥٤۲.‏ (۲) سبق تخریجه فی ص٥٤۲.‏ 


شرح حديث «حق المسلم على المسلم...› ScD‏ 


لمن قال: « وَلِكتابهء وَلِرَسّولِهء وَلأَبمَّةَ المُسْلِمِينَء وَعَامَيّه ؛ 
النصحة لازمة فی حی الله وفی حی عبأده» عليكڭ أن نصح لله » فتؤدي 
حه وتوم بطاعته› وتحظر محارمه تنفیدا لکتاب الله وستة تبيه - عليه 
الصلاة والسلام - وعليك أن تنصح لأئمة المسلمين بالدعاء لهمء 
وإعانتهم عل الخير› والسمح والطاعة بالمعروف› إلى غير هذا مما يعين 
أئمة المسلمين على الخير . 

وعليك أن تنصح للعامة بدعوتهم للخير» ومواساة فقيرهم › وأمرهم 
بالمعروف» ونهيهم عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير. 
يقول : بایعت سول اله 4 ل عله إقام مالكلا وًإتاء ۽ الگا 
وَالنضح لکل مشلم بایعه علیه» عاهده علیها: : أنه يقيم الصلاة كما 
آمر الله وأنه يؤدي الزكاة کما أمر الله وآنه ينصح لااخوانه المسلمين› 
ل يعسشهم في جمیح المعاملات» هذا یدل على آنه اَم لازم» ومر 
عليهم بالزور» ولا تظلمهم في نفس› ولا مال» ولا عرض › إل غير 
ذلك . أآنت أخوه» لیس لك ظلمه فی شىء . 

الرابعة: «وإذا عطس فُحَّمد الله فُشَمَّنَه)؛ إذا عطس» فقال: 
العحمد لله » تقول : ير حمك الله وهو قول : یهدیکم اله ویصلح بالکم» 
يقول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إذا عَطَسَّ أَحَذكمُء َليَقًّل: الحَمْد ف 
وليل لَه أخوه أو صَاحبةً: يَرَحَمك ال ذا قال لَه: يَرْحَمْک اله لفل : 


دكم ال وَيْصْلِح باتک . 


.۲٤٤ص سبق تخریجه في ص٤٤۲. (۲) سبق تخریجه فی‎ )۱١( 
أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ڪيه › في کتاب الأدب» باب إذا عطس كيف‎ )۳( 
.)٦۲۲۴١( یشمْتٌ» برقم‎ 


2 ا ٍ م‎ ٣ 
حد يث المساء من الذروس والمحَاضرات والتّعليقَاتِ‎ E 


هكذا المشروع: هو يحمد لله» وأنت تقول: يرحمك اله وهو 
يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. 

وثبت عنه ڪا : «أه عَظْسَ عنده رجلان» قَسمَّتَ أحَدَهُما؛ یعنی : 
ال له: يَرْحَمَكٌ الله ولم يسمت الآَحَرَّ؛ ما قال له شيئاء فقال الذي لم 
يشمّت: يا رسول اله» عطس فلان فشمُتّه» وعَظست أنا فلم تشمتني؟! 
قال: إن هذا حَمد اله وَلَمْ تَحْمَدِ اث" ؛ فدل ذلك على أنه متى 
خمد الله يقال له: يرحمك الله» ومن لم يقل: الحمد له لا يقال له: 
يرحمك الله» لکن لا مانع من تذکیره إذا کان جاهلاء أو تذكيره إذا كان 
ناسيّا» أخذا القواعد الشرعية من تعليم الجاهل» وتذكير الناسي» 

ما الخصلة الخامسة والسادسة» فسيأتى الكلام عليها إن شاء الله 
في درس آخر. 

نسال اله للجميع التوفيق والهداية» والفقه في الدين» والعمل بما 
شرع الله والتواصي بذلك› والتعاون عليه» وصلیٰ الله وسلّم عل محمد 
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. 


٤ a 


)۱١(‏ متفق عليه من حديث نس بن مالك وه » خر جه البخاري فى كتاب الأدب» باب 
الحمد للعاطس› برقم «(TTT1)‏ ومسلم فی كتاب الزهد والرقائی» باب تشميت 
العاطس وكراهة التثاؤب› برقم (۲۹۹۱). 


شرح حدیث ٫ألا‏ وإنی هيت أن أقراً القرآن راكعاً أو ساجداً 


SDR IDR SDC oll. SDR IDR SDOR 


رح 3 
چ ںی فی 
ھک دجن اوی 
شرح حدیتث «الا واڼي ڏ هيت أن أقراً القرآن 


راڪعَا أو ساح 


الحمد لله» وصلى الله وسلّم على رسول اله» وعلى آله وأضحابه 
ومن اهتدی بهداه. 

آما بعر( 

فقد ثبت عن رسول لله عليه الصلاة والسلام - آنه قال: «آلا 
وَإِنّي تُهِيتُ أَنْ أقْراً المُرَآنَ رَاِعًا أو سَاجدا؛ فَآمًا الرکوع: قَعَظّمُوا فيه 
الرَب کك وَآمًا السجُودُ فَاجكهدوا فِي الدّعَاءِ فَقَمِنٌ أن يُسْسَجَابَ 
کی . 

هذا الحديث الصحيح يدل على أن القرآن ليس محله الركوع 
والسجود» وإنما هو في القيام» فالقرآن محله القيام والانتصاب» آما 
الركوع والسجود» فله ذكر اخر»ء ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: 
«آلا َي هيت أن أَقَرَاً القَرْآنَ رَاكمًا أو سَّاجا»؛ فلا يجوز للمؤمن أن 
يقر في حال الركوع» ولا في حال السجودء وإنما القراءة في حال ا 

فى الفرض والنفل» أما الركوع» فهو محل التعظيم» محل تعظيم الله ك ا 

سبحان ربي العظيم» سبحان ربي العظيم» سبحان ذي الجبروت 


(Y۲)‏ ارج ملم من مدت | این عبان وه في كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة 
القرآنِ في الركوع والسجود› برقم .)٤۷۹(‏ 


ر ٍ ک٣‏ 
Ef‏ حد يث المَسسَاء من الدذروس والمحَاضّرات والتّعليقَاتِ 


والملكوت والكبرياء والعَضّمَةَ» سُبُوح فوس رب الملائكة والروح» 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي هذا مما يقال في الركوع. 

قال حذيفة وه : صليت مع النبي بيه فسمعته يقول في الركوع : 
(سبحان ربي العظيم» سبحان ريي العظيم». 

في حديث آنس بن مالك» قال: سمعت النبي 4 يقول في الركوع 
والسجود: «سَبْحَانَ ِي الجَبَرُوت وَالمَلَّكوتِ وَالكِبْريَاءِ وَالعَظَمَة» سبو 
دوس رب الملائكة وَالروس»”'. 

وهكذا قالت عائشة وا : كان النبي یکئر أن يقول في الركوع 
والسجود: «سبْحَاتّك الهم ربا وَبحَمْدك الهم عفر ير لي . 

فالركوع محل التعظيم لله بك . 

أما السجود» فهو محل الدعاء» مع تقديس الله وتسبيحه» ووصفه 

قال حذيفغة له : سمعت النبي _ عليه الصلاة والسلام - يقول في 
السجود: «سبحَان ري الأعَلّىء› > سبْحَانَ رَبّي الأعلی». 


(1) رواه أبو داود في كتاب الصلاةء باب ما يقول الرّجل في ركوعو وسجوده (۸۷۳) 
من رواية عوفي بن مالك الأشجعيَء وهذا لقظه بتمامه: عن عوف بن مالك 
الأشجعيّء قال: قمث مع رسول الله ية ليلةء فقامّ فقراً سورة البقرةء لا يمر 
اة رحمة إل وقف فسألٌ» ولا یم ايه عذاب إلا وقفَ فتعود _ قال له ثم ركع 
بقدر قيامه» يقول في ركوعه: «سَْحَانٌ ِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكَوتِ وَالكبريَاء 
وَالعَظَّمَةَا» ثم سجد بقدر قيامو» ثم قال في سجودو مثلّ ذلك ثم قَامَ فقرأً بال 
عمرانًء ثم قرا سورة سورةً. 
أما زيادةٍ: سبُوح قدَوسٌ رب الملائكة والرّوح» فهي من حديث عائشة وتا أخرجه 
مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يمال في الرگوع وَالسُجُود» برقم .)٤۸۷(‏ 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان»ء باب الدعاء في الركوع برقم »)۷۹٤(‏ 
ومسلم في كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود برقم .)٤۸٤(‏ 


8 £ ر کے ۰ء سه م 
شرح حديث «لا وإني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا 


وروي عنه آنه لما نزلت الآية : ِصْيَحَ اسم ريك ألَعَظْيِي [الواقعة: 
۷۶ قال «اجْعَلوهًا في رکوک فلما نزلت: سے ا ر 
لل [الأعلى: ]١‏ قال : «اجِعَلُوسًا في سجُووگم»» ففي الركوع: سبحان 
ربي العظيم» وفي السجود في الأرض: سبحان ربي الأعلىل؛ لمّا كان 
السجود فيه ذل واستكانة وانخفاض» ناسَبَ أن يقال فيه: سبحان ربي 
الأعلىء والعلى فوق الخفض _ سبحانه وتعالى ۔ ولما كان الركوع فيه 
تذل وخضوع› ناسّب أن يقال فيه : سبحان ربي العظيم. 

ويزاد فى السجود الدعاء؛ ؛ فينبغي الاجتهاد في الدعاء والإكثار من 
الدعاء ذ في السجودء قال - عليه الصلاة والسلام -: «وَآمًا السّْجُودُ 
فاجتَهدوا في الدعَاءِ؛ فقن أن بُسْتَحَات ک»؛ يعني : : محري آن يُستجاب 
لکم» وقال أيضًا - عليه الصلاة والسلام : «أَقَرَبُ م یُکونٌ العبد من ريه 
رَه سَاجد؛ فأكيروا الدّمّا“ . 


هذا يعم القرض والنفل› فيدعو في سجوده فى القريضة والنافلة» 
يدعو بما تسر من الدعاء لنفسه ولوالديه المسلمين»› ولاقاره المسلمين› 
وللمسلمين عامة» ولولاة الآمور؛ فليس خاصًا بنفسه» فإذا قال: اللهم 
اغفر لي ولوالدي» اللهم أسكني وإياهم الجنةء اللهم أصلح قلبي 
وعملي» اللهم أصلح ولاة أمرناء اللهم اهدهم سواءَ السبيلء اللهم 
أصلح آحوال المسلمين» اللهم اهدهم سبيلك» وما أشبه ذلك» فلا مانع 
من الدعاء؛ لا في الفرض ولا في النفل في السجود فالسجود 
محل خحضوع واستكانة وانكسار» فيناسب فيه أن يدع الإنسان ربّه؛ 


17( اأخرجه ابو داود في کتاب إالصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسچوده برشم 
(۸4). وا بن ماجه في كتاب الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود برقم (AAY)‏ 
والإمام أ حمد 100/٤‏ 

)¥( رواه مسلم من حدیث ابي هريرة ڪيه في كتاب الصلاة» باب ما يقال في السجود 


ٍ ِ oT 
حديث المَسسَاء من الدروس والمحَاضرات والتُّعليقَاتِ‎ TE 


لأنه في حال ذل وانكسار» وكلما انكسر العبد لله» وذلٌ بين يديه» صار 
أقربً إليه ية ؛ وأقرب إلى قبول دعائه» ولهذا قال - عليه الصلاة 
والسلام -: «أَقرّبُ ما يون العَبْذ يِن ريه وهو سَاج؛ قاروا الذّعَاء»؛ 
وما ذاك إلا لأن السجود هو محل الانكسار» محل الذل» وضع الوجه 
على الأرض وهو فى غاية الذل لله كبك فيناسب فى هذه الحال أن يكثر 
من الدعاء» ولا سيما الدعوات الجامعة؛ مثل : الهم اغفر لي ذنبي کله 
ده وجلّه» وأوله وآخره» وعلانيته وسره» هذا من دعاء النبي ييا؛ فيدعو 
في السجود: «اللَهُمّ افر لي نبي كله وهه وجلهُء وَأوَلهُ وخر وڪلانية 

رس . 

وكان يكثر في الركوع والسجود» ويقول: «سَبْحَاتَك الهم رَبُنّا 
وملك لَه اغف ي٤‏ . 

وکان قول فيهما: «سَبَحَانَ ذي الجَبَرُوتِ رًّالمَكوتِ والكبريًاءِء 
رَالعَظمٍَ > سبو دوس رب الملائكة رًالروج». 

وفق الله الجميع› وصلیٰ اله وسلّم على نبنا محمد» وعلی آله 


و صحبه . 


شرح حديث ٫أي‏ العمل أفضلء CED )١(‏ 


جر انی 
سکن ن ادرو کت 


شرح حدیت راي العمل أقضل» (1) 


الحمد لله » وصلیٰ اله وسلم عل رسول الله › وعلى آله وصحابه 


ومن اهتدی بهدأه . 
ما بعد : 

۾ ± ۳ lr‏ 7 ٌ3 سیر ص۱ 9م 2 n‏ 

فقد ثبت عن رسول الله 5ة آنه سل : اي العمل أفضل؟ قال 

ي ەو 


«الصَلاة لِوقَتِها»» قال: قلت : ثم آي قال : ير الوّالدير 


نم م ائ قال : «الجهاد في سیل ال 

في هذا الحديث العظيم ي بين الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن 
الصلاة على وقتها خير العمل › وأفضل العلب > فلا تۇر ولا َمَدّم» بل 
تودى في الوقت إخلاصًا لله» وتعظيما له وأداءً لحقه ل «الصلاة 
على وَقَتهًا»» في اللفظ الآخر: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصَلاة في 
وَل وََها»". 

فالصلاة هي أعظم اعمال الإسلام وأكبرها بعد الشهادتين› وهي 
هم فريضهة دعد الشهادتين › وهي عمود الإسلامء وهي أول شيءَ یحاسّب 


ى 
:6 
2 
Ee‏ 


ا 


)١1(‏ حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض 
بعد العصر› شر بط رقم (۱۹). 

(۲) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود وء آخرجه البخاري في كتاب مواقيت 
الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء برقم »)٥۲۷(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 
كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» برقم .)۸٥(‏ 

(۳) أخرجه بو داود في كتاب الصلاة» باب في المحافظة على وقت الصلوات» برقم .)٤١١(‏ 


‌ سے ا ص 2 
حديث المتاء من الذروس والمحَاضرات والتّعليقًاتِ 


فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بهذه العبادة 
العظيمةء فمَنْ حفظها حفظ دينه» ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع› 
ولهذا يقول - سبحانه -: فظو عل المسلَوّت والكسلوة اوسن وشوا به 
َب [البقرة: ۲۳۸]» ويقول في مواضعَ كثيرة: «وأقِيموأ أَلكَلوةً [البقرة: 
۳ فإقامتها من أهم الواجبات» وهي أن تؤذى كما شرع الله؛ بقيامهاء 
وركوعها» وسجودهاء وسائر أعمالهاء هذا معني الإقامة: أن تؤدى 
كاملة مستوفية لما وجب الله فيها. 

وجاء عن عمر بن الخطاب آمير المؤمنين وه : «آنه كان يكتب 
إلى أمرائه: إن هم أمركم عندي الصّلاةٌ؛ فمن حفظها وحافظ عليها 
حفظ دين ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع»'. 

وقال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح: «العَهُدٌ الذي 
ینتا وبيتهم الصَلاة؛ فمن تركها ققد كَمَر» . ) 

وقال أيصًا - عليه الصلاة والسلام -: «بَيْنَ الرَجُل وَبَيْنَ الشزْك 
وَالكَفر: ترك الصّلاي“ . 

فعليك - يا عبد الله - أن تعنى بهذا الأمرء وأن تحافظ عليه في 
الوقت أينما كنت؛ في السفر والحضر» في الصحة والمرض» في الغنى 
والفقر» في جميع الأحوال» كثير من الناس يشخل عنهاء ولا يبالي بها عند 
أقلٌ عارض؛ لكونها في نفسه رخيصة» ليس لها قيمة عنده» فإن فرغ 
أداهاء وإلا تركهاء وهذا هو البلاء العظيم»ء نعوذ باله» وهذا هو الهلاك› 
وبعض الناس عندما يصيبه المرض يوجُل» ويقول: لعله إذا شفي يصليها 
عليل حالة أحسن» وهذا من الجهل» من يضمن له أن يشفي؛ قد يموت. 


فالواجب أن يصلي كما يستطيع: إن قدرّ صل قائماء إن عجز 


.۱٥٤ص سبق تخریجه في ص٣٠ . (۲) سبق تخریجه في‎ )۱١( 
.٦۱ص سبق تخریجه في‎ )۳( 


شرح حدیت «أي العمل أفضل› (۱( 4(_ 


صل قاعداء» إن عجْز صل على جنبهء إن عجز صلى مستلمَيًاء ولهذا 
ثبت عنه ۔ عليه الصلاة والسلام - آنه قال لعمران بن حخصين في حال 
مرضه : «صَل قَاِمًاء قَإِنْ لم تَسْتَطِع َقَاعِدًاء فَإِنْ لم سطع قعل جنب»''. 


هکذاء يجب على المؤمن وعلى المؤمنةء ولا يجوز التأخير» يقول: 

حت أشفیء حت يزول المرض»› فهذا لا يجوز» ثم هو لا يدري هل 
يُشفى أو ما يُشفى» بل يجب أن يصلي على حاله» يصلي الفجر في وقتهاء 
ولو عل جنبه» ولو مستلقيًاء يفعل ما يستطيع › وإذا کان عل جنبه او 
مستلقيًا أومَاً؛ يعني : قرأ القرآن» وأدى الأذكار بلسانه» ونوى بقلبه أعمال 
الصلاة؛ ينوي الركوع» وينوي السجود» وينوي الرفح من هذا ومن هذا 
ويقراً ما شرع الله في حال القيام» يقرا الفاتحة وما تيسر معها» وفي حال 
الجلوس» بين السجدتين» يقول: رب اغفر لي» رب اغفر لي» يدعو في 
حال الجلسة للتشهد» ياتي بالتشهد» وهکذا وهو على حاله عل جنبهء آو 
مستلقيًا : النية» واللسان» والكلام» وإن كان قاعدا لا يستطيع السجود 
أخفض رأسه في الركوع والسجود» وجعل سجوده أخفض من ركوعه. 


ا ّا ما اسم [التغابن: ]٠١‏ يقول النبي يي «إذا 1 مركم 
o20 ~o‏ 7 


(۱( آخر جه البخاري في کتاب الصلاة» باب إذا لم يطیٰ قاعدًا صلی علي جنبن برقم 
(۱۱۱۷)؛ وأبو داود في کتاب الصلاة» باب في صلا القاعدى برقم )40۲( 
والترمڌي في كتاب الصلاة» باب ما جاءَ أن صلاة القاعدِ على التصف من صلاة 
القائم» برقم (۳۷۲)ء وابن ماجه في كتاب الصلاة باب ما جاء في صلاةٍ المريضن 
برقم (TTY‏ والإمام أحمد ۴٤‏ محم , ولفظ «مستلقيًا» ذكره الترمذي عن بعض أهل 
العلم . 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة وه أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» باب 
الاقتداء بسنن رسول الله َء برقم (۷۲۸۸)» ومسلم في كتاب الفضائل» باب 
توقيره ييه وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع 
ونحو ذلك برقم (۱۳۴۳۷). ساقه بعد حدیث رقم (۲۳۵۷). 


\ 
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وعليه أن يصلي إلى القبلة؛ يجعل كرسيه إلى القبلة؛ يعني: سريره 
إلى القبلة» وإن لم يستطع ذلك بأن كان في مستشفى لم يمكنه من ذلك» 
ولم يستطع أن يعدل إلى القبلة» صل على حسب حالهء ماق له ما 
َيه [التغابن : »]٠١‏ لكن يجب على المسؤولين أن يوجُهوه إلى القبلة 
حسب الإمكان؛ فإذا لم يستطع ذلك» ولم يتيسر له ذلك» صلى ولو إلى 
غير القبلة» لا يؤخر الصلاةء لكن لا بأس بالجمع إذا كان مريضًاء 
لا بأس أن يجمع الظهر مع العصر»ء يجمع المغرب مع العشاء للمرض؛ 
كالسفر؛ لكن يصلي أربعًاء لا يصلي ثنتين» المريض يصلي أربًا» لكن 
مجموعة لا بأس» يصلي الظهر والعصر جميعًا: الظهر أربعًاء والعصر 
ربعا مجموعة» يصلي المغرب والعشاء جميعًا: المغرب ثلاثاء والعشاء 
ربعا مجموعة؛ لأن صلاة ثنتين هذا خاص بالسفر» لا يشاركه شيء» 
إنما هو للسفر خاص» أما المريض» فيصلي آربعًاء لكن في الوقت› 
لا يؤخر عن الوقت» ولا مانعَ من الجمع بين الظهر والحعصر» والمغرب 
والعشاء في وقت أحدهما» لا مانع» والفجر تصلى في وقتهاء أما أن 
يقول: بعدما أَطيبُ إن شاء الله أصلي» فيوخر صلاة الشهر والشهرين 
والثلاث» فهذا منكر عظيم» وغلط كبير لأمرين: 

الأمر الأول: أنه واجب عليه أن يصلي في الوقت على حسب 
حاله. ) 

والأمر الثاني: أن الأمر ليس إليه» بل الأمر إلى الله لا يدري: 
هل يموت»› أو يعيش . 

فعل المؤمن أن يتق الله في ذلك وأن يحافظ على هذه 
الصلاة في وقتها كما شرع الله الصلاة على وقتهاء فظو على 
الصتلوات AIF‏ الوْسط [البقرة: ۲۳۸] فالصلاة هي عمود الإسلام» 
وهي أول شيء تَحاسّب عليه - يا عبد الله - من عملك يوم 
القيامة» فعليك أن تعن بها غاية العنايةء وأن تصليها على وقتها 


1 
ا 


شرح حديث أي العمل أفضل» (۱) Fea‏ 


حاله» ولو جمعا ب بين الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاء» ولو علا 


il 


جنبه إذا عجز عن القعود» ولو على ظهره إن عجز على الجنب. الا 
ل ما أستَطْعَي [التغابن: .]١١‏ 

رزق اله للجميع التوفيق والهدايةء أما الموضوعات الأخرى من 

البر والجهاد» فلها درس آخرء وفق الله الجميع› وصلیٰ الله وسم علیٰ 


ننا محمد» وعلى آله وصحبه. 


و سے ا سے 2 e‏ 
oY‏ حد بث المَساء من الدروس والمحَاطرات والتّعليقًاتِ 


ORO OCR ln ORO OCS 


+ لای 
عل ین ازو نی 


شرح حديث أي العمل أقضل (۲) 


الحمد له وصلى الله وسلم على رسول اله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 

ما بی 

فقد سبق في الدرس الماضي قوله - عليه الصلاة والسلام - لَمّا 

ی العَمَلِ أَفْضَل؟ َال : «الصّلاة لِوَقَيِها»ء َال: قَلْتُ: :ٿا 
قال : بر الوّالدين»› قال : قلت ٠:‏ ثم اي؟ قال : «الجِهَادٌ ذ . في سيل ازٹه ٩۲‏ 
متفتق عل صحته عن اتبيء عليه الصلاة والسلام. 

سنا فيما تقدم عِظم شان الصلاة» كما بين الله ذلك وأن الصلاة 
هي ميزان الأعمال» وهي أعظم الفرائض› واي بعد الشهادتين» وهي 
آول شيء يُحاسّب عنه العبد من عمله يوم القيامة؛ فجدير بالمؤمن أن 
يعتني بهاء وأن يعطيّها حفَها من المواظبة والمحافظة من جميع الوجوه؛ 
من جهة وقتهاء ومن جهة الخشوع فيهاء والطمأنينة» ومن جهة آدائها في 
الجماعة في حق الرجل» إلى غير ذلك من شؤون الصلاة. 

ما بر الوالدين؛ فهو من أفرض الفرائض› ومن أهم الواجبات» 
وقد قرن الله حمَهما بحقه - سبحانه ‏ في قولو ك: رشت ل 
يدوا إل لاه ولول إحستاً إا لعن منك الكر ادها أو 


)١(‏ حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض 
(۲) سبق تخریجه في ص۷٤۳.‏ 


شرح حديث أي العمل أفضل (۲) CE3‏ 


نے یر سے ر ت 
3 ا 


را کے کے ص روو ا اول کیک م رعرے ‏ > 
کاهما فلا قل سا أي ولا رهما وقل نهنا قرلا ريا © وأَخْض 
کے سے ر سے م ر ی کے ر 7ے یور کک r‏ 

لها جاح لدل من َة وفل رب اهما 6 ران صغبا# [الإاسراء: 
»]۲١ ۳‏ وهذا في آيات عدة ذكر - سبحانه - حق الوالدين مع حقه 
جل وعلا - سبحانه -؛ ومنها: قوله - سبحانه -: «#واغبدوا أله و 


ا 3 سر اا س سرچ س 5 7 

کا لئے شيعا ودنن إخستاچه [التساء: [۲١1‏ وقوله 5 جل وعلا - 
لھ ر سم ج س سے سے ر و رر ی < سر و که ر ےہ 
قل تالا اتل ما کرم رڪم کم آلا کردا بي سيا وبالولدنِ 


اص ا 7 
إخستا [الأنعام: »]٠١١‏ ومنها: قوله - سبحانه -: أن اشڪر لي 
ولولديك إلى المَصبرّ# القمان: ٤٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات التى فيها 
الحتٌ على العناية بالوالدين والإحسان إليهما. 


فيرهما والعناية بهما من أفرض الفرائض» من أهم الواجبات› 
وعقوقهما من أقبح الكبائر» من أقبح السيئات» كما جاء في الحديث 
الصحيح: أنه قرن العقوق بالشرك؛ يقول - عليه الصلاة والسلام : «آلا 
اكم باكر الکباؤر؟ ألا اكم بابر الكباؤر؟ ألا امَك بابر الكبائر؟» 
بقولها ثلانًا: قلنا: بل يا رسول الل قَال: «الإشرَاك باش وَعُقُوقٌ 
الوالِدين»› وکان متکئًا فجلس»› قال : «آله وقول الزورء رَشهادة الرّور» 
1 وقول الرورء وَشهادة الروں(“ فجعل عقوق الوالدين وشهادة الرور 
قرينين للشرك بالله ك . 

والشرك أعظم الذنوب» وأكبر الكبائر» ومن مات عليه» مات 
عل الشرك بال على ما يقتضي خلوده في النار - أعوذ بالله - أبد 
الآباد» وهو ذنب لا يغفر» ومن مات عليه فالجنة عليه حرام 
نسل الله العافية. 


2 ي اص ٍ ّ ٤‏ 2 
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ومع هذا قرن الله حى الوالدين بحقّه في التوحيد» وقرن الرسول يلا 
عقوقهما بالشرك بال ك والعقوق قطيعة» والإساءة إليهما بالكلام» أو 
بالفعال» أو التقصير في النفقة عند حاجتهما إليه» أو نحو ذلك فالعاق 
هو القاطع لهماء المَؤذي لهماء المسيء إليهما في قوله أو عمله» فهذا 
من أكبر الكبائر» ومن أقبح القبائح» نسأل الله العافية. 

وكثير من الناس ليس عنده عناية بأمر والديه؛ لضعف إيمانهء أو 
عم إيمانه» أو عدم إيمانه! نسأل الله العافيةء وقد قال عة : ي : لعن الله 
م َعَنَ رالد . 

قال أيضًا - عليه الصلاة والسلام -: «مِنّ الكبّائِر ث م ارحل 
والديه»» قالوا: يا رسول الله هل بشم الرجل والديي؟! قال: « 
یسب أا لجل د َيس أبَاه وَيَسْبٌ أَمَهُ» فَيَسْفُ آمب ؛ فجعل تسب 
الإنسان في لعن والديه من الكبائر أيضًاء من كبائر الذنوب» فكيف إذا 
باشر ذلك» وفعل اللعنة؟! نسأل الله العافية. 


الحاصل: أن أمر الوالدين أمر عظيم من جهة برُهماء والإحسان 
إليهماء ومن جهة عدم الإساءة إليهما؛ لا قولا ولا عملاء وأيصًا: 
عدم إساءة نصحهماء حتى ولو كانا مشركين يعاملهم بالمعروف» 
والدعوة إلى الله» وإرشادهما إلى الخير»ء كما قال - سبحانه -: ورلن 
ھکال کے آن شر ہی ا س کک بب عم مد ينها ومَاحَمُا ف 
آلدیا روشا 4 [لقمان: .]٠١‏ أمر - سبحانه - بالمصاحبة لهم بالمعروف› 


الذبح لغیر الله تعالی ولعن فاعله» برقم (۱۹۷۸). 
لا یسب الرجل والديه» برقم c(oQ\VT)‏ ومسلم في کتاب الأيمان» باب بيان الكبائر 


شرح حديث أي العمل أفضل (۲) Yoo‏ 
ونه عن طاعتهما ذ فى الشرك؛ فلا يطاعان في المعصية والشرك» ولكن 
لا يساءٌ إليهماء » بل يصاحبا بالمعروف ليم حقٌهماء حت ولو کان 
مشركيْن» يدعو لهما يُحسن إليهماء يرشدهماء يوجُههما إلى الخير» 
يصبر لعل الله یهدیهم على يديه . 

أما شهادة الزور؛ فقد فُرنت مع الشرك والعقوق لظم خطرها؛ 
لآن شهادة الزور آمرها خحطير› سحل بها الفروج› وتستحل بها 
النفوس› وتستحل بها الأموال» ولهذا قال - سبحانه -: قفاوا 
الجر من الاوشن واجتبواً وک الور [الحج: ١۳]؛‏ فقرن الزور 
بالشرك. فالواجب الحذر»ء وألا يشهد الإنسان إلا بأمر يعلمه» أو يصدق 
فيه» لا يتعمد الكذب» لا يكذب؛ فالشهادة بالكذب أن هذا لفلانء أو 
هذا لفلان»ء آو فعل فلان. . من أجل طمع في الدنياء أو من أجل 
قرابة» أو من أجل صداقة» أو عداوة للشهود عليه» كل هذا من أقبح 
الكبائر» نعوذ بالله من ذلك . 

نسأل الله التوفيق والهداية» وصلى الله وسلّم على نينا محمد 
وعلى آله وأصحابه اجمعين . 


4 سے 2 2 ر 
o"‏ حديث الماء من الدروس والمحاصراتِ والنّعليقَات 


OS lM ORDRORS 


ي و قي 
سک دين زو نی 


شرح حدیث «سددوا وقاربوا وأبشروا» 


الحمد له» وصلل الله وسم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 

ما بعد“: 

فقد ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - آنه قال: «سددوا 
وَقَاربُواء وَأَبْشرُوا؛ انه لا يُذْخِلُ أَحَدًا الجَنَةً مَل قالوا: ولا أنت 
يا رسول الل؟ قال : «وَلا ناء إلا اَن يتَعَمُدَنى الله بمَْفِرَةٍ وَرَحْمَة» . 

يبين - عليه الصلاة والسلام - أن دخول الجنة والنجاة من النار 
ليس ذلك بمجرد العمل» ولكن المعوّل في هذا رحمة الله - سبحانه - 
ومغفرته كل» وعفوه» ولهذا قال: «سّددوا وقاربُوا»؛ يعنى: افعلوا 
السداد والمقاربة لما وجب عليكم وأمرتم به» وآبشروا بالخير وأبشروا 
بالرحمة والفضل من الله كلك . 

ولكن بين ئة آنه ليس العمدة على مجرد العملء بل عل عفوه 
- سبحانه - ورحمته ومغفرته» ولهذا قال: «وَاعلموا أنه لا يذخل الجَنَةَ أَحَدٌ 
مِنْكَمْ بِعَمَلِِاء واللفظ الآخر: «لا ذخُل الجَنَة أحَذ هنكم َمل قالوا: 


ولا انت يا رسول الله؟ قال: «وَلا اء إلا أن يكَعَمَّدنى اله بمَعْفِرَة وَرَحَمٍَا. 


)1( حديث المساء من درس الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض بعد 
العصرء شريط رقم (117). 
)۲( متفق عليه من حديث عائشة وبا أخرجه البخاري في كتاب الرقاق»› باب القصد 


والمداومة على العمل › ا (TE TY)‏ تم في کا العجلة والنارء باب لن يدخل 


شرح حدنت «سد دوا وقاريوا وابشروا» : o¥‏ 


هذا يوجب للإنسان الخوف من الله والرجاء والحذر من الاتّكال 
على العمل» والعجب بالعمل» أو المنّة بالعمل؛ فالعمل سبب» كما قال 
- سبحانه -: ادلو ألْجَِّةَ يا کسر ملو [النحل: ۳۲]؛ يعنی : بأسباب 
أعمالكم» قال - سبحانه -: ويلك أله أل أورنتموها يما كر 
علوت [الزرخحرف: ۷۲]» قال - تعالى -: #و كوا واشريوا هيا يما كر 
موه [الطور: ]١۱۹‏ بأأسباب أعمالهم الطيبة› ولکن الموجب والمقتضى 
هو رحمة الله ا ومغخهرته وعموه» جل وعلا. 


فعلى المؤمن أن يجتهد في طاعة الله» والتسديد والعناية» 
والاستقامة» وسؤال الله التوفيقَ والقبول» والحذر من أسباب الهلاك ثم 
یکون معولّه عل رحمة الله وعفوه - جل وعلا - قبل کل شيء» لا عل 
مجرّد عمله» فان آعماله لو قوبلت بيعم من نعم الله لاستوفتهاء ولکنه 
- سبحانه ‏ ذو الفضل العظيم› والمغفرة والرحمة» يجود على عباده» 
ويتقبّل القليل» ويعفو عن الكثير يل . 

وفي بعض الروايات : «لَنْ يُذْخِلَ أَحَدا بِعَمَلِهِ الجَنَةا. فالباء هذه 
باء العوَّض ليس دخوله الجنة بورض عمله» وبمقابل عمله» ولكنه برحمة 
ربه - سبحانه - وجوده وکرمه ومغفرتهء أما عمله» فهو سبب» ليس 
بعوّض» ولكنه سبب لرحمة الله » سبب لعفو الله» سبب لمغفرتهء فال 
مر بالأعمال الصالحات» وبترك السيئات» وجعل لك سببًا لمغفرته 
ورحمته» جعله سببًا لعفوه» جعله سببًا لدخول الجنَّةء والنجاة من النارء 
مت قبلها - سبحانه - ورضیها» رحم عبده بذلك» وغفر له - سبحانه ‏ 
وعفا عنه - جل وعلا - فأدخله الجنَّة» وأنجاه من النارء ولهذا قال: 
(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة وه أخرجه البخاري في كتاب المرضى» باب نهي 


تمني المريض الموت» برقم »)٥7۷۳(‏ ومسلم في كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل 
أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالی» برقم .)۲۸۱١(‏ 


ےا 1 ٍ 
oA‏ حديث المَسَاء من الدروس والمحاضرات والتعليقَاتِ 
«سددوا وقاربُواء وأبُشروا»» فى لفظ آخر: «سّددوا وَقاربُواء وَاغذوا 
س r‏ م ا ی o 0 oro & o‏ 
وروحواء وشي ءَ من الدلحة› والقصد القصد َبْلغُوا»› «واعلموا آنه لن 
نجرا أَحَدٌ خد منك بِعَمَلِِ» قالوا : يا رسول الله » ولا أنت؟ قال : «ولا اتا 


إل ن يتَغْمدنی الله برحمَةٍ مله ته وَقْضلٍ .. 


هکذا ينبغي للمؤمن أن یکون معاقًا قلبه بالله» وبرحمته»› وعفوه» 
وفضله وجوده» وکرمه» ولكنه - مع ذلك - جاد في اللأسباب» آخحذ 
بالأعمال الصالحات» متق لربه» مجتهد في طاعته» متباعد عن معاصيه» 
واقف عند حدوده» برجو ثوابه» ویخشی عقابه» لکنه لا يمن بعمله» 
ولا يُعجّب بعمله» ولا يرى أن عمله هو الموجبُ» ولكن الموجب 
لدخوله الجنة والنجاة من النار فضل ربه ورحمته يله وجوده وكرمه» 
الذي جعله - سبحانه - مقتضّى وموجبًا لتلك الأسباب الصالحة› 
والأعمال الطيبة» وترك المحارم» والتوبة إلى الله منهاء فهذا كله هو 
السبب» والمعول على رحمته وعفوه 4 

وفق الله الجميع› وصلى الله وسلّم على نينا محمد وعلی آله 
وأصحابه. 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ويه في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة 
عل العمل › برقم (۳ (٤‏ . 


شرح حديث «لعن الله من لعن والده» a۹‏ 


SDCR SDR SDR lll, SOR OR SOR 


ر 
ج ی 9ے فی 
سکس دجن ادرو یی 


شرح حدیث «لعن اله من لعن والد» 


الحمد لله وصلیٰ الله وسلم عل رسول الله » وعلیٰ آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 

أا بعر : 

فقد ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - من حديث علي بن 
بي طالب وه قال: حدثني رسول الله اة باربع کلمات : لعن ا الله من 
لْعَن رالد وَلَعَرَ ال من ذب عير اللهء ولْعَنَ الله مَنْ آوَی مُحْيِئًاء 
2 لاو ٥~‏ ٤ر‏ ع (۲( 
وَلعَنَ الله من غير مار الأَرّض» 

هذه ربع مسائل» أخبر النبى ب أن الله لعن من فعلها؛ وذلك يدل 
عل انها من کبائر الذنوبت» ومن عظائم الجرائم» أشنعها وأخبنها 
وأكبرها جريمة: الذبح لِعَيْر الله» وهو الشرك باله ل ؛ كالذين يذبحون 
للجن اتَقاءَ شره» أو يذبحون للأصنامء أو الكواكب» أو الأشجارء 
وال حجار» أو الأموات؛ یر جول برهم وفضلهم› أو یحشول عقابهم» او 

وهذا واقع في كثير من الناس» في أمصار كثيرة» في دول كثيرة» 
برکاتهم› ویر جول فضلهم› ويرجون الشفاء لمرضاهم» إلى غير ذلك . 

وبعص الناس يذبح للجن عندما يشتري رصا أو مزرعة أو بىتا› 


(۱) حدیث المساء حديتث المساء من درس الشيخ في جامع الإمام ترکی بن عبد الله 
بالرياض بعد العصر» شریط رقم .)١١۱۹(‏ 
(۳) سبق تخریجه في ص٤٥۳.‏ 


2 ي ي 1 ت 4 سے 
۳۰ حديث المناء من الدروس والمخاضرات والتعليقات 


أو غير ذلك؛ يتقي شرهم» وهذا كله من الشرك بالله» نعوذ باله» قال 
تعالی: فل لن صلا ونی وعیای وماق بو رب الْعاينَچ [الأنعام: ٠١١‏ 
٤ 8 5 . » 1‏ = 
أمر الله نبيه ليبلغ الناس» فقال: قل؛ يعني: قل يا أيها الرسول للناس «فل 
إن صلا وى الصلاة معروفة» والنسك: الذبح» ويُطلق النسك على 
التعبّد بالذبح وعیره؛ من صوم وغير ذلك کله لله وحده E:‏ کما 
قال یك : رتا أعطيتك لتر © فصل لربك وأنحره [الکوثر : ١‏ ۲]. 
) ويقول ية : «وَلعَن لل مَنْ ذَبَحَ لِعَيْر الّه) ؛ يعني : قربا إليهء أما 

الذبيحة لاإ کرام الضف للعقيقة› للأضحرة» للهدايا؛ هله دبيحة لله » لکن 
المقصود التقرب بالذبائح لغير الله ؛ من الجن والملائكة والانبياء 
والآموات والأصنام والأشجار والأحجار» ونحو ذلك هذا من الشرك 

لعن الله من لعن والديه؛ يلعنهما مشافهةء أو تسبّاء ولهذا فى 
اللفظ الآخر يقول يي: «مِنَّ الكبائِر شنم الرّجُل وَالِدَيْه» قالوا: 
با رسولً الو هل يشيَم الرّجلٌ والديه؟ قال: «لَعَمْ؛ سب أا الرّجُل» 
بے و م ر سر و 1 ى ا ود د ت 
فيسب أَبَاه» ویس ب آمه» فيسب امه فإدا لعنهم مباشرة صار أكبر 
وأقبح وأشدّ في الجريمة» وإذا لعنهم بلعته الناس» صار متسببًا في ذلك؛ 
فان من يلعن الناس» فإنه يتسب فى لعن أبيه وأمه. 

فالواجب الحذر» والواجب حفظ اللسان عمًَا حرّمه الله ل من 
اللعن والسباب . 


8 ٍ ا 9 وم هټ رور يل ي و و 9( 
يقول النبي ا : «(سبات 1 لم فسون › وقتاله کقر) . 


(۱) سبق تخریجه في ص٤٥٣.‏ 

(۲) متفق عليه من حديث عبد الله طب » أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب خوف 
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء برقم (۸٤)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
بيان قول النبي ية سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» برقم .)٦٤(‏ 


شرح حديث «لعن الله من لعن والده» (CT)‏ 


ويقول : لعن المومِن لی شه اللعن بالقتل › ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

ويقول ي: إن اللْعَاِينَ لا يَكونُونَ ث شهداء ولا شفَعَاء يوم 
e fo‏ (۲( 
القامة») .٠‏ 


سے ا اس 


ويقول ئ4: «لَيْسَ المُؤْمِنْ بالطْعًانِء وَل اللعَانِ ولا القاجش› 
ولا البِيءٍ». 

فعقوق الأمهات» وعقوق الآباء يكون باللعن» يكون بمعصية 
الأوامر التي يأمرون بها فيما أباح الله» يكون بالأذى بالكلام» بالأذى 
بالفعال» يكون بغير هذاء فكل أذى يوجُه إلى الوالدين» فهو من العقوق 
حت التقصير في النفقة الواجبة وهو قادر. 

فالواجب على الولد احترام الوالدين وبرهماء والإحسان إليهما 
بالفعل والكلام جميعًاء هكذا يجب على الولد؛ لأن حمّهما عظيم» ولهذا 
أوصى الله بالوالدين إحساتا في آيات كثيرات؛ وقرن ذلك بحقّه الذي هو 
التوحيد» حيث قال - سبحانه -: #اوقصی ريك ألا بدو إل يا [الإسراء: 
«r‏ 3 قال بعده: واوش لحا [الإسراء: ۲۳]» قال - سبحانه _: 
#ۆواعبدوا أله و سرد أ پاوے ا شيعا واوش إحخستا [الساء: .]١١‏ 


(1) متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك»› اخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» 
باب من حلف بملَةٍ سوئ ملَةٍ الإسلام» وقال النبي بي : «مَنْ حَلَف باللات وَالعْبّى 
قَليمَُل: لا لَه إلا ايله » ولم ينسبة إلى الكفر» > برقم ›)٦10۲(‏ ومسلم في کتاب 
الإإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه عُذب به في النار» 
وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» برقم .)١١١(‏ 

)۲( أخرجه مسلم من حديث ابي الدرداء ا في كتاب البر والصلة» باب النهي عن لعن 
الدواب وغيرهاء برقم (0۹A)‏ . 

(۳) اُخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود اه ۰ في كتاب البر والصلةء باب 
ما جاءَ في اللعنة» برقم (AYY)‏ والإمام أحمد في المسند 1 وصححه 
الألباني. 


س اص 1 م 2 س 
0Y‏ حد بث المساء من الدذروس والمحاضرات والتعليقَات 


—- 


فدل ذلك على عِظم حقَهماء وهكذا عقوقهما قرين الشرك نعوذ 
يالله » ا قال او : آل اشک بابر الکبائر ؟ قلنا: بل يا رسول الله 
قال: «الاشرًاك پاش» ثم قال بعده: وَعُمّوقٌ الوَالِدَيْن»*؛ فجعل 
8" قرين الشرك کما جعل الب والاإحسان لهما قرين التوحيد. 

فعلى الولد أن يتقي الله في والديهء» وفي أجداده» وآن يُحسن 
إليهم» ويرفق بهمء ويخاطبهم بالتي هي أحسن» ويفعل كل معروف 
معهم؛ ویحذر کل ما یضرهم»؛ وکل ما یؤذیهم) هکذا یجب عل الولد. 

وفق الله الجميع»› وصلی الله وسلّم على نينا محمد وعلی آله 

وأصحابه. 


(۱) سبق تخريجه في شرح هذا الحديث من هذا الکتاب فى ص٤٠۲.‏ 


شرح حدیتث «لَعَن أكل الرّيا» <۳ 


SDRSIDRSIOR lll. SORIORIOR 
ِ Du, 
ل ن ودی شرح حدیت «لگن آڪل الربا»‎ 


الحمد لله» وصلى الله وسلم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 

أا بىر “: 

فقد ثبت عن النبي الكريم - عليه الصلاة والسلام - أنه لعن آكل 
الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه» وقالً: هم سو ا . 

هذا يدنا على شدة تحريم الرباء وأنه من كبائر الذنوب التي 
استحقّ صاحبها اللعنةء نعوذ بالله من ذلك» ولهذا قال - فيما صح عنه - 
أنه لعنَ آكل الرّباء وثبت هذا من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله تعالی عنهما؛ قال: إِنه لَعَنَ آَل الرَبا وَمُوكِلَهُ وَگاتبةُ وَشَاهِدَيْهِ. 
قال هم سوا . 

وإنما لعن آكل الربا وموكله؛ لأنه تعاط الحرام الذي حرّمه الله كك 
في قوله 8#: «يمكق آله اربوا ويرى الصدقتٍ4 [البقرة: ١1۲۷ء‏ وفي 
قوله بك : وال | اسيع ورم برا4 [البقرة: »]۲۷١‏ وفي قوله - جل 
وعلاا ۔: ایا اریت اموا انوا اه ودروا ما بھی من آلا إن کشر 


ا ص رج م 
روس وڪم ٠‏ تظلموت چه [البقرة: ۲۷۸ ۔ ۲۷۹]. 


نظلمون ولا 


(1) حديث المساء في جامع الإمام تركي بن عبد الله بعد صلاة العصر» شريط رقم 
(1۲). ۱ 
(۲) أخرجه مسلم من حديث جابر ط في كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكلهء 

برقم (۱۵۹۸). 


ر ا م ّ ا 
EY‏ حد يث المَسَاء من الدروس والمحَاصْراتِ والتّعليقَاتِ 


فالله یك حرم الرباء وبين حال آهله» ونه حربٌ لله ولرسوله. 


وقال في الآية الأخرى: آل پڪلون الا 
سر ار ت 


يفوم الَرِى يبه اَن مِىَّ مين ذلك باهم قالوا 
وال اله اليم وحم ربا [البقرة: .]۲۷١‏ 


يبن - جل وعلا - حالهم عند قيامهم من قبورهم» وأنهم يقومون 
كالمجانين المتخبطين؛ بسبب ما عملوه من الأعمال القبيحة» ثم بين 
استذلالهم لأنفسهم ولآهوائهم؛ حيث قالوا: إنما البيع مثل الرباء 
فآفتوا أنفسهم؛ وأحلوا لأنفسهم تعاطي الرباء وقالوا: إنه من جنس 
البيع» وهذا اعتراض على الله بء وسوء أدب معه ب وافتراء 
عليه؛ فليس هذا مثل هذاء فالبيع معاملة شرعية بالتعاوض الذي حده الله 
وبيّنه» والربا آخذ للمال بغير حق» والزيادة بغير حق» سواء كان ربا 
فضل؛ كدرهم بدرهمين» وديتار بدينارين ونحو ذلك» أو ربا نسيئة كما 
يفعل في البنوك: يعطي ماله بخمسة في المائة» عشرة في المائةء هذا 
جامع بين ربا النسيئة وربا الفضل› أو يأخذ من البنك» أو من غير 
البنك قرضًا بربح معلوم: العشرة بمائة» بإحدى عشر» باثني عشر› 
المائة بمئة وخمس» المائة بمائة وعشرة» سواء أخذ أو أعطى» ما دام 
بالفائدة»› فکله ربا؛ سواء أعطى أمواله ليأخذ فائدةء أو أخذ أموالا 
بالفائدة ليقضى حاجات له» كله ربا؛ سواء كان من البنوك» أو من غير 
البنوك. ` 


والله حرم الرباء وأحل البيع 8 ففي إمكان المؤمن أن يستدين 
سلعة إلى أجل معلوم» ثم يبيعها مت شاء» ويقضي حاجته بثمنها من 
دون أن يعامل بالرباء وفي الربا مضار عظيمة على المجتمع» على 
الفقراء» على المجتمع بتعطيل مشاريعهم» وإيجاد البطالة بينهم» وغير 
ذلك» مما يضر بالمجتمع بأسباب الربا. 


شرح حدیث لعن آكل الرّباء (٥‏ 


فالواجب على المؤمن» وعلى كل مؤمن» وكل مؤمنة الحذرٌ مما 
حرمه الله له . 

ولهذا لعن الرسول أيضًا کاتبه وشاهدیه؟ لماذا؟ لأنهم مُعِينون عل 
الربا؛ لأنهم أعانوه عليه» وسيّلوا أمره بالكتابة والشهادة» فاستحقوا 
اللعنة مع أكله وموكله» وبهذا يعلم أن المُعين على الباطل شريك 
لصاحب الباطل» ولهذا يقول - سبحانه -: واوا عل لر اَمو و 
تعاواً عل لان عدون [المائدة: ۲]ء فالتعاون على الإثم والعدوان مما 
حرمه الله کل ومن ذلك كتابة بيع الرباء والشهادة على بيع الرباء 
وحراسة بنك الرباء إلى غير هدا من التعاول. 

تم قال: #واتقوا أ َ أله سرد لقاب که [المائدة: ۲]؛ المعنى : 
آنه شديد العقاب لمن خالف أمره» لمن ارتكب محارمه؛ ففى هذا تحذير 
من الربا غاية الحذر»ء وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ما حرمه الله 
عليه» وأن يبتعد عن ذلك» وأن يبتعد عن وسائله» وأن يرضى بما 
أحل الله له» ويصبر عليه» ولو قدر أن فيه مشقة عليه؛ لأن اتباع 
الشهوات - وإن سهُل على النفوس - لكن عاقبته وخيمة» فأخذ الربا 
والتساهل فيه؛ لأنه ليس فيه تعب» ولكنه يعطيه الزيادة» هذا قد تميل إليه 
النفوس» وتسّاهل به» ثم يتراكم عليه المال» ويطفو عليه الرباء فيندم 
غاية الندامة» ولكن الطريق الشرعي فيه خير للعاجل والآجل» وفيه 
العاقبة الحميدة» وفيه شغل الناس بأموالهم» وتنمية أموالهم بالطرق 
الشرعية» ونفع المجتمع حتى لا يتعطل المجتمع بأسباب احتكار البنوك 
وأشباه البنوك أموال التاس . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلى الله وسلم على نبنا 
محمد» وعلی آله وصحبه وسلّم. 


2 سے ٌ ۰ 
حديث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقات 


E 
0 90+ 
ھل ین ونی‎ 


شرح حدیث ِن انه طب لا يقبل إلا طيبًا) 


الحمد لله وصلٰل الله وسلم عل رسول یله » وعل آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 


آما بىد : 


فقد ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - آنه قال : إن الله طيّبِ 
لبیل إا طْيْبَاء ون اله أَمَرَ المُوَمِيِينَ ما أَمَرَ به المُرْسَلِينَ فَقًال تَعَالیٰ : 

تابا الرس كوا من الطيبت واغملوا لعا نى يما ا ۱ه[ 
وقال - تَعَالی -: اها ادب ١1ء‏ تلو لوا ين ي ت ررقک وشوا َه إن 
ڪنتر ياه سبدو هه [البقرة ۲م ر الرخل بطب الكقو أ 
یی یمد ب إل لاء : با رت : ا رت ومَطْعَمَه حرام وَمَشربُه حرام 
وَمَلبَهُ حَرَام» وَعُذِيَ بالحَرَام» قا أن يْسْتَجَاب دک "؟ 

هذا دل على فوائد؛ منها: قوله ڳل : إن الله له طَيّبْ لا يَفْبَلُ إلا 
طيبًا» فهو - جل وعلا ‏ أطيب الأطيبين؟ طيّب الذات» طيب الصفات» 
طب الشرائع والأحكام» يب الفعال والأقوال يه وكله طْيّب 
موصوف بصفات الكمال» منرّه عن صفات النقص والعيب» كما قال 
جل وعلا -: لويل السام اسي فادعوة e‏ [الأععراف: »]۱۸١‏ 


8 


۴ 


العصرء شريط رقم .)۱٤۸(‏ 
(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طله في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتهاء برقم .)٠١٠١(‏ 


شرح حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء 


قال - سبحانه -: فل هو اله کد © اله السَسد 9 کم یرد وک 
َد © رکم يکن لړ ڪ فو کد [الاخلاص: ١‏ ٤]ء‏ قال يبل : 
لایس کینیی کی ومر اسيع أل اله رری: ]١‏ ل تت ل 
ساچ [مريم: »]٦١‏ فلا روا له اا4 [النحل: .]۷٤‏ 

فهو - جل وعلا - لا يل له» ولا کفء له» ولا نِد له هو الکامل 
فى ذاته» في صفاته وأسمائه» وأفعالهء له الكمال المطلق في كل 
شىء کا فهر طب الذات» طيّب الصفات. طب الفعال والأقوالء 
الخالق لكل شيء» والرزاق لعباده» الحكيم العليم» الذي خلق الخلق 
ليعبدوه ويطيعوه» خلق الثقلين من الجن والإنس ليعبّد وحده لا شريك 
له» وعم عباده بالرحمة» ووسعت رحمته كل شيء - جل وعلا - 
أخرجهم من العدم» مدّهم بالنعّم» أنزل لهم الأمطارء» وأجرى لهم 
الآنهار» ويسر لهم كل شيء» حت عاشوا عل ظهرهاء مع عصيان 
الأكثرين» وكفر الأكثرين. ولهذا يقول بل : «إِنٌ الله َيب لا يبل إلا 
طا . 

ومن طيبه ية وكماله: أنه لا يقبل إلا الطيب من الأقوال 
والأعمال» ما كان خبيثًا لا يُقبل؛ فالنفقة الخبيثة لا تقبل» والعمل 
الخبيث لا يقبل» والقول الخبيث لا يقبل»ء فلا يقبل من نفقة أو صدقة» 
او عمل أو قول» إلا ما كان طيبًا. 


والطيب من الأعمال والأقوال ما وافق شرعَه» وكان خالصًا لوجهه 
الكريم ي » وكل عمل أو قول يفعله العبدء يفعله المسلم» إنما يُقبل 
منه إذا اشتمل على شرطين: أحدهما: آن يکون لله وحده خالصًاء يرجو 
به فضله وإحسانه» والشرط الثاني: أن يكون موافقًا للشريعة» ليس بدعةً 
کما قال ك : فی کان پیا لقا ریو يعمل عماگ صلا ولا شر يادو ر 
مداه [الكهف : .]٠١١‏ 


2 ا اي ٍ ت 2 
۹/۸ حديث المَساء من الذروس والمحاضرات والتّعليقَّات 


فالعمل الصالح هو الموافق لشرعهء الخالص لوجه الكريم لل“ 
ومن صلى لغير الله لم تقبل» ومن تصدّق لغير الله لم تقبل» ومن صام 
لغير الله لم يقبل» وهكذا وهكذاء من تقَرّب بالبدع والأهواء التي ليس 
لها أصل في الشرع» لا يقبل منهء بل أعماله حابطة: «لوقَيمتاً إل ما 
عيلوأ من عمل فجعلتة هبساء مَنشُوراهه [الفرفان: ۲۳]؛ هذه أعمال أهل الشرك 
هاءٌ متثورًا» وهکذا الأعمال المبتدعة» لا تنفع آهلها» بل تضرهم. 

وقد مر - سبحانه - عباده بالأكل من الطيبات» والعمل الصالح؛ 
فدل ذلك على أن الخبائث لا تقبل» ولا يجوز أكلها؛ فالمكاسب الخبيثة 
من الرشوة» والرباء والخيانة» والسرقة» والنهب» وأشباه ذلك» كلها 
أموال خبيثة» لا تقبل › ولا يجوز أكلها؛ لأنها ظلم وعدوان. 

والحبث تارة يكون يسبب الكسب؛ كالغصب» والسرقة» والخيانة› 
والرشوة» ونحو ذلك هذه أموال خبيثة من أجل كسبها؛ .لأنها مكسوبة 
بغير طريق شرعي . 

وقد يكون الحبث ذاتيًا في نفس المأكول والمشروب؛ كلحم 
الخنزير» والميتة والنجائس» وما أشبه ذلك مما حرم الله كك وشرب 
المسكرء وأشباه ذلك مما حرم الله» فهي خبيثة في نفسهاء لا تقبل» 
ولا تصلح» ولا يجوز تعاطیهاء ولا فُربانها. 

وهكذا الصلاة: إذا صل على غير الشرع كانت غير صالحة» 
لا تقبل؛ لأنها غير طيبة حت يصليها كما شرع الله» وحتى يصوم كما 
شرع الله » وحتى یحجح کما شرع الله . 

وعلى الرسل والمؤمنين جميعًا أن يشكروا الله» ويعملوا 
الصالحات» وليستعينوا بيِعَّمه التي أنعمها عليهم» وهي الطيبات» فيأكلوا 
من رزقه» ويعملوا بطاعته: يناما الرسل كوأ ِن الطب [المؤمنون: ]١١‏ 
من الأشياء المباحة الطيبةء التي أباحها الله لعباده ليستعينوا بها على 


شرح حديث إن الله طيب # يقبل إلا طيبًا aD‏ 
طاعته وشکره - سبحانه -: ايها الي ٤امنوا‏ ڪلوا ن طيبت ما ردت 
راش کا لله [البقرة: ١۷١]؛‏ من الإبل والبقر والغنم والحبوب والثمار 
المباحة» خلقها ويسّرها ليستعين بها العباد على طاعته 4ء خلقهم 
وخلق الدار لهم» وخلق الرزق لهم» وسبل العيش في هذه الدار حت 
ينتقلوا منها . 

ئم بين ييه حال أصحاب المكاسب الخبيثة» وأنهم لا تقبل 
دعواتهم» ولو رفعوا أيديهم» ولو ألخُوا في الدعاء: يا رب» يا رب» 
ولو كانوا في السفر شعتًا عُبرّاء ما داموا متلظخين بالحرام أكلا وشربًا 
وتخذيةٌء فأنى يستجاب لذلك؟ فرفُع اليدين من أسباب الإجابة» رفع 

اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة» كونه فى السفر أشعث أغبر من 

أسباب الإجابة کونه یُلح: یا رب» یا رب من أسباب الإجابة» لكن 
جد مانعٌ كبير عظيم خطير» وهو التلطخ بالحرام؛ فهذا من أسباب 
حرمان الإجابة» نعوذ بالله. 

فعليك - يا عبد الله - أن تحذر المكاسب الخبيثة» وعليك أن 
تتقي الله بطلب الحلال واكتساب الرزق الحلال» حتى تجابَ دعوتك»› 
وحتى يُقبل عملك» وحتى يغفر ذنبك» وحتى تَسْلّم من هذه الشّعات التي 
توعد الله بها من تلطخ بالحرام. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلیٰ الله وسلّم على نبينا 
محمد» وعلى اله وصحبه وسلم. 


2 سے لے 4 
حد يث الماع من الدذروس والمحَاضراتِ والتّعليقَاتِ 


lll SDRIODR SDR 
برو و‎ 
کن دين کرو ںی‎ 


شرح حديث «من نفس عن مؤمن ڪربه» 


الحمد لله » وصلیٰ | زل وسم عل رسول الله » وعلى اله وآأصحابه 
ومن اهتدی بهداأه. 
آما بعد : 


LIR IIR HIR 


ا 


قد ثبت عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ آنه قال: «مَنْ تفس عَنْ 
مُؤيِن به ِن گرب الدنْيّا تقس الله عنه َه كرَبَة ِن کرب يوم القيامة ومن 


سر ڪل مغر َس الله عله في ادنيا الخو ومن سر نها سر رَه الله في 
الدَنّْا وَالآخرَّ رق الل فى عَوْنِ المد ما كان العَْدُ في َون أي“ 
هذا ين لنا فضل الإحسان إلى الناس» وتفريج م الوب وتیسیر 
الأمور» والإعانة على وجوه الخيرء وأن الجزاء من جنس العمل» فمن 
س عن آخيه في هله الدار نس اه عخه يوم القيامة» ومن يکر عله 
أخيه في هذه الدار يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر على أخيه 
عورة - حسْية أو معنويّة - ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» وفي اللفظ 
الآخر يقول بي: «المْسْلِم خو المْسْلِم؛ لا يَظْلِمهُء ولا يسمه وَمَنْ كان 
في حاجږٍ أيه گان اف ي حاو وتن ق ن شنم زيا ق اف َة 
َة مِنْ كرَبَاتِ يَوْم ا لقَيَامَة› وَمَنْ ستَرَ مسْلِمًا ستَرَ ره الله يوم القَيّامة»" . 


بعد العصر» شريط رقم .)٠٤۸(‏ 


)۲( آخرجه مسلم من حدیث بي هريره واه في کتاب الذكر والدعاءء باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القران وعلیٰ الذکر» برقم .)۲٦۹۹(‏ 
(۳) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر وبا في كتاب المظالم» باب لا يظلم = 


شرح حدیث «من نفس عن مؤمن گربه» ۷1 


وفيها الحتٌ والتحريض على التعاون على الخير بين المؤمنين في 
إنظار المعسر»ء وتفريح الكربة» وستر العورة» والإعانة. عل وجوه الخير. 

وهذا كلام جامع» ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام ۔: «واللة في 
عون العَبْدِ ما كان العَبْدٌ في عَوْنِ أيه . 


وهذا يعم إعانته في أمور الدنياء وفى أمور الآخرة؛ فإعانته على 
أسباب الرزق الحلال» وعلى القيام بسد حاجة عائلته» وعلى قضاء دينه» 
وفی الزواج ادا کان معسرًا محتا جا للزواج› وهكذا فى جمیع الشؤون 
التى شرعها الله أو أباحها ي فالمؤمن أخو المؤمن» يعينه على 
الخيرء وينهاأه عن الشر» ينصح له في جميع الأاحوال» ويفرج کربته 
بالهبة» بالقرض › بالشفاعة » حسب التيسير› وييسر على المعسر بإنظاره 
أو بمسامحته . 


og o 1 س‎ 


وفي الحديث الآخر يقول عل : امن سره ن بُنْجِيَةُ الله مِنْ كرب 

والعورات كثيرة؛ قد يحون في حاجة إلى اللباس يستر عورته 
الحسْيّة» فهو مأجور إذا أعطاه ملابس يستر بها عورته» لكونه فقيرًا عاريًا 
عاجرّاء وقد یکون عنده سيْات وغلطات في دینه» فیستره عليه» 
ولا يفضحه بين الناس» فالستر عام؛ ستر العورة الحسيّة» وهي ما بين 
السرة والرّكبة» بإعطائه الملابس» أو النقود التي يشتري بها حاجته» 
وأعظم من هذا وأكبر ستر عورته المعنوية؛ كونه يعثر له على معصية» 
فيستر عليه ولا يفضحه» وينصحه» ويوجهه إلى الخير. 


= المسلم المسلم ولا يسلمه» برقم »)۲٤٤۲(‏ ومسلم في كناب البر والصلة» باب تحريم 
الظلم» برقم .)۲١۸۰(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي فتادة وي في كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسرء 
برقم .)۱۵٦۳(‏ 


اچ ر ٍ 
VY‏ حد يث المساء من الد روس والمحَاضّرات والتّعليقًاتِ 


ثم تى ب بهذا الكلام الجامع العظيم» فقال: «والله في عون العَبد 
ما كان العَبْدٌ في عَوْنِ أخيو»» في اللفظ الآخر: «مَنْ كان في حَاجَة أخِيه 
کان اله في حاجَته» . 
وهذا يعم الحاجات الدينية والدنيوية» في حاجته إلى أن يقضى دينه 
إلى أن يتزوج» إلى أن يسد حاجته التي هو في حاجة اليهاء من حاجة 
عائلته» فى تخليصه من غرامة»› إلى غير هذه من الحاجات» وهكذا 
الحاجات الدينية: هو في حاجة إلى أن ينصحه إخوانه عما يقع فيه من 
المعاصي› فإذا نصحه أخوه وإخوانه» واجتهدوا فى ذلك» وجاهدوه فيما 
يرضي الله ی وحالوا بينه وبين أسباب ال ت افلس في ذلك»› 
ونجحوا في ذلك» لهم فيها الخير العظيم» ولهم مثل أجوره إذا هداه الله 
عل يديهم : امن دل َل خير قله مل اجر فاعله»› «فوّ الله لن يهدَیٰ الله 
بک رجلا وَاحداء حير لک من حفر الت . 
فلا ينبغي للمؤمن أن يبخل بشيء بُعين بها أخاه المسلم على خير 
وعلیٰ دفع شر؟ في کلامه او فعاله آو شفاعته. 
رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلیٰل الله وسلّم على نببًّنا 
محمد» وعلی آله وصحبه وسلّم. 


)۱( سبق تخر يجه في ص ٤٣‏ ۲. 


شرح حدیتث «دوالذي نفسی بیده» (CC‏ 
illu SDORIORIOR‏ 
+0 
لم ن رزوی 


شرح حدذدیت «والذي نفسي بيده 


الحمد لله» وصلى الله وسلّم على رسول الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 
أما بعد : 


4 م ۳ ل ا کک ۴ ت 3 7 ګ 
فقد ثبت عن رسول الله يي آنه قال: «وَالِي تمي بيو لا تذخلوا 
ار ر 


الحَنَة E‏ حى تومِنوا ولا وينوا حٌى تَحَابُواء ألا أذلْكُمْ عَلَى مر إ إذا 
عَلْمُوهُ حابم ؟ أفشوا السلا یتک . 
يبين الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن الجتة دار أهل الإيمانء 
دار | لمتقين؛ ولهذا قال: «وَالْذِي تفي بيد لا تَذْخُلوا الجَنَّةَ حى 
تومنوا»»› قد أمر النبي بيا يوم النحر وفي آوقات آخری أن ينادي مناد : 
لا دحل الحَنَةَ إلا تفس مَومَِة»^ ؛ ؟ يعني : مۇمنە الله واليوم الآخر 
مؤمنة بان ا رل رها وإلهها ومعبودها الحق› وان رسوله محملد حى »› وأن 
ما جاءت به الأنبياء حق ‏ عليهم الصلاة والسلام - ومؤمنة باليوم الآخر 


)١(‏ حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام ترکي بن عبد الله بالرياض 
بعد العصر»› شریط رقم .)۱٤۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ولي » في كتاب الإيمانء باب بيان لا يدخل الجنة إلا 
اممنون رن محبة المؤمنين من الإيمان وأ إفشا السلام سيب لحصولهاء برقم 060). 
)۳( أخرجه الترمذي من حديث علي بن أ بی طالب طب › في كتاب تفسير القرآن» باب ومن 
سورة التّوبة» برقم (۹۲١۳)؛‏ والتسائي في كتاب الحج» > باب قله ك : ذو ريت 
عند کل مسجل [الأعراف : ۳۱]ء برقم (۲۹۵۸)ء والإمام أحمد ١/۷۹؛‏ وابن خزيمة 
في كتاب الحج باب النهي عن صيام أيام التشريق» برقم »)۲۹٦١(‏ وصححه الألباني . 


2 ر ا 2 ت 7 س 
YS‏ حد يث المَساء من الدروس والمحَاضراتِ والتَعليقَاتِ 


وهو البعث والنشور» والجنة والنار» والحساب والجزاء. 

ثم بین ب آنه لا يتم إيمانهم حت يتحابوا في اله حت یکون 
المؤمن يحب لأخيه الخير» ويكره له الشر»ء يعينه على الخير وعلى ترك 
الشر» يكون مرآةً له؛ المؤمن مرآة المؤمن؛ يصف له الخير» ويدلّه عليه 
ويعينه عليه» ويصف له الشرء ويحذر منه» وله يقول عليه الصلاة 
والسلام -: «المُؤْمِنَ لِلمُؤْين كالبُنْيَانِء يَشد بَعْضه بَعْضا»» وشبّك 
أصابعه ٣‏ 


٠‏ ويقول أيضًا - عليه الصلاة والسلام -: «مَكَل المُوْمِِينَ في تَوَادهِمُ 
وَتَرَاحُمِهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مكل الجَسَدِ؛ إذ اشتکی من عضو دای له سار 
الح بالسّهّرٍ رال 
هکذا يقول ية : «وَالَِي مسي بيده لا َذخُلُوا الجَنَةَ حى تُوْمِنواء 


م بس بعضصس أسباب ذلك› وأسباب المحبة؛ قال : «آاد ذل 
على مر إا نموه تَحَابَبْنَمْ؟ أفشوا السام ْک ؛ فإفشاء السلام من 
اُسباب التحات في الله من اسباب تقارب القلوب» وزوال الشحناءء 

والتكبر والجقاءء والاأعراض عن بء السلام ورد السلام من 


)١(‏ متفق عليه من حديث آبي موسى طا » أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب 
تشبيك الأصابع في المسجدِ وغيره» برقم »)٤6۸١(‏ وفي كتاب المظالم» باب نصرٍ 
المظلوم» برقم »)۲٤٤0(‏ وفي كتاب الأدب» باب تعاونِ المؤمنينَ بعضهم بعضاء 
برقم )۰۲۹ ٠‏ ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنينَ وتعاطفهم 
وتعاضدهم› برقم (OA)‏ . 

(۲) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير طل» أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب 
رحمة الناس والبهائم» برقم »)1٠١١١(‏ ومسلم في كتاب لبر و والصلة» باب تراحم 
المؤمنينَ وتعاطفهم وتعاضدهم» برقم .)۲٥۸7١(‏ 


شرح حدیث «وا لذي نقسي بيد ه» "Vo‏ 


أسباب الشحناء والبغخضاءء والفرقة والاختلاف» والتباعد. 

يقول - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح؛ لما سمل : 
أي الإسلام أفضل؟ قال : «آن تَطْيمٍ الطعَامَ وََفرَاً السام على مَنْ عَرَفْتَ 
وَمَنْ لم تَعْرف»؛ يعني : تسلّم على إخوانك وإن لم تعرفهم» تبدؤهم 
وترد عليهم» أما الكافرء لا يبدأء الكافر يرَدٌ عليه إذا بدأء ولا يبدأ 
لكن إخوانك المسلمون تسلّم عليهم» تبدۇهم إذا لم يبدۇوا› وترد عليهم 
إذا بدؤواء ولو لم تعرف أنه فلان أو فلان أو فلان» مت لقيك سلمت 
عليه» وبهذا تسود المحبة بين المسلمين» ويكون التعارف بين المسلمين› 
وتزول الشحناء والبخضاء» هكذا المؤمنون بينهم . 

ولهذا يقول ي : لا يُوِْنُ اَحَذكَمُ حَئّى يِب لِأَِيو مَا يُجِبُ 
لتفسه»“؛ هذا من كمال الإيمان أن تحب لأخحيك الخير كما تحبّه 
لنفسكڭ› من صدق وصلاح وصحة وعافية وغناء» وغير هذا من وجوه 
الخير» وتكره له الشر كما تكرهه لنفسك؛ لأنه خوك في الله» وفي دينه. 

فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه ويجاهدها لله» وأن يحذر الجفاء 
والتباغض والكبر والتعاظمء وأن يلين لأخيه؛ فيبدأه بالسلام» ويرد عليه 
السلام» ويعرف له أخوّتّه وفضله. 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية» وصلى الله وسلّم على نبنا 
وعلى آله وأصحابه. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس وله أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان 
ان بحص لحه ما يحب أنفسه› برقم c(1)‏ ومسلم في کتاب الأيمان» باب الدليل 
على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير» برقم 
(0). 


2 ر ر 1 س 
حد يث المَساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 


SDRIDR SDC lll, SODRSIDR SR 


7 می 
ج ںی ھی 
کے دی ازوم 


شرح حدیث رالا اُنټّئڪه بآڪبر الڪبائر» 


الحمد لله » وصليٰل الله وسل عل رسول الله » وعلی آله وأصحابه 
ومن اهتدی بهداه. 


اما بىر : 


فقا لبت عن رسو الله _ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «آلا 
۾ كبر الكبّائر»؟ قلنا: بل يا رسول اش قال: «الاإشرّ راك بای 


سے 


وَعقّوق الوالدين»› وکان متّکئًا› فجاس: فقال: «آلا لا وقول الرور وَشَهَادة 
الڙورء ألا وَكَول الزور وَشَهَادة الرور»"“ 

هذا الحديث العظيم يدل عل اظ إثم هذه الکبائ وأنها أعظم 
الذنوب وأشدها وآخطرهاء ولهذا قال _ عليه الصلاة السرم _: i»‏ 
کُم ار لایر آلا تبنم بار الكَبَاير» آلا بكم بابر 
الكبائرا› کررها لاتا . 

ثم قال : «الاشر راك بالله) ؛ فالشرك هو أعظم الذنوب وأخحطرهاء ولهذا 


فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ول قال: قلت : : يا رسول الله » آي 
الذڏنب أعظمُْ عند الٍ؟ قال : «أَنْ ْمَل لله ندا وهو حلَقّك”". والنَدٌ: النظير 


(1) حديث المساء من دروس سماحة الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض 
بعد العصرء شريط رقم .)۱٤۸(‏ 

(۲) متفق عليه من حدیث نفيع طبه أخحرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب ما قيل 
في شهادة الزور» برقم (£ ۲10( ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء برقم (۸۷). 

(۳) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود وه أخرجه البخاري في كتاب التفسير» = 


ر 
شرح حدیت f‏ انبئکم بأكبر الکبائر» YY‏ 


والشسبه والمثيل ؛ يعني : يدعوه مع الله » ينذر له يذبح له › يستعغیث به» ۰ 
كما يفعل عَبّاد القبور» وعُبّاد الأصنام» وعباد الأشجار والأحجار 
والكواكب» بها يستغيثون» ولها ينذرون» ولها يتقربون بالذبائح إلى غير 
هذا من أنواع العبادة؛ يأتي واحدهم إلى القبر» يقول: المدد المدد يا 
سيدي» يسأله أن يغيثه! هذا الميت الذي تحت الثرئ» هذا من جهلهم 
با لله وجهلهم دذينه » أو يقول للصنم من حجر أو خشب : أغثني » 
انصرني› افعل بي ذا وكذا» أو للکواکب من النجوم والشمس والقمر› 
أو للأشجار والأحجار والقيران› أو غير هذا مما بعردہ المشركون من 
وخلاف لاساو أل مخلدون في الشارء نعود يالله ولیس لهم 

مغفرة» کما قال ڪك : چول شرا لط نهر با کاو سملو [الأنعام: 
۸ قال جل وعلا - چ ا ك ل الت ن تلبت کین أت 
حط عمل ولكق من لسري [الزمر: .]٠١‏ قال - سبحانه -: هما كان 
للمشُركنَ ان یعمروا مسجد اله شَهيي عل انفسهم پالكفر أ ولیک حبطت 
عله وف لار هم ونو [التوبة: 1۷]» ویقول - جل وعلا : لن 


ر 


ت 1 ر رع نے سے ا ي س ر 
أله ك حفر ان شرل پد عفر ما دون ذالك لمن اء چ4 [النساء: .]٤۸‏ 


فمن مات على الشرك فلا مغفرة له» بل هو مخلد في النار أبد 
الآباد» نعوذ باي قال - سبحانه -: ائه من شرك باه فقد حم اله 


A 2‏ چ رر 


عله جد وماوله السار وما لالت من نمار [المائدة: «[¥Y‏ آما ما 
دول الشرك من المعاصى ؛ كالعقوق› والقطيعة» والريا» والعغيبة» 


باب قوله تعالی : فلا تعلو أ لم أندادا ونم تلم لمو [البقرة : YY‏ برقم 


»)٤٤۷۷(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها 
یعده» برفم (A)‏ 


2 رر 4 
حدبتث المساء من الدروس والمخاضرات والتعليقًّات 


والنميمة» ونحو ذلك» هذه المعاصي فيها خطر كبير» ولكنها ليست من 
جنس الشرك» بل صاحبّها تحت مشيئة الله؛ إذا مات عليها ولم يتب 
فهو تحت مشيئة الله؛ إن شاء الله غفر له بأعماله الصالحة التى عنده 
وتوحیده» وإسلامه» وإن شاء - سبحانه - عّبه عل ِدر جرائمه في 
النار؛ وبعد التطهير والتمحيص يخرج من النار» هذه حال أهل 
المعاصي» وأما من مات على الكفر والشرك» فهذا مخلد في النار أبد 
الآباد» نعوذ بالله. ۰ 

الكبيرة الثانية: العقوق› قطيعة الوالدين» نعوذ بالل والإساءة 
إليهما هذه من أكبر الكبائر» لكنها من المعاصي»ء لا من الشرك الأكبرء 
لكنها من أكبر الكبائر» وأعظم القبائح» الوالدان لهما حق عظيم؛ ربياك 
أحسنا إليك» وصبرا على أذاك فالواجب برهماء والإحسان إليهماء 
فمقابلة ذلك بالعقوق والقطيعة والإيذاء كبيرة عظيمة 

ولهذا في الحديث الصحح | لعن الله مَنْ لعن والدئي) 
الحديث الآخر: من الکبَائِر د 2 شتم الرّجل والديه»» قالوا: يا ر الله » 
هل یشیم م الرّجل والديه؟! قال: «تَعَمْء يَسّْبُ أبّا الرّجل فيسب فيسب أبَاهُ 


وَيَسْبٌُ أَمَهُ فيسب آم حتى التسبُّب في سبهما من الكبائرء الاج 
الإإاحسان إليهماء والرفق بهما»› والصبر عليهما» والكف عن آذاهما بي 
أذ » لظم حقهما. 


أما الكبيرة الثالثة: فهي شهادة الزور» نعوذ باله؛ الشهادة 
بالكذب» هذه من أكبر الكبائر» نعوذ باله» كونه يشهد أن فلاتًا باع 
كذاء أو قتل فلاتًاء أو فعل كذاء أو أعطى كذاء وهو يكذب» من أجل 
طمع› أو محبة لشخص»› أو عداوة لشخص» هذه من أكبر الكبائرء 


(۱) سبق تخریجه في ص٤٥.‏ (۲) سبق تخریجه فی ص٤٥".‏ 


2ر 
شرح حديث أل ابتكم بأكبر الكبا؛ 
شرح حدیث ‹ تبئکم باکبر لکیائر» 


نعوذ بالله؛ لأن هذه الشهادة الخبيثة تستحل بها الفروج» تسفك بها 
الدماء» تؤخذ بها الأموال بغير حق؛ فهي من أقبح الكبائر والذنوب» 
نعود بالله . 

فليس للعبد أن يشهد إلا بشيء يعلمه ويعرفه» ولا يشك فيه أما 
أن يشهد بالزور والكذب من أجل العداوة لمشهود عليه»ء أو محبة 
للمشهود له» أو لطمع يأخذه من المال»ء أو لأشباه ذلك؛ هذا من آعظم 
الكبائر والقبائح . ) 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية والعافية» وصلى الله وسلّم علیٰ 
ننا محمد وعلی آله وأصحابه. 


ny «la niy 
7 pw 7-4 


۶ سے کے د ای 3 ا 
A:‏ حد بث المَسّاء من الدروس والمحَاضصرات والتعليقَاتِ 


9 فی 
9 ج زو ی 


شرح حديث ران الله لا ينظر إلى صور ڪيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله 


أا بعد : 


کے 


افقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إِنٌ الله 
لا يْظرٌ إلى صَوَركمْ وَأموَالكمْء وَلَكِن ينر إلى وبك رأغتالځم. ‏ 

هذا الحديث الصحيح يدلا على أن محل النظر والاعتبار القلب 
والعمل» آما المال والجسم» فليس محل الاعتبار» وليس محل النظر 
من الله ب ؛ لأن المال يُعطاه الكافر والمسلم» والجسم يكون قويًاء 
ويكون ضعيمًا» ويكون جميلا» ويكون دميمّاء للمسلم والكافر» وإنما 
الاعتبار بقلبك وعملك» مت صلح قلبك» وصلح عملك» فرت بالنجاة 
والسلامة» وكنت في المنزلة العالية عند ربك كك ومتى خبُث قلبك» 
وخبّث عملك» بوت بالعاقبة الوخيمة» وصارت منزلتك عند الله شر منزلة. 

فجدیر بالمؤمن» جدیر بمن تعر عليه نفسه أن يعن بقلبه وعمله» وأن 
يجتهد في طهارة قلبه وصلاحه» وفي صلاح عمله واستقامته» حتیٰ يفوز 
بالكرامة والعاقبة الحميدة؛ ولهذا قال _ عليه الصلاة والسلام -: «إِنٌ الله 
ا ينْظَرٌ ى صْوَرِكَمْ وَأموَالكمْ وَلَكِن يَنْطَرٌ إلى فلَويكمْ وَعْمَايكْ». 


ها٤٠١ من آحاديث سماحة الشيخ لإذاعة القرآن الكريم في ربيع الآخر من عام‎ )١( 
.)۸۷( شریط رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة طبه في كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» برقم (0£). 


شرح حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم» VA‏ 


فالإنسان قد يكون جميلاء وقد يكون عظيَّ القوة» لكن لا قيمة 
له؛ لأنه صرف فَرّته وأعماله فى معاصى الله كك وفيما يُباعد من 
رحمته ا وقد يكون كثير المال» فیضر ٌه ماله؛ لانه صرف ذلك المال 

أما من استعان بالمال والبدن على طاعة الله ورسوله؛ فإنه ينفعه 
ماله وينفعه بده » وتنفعه قوته» وهكذا المؤمن يستعین بأمواله وبما 
اعطاه الله من القوة فی طاعة الله واتباع سبیله› ونقع عباده» فیموز فی 
العاجل والآجل» بالخير العظيم والعاقبة الحميدة. 

وطهارة القلب وصلاحه» وصلاح العمل له أسباب: 


فمن أعظم الأسباب: العناية بالقرآن الكريم» والتدبّر لمعانيه» 
والاستفادة منه؛ لاذه ازل للعمل وألا ستفادة؛ لم ينزل لبحفظ في الرفوف 
والدوالیب» أو في الصدور فقط. ولكنه زل للعمل» لىستفاد منهء ليذ 
منهجًا في هذه الحياة علمًا وعملاء وهو يدعو إلى كل خير» ويهدي إلى 
الطريت الأقوم» كما قال ي : فلن هذا اران دی لل ہے آوچ 
[الاسراء: 4]» وقال يك : ل هر للذ اموا هکی وشا [فصلت: 
٤‏ وق ال 4 : كت آرلته إلك س لکا اني دك اوا 
ا [ص: ۲۹]» وقال - سبحانه -: اوها كنب رلته مبارك انعو 
فوا لمل حو [الأنعام: .]٠٠١‏ 


فكتاب الله فيه الهدى والنور» فجدير بالمؤمن وجدير بالمؤمنة 
العناية بهذا الكتاب العظيم» والإقبال عليه» وتدبر معانيه» ولا سيما في 
الأوقات المناسبة؛ كآخر الليل» وأول النهارء وأشباه ذلك من الأوقات 
المناسبة؛ يقرأ من المصحف» أو عن ظهر قلب» ويتدبر» ويتعقًل حت 
یعرف مراد ره کج ادر بفعل ما أمر اله - جل وعلا - ونه عم 


نه الله عنه 4 > ورقف عند حدود الله › يرجو توابه» ویخشیٰ عقابه. 


ِ ا ييي م 2 ص 
AY‏ حددث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتعليقات 


ومن أعظم أسباب طهارة القلب وصلاحه: الإكثار من ذكر الله ؛ 
كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار. 

هذه أسباب صلاح القلب آيصًا» وهكذا التوبة إلى الله من 
المعاصي» من أعظم أسباب صلاح القلب؛ لأن المعاصي تمرض القلب 
وتضعفه وتقسّيه» فإذا أكثر العبذ من ذكر الله» ومن قراءة القرآن» وبادر 
بالتوبة» طهر القلب» وصلح واستقام أمره» وإذا تابح السيئات» أظلم 
القلب» وساءت حاله وقسا» وربما طبع عليه فلا يعقل بعد ذلك 
معروقاء ولا منكرّاء نسأل الله العافية. 

والقلب هو الأساس؛ متى صلح صلح العمل» وصلحت الجوارح» 
ومتٰ فسد فسد کل شيء› نسأل الله السلامة» ولهدا في الحديث 
الصحيح عن رسول اله لله کب قال : آلا إن في العخسد مَضعَة؛ إا صَلْحَتُ 
صَلَحَّ الحَسَد كله ودا كَسَدَتُ َس الحَسَد كله آلا وَهِى للب“ . 


فالقلب هو الأساس في صلاحك وفسادك؛ فمتا فمتیٰ أصلح الله قلىك 
بالعمل الصالح» والتقوى والإيمانء والتوبة الصادقة» والخوف من اله 
وتعظيمه» والشوق إليه جل وعلاا - والأنس بمناجاته وذکره» استقامت 
أحوالك وصلحت أعمالك» ومتى خبْث القلب بالنفاق والشرك والكبر 
والخيلاء» والإعراض عن الله والغفلة عن ديئه» ساءت الحال وخبشت 
الأعمال. 

یرو عن لقمان الحکیم أنه کان عبدًا مملوگاء وأن سيّده امره أن 
يذبح شاة ويأتيه بأخبث ما فيهاء فذبحهاء وأتاه بالقلب واللسان» ثم أمره 


(۱) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير طبه » آخرجه البخاري فى كتاب الإيمان» باب 
فضل من استبراً لدینه» برقم (0۲)» وفي كتاب البيوع» باب الحلال بين والحرام بيّن 
وبينهما مشبهاٽ› برقم (°0١)‏ ومسلم في کتاب المساقاة» باب آلحذ الحلال وترك 
الشبهات› برقم .)0۹٩(‏ 


شرح حديث دإن الله لا ينظر إلى صوركم (_ 


في وقت آخر أن يذبح شاة ويأاته بأصلح ما فيها» فذبحها وآتاه بالقلب 
واللسان» فقال له سيده: قلت لك: أعطني أخبث ما في الحيوان» 
فأعطيتنى القلب واللسان» وقلت لك: أعطنى أحسن ما فيهاء فأعطيتنى 
القلب واللسان» فقال له لقمان: نعم يا سيدي؛ إن القلب واللسان هما 
أصلح شيء» وهما أخبث شيء؛ فهما أصلح شيء في الإنسان إذا 
صلح» وأخبث شيء في الإنسان إذا خبث» وقد صدق لقمان'. 

والحديث الصحيح يدل على ما قال» واللسان تابع للقلب؛ فمتى 
صلح القلب استقام اللسان واستقامت الجوارح› ومتیل خبث القلب خبث 
اللسان وخبشت الجوارح. 

فالواجب على كل عاقل» وعلى كل مسلم في الأحص» أن يُعنى 
بقلبه ولسانه وسائر أعماله» وأن يحرص كل الحرص على أسباب طهارة 
القلب وصلاحه» بتدبر القرآن الكريم» والإكثار من ذكر الله والتوبة إليه» 
كما تقدّم» ومن صُحبة الأخيار الذين يعينوه على طاعة الله» ويحذر 
صحبة الأشرار» ويحرص على الاستكثار من طاعة الله» من الصلوات› 
والصدقات» وسائر وجوه الخير؛ فإنها من أعظم أسباب صلاح القلب 
وطهارته . 

وعليه أن يحذر غاية الحذر مما يفسد القلب ويمرضه» ويسبب 
قسوته وظلمَته» وهي المعاصي والسيئات» فالمعاصي من أسباب طّلمة 
القلب وانتكاسه وفساده. ۰ 

فالواجب عليك أيها العاقل» أيها الرجل»ء وهكذا أيها النساءء 
الواجب على الجميع العناية بالقلب واللسان» والعمل والصدق في ذلك› 
فمتى صلح القلب بمحبة الله والثناء عليه» وخوفه ورجائه» والإخلاص له 


ہے رر چ ہے ری ا لج م 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: وقد مانا لقن اة [لقمان: 
۲ والدميري في «حياة الميدان الكبرى» .)١١١/١(‏ 


۶ سے ٍِ 2 ر 
Af‏ حد يث المساء من الذروس والمحاطرات والتّعليقًات 


وإيثار الآخرة» صلحت الأعمال» واستقام اللسان» وإذا انحرف القلب 
عن محبة الله» وعن طاعته» وعن ذكر الآخرة» وعَمُر بالكبر والخيلاءء 
والشرك والنفاق ‏ والعياذ بالله - انحرف اللسان» وانحرفت الجوارح. 
والله المسؤول - سبحانه ‏ أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعًاء وأن 
يهدينا وسائر المسلمين صراطه المستقيم» وأن يعيذنا وسائر إخواننا من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء إنه ل سميع قريب» والحمد لله 


رب العالمين› وصلی اله وسلم عل كه ورسوله ننا محمد » وآله 
وأصضصحابه وآتباعه بإحسان. 


IORIOR SIOR lll ORR OR 


ر 
DL‏ 
4 وجوب الاعتصام بڪتاب النه ك 


وسُّة رسوله»ء عليه الصلاة والسلام 
وال“ یر مما یخااه 97 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله وصفوته من خلقهء وآمینه عل وحیه» نبنا وإمامنا محمد بن 
عبد الله» وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيله» واهتدئ بهداه إلى يوم 
الدين. 

ما بعد: 

أيها الإخوة في اله لقد سمعتم عنوان الكلمة التي أريد أن أتكلَّم 
بها بينكم الآن إن شاء الله» عنوانها: (وجوب الاعتصام بكتاب الله كك 
وسّة رسوله - عليه الصلاة والسلام - والتحذير مما يخالفهما). 

لما كان الناس اليوم» وفي كل زمان» في أشد الحاجة» بل في 
شد الضرورة إلى الاعتصام بالقرآن العظيم والسنة المطهرة» والاستقامة 
على ما دل عليه» والدعوة إلى ذلك» والتحذير من خلاف ذلك» ريت 
أن تكون كلمتي بهذا العنوان. 

لقد بعث الله نبيه محمدا - عليه الصلاة والسلام - بالهدى ودين 
الحق» كما قال الله 3 ي دري براءة والصف: اهو الى أرسل رشو 
ا کی ودين لي لبظهرة ء عل الین کر ولو که ألم لمرن [التوبة: ۳۳» والصف: ۹]» 


را ر 


.ه٠٤١١ محاضرة لسماحة الشيخ في الطائف» في عام‎ )١( 


2 ا‎ ٣ 
حدنت المساء من الدروس والمحاضراب والتعليقات‎ A٦ 


وقال في سورة الفتح: وهو الت ارس رسوله پالهدى ودين الح أيظهرد 
عل الین کلف وک با شهدا [الفتح : ۲۸]. 

قال علماء التفسير رحمة الله عليهم: الهدئ الذي بعث الله به نبيه 
عليه الصلاة والسلام - هو ما بعثه به من العلوم النافعة» والأخبار 
الصادقة» ودين الحق: هو ما بعثه به - سيحانه - من الأعمال الصالحة؛ 
والأحكام العادلة» والشرائع المستقيمة» ومن الهُدئ: ما بعثه» - جل 
وعلا ‏ به من الإيمان الصادق» من توحيد الله» والإخلاص لهء والإيمان 
بأسمائه وصفاته» والإيمان بملائكته» وكتبه» ورسله» وباليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره» ومن الأخبار الصادقة» كل ما آخبرت به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» مما كان وما يكون» بَعَث الله نبيه - عليه الصلاة 
والسلام - ببيان ذلك. 

بين ما جرى فيما مضل من الزمان على آيدي الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - بين أسباب تصرهم» وأسباب هلاك أعدائهم» وين أخبار الجنة 
والنار» وأعمال أهلهما رصفاتهم كما بين آنواع النعيم لأهل الجنة» 
وأنواع العذاب لأهل النارء» إلى غير غير ذلك فقد بين ا على يد رسوله 
وخليله محمد _ عليه الصلاة والسلام - أنواعًا عظيمة» وأصنافًا كثيرة من 
العلوم النافعة» والأخبار الصادقة؛ لأن فيها عِظّةٌ ودعوة» وتوجيهًا إلى 
الخير؛ لأن فيها بيان ما يجب لله من الأسماء والصفات؛ ولأن ذلك 
يوجب على المكلفين تصديق الربٌ كك وتصديق رُسله - صلی الله عليهم 
وسل بما أخبروا به» وبعثه بالدين الحى بما شرع له من الفرائض 
والأحكام؛ من صلوات» وصيام» وزكوات» وحج» وجهاد» وغير ذلك» 
بعثه بأعمال صالحة» رتب عليها - سبحانه - أنواع الجزاء والثواب» بعثه . 
بشرائع مستقيمة› وأحكام عادلة بين العباد» من استقام عليها وصل إلى 
شاطىء النجاة» وفاز بالسلامة والكرامة» ومن حاد عنها باء بالخيبة 
والصفقة الخاسرةء وباء بالندامة والخزي في الدنيا والآخرة. 


وبيّن - جل وعلا - أن هذا الهدئ» وهذا الدين الذى بعثه به يلا 
هو الصراط المستقيم؛ ما بعثه الله من علوم نافعة للعبادء ومن أخبار 
صادقة» ومن شرائع مستقيمة» وأحكام عادلة» وأعمال صالحة. 
بین - جل وعلا - في مواضع من کتابه» وعلیٰ لسان رسوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام - أن هذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله العباد 
بالاستقامة عليه واتباعه وبيّن آنه موصل إليه» وأن من استقام على هذا 
الصراط وصل إلى النجاة» وصل إلى ساحل السلامة والسعادة» وصل 
إلى الجنة والكرامة» ومن حاد عن هذا الصراط انتهى به ما حاد إليه إلى 
دار الهوان» إلى الجحيم والعذاب. 
قال - جل وعلا - في كتابه العظيم» آمرًا نبيه - عليه الصلاة 
والسلام - ان يتلو على الناس ما بعثه به من الأوامر والنواهي» فقال ييل : 
ل تالا اتل [الأنعام: ١١٠]؛‏ أي : يا محمد؛ قل يا آیھا الرسول للناس : 
تعالو : هلمواء وآقبلوا اتل ما حرم ررك ميك [الأنعاء: 10۱[ 
: أقصه عليكم» وآخبركم به عن علم» وعن يقين» وعن وحي 
سن ا لا عن ظنْء ولا عن تخرص» ولکن عن وحي من الله ڪل 
ا تا پء ا وبولد إخسا ولا تقشلوا اود ڪُم من ملق ن 
رڪم ولاهم ولا قرا لنرج ا فل متها وى ا ولا تقالو 
اتف الح اھ إلا ای کلک وصنکم بی لعل میاو © ولا ربوا 
مال الِتير إلا بای هى احسنُ حي و اش واوا آٽ ڪب ا الفط 
لا تلف تسا رد وسعَها وڌا لتر ايلوا ولو ڪان دا ون ويعهد أله 
را ڌرڪم وصکم پو ملک کد کوت 4 [الأنعام: ١ه‏ 10۲-۱[ ثم 
قال ك بعد هذه الأوامر والنواهي: وان هدا صرطى مستقيما فاتبعو o‏ 
[الأنعام: .]٠١۳‏ 
المعنى: أن هذه الأوامر وهذه النواهي امتثالها والاستقامة عليها 
وتنفيذها هو صراط الله المستقيم» فوجب على جميع المكلفِين من الجن 


ا سے اح ر 
))۸( حد يث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتّعليقًّات 


والإنس» والذكور والإناث» والعرب والعجمء والحكام والمحكومين» 
وجب عليهم جميعًا أن يلتزموا بهذه الأوامر وهذه النواهي؛ وأن يسلكوا 
صراط الله المستقيم »الذي هو مقتضى هذه الأوامر والنواهي. 

فبدأها بالنهي عن الشرك: قل تمالا أَنَل ما حرم رَڪ 
مڪ آآک E:‏ پو یا [الأنعام: ]١‏ بدأها بالشرك؛ لاأنه أعظم 
الذنوب؛ لأنه أشد الجرائم؛ لأنه عُدول بالله - جل وعلا - وسوء ظن به» 
وصرف العبادة لغيره» وضد ذلك: هو توحيد الله والإخلاص له» وهو 
أعظم الفرائض وأهم الواجبات» فبداً بالأصل الأصيل» والقاعدة 
العظيمة» وهو توحيد اله والإخلاص له»ء وترك الإشراك به» وهذه سنته 
- سبحانه - في غير آية من کتابه؛ قال ڪيك: «واغبدوا الله ولا شترا پو 
سیا ولون إحستا ويذى ألْمُري واليى والسسكن وجار ذى الشري 
وآلار 4 [النساء: ]۳١‏ إلخ» فبدأً بالأمر بعبادته وحده» وترك الإشراك 
به يا ثم ذكر مسائل عديدة بعد ذلك» وهکذا قوله کك: «ووقضی ربك 
آلا یدوا إل لياه والولدن خسنا إا لعن منك الب ادها أو 


اشا کک تیل انا ی رک یرتا ول ما برک ریما سا:۲۳ 
فردأها بالدعوة إلى توحید - سبحانه ‏ والإخلاص له: #وقضى ریک چو 


پعني : أمر واوصیٰ آلا تعىدوا إل إیأه وبالوالدین إحسانا» ئم دکر مسائل 


ا 


عليدة. 
وهکذا فی آیات کثیرات يأمر بتو حيده› والاإخحلاص له قبل کل 
ا ررد م س 4 ر ر س سے ایی اص سے ر 
شيء٠‏ كما قال چان : وما مروا إل عدوا الله لصن ل ال حتفا 
يخا وة ووا ألركوة وكيك ي أل (الية: .]٠‏ 


فالواجب على جميع العباد أن يعْنَوًا بهذا الأمر قبل كل شيء»› 
وأن يخصًروا الله بالعبادة: بالدعاء» بالصلاة» بالصوم» والحج 
والصدقات› وعير ذلكک» هو المعبود وحده ي فالا يجور صرف 


العبادة لخيره کائتا من کان: لا لصنم» ولا لبي › ولا لولى» ولا لجن»› 


و جوب اللاعتصام بکتاب الله کف وسَتَّة رسولك... 


ولا لإنس» ولا لكوكب» ولا لغير ذلك بل تجب العبادة كلها لله 
وحده ل كما قال لله : a‏ لتاس اعبدواً رک چ [البقرة: »]۲١‏ 
لإاك نعبد ولاك ىن4 [الفاتحة: ه]ء عبد آله يسا له 
آل 0 آل به اَلبن لالص [الزمر: ۲ ۔ ۳]ء إلى أمثال هذه الآيات. 

وهكذا بعث نبيّه كي بذلك من جهة السْنّةء حيث قال - عليه 
الصلاة والسلام - في أحاديث؛ منها حديث ابن عمر: بني الاسلام عل 
خَمْس؛ ؛ شهادة اَن لا لَه إلا اه وان مدا رَسول اش ثم ذكر بقَيّة 
الأركان» فبدأً بهذا الأصل الأصيل؛ هو توحيد الله والإاخلاص لهء 
والإایمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. 


وهكذا في حدیث جبرائیل» لما سأل الرسو ل و عن الإسلام 
والإيمان والإحسان؛ قال له: «الإسْلم: أن تَشَهَة أن لا إل إلا اش وَأَنً 
مُحَمدَا رَسُول اش في اللفظ الآحر: «الإسْلَم أن تَعبْدَ الله ولا مشر 
به شيًا وَتَقِيمَ الصلاة» إلى آخره. 

فأصل الإسلام وقاعدته» وأصل الدين وقاعدته: هو توحيد الله 
والإخلاص له قبل كل شيء» وترك الإشراك به بء هذا هو قاعدة 
الإسلام وأصله وأساس الملة أن تكون العبادة كلها لله وحده» وأن يبتعد 
عن الإشراك به ُء وهذا هو الذي بعث الله به جمیع سل وأنزل به 
جميع الكتب؛ کما قال یبن : ولد بتع فی ڪل أمَِ َة رسوا أت عدوا 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر وا؛ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب دعاؤكم 
إیمانکم؛ لقوله ك : قل ما ب ن یبا یک ر او رڪڪ [الفرقان: ۷۷]» برقم (۸)؛ 
ومسلم في کتاب الإیمان» باب بیان ارکان الإسلام ودعائمه العظام» برقم (17). 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة و4 آخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال 
جبريل النبي َيه عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة» برقم »)٥١(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 
قدر الله ي برقم .)٩(‏ 


کا 
IR‏ حديث المَساء من الدروس والمحَاضّرات والتعليقَاتِ 


سا س ام 


1 وأحتنيوا EA‏ [النحل : ١۳]؛؟‏ آي : وحدوا الله» واجتنبوا الطاغوت ؛ 
يعني : اتركوا عبادة الطاغوت» والطاغوت كل ما عبد من دون الله؛ 
قال ۔ سبحانه ۔: چوما ارستا من کلک من رول إل نوی إل آم ا لله 
5 ا فاع دونه [الأنبياء: ه 

هكذا الرسل جميعًا بدؤوا بهذا الأصل: توحيد اله» والإخلاص 
له» والإيمان بالرسول الذي بُعث إليهمء فنوح بدأ قومه بذلك على أن 
يعبدوا الله وحده» ويصدّقوا نوخا - عليه الصلاة والسلام - هكذا قوم 
هود؛؟ بدأهم نبیهم هود بذلك : أن يعبدوا الله ويصدقوا نبیهم هود» ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وهكذا ثمودء بدأهم نبيّهم صالح بالدعوة إلى 
توحيد الله» وتصديق من أرسل إليهم» وهو صالح»› - عليه الصلاة 
والسلام - وهكذا إبراهيم ولوط ومن بعدهم: موسي وهارون وداود 
وسليمان» وغيرهم كلهم بدؤوا الأمم بالدعوة إلى توحيد الله 
والإخحلاص له» والإيمان بالرسول المبعوث إليهم» ثم بعث الله نبيه 
محمدًا - عليه الصلاة والسلام - الذي هو أفضل الرسل وإمامهم» وهو 
خاتمهم - عليه الصلاة والسلام - بعثه الله بهذا الأمر الذي بعث به إخوانه 
قبله؛ هو توحيد اله» والإخلاص له» وأمرهم بهذا قبل كل شيء: بان 
يعبدوا الله وحده» ويصدّقوا نيهم محمد - عليه الصلاة والسلام - وقد 
بدأهم بالتوحید فقال: یا قوم» قولوا: لا إله إلا الله تملحو » فاستنكروا 
ذلك؛ لأنهم لم يعتادوا هذا التوحيد؛ لأن طريقتهم وطريقة آبائهم دعوة 
الأنبياء والأولياء وعبادتهم من دون اله؛ فلهذا استنكروا هذا الأمرء 


وقالوا: لعل ال إلا ودا إن هدا لم مب [ص: »]١‏ ذكر الله عنهم 


(۱) خر جه الإمام أ حمد في لا مسدهد) من حدیٹ ربيعة بن عیأد الديلمي ۳ /f CTY‏ 1 
و٤/.‏ والحاكم في «المستدرك؛ في كتاب الأيمان ۱ برقم ۰۳۹ والدارقطني 


في کتاب البیوع ٩۳۹/۲‏ برقم ۲۹٤٤‏ وابن حبان برقم ٦0٦۲‏ والبيهقي في 
«الکبرئ» ۰۳٤/٦‏ باب جدار السلم الحال برقم .)١١۲١۹(‏ 


وجوب الاعتصام بكتاب الله ك وسنّة رسولة... ۳۹۱ 


ا ر 


أيضًا في سورة الصافات قولهم : «اأيتا لارا هتا لكاعي جن [الصافات : 
١‏ فاستنكروا هذا الأمر» واستغربوه» وأبؤاء وعاندواء مع آنه الحق› 
مع أنه الذي فطر الله عليه العبادء مع أنه بعث الله به الرسل جميعًاء 
ر به الكتب» ولكن القوم عاشوا على غيره» عاشوا هم وآباؤهم على 

> فلهذا استنكروا من دعاهم إليه» وهكذا العادات في كل زمان 
وگان تحارّب بها دعوة الرسل» ويحارّب بها الحق» فمن أجل ما 
ذكرنا بدا الله - سبحانه - دعوة. نبيه محمد ية بالدعوة إلى توحيد الله 
وترك الإشراك به ل . ا 

وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها: لا معبود بحق إلا اله؛ 
فهي تنفي العبادة بجميع أنواعها لغير الله كائتا من كان» من الرسل 
وغيرهم» وتثبت العبادة لله وحده؛ من دعاء» وخوف» ورجاء» وتوكل› 
وصلاة وصوم؛ وغير ذلك» قال ۔ تعالی -: کرت پاک آله هر اَی 
وا ما یکعورںک من دونه هو هو الله [الحج: .]٦۲‏ 

ثم أمر بالإحسان بالوالدين رولد إخسكاي [الأنعام: [٠١١‏ 
وهذه في مواضع كثيرة؛ لأن حقهما عظيم» وهكذا عقوقهما من أعظم 
المنكرات» وقد قرنه الله بالىشرك فيما جاءت به السَّّة» كما في 
الصحيحين من حديث أبي بكرة الثقفي ظ4 عن النبي بل قال: «ألا 
َك بابر الكبَائِر ر1 ۔ ثلاثا کرّرھا ۔ قلنا: بلیٰ یا رسول الله قال : 
«الاشرا بالل ء عقو الوالدين»» وکان متکئًا › فجلسن م فقالً: «آلا وقول 
الور وَشهادة الزور» آلا وَقَولُ الزور وشهادة الزوں“ فجعل العقوق 
قرين الشرك» كما جعل البرٌ قرين التوحيد» فعلم بهذا عِظم حق 
الوالدين» وعِظم خطر عقوقهماء» وجريمة عقوقهما. 

ئم ذكر بعد ذلك النهي عن قتل الأولاد من أجل الفقر: و 


(1) سبق تخریجه فی ص٤۲۱.‏ 


ر اي ٍ و 
حد يث المساء من ؛الدروس والمحَاضرات والتّحليقَاتِ 


د 


شلوا ار کدڪُم مَس لمي ن رڪ واھ [الأنعام: ]٠١١‏ كانت من 
عادات بعض الجاهلين القتل» قتل أولادهم خوف الفقر» 
فربما قتلوا بعض البنات خوف العار فوأدوها» كما ذكر الله ذلك عنهم في 
قوله - سبحانه -: ودا لمو ده سیت ل6 بای دنب فلت [العکویر: ۸ ٩]؛‏ 
فأنكر الله عليهم ذلك» ونهاهم عن هذا الشيء. 

ثم ذكر النهي عن الفواحش ظاهرها وباطنهاء ثم ذكر ما هو من 
أفحش الفواحش» ومن أعظم الجرائم بعد الشرك» بل هو أعظمهاء وهو 
فل النفس بغير حق» وقال: ولا تقلا الس آل حم له إل 
الى 4 [الأنعام: ۱ هذه حمس مسائل: الک وصلکہ بد کک 
ونه [الأنعام: ١١٠]؛‏ أي: لتعقلوا؛ «لعل»: للتعليل؛ أي: وصّاکم بهذ 
الوصايا لتعقلوها وتفهموهاء وتعملوا بها. 

ثم قال: ولا قرا مال اتی إلا الى هى حن ى لم شد 
[الأنعام: ١١٠]؛‏ واليتيم من ذهب والده قبل بلوغه» يقال له: یتیم» والانشیٰ 
يتيمة»› فوح يبع شمه ؛ يعني : حتیٰ يبلغ الحلم» وحتی يزول السَمه» 
یکون رشیدا. 

إلا يالى هى لَحْسَنّي؛ إلا بما ينفع اليتيم من التجارة في ماله 
وتصريفه فيما يتفعه. 

ثم قال: - جل وعلا -: واوا اڪيل وماد [الأنعام: .]٠١۲‏ 
هذه السادسة والسابعة والثامنة: بلمَسّط [الأنعام: ١١٠]؛‏ يعني : 
بالعدل؛ لأن بخس المكيال والميزان من أعظم الظلم» للا نلف سسا 
إلا سما [الأنعام: ١٠٠]؛‏ المعنئ: أنه واجب على كل مؤمن أن يبذل 
وسعه في تحرٌي العدل» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

ثم أتي بالتاسعة: و6 لن اموا ور َا دا هرن [الأنعام: 
۲١‏ أوجب العدل في القول كما أوجبه في الفعل» فالعدل واجب في 
الأفعال والأقوال» مع القريب والبعيدء مع الحبيب والبغيض» مع الرئيس 


وجوب الاعتصام بكتاب الله ك وسّه رسوله ... 


سے ی کے 2 ر 


والمرژوس؛ ص کل أحد: ووك يج رڪم شنغان فور آلا تَمَدِ 
علو هو افر ب لقو [المائدة: ۸]. 

م قال بعد ذلك» وهي العاشرة: #ويعهد أله ارا [الأنعام: ١١٠]؛‏ 
يعني : أوفوا بما عهد الله إليكم من الأوامر والنواهي» والأخبار العظيمة 
النافعة» #ويعهد الله ي ووأ ؛ ؛ يعني : : وفوا بما عهد الله إليكم من فعل 
أوامره» وترك نواهيه» والإخلاص له» والاستقامة على دينه» وهذه تعم 
جميع ما جاء به الرسول يي اوهد آل بما عهد إليكم من هذه 
الأمور وغيرها؛ من الصلوات والزكوات والصيام والحج والجهاد 
والمعاملات» بالعدل إلى غير هذاء أمرهم بأن يوفوا بعهد الله الذي عهده 
إليهم» وهذا واجب على جميع المكلفين: أن يوفوا بعهد الله الذي عهده 
إليهم في آداء الفرائض» وترك المحارم» والوقوف عند الحدود التي 
حدَّها a‏ : ڙڪم وصنکم بے ملک ب کرو که [الآنعام: ١١٠٠]؛‏ قال 

بعض أئمة التفسير: قال: تعقلون» ثم تذكرون؛ هذا للعباد ليتدبروا 
وبنظ روا ويعقلوا ما اوحي إليهم» ويتذكرو! ما يجب عليهم» ويتذكروا 
الفوائد التي تحصل بهذا الشيء› فعند ذلك ينّقون»› وينتقلون من الذكرى 
والتعقل إلى العلم والاستقامة؛ ولهذا قال بعد ذلك : رڪم وصلکم پا 

: لک کد کوت که ؛ والانسان المكلف متى تعقّل الأمورء وتذگرها» فهمها 
جيدًاء فإن العقل الذي أعطاه الله إياه» مع ما وعده به على الخير من 
الخير» وما توعده على الشر يتقيه» يتقي الله - جل وعلا _-عقلّه الذي أعطاه الله 
إياه» مع ما فهمه من الأوامر والنواهي» كل ذلك يلزمه بأن يتق الله فيما يأتي 
ویذر» ویخاف الله ویراقبه» فلا یدع مفروضًا» ولا یرتکب محظورًا. 

وبعد هذه الأوامر والنواهي قال : وان هلدا صرطی که [الانعام: ۳٥۱]؛‏ 
يعني : هذه الأوامر» هذه الأمور التي مرّت» إن هذا الذي ذكرته لكم» 
هذا الذي ذكره نبيي لكم: قل كارا تل4 [الأنعام: ]٠١١‏ هذا الذي 
ذكره الرسول إليكم من الأوامر والنواهي؛ هو صراط الله المستقيم» 


4 ر ٍ , 
۹4 حديث الْمَساء من الدروس والمحَاضراتٍِ والتّعليقًاتِ 
س 


A7 


وران هذا صرطی ممما فاد يشر [الأنعاء: ۴۳ فأمر باتّباع الصراط› 
والالتزام به» والسير عليه. 

والصراط : هو الطريق الواضح» وقال: لمستقيمًا»؛ يعني : ليس 
فيه اعوجاج» بل هو طريق واضح مستقيم» ليس فيه اعوجاج» موصل من 
سلكه واستقام عليه إلى دار السلام» إلى شاطيئء السلامة» ومن حاد 
عنه» فإنه ينتهي به ما سلكه إلى النار» وإلى سوء المصير» وإلى غضب اله 
وعقاه؟ 

) ثم قال بعد هذا: ولا تيعو السب [الأنعام: ١١٠]؛‏ وهي : 

البدع» والشبهات» والشهوات المحرّمة» والمذاهب المنحرفة الباطلةء 
والنحل المخالفة للحق» وسائر الأديان الباطلة؛ كلها سبل يجب الحذر 
منهاء ولا َد تنيعوا ألسَبّ؛ كل ما خالف أمر الله داحل في السبل: من 
مذهب اطل“ من نحلة باطلة» من دين باطل؛ كاليهودية والنصرانية 
والبوذية وغير ذلك كل ما خالف هذا الصراط الواضح الذي أمر الله 
بسلوكه» ودل رسوله ية على ذلك» وأرشده إليه» وهكذا رسوله دل 
الناس على هذا الصراط» والواجب الالتزام» والواجب الاتّباع» هو 
الذي يجب أن يسار عليه» على جميع أهل الأرض» وما خالف ذلك هو 
من السبل التي تهينا عنهاء فكل دين يخالف شرع اله وكل مذهب 
يخالف شرع الله» وكل شبهة تقف ي الطريق» وكل شهوة محرمة» كل 
ذلك يجب الابتعاد عنه: بورلا ت تتبعوا السیل قفر بک عر عن سيلو 
[الأنعام: ۳ ود الصراط؛ لأن الحق واحد» کما قال - جل وعلا ۔: 
اله ول ایت اموا يرجه يِن ألظلست إلى الور [البقرة: ۷ه٠]؛‏ 
فالنور هو الحق» وهو واحد» والظلمات لا حدً لهاء والصراط المستقيم 
واحد» وهو اتباع الرسول يو والسير على منهاجه في توحيد الله 
والإخلاص له» وفي فعل الأوامر» وترك النواهي» والوقوف عند الحدود 
التي حدها الله - سبحانه - ورسوله» وما عدا ذلك وخالف ذلك؛ هو 
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السبل التي يجب الحذر منها والابتعاد عنها؛ لأنها تصد عن سبيلهء 
وتفرّق الناس عن سبيله» وتجرُهم إلى دار الهوان. 

وهذا الصراط ذكره الله في مواضعَ؛ من ذلك : ما في سورة 
الفاتحة؛ شرع الله لعباده أن يسألوا الهداية إليه؛ لأنهم في أشد الضرورة 
إلى هذا الصراط العظيم» فقال - سبحانه -: لکد لَه ر 
تکیت © اَن الَِر © تیب بر اب © 4 د ري 
سي [الفاتحة: ۲ ]١‏ ثم قال: اهيا الصرط ألْسسَمَيمَ [الفاتحة: ١]؛‏ 
المعنى: قال: قولواء هذا المعنىء أنه أمرهم بهذاء بأن يحمدوه» وأن 
يقولوا: ياك نعبد وباك تيت ©6 ثم يقولوا: اهرت أليَّ 
اميم ل)»؛ هذا الصراط المستقيم هو صراط الله الذي أمر بالتزامه 
واتباعه» والسير عليه» وهو عام وعمل: ع بالحق وعمل به» وهو 
طريق المنعّم عليهم: رط الت اعبت نعمت علبَهم [الفاتحة: ۷ فسره 
بأنه طريق المنعّم عليهم» وهم أهل العلم والعمل؛ يعني: الذين عرفوا 
الحق واستقاموا عليه» وهم الرسل وآتباعهم› وهم المذكورون في قوله 
جل وعلا -: ون بلع ا َه اسول تاكيك تح ارب آم َه عم من 


تھے رار اس سم ےکر E‏ س 


اليس وألديقين والشمدا والسلجن وحشَ اوليك رَفِيقًا [النساء: 14]؛ 
هؤلاء المنعم عليهم»› هؤلاء هم أصحاب الصراط المستقيم» بخلاف 
المغضوب عليهم والضالين؛ فإنهم أصحاب الجحيم» طريقهم طريق 
الغضب والضلال» يجب الحذر منه» وهو داخل السبل» طريق اليهود 
المغضوب عليهم؛ لأنهم عرفوا ولم يعملواء فاستحقوا الغضب من الله 
والنصارى ضلوا عن السبيل› فعليهم نصيبهم من غضب الله › وعليهم 
نصيبهم من الضلال؛ لأنه يغلب عليهم الجهل› وإن کان عند بعضهم علم» 
فلهم نصيبهم من غضب الله» الذي أعطاه اليهود وأنزله باليهود» ولهم مع 
ذلك نصيبهم من الضلالةء وهي الغالبة عليهم»› > نسأل الله العافية. 


فمن سلك الطريق القويم عن علم وعمل› فهو المنعم عليه وهر 


ا ٍ ا 2 م 
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من أصحاب الصراط المستقيم» ومن حاد عن ذلك في اتباع الهوئ› 
فهو من أصحاب الجحيم» ومن أتباع اليهود وأشباههم» 
ومن حاد عن ضلالة» وعن إعراض» وعن غفلة» وعن قلة مبالاة؛ فهر 
من أصحاب النصارئ» ومن أشباه النصارئ» فهو مغلوب عليه» وهو إلى 
طريق الجحيم» نسأل الله العافية 

وقد قال الله - جل وعلا - في وصف نبيه - عليه الصلاة والسلام - 
في سورة الشورى : ورك کدی إل مط مُسسَقیم (@ عبط الہ الى له 
ما ى آلسملوت وما ف رض آل إل لله ضار آل [الشررى: ¢[of _ o۲‏ 
هذا النبي العظيم بعثه الله يهدي إلى هذا الصراط› ويدعو إليه» ويرشد إليه قولا 
وعملا وعقيدةً؛ فقوله يدعو إليه» وعمله يدعو إليه» وما وصحه للأمة من 
عقيدة صالحة هي أصل الصراط المستقيم» وهي آساس الصراط المستقيم . 

فوجب على جمیع المكلفین الالتزام بهذا الصراط وإنما يتم هذا 
بالاعتصام بکتاب الله وستة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - هذا هو 
الموصل إلى هذا الصراط› والتمسشك بكتاب الله والالتزام به قولا 
وعملا واعتقادًا» وهكذا بالسّْة المطيّرة الصحيحة عن رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - من تمسّك بهماء واستقام عليهماء فقد سلك الصراط 
المستقيم» وقد بين الله كك في كتابه العظيم أن سلوك هذا الصراط هو 
الحياة» وهو النور» وهو الهدىئ» ومن حاد عن ذلك» فإلى الظلمة 
والهلاك والشقاء والموت. 

فالاستقامة على صراط الله والعمل به والسير عليه عن علم وعمل 
وعقيدة» هذه هي الحياة الطسّة السعياة؛ قال بل : E‏ ن اموا 
استج يو لله وللرَسول إذا دعام لِم لِم یک [الأنفال: ٤۲]؛‏ فبيّن أن ما 
دعا له الرسول هو الحياة» وکما أ أن ما دعا إليه الربُ في كتابه العظيم 
هو الحياةء فإن الرسول ية هو المبلْمٌ عن الله؛ فدعوة الرسول بيا دعوة 
من الله ّلك؛ لأنه مر أن يبلغ ذلك» فما دعا إليه الله ورسوله هو الحياة؛ 


وجوب الاعتصام بكتاب الله كك وسَنّة رسوله... ۳4¥ 


س 


والسير إليه هي طريق الحياة السعيدة» الحياة الكريمة في الدنيا والآخرة› 
قال ۔ قحال ۔: اوس ک٥‏ میا ات رجملا لھ وا نشی بد ف 
الاس کنن مَل فی طلست يس بارج ې [الأنعام: ١۲١]؛‏ فين 
- سبحانه - أنه الكافر ميت» وأنه في الظلمات» ليس بخارج منها لعدم 
الالتزام بهذا الصراط» وعدم أ حذه به» فهو في موت وجهالة» وفي عم 
وضلال» فطريق الحياة وطريق السعادة والنور بالالتزام بطريق اله 
وصراطه المستقيم» والسير عليه» فمن استقام على دين الله» وثبت عليه 
عن علم وبصيرة» فقد رزقه الله الحياة السعيدة والنور العظيم الذي 
يخرجه من الظلمات» وقال ك : چن ڪيل صا ِن ڪر او انى وهر 
مرم شيب يو ية ونجرهز جرم اخسن ا ڪاه تت4 
[النحل: ۹۷]؛ فبین - سبحانه - أنه من عمل الصالحات عن إيمان» والتزم 
بالحق» فإن الله يحييه حياة طيبة» وهذا هو الصراط المستقيم: ١‏ 
الصالح عن إيمان» وعن إخلاص» وعن توحيد» وعن تصديق» هو 
الصراط المستقيم» فمن سلك هذا الصراط في علمه وعمله عن إيمان» 
وعن إخلاص» وعن صدق» أحياه الله حياة طيبة» التي فيها راحة 
الضمير» نعيم الروح» طمأنينة القلب شعوره بالسعادة» شعوره بأسباب 
النجاح إل أن يموت على ذلك» ثم إلى الحياة الأخلد. 

ولهذا قال بعده: ويهر أجرهُم بحسن ما ڪا يعملونه 
[النحل: ۹۷]؛ حياة عادلة طيبة؛ لأنها عن إیمان» و وعن ااا وعن 
صدق» وعن بصيرة» وبعد ذلك حياة كمل في دار النعيم؛ ؟ يجزيه الله في 
ذلك بأحسن ما كان يعمل فضلا منه وإحسانً 0 

وقال في سور الشوری 4 : وديك اوتا للك روا من ما م 
کت ری ما الكثب ولا آلإيملن ولكن جعلته نورا یی ن لتا ون و 
[الشورئ: ۲٠]؛‏ فجعل وحيه إل نبیه لا روا تحصل به لحياة السعيدة» 
وجعله نورا تحصل به الهداية والبصيرة» وديك اوا إل محمد 


ر سے ا ا 1 ا 
۳۹/۸ حددث المَسَاء من الدذروس والمحاضرات والتّعليقَاتِ 


وروا يِن انر [الشورئ: »]٥۲‏ وهو هذا الوحي الكتاب العزيز والستّة 
المطهرة. هذا الوحي هو الصراط المستقيم» هو الروح» هذا الصراط 
المستقيم الذي هو الالتزام والاعتصام بكتاب الله وسنة الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - هذا هو الروح» مَنْ فقده فقد الروح» فهو مع الأموات› 
وإن مشي مع الأحياء» وسار مع الأحياء كما تسير البهائم» ولكن فاقد 
الروح فاقد الحياة لعدم إيمانه وتقواه» وعدم سلوكه لهذا الصراط 
المستقيم» فهو ميت مع الأموات» كما سبق في قوله - سبحانه -: اومن 
کان میا ایند [الأنعام: »]۱۲١‏ ومن أعطاه الله هذا النور» نور الوحي» 
نور الكتاب والسْتَّة» حصلت له الهداية إلى هذا الصراط والبصيرة بكل ما 
آمر الله به ورسوله. 
ركرك اوتا إلك رسا من ر [الشورئ: ١٠]؛‏ يعني: من وحيناء 
ما كنت رى ما أَلْكنَبٌ ول ليم [الشورئ: ١٠]؛‏ يعني: قبل نزوله 
ولكن عله ورا [الشورئ: ١٠]؛‏ يعني: هذا الوحي جعله الله نورا 
دی ہہ ن اء ِن عباوت ونك دی إل صرب سكير [الشورئ: ۲٠]؛‏ 
هو الهادي - عليه الصلاة والسلام - إلى الصراط المستقيم» الدالٌ عليه» 
المرشد المعلم الموجه» وهذه هداية البلاغ والبيان» كما في قوله 
- جل وعلا _: لما مود فهديتهم ق فاستحبوا الع عل ادى [فصلت: ۱۷]؛ 
أي : هداية البلاغ والبيان» أما الهداية التي هي بمعنى التوفيق» ونظام 
الحق» والاإيثار له هذه بيد الله كك لا يملكها أحد» وهي المذكورة في 
قوله - سبحانه -: ولش عك هدر وک آل دی کس ماه 
[البقرة: ۲۷۲]» وفي قوله - سبحانه ۔: وتك لہ یی من ابت ولک 
له ہی س ساد [القصص: .]٠١‏ 
وهذه يقال لها هداية التوفيق» هداية إيثار الحق على غيره» والرضا 
به» هذا بيد الله - جل وعلا - أما البلاغ والبيان والدلالة والإرشاد؛ هذه 
بيد الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وبيد أتباعهم من العلماء والدعاة 


وجوب اللامتصام بكتاب الله ك وسَنّة رسوله... 


إلى الخير» هم هُداةّ» لكن هُداة بلاغء هُداة بيان. أما الهُدى الذي 
يترتب عليه رضا القلب وقبوله للحق» والطمأنينة إليه» والرضا به» وإيثاره 
عل ما سواه؛ هذه بيد الله ك وليست بيد المخلوقين. 

فعلى المؤمن وعلى العاقل أن يسأل ربّه الهداية دائمًا» ويضرَع إليه 
في أن يهدي قلبه لقبول الحق» وأن يعينه على إيثاره على ما سواه 
والرضا به» وأن يهديه سواء السبيل» وأن يعيذه من طاعة الهوى 
والشيطان» وقد أمر الله في كتابه العظيم بالالتزام بكتابه في آيات» وآمر 
بالالتزام بطاعته وطاعة الرسول في آيات ليستقيم عليه المؤمن ويتذكرهاء 
کما في قوله - سبحانه -: «ااتیعوا ما ازل الیک ن ریک ولا تَبعوا من دونو 
لاء قلا ٿا کد کرو [الأعراف: ٣]ء‏ قال لك : «جوهدًا كب أله مبارك 
فاتبعوة وفوا للك مود [الأنعام: »]٠١٠١‏ قال - سبحانه -: لى هذا 
الان دی لی ھے أفرم [الإسراء: ۹ قال كك : يكب أرلته إلكَ 
می کیا ابیییہ ولستدگر اوا الاک [ص: ۲۹]. 

في آیات کثیرات بين فيها ما دل عليه كتابه وما يهدى إليه» وأمر 
العباد بالالتزام به واتباعه» والسير عليه» وهكذا أمر بطاعته وطاعة رسوله 
في آیات کثیرات كما في قوله - سبحانه - في سورة النساء» لما ذكر 


ٌ2 . 7 ر iT‏ ر ر سے 1 
الفرائض والمواريث› قال : ویک دود اله وم طط الله ورسولهء 
چ ل ” ر e‏ ت 4 ر . r‏ 
يدّخله جت دجری من تحتها الانهدر خیرت يها ودد 
1 4 0 جیار سے ر ار ر 2 کر ~ .م 
الفوز العظيء ومر عص الله ورسولهء وعد حل ودم دخلا تار 
ر و ا و e‏ . 
لدا فیا ول عذ اک هیر هه [التنساء: [1٤ - ١۳‏ وقال أيضا کی 
ا ر رو f‏ مر ا tr i Ta‏ و 

سورة النساء: يلاما ألذين ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا الرسول الى آل منك قإن 
ر ا بو ۶ ت ا ر 2ي ت 


زعام في سی فردوه لى اللو اسول إن که ومون اللو وليو الاخ لك ڪي 
وأحسنْ تويلا [النساء: »]٥۹‏ فأمر رطاعته سبحانه وطاعة کتابه العظيم 
وطاعة رسوله محمد - عليه الصلاة والسلام - وقال في سورة النساء أيضًا : 
فون يطح الرسول فد أا عه ومن تول فما أرسلتك عَلبَهْم حَفِيظًا[النساء: [A٠‏ 


2 اي اي 4 ر 2 ر 
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فطاعة الرسول طاعة لله كبك » وطاعة الله ورسوله هي الصراط المستقيم»› 
هي الهدی ودين الحق› هي العلم النافع› والعمل الصالح. 

ثم بيّن - جل وعلا - أن الواجب على الناس عند التنازع» أن 
يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» إلى الكتاب العظيم» وإلى الرسول 
في حیاته› وإلىى سنته بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - هذا خير لهم 
وأحسن عاقبة» أخبر رسول الله ية أن هذا خير لهم في الدنيا والآخرة» 
وأنه آحسن تأويلا؛ بعني : : عاقبه في الدنيا والآخرةء وقال يبل فى 
سورة الأنفال: يناما آل اموا أطيعوا الله ورسولةء ولا اا ع وا 
سمعونچه [الأتفال: ١۲]؛‏ فأمرهم بطاعته وطاعة رسوله» ونه عن التولي 
عنه» هذا هو واجب الجميع أينما كانوا» أن يطيعوا الله ورسوله أينما 
کانو : فيما أحبوا وكرهواء في الشدة والرخاء» في جميع الأحوالء 
رال فی ور النور: ل أطيعوا أله ايعو اسول قت تولواً نما عليه ما 
جل وڪم ٿا خاد َل وان یمو هسدوا وما لى اسول إل ابم الث 
[النور: ]٠٤‏ وجعل الهداة في اتباعه وطاعته» عليه الصلاة والسلام. 


وقال في سورة الأعراف: لادی اموا بے وعبروة ودصروه 
E‏ 


اموا الور ادى رل معهر ر ونیک هم ألمملحون [الأعراف: ۷١١٠]؛‏ فجعل 
أنصاره وآتباعه آهل الفلاح دون غيرهم› أتباع الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وآنصاره هم المفلحون» هم السعداءء ثم قال بعده: «فل 
اها الاش ل 3 1 اتم یا لی له ملف السَمَوَتِ 

لار ل لله إلا هو سی وست اموا باو ورسوله اللي الأ ری 
بوي باو وڪلڙهوِء واتيعوه کڪ دون [الأعراف: ]٠١۸‏ فجعل 
الهداية في اتباعه وفي طاعته» عليه الصلاة والسلام. 


فوجب على جميع المكلفين أن يطيعوه ويتبعوه؛ وهذا في الحقيقة 
طاعة لله واثباع ا لکتابه؛ فإن من اثیع ا فقد ی الكتابت» رمن 


هو الصراط المستقيم . 


وجوب الاعتصام بکتاب الله ك وسُنّة رسوله... 
وقال في آاخر سوره الشور : افدر لين نالفو عن اسو أن 
له سو 


2 و ي 
تصبهم يتنه تة أو ج عاب بے انور : [1Y‏ فحذرمم من مخالفة آمر 


تصيبه فتنة في دينه نه قيشر لف أو يصيبه عذاب آليم» نأل الله العافية» فدل 


ذلك على أن اتباعه فرض › ون طاعته فرض»› وأآن الحيدة عن ذلك من 
أسباب الهلاك والزيغ»› وقال في سورة الحشر: وما عاد الرسول 
دوه وما وما تنک عه انها اموا ا لن لَه َه سيد د الْمقاب#ه [الحشر: ۷]. 

والآيات فى هذا المعن كثيرة» كلها تدل عل وجوب طاعة الله 
ورسوله» وعلیٰ وجوب التمسك بكتاب الله» وهذا هو الصراط المستقيم 
الذي يجب السير عليه» والاستقامة عليه» والحذر مما خالقه» فمن راد 
السعادة والسلامة والنجاة في الدنيا والآخرة» فعليه بالالتزام بكتاب الله 
وستَّة رسوله ية وطاعتهماء والسير على ضوئهما وهدايتهماء» وجب عليه 
أيضًا تحکيمهما في کل شيء» والحذر مما خالفهماء ويجب عليه - مع 
هذا _ أن يحذر الناس من ذلك» هذه الدعوة أن يحذر الناس مما يخالف 
كتاب الرب - جل وعلا - وسْتة رسوله - عليه الصلاة والسلام - هذا هو 
طريق السعادة وطريق النجاة في الدنيا والاخرة. 

وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العَلى أن يوفقنا وإياكم بالعلم 
النافع والعمل الصالح› وأن يهدّينا جميعًا صراطه المستقيم» وأن ينصر 
دينه» ويعلى كلمته» وأن يوفق حكام المسلمين وعلماءهم في کل ما فيه 
رضاه» ولکل ما فيه صلاح العباد والبلادء وأن يوفق جميع المسلمين في 
کل مکان لاتباع شريعته وتعظيمها» والسير عليهاء والحذر مما يخالفها. 
كما نساله يك آن یصلح قادتهی وأن يولي عليهم خيارهم» وان يوفق 
حکام المسلمين في كل مكان للالتزام بشريعة الله وتحكيمهاء والتحاكم 
إليهاء والحذر مما خالفهاء إنه بي جواد كريم» والحمد لله رب 
العالمين› وصلیل الله وسلّم وبارك عل عبده ورسوله نينا محمد» وعلی 
آله وأصحابه» وأتباعه بإحسان. 


ال٣4‏ حدیث المَساء من الدروس والمحاضرات والتَعليقَاتِ 
TDL‏ 


A‏ کے الأ 04 ووی 


سا : ما مدی صحة هذين الحديثين : «اقرَووا س على 
واكم ؟ وهل د تقراً عل المحتضر؟ 

ج: هذا الحديث قد نبّه العلماء على أنه غير صحيح؛ لاأنه من 
النهدي› فصححوه ¢ کابن حبا؛ وأنته له آخرون» وأنه شخص مجهول› 
رواه عن آبيه عن معقل › ر قصب عفو هد » والمعتمد به انه ضعيف › ولکن لا مانع 
من فراأءة القرآن على المحتضر الذي لم يمت؛ لزه نه فد يستفيد من ذلك› 
ولهذا استحب جماعة من العلماء قراءة ليس على المحتضر ظنًا منهم 
صحة هذا الحديث» فإذا فُرئء على المحتضر ليستفيد من ذلك» فلا بأس 
بذلك» أو فُرئت آيات أخرى من كتاب الله لا بأس»ء لكن الحديث 


e 


إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل»› > مع آن بعض الناس يسبل 
إزاره» ل آنا لا أسبله خيلاء» والأعمال بالنيات؟ 

ج: الحديث في هذا ضعيف» ولیس كما ذكر النووي في «رياض 
الصالحين» أنه صحیح › ووهم في هذا» والحديث ليس فيه أن الرسول بلا 
أمره بالإعادة» إنما أمره بإعادة الوضوء» ثم سكت عنه» ولم يأمره 
بالإعادة» والحديث ضعيف؛ لأنه من رواية يحي بن أبي كثير بالعنعنة 


)١(‏ عقب المحاضرة وجُهت هذه الأسئلة من الحضور»ء تفضل سماحته بالإجابة عنهاء 
نوردها هنا لتمام القائدة. 


إلا سئلة [EY‏ 


عن أبي جعفر» مجهول» وهو ضعيف من جهة العنعنة التي عرف بها من 
جهة التدليس»ء الذي عرف به يحيى بالعنعنة» ومن جهة الرجلل الذي هو 
شيخه» مجهول عند جَمْع من المحققين» لم يعرف بالعدالةء والمقصود 
أنه ضعيف» ولو صح فليس فيه أمر بالإعادة» وإنما فيه الزجر على 
الإسبال. 

والإسبال محرّم في الصلاة وخارجها» فليس للمؤمن أن يسبل 
ثيابه» ولو زعم آنه ما أراد التكبر» إذا أراد التكبر صار الإثم أعظم» 
فالرسول بلا نه عن الإسبال مطلقاء حيث قال إلة: هما أَسْفَلّ مِنَ 
الكَعْبَيْن مِنَ الإرّارء فَفِي النّاره رواه البخاري في «الصحيح»'» وقال 
لجابر بن سُليم : ياك وَإِسْبَالّ الارار؛ انها مِنَ المَحياَّةٍ؛ يعني: من 
الكبر»ء فجعل مجرد الإسبال من المخبلةء وقال ڪا : «لنّة ل كمه الله 
يوم القيامَةء ولا يَنظرْ إلَيْهِمْ وَلا يُرَكيهمْ وَلََمْ عَدَابٌ ألِيي» قال: فقرأه 
رسول الله کا ثلاث مرار» قال أبو ذَرٌّ: خابوا وخسروا! من هم يا 
رسو الو؟ قال : «المُسْلء وَالمَنَان وَالمُمَق سِلْعَةُ بالحَلِف الكاذب». 
رواه مسلم في «الصحيح) من حديث ابي ذر» فلم يشترط التكبْر ثم 
هذا الإسبال إسراف» وتعريض الملابس للوسخ والنجاسة» فهو منكر من 
جميع الوجوه في حق الرجل» آما المرأة يُشرع لها الإسبال حتى تغطي 
أقدامها . 


(1) آخرجه من حديث أبي هريرة ط4 في كتاب اللباس»ء باب ما أسفل من الكعبين فهو 
في الثار» برقم (0۷۸۷). 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث جابر بن سليم طليه» في كتاب اللباس» باب ما جاء في 
إسبال الإزارء برقم »)٤٠۸٤(‏ والإمام أحمد في مسنده ٦۳/١‏ و٤ا»‏ وصححه 
الألبانى. 

(۳) أخرجه من حديث أبي ذر ط4 في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار 
والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلائةء برقم .)٠١١(‏ 


2 ار نے r‏ ص 
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— 


س۴: ما رآيك في كتاب «الروح» لابن القيم؟ 

ج: أنا قرآت بعضه»ء ولم أقره كله وقرأت منه بعض الشيء» 
وذكر لي جماعة من المشايخ أن فيه آشياء محل نظر» ولعله ألفه في أول 
حياته» قبل أن يتمكن من التحقيق الذي حصده بسبب صحبته لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وبسبب إقباله على الكتاب والسئّةء آنا ما قرأته كله 
ولكن أخبرني جماعة من المشايخ أن فيه أشياء محل نظر» وطالب العلم 
ينظر في الأدلة» ولا يهمه قول المؤلف فلان أو فلان»ء فإن الحق لا يعرف 
بالرجال» إنما الرجال يعرفون بالحق» ومتى ظهر الحق في كلام أحد 
وجب قبوله . 

س٤‏ : ما حكم من ذهب إلى من يستعين بالجن في علاجه للمرضى؟ 

ج: لا يجوز الذهاب إلى المشعوذين وخدام الجن؛ لا للسؤال 
ولا للتصديق› يقول النبي و «مَنٰ أت عَرافاء سال عن شي لم فل 
له صادة أرَبَعِينَ لَه رواه ٠‏ مسلم في «الصحيح؛ “» وفي حديث معاوية بن 
الحكم أن رسول اله لا قال : «لا تأتوا الكّانَ»“ . 

نلا يۇتۇن› ولا يسالون وتصديقهم آکبر من الخطاً كما في 


o 


الحديث الأخر: «مَنْ اتی کاھتا او عَرَافاء قَصَدقَهُ بِمَا ب يول مذ كَفَرَ ما 
زل على مُحَمُدٍ ل فسؤالهم منكر» وتصديقهم أشدٌ نكارة» 
وأعظم جرمًا. 

سه: ما حكم آن تأخذ المرآة الشيء من شعرها في غير حج أو 
عمرة؟ 


(۱)( آخرجه من حديث صفية ڪيا في كتاب السلام» باب تحریم الكهانة وإتيان إلكهان› 
برقم (' (YT‏ . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» من حديث معاوية بن الحكم السلمي .٤]٤۷ /١‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» من حديث أبي هريرة ڪه ٤۲۹/۲‏ . 


اة ل 
ج: لا بأس أن تخفف من شعر الرأس» لا بس تخفف إذا كان 
تخفيف آو شيء تتفق به مع زوجهاء ليس فيه مشابهة الكفارات 
ولا للرجال» إنما هو للتخفيف فلا بأس» قد ثبت أن آزواج النبي 4لا 
بعد وفاته قصرن من رؤوسهن؛ يعني: قطعن منها بعض الشيء للتخفيف . 
س٦‏ : ما حكم «صدق الله العظيم» التي يقرآها بعض الإخوة بعد 
نهاية التلارة؟ 

ج: هذا لا نعلم لها أصلاء تركها هو الذي ينبغي» أما إذا قالها 
بعض الأحيان بغير قصد» ولا استمرارء فالأمر سهل؛ لأآنه هو الصادق 
في كل شيء إل لكن اتخاذها عادة بعد كل تلاوة» هذا لا نعلم له 
أصلا» ويفضي بأهله إلى أن يتخذها سنة» وربما قرؤوها في الصلاة 
كقراءة الصلاة» يظن أنها سئة. 

س۷: هنا أسئلة عن الصور والتصوير في الحفلات وفي غيرها؟ 

ج: أصل التصوير أنه محرّم» هذا هو الأصل؛ لأن الرسول كلا : 
لَعَنَ النَامِصة وَالمُمَنَمَصَة› وَالوَاشِمَةَ وَالمُسَْوشِمَةء وَالمصَوّرين» رواه 
البخاري من حديث أبي جحيفة وله" وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«أشد الاس عَذَابا يَومّ القِيَامَة المَصَورُونَ؛ وقال أيصًا _ عليه الصلاة 


َ 


r of &‏ 2 ص ر 0 ص ی ا چ سر + م و 0 
والسلام _ إن اصحات هدو الصور يوم لقا بعَذبُونٌ» فیقال لهمْ: 


ا ار ي 


أَخْيُوا ما حلفم" إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث. 


. التامصة والمتنمصة؛ فقد وردت هذه اللفظة في حديث ابن عمر ويا‎ ٠ 

(۲) متفق عليه من حدیث عبد الله بن مسعود طف أخرجه البخاري في كتاب اللباس» 
باب عذاب المصورين يوم القيامة» برقم »)٥۹٥١(‏ ومسلم في كتاب اللباس» والزينة 
باب تحريم تصوير صور الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
ونحوه» برفم (۲۱۰۹). 

(۳) متفق عليه عن عدد من الصحابة وو » منهم عائشة ويا . أخرجه البخاري في كتاب د 
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فلهذا أخذ العلماء من ذلك تحريم التصوير»› روالمجسّم مجمع 
عليه» ما له ظل› هذا بالإجماع . 

وقد تنازع العلماء فيما لا ظلٌ له؛ كالصور في القرطاس والخْرّق 
وأشباه ذلك» والجمهور على تحريم ذلك أيضصًا؛ لعموم الأحاديث ودلالته 
على المنع» وهذا هو الصواب» دلالة الحديث عامة» لكن يستثنى من 
ذلك ما تدعو الضرورة إليه ؛ کتصویر المجرمين لمحاربتهم ومطاردتهم› 
حتیٰ یُحال بينهم وبين الأذى للمسلمين» وهكذا ما تدعو الضرورة إليه 
الأطباء أن يعرفوها فى بعض الموتىٰ» وكذلك ما يتعلق بصورة الإنسان 
إدا طلب تأابعىة › أو حرم من الدراسة إلا بصورة للضرورات› والحاجات 
التى تشبه الإكرام فإذا كان لا يعطى تابعيه (حفيظة نفوس)»› أو شهادة 
علمية إلا بصورة» فهذا يعتبر من الإكراه» أو من باب الضرورة. 

وقد كنت فيما مضي أعتقد أن عندي توقف فيما يتعلق بالصور فى 
أتحرّج من ذلك» ولا أرضى بوجود تلك وقت إلقاء المحاضرة» ثم بدا 
لى أن أخذ ذلك للمصلحة العامة للمسلمين؛ حتى يستفيدوا من الندوة أو 
المحاضرة التي تلق بواسطة التلفازء أنها يعم نفعها أكثرء فإذا جاز 
التصوير فى التابعية ونحوهاء وهى مصلحة فردية» حاجة فردية» فكيف 
بالحاجات التي يعم نفعُهاء والمصالح التي يعم نفعها؛ هذا مما قوّى 


= البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء» برقم »)۴٠٠١(‏ ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير 
ممتهنة بالرش ونحوه» برقم »)۲۱٠۷(‏ وأخرجاه من حديث عبد الله بن عمر ون ؛ 
البخاري في كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» برقم .)0۹٥١(‏ ومسلم 
في كتاب اللباس والزينة في الباب السابق برقم .)۴٠١۸(‏ 


افقو 9 
للمسلمين» فيما يلق من طريق التلفاز ونحوه» هذا هو وجه عدم المنع 
في هذا» وعدم التوقف عنه» وللمسألة مجال آخر من جهة المنع» ولكن 
الأقرب عندي الآن» والأظهر عندي أن ما كان يتعلق بالمصلحة العامة 
أعظم وأكبر مما يتعلق بالمصلحة الفردية في تابعية ونحوهاء نسأل الله 
للجميع التوفيق. 

س۸: ما حكم سماع أصوات الجن في الشريط المسجل؟ 

ج: ما نعلم فيها شيئًا» أصوات الجن ما نعلم فيها شيئًا؛ لأن 
الذي يعالج الجن ويقراً عل مصروعين قد يسمع أصوات» وقد يخاطب› 
وهذا مر واقع ؛ فإنه يكلمه: من وين جئت» وما أسباب تلبْسك بهذا 
الشخص؟ فيتكلم الجني» يقول: أنا جئت من كذاء وفعلت في كذاء 
وفعل بي كذاء لكن ما ينبغي أن يقال هذا عند الصغار؛ أو عند الناس 
الذين قد يخجلون» قد يصیبهم خوف ورعب» ينبي التوقف من هذا 
الشيء» إنمايسمعهم من لا يتأثر بهذاء كالذين يقرؤون على 
المصروعين» وكالرجال الذين لا يهمهم هذا الشيء إذا سمعواء أما كون 
يسمع عند الصغار» من لا يفهم»› ولا يعقل» قد يتأثر بهذا في نومه وفي 
حاجاته الأخرى؛ فينبغي أن لا يسمع مثل هذا للصغار ونحوهم. 

س٩:‏ ما حكم المولد؟ 

ج: هذا کتبنا فيه غير مرة کتاباتٍ كثيرة» وکتب فيه غیرنا؛ کشیخ 
الإسلام ابن تيمية» والشاطبي وآخرين» كتبوا بهذاء وبينوا أنه بدعة» 
فالاحتفال بالموالد بدعة بلا شك» والنصوص واضحة بهذاء» ولم يحتفل 
الرسول ية بمولده» ولم يأمر به» ولم يأذن فيه» ولم يفعله أصحابه 
الكرام» وهم أكمل الناس إيماتاء وأكملهم محبة للنبي ية وأعلم الناس 
بشرعه» وهكذا التابعون وأتباع التابعين » جميع القرون المفضلة لم يفعلوا 
هذاء» لم يفعلوه» ولم يأذنوا فيه» ولم يوجد في زمانهم» وإنما حدث في 
المائة الرابعة من الرافضة الفاطميين» ثم شاع بعد ذلك» فإحياء الاحتفال 


AN‏ حديث المَسّاء من الدُروس والمحاضراتِ والتُعليقَاتِ 
بالموالد أصله جاء من طريق الرافقضةء كما جاء من طريقهم بناء القبور في 
المساجد واتخاذ القباب عليهاء والغلو في الأموات» ثم تابَعهم كثير من 
أهل السنّة في هذا الباطل» نسأل الله العافية والسلامة. 
ثم الموالد مع كونها بدعة في الغالب» يقع فيها شركيات» مع ر 

بدعة يجب تركهاء كما قال النبي بلاة: «مَنْ َمِل عَمَلا ليس عَلَيِْ مر 
ت ر وقال - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ أَخْدَتٌ في أمُرنَا هَذَا ما 
لَيْسَ فِيه» فهو ردا“ وهكذا قوله بي في خطبه الجمعة؟ «آما بَعْد قَإِنَ 
ایی کتات اش وَحخير الهدی هذى محمد وش الأمُور انيا 
و بذعَةٍ ضلالة»^ . 

مع هذه الأحاديث الدالة على أن الاحتفالات هذه بدعة» والذين 
هم يحتفلون يقصدون التقَرْبَء ما قصدوا اللعب باحتفالاتهم إنما 
قصدوا التقرب إلى الله» وآنها عبادةء ولهذا صارت بدعة» فهم لما 
قصدوا العبادةء صاروا متشبهين باعداء الله ؛ اليهود والنصارى بأعيادهم» 
فهم بين التشبه بأعداء الله وبين إحداث في الدين؛ فقد جمعوا بين 
الأمرين؟ بين إحداث البدع وبين التشبه بأعداء الله في الموالد التي فعلها 
النصارئ واليهود بأنبيائهم وغير آنبيائهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الاعتصام» باب إذا اجتهد العامل أو الحاك فا عطاً 
حلاف الرسولِ منْ غير علم فحكمه مردوة؛ لقول النبي 4ة : «مَنْ َيل عملا لَيَسَ 
عله أ مرنا» هو رده . 
وقد وصله مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
برقم (۱۷۱۸). 

(۲) أخحرجه البخاري من حديث عائشة ويا في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على 
صلح جور فالصلح مردود» برقم (۲۹۹۷)ء ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة ورذ محدثات» برقم .)١۷١۸(‏ 

(۳) آخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اله وا في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة 
والخطبة» برقم .)۸٦۷(‏ 


الأستلة 
°٩‏ ا 


ولهذا الواجب على جميع المسلمين الحذر منهاء ولا يغتر بكثرة 
وجودها بين الناس» فينبغي للعاقل آن لا يعر بأنها وجدت في كذاء أو 
في كذاء أو في كذاء فالحق لا يثبت بكلام الناس» ولا فِعْل الناس» 
الحق يعرف بالأدلة الشرعية» والباطل كذلك بالأدلة الشرعية. 

ثم هذا الاحتفال الذي قد يغلو فيه بعض الناس» ويدافعوا عنه؛ قد 
يقع فيه آشياء شركيةء قد يقع المحتفلون في الشرك» فيدعون النبي يي أو 
غيره من أهل الموالد؛ كالبدوي أو عبد القادر» ويقول: يا سيدي فلان. 
يا رسول اله أغثني يا رسول الله انصرني يا سيد البدوي» انصرني 
اشف مريضي يا سيدي عبد القادر» يا سيدي فلان؛ فيقع في الشرك 
الأكبر. 

في هذا الاحتفال نفسه» وفي بعض البلدان قد يقع في ذلك أيضًا 
اختلاط بين النساء والرجال» قد يقع فيه شرب الخمور» قد يقع فيه شيء 

من الزن والمعاصي ؛ فالا حتفالات هذه آنواع منوعة» الها أنها بدعة» 
أقل ما فيها إنها بدعة متكرة» هذا آقل ما فيها. 
:١‏ هل يحق للمرأة المطلَّقة طلاق رجعي أن تؤدي مناسك 
الحج› ولو مع أحد محارمها؛ أي: بدون إذن زوجها؟ 

ج هي لا تخرح من پيته؛ الواجب عليها لزوم بيتهاء كما قال الله 
- جل وعلا -: فالا رجه من يته [الطلاق: ١]؛‏ المطلقة الرجعية 
تلزم بيتهاء لعل الله يحدث أمرّا في مراجعتهاء فإذا أخرجها من البيت» 
ولم تكن في البيت» أو خرجت لأسباب اقتضت ذلك» فلا نعلم مانعًا 
من حجُهاء ولا من زيارة أهلها؛ كأقاربها ونحو ذلك؛ لأنها خرجت من 
المحل الذي أمرت بالبقاء فيه. 

١‏ هل ترك فرض من فرائض الاإسلام الخمس تهاونًاء وليس 
عمدا ينقض الشهادة» ويخلد في النار صاحبها؟ 
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ج: هذا فيه تفصيل؛ ترك الشهادتين وعدم اعتقادهما: هذا كفر 
أكبرٌ عند جميع العلماءء وهکذا الصلاةء إذا تركها عمدا كفر على 
الصحيح في قوله ل : «العَهْد الَذِي يتا بيهم الصَلاه؛ فَمَنْ تَركهَا مَمَد 
م أخرجه الإمام أحمد» وأهل الستن بإسناد صحيح» وفي قوله بل : 
بَيْنَّ الرّجُل وَبَيْنَ الشَرْك وَالكَفْرٍ تَر الصَلَاو رواه مسلم في 
الي ,0 في أحاديث أخرى كثيرة؛ منها قوله ل : «رأم الأمر 
الإسلام» وَعَمُودةٌ الصلاة»“ > فإذا ذهب العمود ذهب الإسلام. 


أما الزكاة والصيام والحح؛ ففي كفر من تركها خلاف» والأظهر 
أنه لا يكفر كفْرًا أكبرَ؛ من تر الصيام» أو الزكاة» فيكون عاصيًا معصية 
عظيمة» فيكون أت كبيرة عظيمة» وجريمة عظيمة» وعليه أن يقضي ما 
ترك من الصيام» وعليه أن يؤدي الزكاة» وعليه أن يحجٌ» ولا يكفر بترك 
ذلك كفرا أكبرء هذا هو الأقرب والأظهر. 


س۱۲: هل الهجرة في سبيل الله قائمة إلى قيام الساعة› ام إنها 
محصورة بآيام الرسول بلا؟ 


(1) أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه» في كتاب الإيمان» باب ما جاء 
في ترك الصلاةء برقم (١۲۹۲)ء‏ والنسائي في كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك 
الصلاةء برقم (۳٦٤)ء‏ وابن ماجه في كتاب الصلاةء باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء 
برقم »)۱٠۷۹(‏ والإمام أحمد ٠۳٤٦/١‏ وصححه الألباني. 

(۲) اخرجه من حدیث جابر بن عبد الله وا في كتاب الإيمانء باب إطلاق اسم الكفر 
على من ترك الصلاة برقم (AY)‏ . 

(۳) . أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل وه في كتاب الإيمان» باب ما جاء في 
حرمة الصلاةء برقم (١۲۹۱)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه في كتاب 
الفتن باب كف اللسان في الفتنةء برقم (۳۹۷۳)؛ والنسائي في «الکبریئ»»› في کتاب 
التفسير» باب قوله تعالى: نجاف جنويهم عَنِ المضاجع [السجدة: »]١١‏ برقم 
()ء والامام أحمد في «المسند» من حديث معاذ بن جبل وه /٥(‏ ۲۴۷). 
والحديث صححه سماحة الشيخ ابن باز. 


0 


ج: لا؛ باقية إلى قيام الساعة» كما جاء في الأحاديث الصحيحة» باقية 

إلى قيام الساعة» يجب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع القدرة. 
۴ هل يجوز حج الخادمة بدون محرم لها إذا كان لا يوجد 

لھا محرم؟ 

ج: : لا تحج إلا بمحرم» ليس للمرآة آن تحج إلا بمحرم» لقول 
النبي بل : «لا تسافر المرأة لال يام إلا مع ذي مَخرم ۱ 

لكن إذا كانت عند قوم يحجون» ولا يبق في البيت أحد» تحج 
معهم» لا تبقى للخطر» تحج معهم؛ لأنها خادمتهم. 

س٤١:‏ ما حكم القول «بسم الله الرحمن الرحيم» في سورة 
التوبة؛ أي: في بدايتها؟ ) 

ج: غير مشروع؛ ينبغي عند قراءة «التوبة» أن يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم؛ لأن الصحابة لم يقولوا «بسم الله الرحمن الرحيم»ء لما 
جمعوا المصحف؛ لأنهم لم يحفظوا أنه نزل بها تسمية» وظن عثمان أنها 
والأنفال سورة واحدة» فبهذا لم يكتبوا سطر «بسم الله الرحمن الرحيم»» 
فالأفضل اتباع الصحابة فيما فعلواء فلا يقرا أمامها ابسم الله الرحمن 
الرحيم»» ولكن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هذا هو 
المشروع» كما بينه أصحاب النبي» عليه الصلاة والسلام. 

نسأل الله أن يوفق الجميع» ويصلح قلوينا وأعمالنا جميعًاء وأن 
يمنحنا وإياكم الفقه في دينه» والثبات عليه» وصلى الله وسلّم على نينا 
محمد وعل آله وأصحابه. 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر ويي“ أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء باب في کم 
يقصر الصلاة وسمى النبن َة يومًا وليلة سفرًا. 
وکان ابن عمرَ وابن ن¿ عباس و يقصران ويفطرانِ في أربعة ب برد وهی ستَة عشر فرسځًاء 
برقم (۱۰۸۲ و۸۷١۱)»‏ ومسلم في کتاب» الحج» باب سفر المرأةٍ مع محرم إلى حجَ 
وعيره» برقم (A)‏ . 
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لسَُّة النبويّة المطهَرة بالقرآن الڪريم 
وحكم من قال: لا حجية إلا ف القرآن. 
وآذنڪر الشنّة. وماذا يجب ي حقه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله» 
وخیرته من خلقه» وآمینه عل وحیه؛ نبنا وإمامنا وسیدنا محمد بن 
عبد الله» وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبیله. واهتدی بهداه إل يوم 
الدين. 

آما بعد : 

فقد نبخت نابغة بين المسلمين» زعموا أن الستة - وهي أقوال النبي 
عليه الصلاة والسلام وآفعاله» وتقريراته - لا حَجُيّة فيها؛ يعنى 
لا يحت بها على الأخكام ولكن الحجة فقط في القران العظي. 
وخالفوا بذلك ما أجمع عليه أهل الستة والجماعة» بل ما آجمع عليه 
المسلمون قاطبةء ولا سيما سلف الأمة من الصحابة و » ومن سلك 
سیلهم. 

وول من نبغ بهذا الكلام الخوارج في العهد الأول» لما خرجوا 
على الصحابة» خرجوا على علي طيي ومعاوية طض اه وكقروهم» وکمروا 
جما غفيرًا من الصحابة» وحصل بينهم وبين الصحابة قتال» فقتلهم 
علي یه وأرضاه» بعدما أقام عليهم البحجة› وأوضح لهم احق › فرجع 


)١(‏ محاضرة آلقاها سماحة الشيخ بجامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض . شريط رقم 
(TEY)‏ 
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منهم من رجع إلى الحق والصواب» واستمر من استمر في كفره وضلاله 
وفي عناده للحق› فقاتلهم علي که وأرضاه. 

والخوارج طائمة مارقة من الإسلام» أخبر النبي بل عنهم | انهم 
يمرقون من الإسلام» ثم ثم لا يعودون إليه» وقد کمّرهہ مع من هل 
العلم» من آهل السدر وغيرهم› وتوقف اخرون في كفرهم› وظاهر 
الآحاديث الصحيحة المتواترة كفرّهم وضلالهم؛ لكونهم كفروا المسلمين 
بالذنوب» وقاتلوا أهل الإسلام» وتركوا آهل الأوثان» ومن ضلالهم 
وباطلهم إنكارهم السنة» وعدم احتجاجهم إلا بالقرآن» ثم قضي على 
هذه الفتنةء قضى عليها أهل الستَّة والجماعة» قضى عليها الصحابة وا 
وأرضاهم . 

ثم مضت السنون وتعاقبت الدهورء ثم نبغ في الناس أيضا من قال 
بهذه المقالة» وقال: أنه لا حجْيّة إلا في القرآن» وأنكر السثة» وقال: 
أنه ينكر السَنَّة القولية فقط دون الفعليةء وهناك آخرون شكّهوا بهذه 
المقالات الخبيثة» وقد صنف آهل العلم في ذلك مصتفاتِ» وكتبوا في 
هذا كلامًا كثيرًا؛ ولهذا رأيت أن تكون المحاضرة في هذه الليلة بهذا 
العنوان: (صلة الستة بالقرآن» وحكم من قال لا حجُِيَّة إلا في القرآن 
وأنكر الستةء وماذا يجب في حقه). 


فقد دل كتاب الله الكريم» ودلت ستّة رسوله الأمين - عليه الصلاة 
والسلام - ودل إجماع آهل العلم قاطبة من الصحاية ومن بعدهم : أن 
السنة هي الأصل الثاني من أصول الإسلام في إثبات الأحكام؛ فالأول : 
الكتاب العزيز هو الأصل الأول» ثم يليه الأصل الثاني؛ وهو السنة 
الثابتة عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فإنها حجُة بإجماع أهل 
العلم» حجُة في إثبات الأحكام» وبيان الحلال والحرام» وحجة في بيان 
تفسیر کتاب الله ڭ» ومراد الله من کلامه» سبحانه. 
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ثم أصل ثالث: إجماع أهل العلمء إجماع سلف الأمة» إجماع 
قطعيّ» فهو ححجة قاطعة. 

هذه الأصول الثلاثة أجمع عليها علماء الإسلام» وآنکروا عل من 
خالفهاء وضللوا» وحكموا على من أنكر السنّة بأنه كافر وضالٌ» وهناك 
أصول أخرى يُجمع عليها أهل العلم؛ من القياس الصحيح المستوفي 
للشروط› فإنه حق. 

وأصل رابع عند جمهور أهل الحق» عند جهور أهل السنة» وهناك 
أصول أخرى مختلَفٌ فيهاء لكن هذه الأصول الثلاثة: الكتاب العزيزء 
والسنّة المطهرة الصحيحةء وإجماع أهل العلم» هذه حجة عند جميع 
هل العلم» ومن أنكر الستّة» وزعم أنه لا حجية فيهاء وأن الحجة فقط 
مقصورة على القرآن» فقد خالف الكتاب والسْنّةء وقد كذب القرآن 
أيضا؛ فإن القرآن الكريم قد دل على وجوب طاعة الرسول ياء وعلى 
وجوب الأخذ بما جاء عنه - عليه الصلاة والسلام - وآنه لا ينطق عن 
الھوی» ن هو إلا وى يو [النجم: ؛ 

ومن أنكر الستّة وزعم أنه لا حجية فيهاء وإنما يُوحَذ بالقرآن» فقد 
كذب القرآن» وكذب الله ك وأنكر ما أمر الله به» ودعا إليه 
عباده له فیکون کافرًا ضالاء يقام عليه الحجة؛ فإن أبى ولم يقنع 
بالحق» ولم يڏذعن للحق» وجب على ولاة الأمورء الذين هذا ا في 
بلادهم» وجب عليهم قتله؛ لأنه مرتد عن الإسلام» وقد قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام - - في الحديث الصحيح : «مَنْ بَدَلّ يته فافتلوة» فمن 
بدّل دينه كذب الله ورسوله»ء أو أنكر ما أوجب الله ورسوله» 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث علي وإ في كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب 
بعذاب اللهء برقم .)۳٠١٠1۷(‏ وفي كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة 
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أو أحل ما حرّمه الله ما هو معلوم من الدين بالضرورة» أو أوجب ما لم 
يوجب الله جل وعلا - إل غير ذلك» مما هو معلوم في كتاب : حكم المرتد. 

فالڏذي ينكر السنَة» ويزعم أن لا حجة فيهاء يقال له: بماذا تعرف 
صلاتك؟ بماذا تعرف آحكام صيامك؟ بماذا تعرف أحكام حجك؟ بماذا 
تعرف أحكام الزكاة؟ بماذا تعرف تفصيل النكاح والطلاق والدد» وغير 
ذلك؟ كل هذه الأحكام جاءت في السنّة» وصحتها السْنة عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام -؛ فالسثة قرينة القرآن» وهي المفسّرة لِمَّا في 
القرآن؛ فالسنة تفسر القرآن الكريم» وتبيّنه» وتدل عليه» وتعبّر عنه» 
وتو ضح مجمله» وتخص ما عم» ونقيّد ما أطلق» ولهذا يقول الله - جل 
وعلا - في کتابه الکريم: واا ف الێِڪر لني لتاس ما رل ليم 
وهب كروت [النحل : .]٤٤‏ 

فأخبر الله - سبحانه - أن الرسول هو المبيّن للناس؛ فلو كان كلامه 
لا بتّبم» وسنتّه لا تتّبع؛ كيف يکون البيان إذا كان لا يُطاع ولا بُحتج 
بکلامه؟ كيف يبن للناس واه يقول: التي لتاس ما رل إلّمَي؛ فهو 
مُبيْن عن الله - جل وعلا - وموضح لكلام ربنا کل وهو الشارح لما 
أراده الله بلي وقال كك أيصًا في سورة النحل: وما ارلا علي 
لكب إلا لشب هنم ايى نلوا فا شى وة رر زيوت 
[النحل: ٤٠]؛‏ الله - جل وعلا - أنزل على نبيّه ييل الكتاب العزيز» وأنزل 
السْنَّة ليبيّن للناس ما اختلفوا فيه؛ فهو مبيّن لما اختلف فيه الناس من 
أحكام الله» وموضح للذكر الذي أنزله الله في الكتاب العزيز» ولهذا 
قال ك : رما ارلا عك الكتب إلا شبن هم الى افوا فا ودی 
وة قوم بزمثوت 67 فهو مين عن الله كك وموضح 
لکلام الله ۰ وال جعل کتابه تبياتا لکل شيء» وجعل نبيه يه يبين ما 
أشكل من ذلك؛ فهذه الصلاة يقول - جل وعلا -: يثرا ألصَلوة واا 
ا6 [المزمل: ١۲]؛؟‏ ولم ہین ا عدد الر كعات : 


1 


E 


ا ٍ ٍ 
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هذه صلاة الظهرء الحعصرء المغرب» العشاءء الفجر ؛ فجاءت الستة 
عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - تبيّن لنا أن الظهر آربع» والعصر 
ربع في حق المقيم» والمغرب ثلاث» والعشاء آربع في حق المقيم» 
والفجر اثنتان في حق الجميع» والمسافر يصلىي الظهر اثنتين» والعصر 
اثنتين» والعشاء ائنتين؛ كل هذا من بيان النبي» عليه الصلاة والسلام. 

الزكاة: أوجب الله علينا الركاة ل ولم يبيْن لنا الأنصبة التي 
يجب فيها الزكاةء فجاء الرسول ييل يبين لنا الا التى فيها الزكاة: 
تنصاب الإبلء نصاب البقر» نصاب الغنم نصاب الذهب» نصاب 
الفضة» نصاب الحبوب والغمار من بينه؟ بينه الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - هو الذي بين أحكام الزكاة» ونْضب الزكاة. 

كذلك أحكام الصيام جاء الرسول بيببيان أحكام الصيام - 
الصلاة والسلام - وتفصيل ما يتعلق بالصيام. 

وكذلك الحج» حج النبي بي وبين للناس أحكام الحج» من 
واجبات الحج» من أركان الحج» وما شرع الله في الحح. 

وكذلك آحكام المعاملات: كيف يبيع؟ كيف يشتري؟ كيف يؤجر؟ 
كيف بُساقي؟ كيف يُزارع؟ سائر المعاملات ينها الرسول يل وأوضحها 
للناس» هكذا التكاح» والطلاق» تفاصيل أحكام النكاح» تفاصيل أحكام 
الطلاق» إلى غير ذلك 

والمقصود: أن الله - جل وعلا - جعل نبيّه يل مبينًا للناس› 
ومرشدا للناس - عليه الصلاة والسلام - وموضًا للناس أحكام الشريعة» 
يفسر للناس كتاب الله ك ويوصل للناس ما أوحى الله إليه من أحكام 
أخرى غير مذكورة في كتاب الله كل . 

قال 8#: یی آله ن لوطم لر يفل ع الأسن 


ت ہے 


صلة السُنّة النبويّة المطهّرة بالقرآن الكريم... ۷ 


عليه الصلاة والسلام - تبيّن لنا أن المسلم لا يرث الكاف والكافر 
لا يرث المسلمء فإذا مات إنسان عن أولادء رايت مسلم» و بعض 
أولاده كفار» لم يروا منه؛ فالآية مطلقة: #يوصيك أله ئ کرس 
لدد يل ص الانشيين [النساء: ١١]؛‏ فجاءت سنة الرسول يل تبين 
لنا أنه ادا کان بعض آولاده ليسوا على دينه لا يرثون» وهكذا 
زوجته؛ الله أباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب» فإذا مات الزوج 
المسلم وزوجته؛ من آهل الكتاب لم ترث منه؛ لأن الرسول ئلا 
قال: «لا يرث المُسْلِمّ الكافِرَء وَلا الكافِرٌ المُسْلمّ؛""» هكذا أولاده 
هكذا أبوه» هكذا أمه» كذلك الرقيق» جاءت الستة في بيانه أن الرقيق 
لا يرث من الحر» هكذا القاتل. 
وھکذا قال الله ۔ جل وعلا -: اوأجل لخم ا وره لم [الساء: 
لما ذکر المحرمات في النكاح؛ وذكر المحصنات من النساءء إلا 
ما ملکت آیمانکم› قال: اوأجل کم ما وره دل فجاءت السْنّة 
تبيّن لنا ما للمحصنات» وأنهن المزوؤجات المسبيات. الله أباح المسبية 
وإن كانت مزوجة إذا سبيت» ولي المسلمون على ذرية الكفار ونسائهم 
جاز لولي الأمرء بل يجب عليه آن يقسم الغنائم» ثم إذا جاء في قشم 
المسلم جارية وأعطي إياه» حلت له وإن کان لها زوج من الكفارء 
الذين سبينا نساءهم وذرياتهم» جاز له أن يتصل بها إذا استبرأها بحيضة 
إن كانت تحيض» أو بوضع الحمل إن كانت حاملاء حلت للمسلم الذي 
كانت في قَسْيه» وإن كان لها زوج من الكفار؛ لأن السبيّة فطع الصلة 
بینها وبين زوجها وصارت سبية» أعظم من الطلاق . 


(1) متفق عليه من حديث أسامة بن زيد طايه» أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب 
اين رکز النبي ب الراية يوم الفتح› برقم (۲۸۳٤)ء‏ بلفظ «لا یرٹ الْمَوْمِنُ الكَافرَ 
ولا يرث الْكَافْرٌ المَوْمرًا› وفي کتاب الفرائض› باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلمء برقم )1£ c(IY‏ ومسلم في کتاب الفرائض › حديث رقم (۱16). 
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كذلك لم يذكر الله كبن تحريم الجمع بين المرأة وعمُتهاء والمرأة 
وخالتها؟ فجاءت السثّة ت تبين للعباد آن الله حرم عليهم أن يجمعوا بين المرأة 
وعمتهاء والمرأة وخالتهاء هذا مما جاءت به السنّة عن رسول اله عليه 
الصلاة والسلام - ولا يجمع الرجل بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأًة 
وخالتهاء لا تنکح الصغری عل الکبری» ولا الكبرى على الصغرى 


كذلك الرضاع؛ الله - جل وعلا - ذكر في كتابه العزيز تحريم 
الأمهات من الرضاع» والآخوات من الرضاع» ولم يذكر تحريم الخالات 
من الرضاع» والعمّات من الرضاع؛ بنات الأخ من الرضاع» بنات 
الأخت من الرضاع؛ فجاءت الستة تبيّن ذلك؛ قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «يَحْرمٌ و مِنَ الرّضاع ما يحرم من السب“ ؛ فبيّنت الستة 
حکم الله - جل وعلا - في ارتام 
وهناك أحكام كثيرة» كلها بينها النبي» عليه الصلاة والسلام. 
فعُلم بذلك أن السنة أصل عظيم لا بد منه في بيان الأحكام» 
وأن الله - جل وعلا - بعث نبيه يله لبيان أحكام الله» وفي تفسير 
کتاب الله یك ولھذا قال - جل وعلا -: «وارلا لك ال ڪر لين 
ما رل ا [النحل: ٤٤]؛‏ المبين هو الرسول َء هو المبين 
ال ر الصلاة والسلام -: «وما ألا عك آلكَبَ إلا لبي هم 
اَی أحتلفواً فد [النحل: ٤٦]؟‏ فهو يبين للناس ما اختلفوا فيه من 
الاحكام؛ في سنته - عليه الصلاة والسلام وقال ك : لجر إا هوى 
© ت کل ایگ ونا یٹ © ا یق عن ا © إن هر إلا ی 
بوه [النجم: .]٤ ١‏ 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس وء أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب 


الشهادة على الأنساب» برقم »)۲٠٤١(‏ ومسلم في كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة 
الأخ من الرضاعة» برقم .)٠٤٤١(‏ 


صلة السُنّةَ النبويّة المطيّرة بالقرآن الكريم... ۹۹ 


فکلامه ع وما جاء عنه» وما صح عنه» هو من الله ن الله الذي 
أوحاه إليه» وعلمه إياه» وأمره أن يبلغ الناس» هو رسول الله» يبلغ 
الناس ما شرع الله» وما أمر الله به بك وما أحله لعباده» وما حرّمه 
عليه» فوجب على أهل الإسلام طاعثّه حيًا وميتًا - عليه الصلاة والسلام ۔ 
فكما يطاع في حياته في آوامره ونواهیه» هکذا يُطاع بعد وفاته - عليه 
الصلاة والسلام - لما صح عنه في الستّة» لما رواه الثقات الأثبات عن 
الصحابة» عن النبي ييف وطاعته لازمة في حياته وبعد وفاته - عليه 
الصلاة والسلام - ولهذا مر ك في آيات کثیرات بطاعته» فقال: 
فإوأقيموا الصاو انوأ ألركوة رايعو الرسول للم رو [النور: ١١]ء‏ 
وقال: إواطيعوا أله والرسول لملم موت [آل عمران: »]۱۳١‏ وقال 
جل وعلا -: ایام آل اموا أي آله ايوا اسو وال الك 
ترم في کي ردو کی اله اسول لن کم ومنو انلو وايوي الح لك ڪي 
وأَحسَن اويه [النساء: ۹٥]؛‏ فأمر طاعة الرسول بء غير طاعة الله؛ فدل 
ذلك على أن طاعة الرسول لازمة بأمر الله ّل وهذا يشمل حياته 
ووفاته - عليه الصلاة والسلام - يشمل طاعته حيًا وطاعته ميتًا عليه 
الصلاة والسلام. 

ثم قال بعد ذلك: #اقإن لتَرَعَْم في سَىْو»؛ يعني: يا أيها الناس 
ردو إل أله اسول . قال العلماء: الرد إلى الله: معناها الرد إلى 
كتابه العزيز القرآن» والرد إلى الرسول معناه: الرد إليه فى حياته» 
وإلى ستته بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - فدلٌ ذلك على أنه يلزم 
أهل الإسلام أن يرجعوا إلى سنه بعد وفاته كما يرجعوا إلى 
تاب الله ك . 


ر إا * a‏ ور ع ھا فت ار رر ت 
وقال يل : اقل أطِيعوا آله وأطيعوا الرسول قت ولوا فما ليه ما حل 
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۲ 
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N 


i‏ گر ا ا ‌ ر مو 


ويم ما حشر وإن تطيعوه هدوا وما على الرسول إلا لبم اميت [النور: 


یی ش 


١‏ _ عليه الصلاة والسلام - فبين - جل وعلا - أن طاعته فيها الهداية» 
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وان تيعو هسدوا [النور: »]٥٤‏ ومن قال: لا يحتج بالسثّة معناه: أنه 
لا هداية فيهاء ومعناه: أنه لا شرعية في الأخذ بهاء ولا آمر بالأخذ 
بها» فكل هذا عصيان لله» وتکذيب لله وإنکار لما آمر الله به ك . 

وق ا : من يطع الرسول مَمَد أطَاع اہ ومن ول فا رسک 
يهم > حَفِيظًا [النساء : ۸٠‏ هذه من أوضح الواضحات: ن يطع 
اسول َد َع ا اه ؛ فهل بعد هذا البيان من بيان؟ وهذا يشملل حياته 
وبعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - ما قال: أطيعوا في حياته بس» أمَرَ 
بطاعته مطلقًا ‏ عليه الصلاة والسلام - في حياتهء وهکذا بعد وفاته - عليه 
الصلاة والسلام -: من يطع الرسول فمَد أطاع آله ومن ول هنا أرْسلتك 

وقال كك : ایک خدود آله و بطح الله ورسوكة يُذخِةة 
جت ری من تَحتها الأنهدر کیت یھ ودللتك الفور 
العَظيۂٌ © وس بعص اله ورسوله وعد حدودم يذل کارا كردا 
فیا ولم عدا هتک [النساء: »]٠٤- ١١‏ فجعل العذاب لمن 
عصاه وعصى رسوله» وجعل النعيم لمن أطاعه وأطاع رسوله» فدل ذلك 
على أن طاعته لازمة ونافعة» وموجبة للجنة» وعلى أن عصيانه ضار 
موجب للنار. 

وقال 8# أبقا: طا انگ ارو خو وما نکم عن انها 
و فوا ا له اه شدي د اماب [الحشر: ۷]» وقوله - جل وعلا : a‏ 
مادك ارول دو واضح بوجوب الأخذ بما جاء به من الأحكام 
والبيان والشرائع› ووجوب الانتهاء عما نه عنه - عليه الصلاة والسلام - 
ولو كان لا يؤخذ إلا بالقرآن لقال: ما آتاكم القرآن» أو ما جاءكم 
بالقرآن فخذوه» وما لا فدعوه». لاء ما قال ھکذا؛ قال: چوا ماک 
اسول مدو وما تيك عه ماهوأ » فهو يخاطب الأمة» يخاطب 
العبادء انرم سبحانه ۔ آنه يآخذوا بما جاء به الرسول بلا 


صلة السَُّة النبوئّة المطهّرة بالقرآن الكريم... 


وأن يلتزموه» ويتمسكوا به» وأن ينتهوا عما نهى عنه - عليه الصلاة 
والسلام - وهذه آية عظيمة» وحجة دامغة مع غيرها من الآيات. 


ولولا أن هذا الشيء قد شاع وانتشر بين كثير من الناس» لَمَّا كان 
هناك حاجة إلى الرد والكلام عليه؟ لان بطلانه واضح › أوضح من 
الشمس› بطلانه وضلال وکفر من قال به آوضح من الشمس في رابعة 
النهار» ولکن لما كان قد قيل وذاع بين كثير من الناس» وجب أن يرد 
وو جس أن يبن بطلانه» وانه من الأمور الوأاضحة اليطلان» بل من. 
الامور الرواضحة في کر من قالهاء وتفه نها» نعود بالله» وقال ك : 

Er‏ ت سے س مھ چ رو 

#وفليحد ر ر ادن افون عن أمرو أن صم فة أو ِم عد عذاث ايد4 
[النور: .]٦۳‏ قال الرمام أحمد - رحمة الله عليه -: أن تصيبهم فتنة : فتنة 
الشرك» لعله يرد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الشرك فيهلك"› 
الله - جل وعلا - أمر أن نحذر مخالفة أمره - عليه الصلاة والسلام س 
ادر الدب يخال عن انرو أن نِم تة أو يسم عَدَاب أير. 

فعلم بذلك آنه یجب على الأمة الأخحذ بقوله» وعدم الخروج عن 
قوله - عليه الصلاة والسلام - بل يجب التمسك بما جاء به» والأخذ به 
والتحاكم إليه مع كتاب الله يك . 

والايات في الامر بطاعة لرسول ا وار سا Ns‏ 
یکا ا ادى ارف لسوت ا لک إل إل هو ۴ ا قارا اله 
وله ای الأتی آآری بین پار ورڪلکده تيوه کڪ هدو 
[الأعراف: ۸١٠]؟‏ فجعل الهداية في اتباعه - عليه الصلاة والسلام - 


)١(‏ ابن بطة في «الإبانة» ٠٠٤/١‏ وذكر هذا الكلام معالي الشيخ صالح آل الشيخ في 
كتابه «هذه مفاهيمنا» وعنه نقله الشيخ سامي بن محمد السلامة في تحقيقه لتفسير 
ابن كثير في سورة النساء عند قوله تعالیٰ : فلا ورك لا ومنو # [النساء : 6٥‏ لاية. 
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والسير على منهاجه - عليه الصلاة الام وقال : a‏ اموا بے 
وعرروه ونصروه واقبعوا الور الى 1 لمعف ولیک هه نم المقلحون# [الأعراف: 
۷ فالفلاح كل الفلاح في اتباعه _ عليه السلاة ر السا والهداية في 
اتباعه عليه الصلاة والسلام - لا في خحروجه عن ذلك . 

وقال أيضًا - جل وعلا -: لاما اليح اموا أسجييو به وللرسول 
إا داگ ل ا یی [الأنفال: »]۲٠‏ فجعل الاستجابة لله وللرسول آم 
لازمًا للأمة» وان في طاعة الله ورسوله الحياة والسعادة: #إذا دعام لم 
می که فدل ذلك عل آنه یجب أن یستجاب لله» لکتابه الحعظيم؛ 
ون يستجاب للرسول ب فيما دعا إليه - عليه الصلاة والسلام - وان في 
ذلك الحياة والسعادة. 

وقال فى حقه 4ة : #وإنك لدۍ إل صرط مسيم [الشورئ: ١٥]؛‏ 
هو الهادي› المبل المرشد» عليه الصلاة والسلام. 

دصح عنه _ عليه الصلاة والسام آنه قال: امن أطَاعَنِي ققد 
أطَاعَ اله وَمَنْ عَصَانِي ققد عص الله» هكذا جاء في الصحيحين"“ عن 
رسول الله _ عليه الصلاة والسلام - عن بي هريرة طه . 

وقال _ عليه الصلاة والسلام : ل متي يُذْخُلُونَ الجنَةَ إل من 
أب قالوا: يا رسد الله» ومن يأب ؟ قال: «من أطَاعَنِي دحل الحنَةء 
ومن عَصاني قد اب“ 

فدل ذلك على أنه يجب على الأمة أن تطيع أمره - عليه الصلا: 
والسلام - وأن تنتهي عن نهيه - عليه الصلاة والسلام - وأن تقف عند 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة طله» أخرجه البخاري في كتاب الجهادء والسير؛ 
باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به» برقم (۲۹۵۷)› ومسلم في كتاب الإمارة» باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله وتحريمها في المعصية برقم .)۱۸۳١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة هه في كتاب الاعتصام بالكتاب والستَة» باب 
الاقتداء بسنن رسول الله وء برقم (۷۲۸۰). 


صلة السُنّة النبويّة المطهرة بالقرآن الكريم... (OD‏ 


الحدود التي يحدّهاء - عليه الصلاة والسلام - لأنه مبعوث من الله 
مرسّل من الله » فوجب آن يطاع كما يجب أن يطاع ما جاء و فى القرآن 
العظيم» وطاعة القران حق بأنه کلام الله» والذي جاء به محمد - عليه 
الصلاة والسلام - هو الذي جاء به» وهو الذي بلغنا كتاب الله» وكما 
يجب علينا أن نطيع كلام الله تصديقا لرسول الله ية الذي جاء به» 
فكذلك يجب علينا أن نطيع الرسول الذي جاء به - عليه الصلاة والسلام - 
وأن نقبل سنته الصحيحة في تفسير كتاب الله» وبيان أحكامه»ء أو في 
أحكام أخرى جاء بها - عليه الصلاة والسلام - غير موجودة في 
كتاب الله ؛ فهو حجة - عليه الصلاة والسلام - في بيانه عن الله فيما تعلق 
بكتابه» وهو حجة تجب طاعته فيما يأتي به من الأحكام سوى ما في 
كتاب الله يمك عليه من ريه أفضل الصلاة والسلام. 

وقال أيضًا: - عليه الصلاة والسلام _: »آل إني أوتيتُ الكتات 
وَمْلهُ مع ؛ يعني : وحي ثان» ولهذا قال: «(وَمِفْلّهُ مع ؛ يعني : الستّةء 
- عليه الصلاة والسلام -: «ألا بُوشك رَجُل شبعَانُ على أ که بول 
عَلَيْكهْ بهذا القَرآنِ› فما وَجَدَتمْ و فيه من ن خلال أجلو وما رج ني فيه 
حرام فحرموه» 1 إن ما حَرمَ رَسول الله ل كما حرم اش » وقد صدق 
عليه الصلاة والسلام - مثل ما فعل أحد الرؤساء» وهو متكيئء على 
أريكته شبعان» يقول: لا حجة في السَنّةء هذا من أكبر الضلالة» ومن 
أعظم الکفر باه لك» هذا متکیٰء على أريكته ضالٌ مُضلٌ؛ سواء كان 
وزيرًاء أو رئيسًاء أو تاجرًاء أو غير ذلك يقول للناس: لا حجة إلا فى 
القران. ۰ 
(۱) أخرجه أبو داود من حديث المقدام بن معدي كرب له » في كتاب السنة» باب في 


زوم الستة 0 ٤(‏ ۰ 1( واین ¿ ماجه في المقدمة» تفم جلي رسول الله ل 


رر ٍ ٍ 
ET‏ حديث المَساء من الدروس والمحاضرات والتّمليقًَاتِ 


سبحان الله! يخالف القرآن» يخالف الرسول ياء يخالف 
الصحابة» يخالف إجماع أهل العلم قاطبةء ويقول هذا الكلام الفاسد 
الباطل حتیٰ يدفع عن نفسه إذا كان مأخوذا به من السْنَة» ومن أحكام 
السْنّة» يريد أن يدافع عن باطلة حت ينكر ما آثبته الله ورسوله» وما 
أجمع عليه أهل العلم» وما عُرف من الدين بالضرورة. آلا بُوشك رَجُل 
ا ٻالآمرء ما مر به او ما هي عه 
َيفًول: ینتا وَبَيْنَكمْ تاب الى فما ودنا فيه حلالا اسَحالنَاهُء وَمَا ودا 
فيو حرا ر وَل ما حرم رَسُول انلو يلاو كما حَرمّ الل عليه الصلاة 
والسلام. 


والمقصود من هذا هو: إيضاح أن كلام الرب ك في کتابه 
العظيم - من اول کتاب إل آخرہ ۔ کل با عن وجوپ اع 
عنه» وأنه .عليه الصلاة والسلام - مبين لكتاب الله» ومفسر لما جاء في 
کتاب الله » ومو صح لأحكام الله » عليه الصلاة والسلام. 

ووجیب على الأمة أن يأحذوا بما حاء عله » وما تىت عنه» وان 
یحگموہ بینھم : 6 ور کا بویوت کی بسک یا کر ت 
[النساء: ١٦]؟‏ يعنى : الرسول لل نب َل دوا ق اسه جا مما 
ضيبت وسلمواً ت [النتساء: ]٦٥١‏ فوجب على الأمة أن تحكمَ 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام - وأن تخضع لحكمه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وهو يحكم بما في القرآن» ويحكم بما جاء بالوحي» بما 
أوحى الله إليه من السَنَة غير القرآن» كما تقدّم بيان ذلك . 

والله أوحى إليه أحكامًا كثيرًا غير ما في القرآن كما سبق بيان 
ذلك ؛ آوحیٰ إليه - سبحانه - تفاصيل مور الصلاة عرفتم أن الصلاة 
فعلها - عليه الصلاة والسلام - بين لنا بفعله وبقوله: الظهر أربعًا في 


صلة الّة التبويّة المطيّرة بالقرآن الكريم... (e)‏ 


الحضر» اثنتين في السفرء العصر أربعًا في الحضر اثنتين فى السفر 
العشاء أربعًا في الحضر اثنتين في السفرء بين لنا أحکام الجهاد 
وتفاصیله› أحکام الصلاة وتفاصيلها بأركانها وواجباتها وطهارتهاء كذلك 
أحكام الزكاة وتفاصيل أحكام الزكاة من الأنصبة»ء والواجب في 
الأموال» ما يجب فى المال من مقادير الزكاة؛ كل ذلك به الرسول كلاف 
لم يبين في کتاب اه أنصبة الزكاة» ولا الواجب» فجاء الرسول ل بين 
لنا ذلك» وهكذا تفاصيل أحكام الصيام والحح والجهاد والمعاملات 
والأنكحة والطلاق والمحرّمات في النكاح» وغير ذلك» كل ذلك من 
بيانه وتفاصيله عليه الصلاة والسلام. 

ثم جاءت الآيات الكثيرات جدًا فيها الأمر بطاعة الرسول كلا 
واتباع ما جاء به» وتحكيمه - عليه الصلاة والسلام - والرجوع إليه عند 
التنازع» فدل ذلك على أنه يجب أن يُؤخذ بالسنّة» وأن مسك بها» وأن 
الحجة فيها قائمة» الحجة بالسنة قائمة وحدهاء كما أن الحجة بالقرآن 
قائمة» والحجة بالسّة قائمة بإجماع أهل العلم قاطبة» وبالنص القرآني؛ 
بالنصوص القرانية› اللصوص النبوية» وهكذا الحجة بالإجماع قائمة. 

فوجب على الأمة جميعًا أن يتمسّكوا بهذاء وأن يعلموه» وأن 
يعرفوا ويتينوا أن من قال أنه لا حجْيّة في السَنَةء فقد قال الباطل» وقال 
المنكر» وقال ما هو كفر وضلال وردّة عن الإسلام»ء أعوذ بالله من 
ذلك فالذي يقول: أن الستة لا حجية فيها؛ كالذي يقول القرآن لا حجة 
فيها» فمنكر السَلّة حكمه حكم منكر القرآن العظب وکما أن من أنكر 
القرآن يكون كافرًاء فهكذا من أنكر السْنّة وكذب بحجيتهاء وأنكر 
حجیتها یکون حکمه حکم من أنکر القرآن وکذب به» ولا حول ولا قو 
إلا بالل. 

ولو أن إنساتا قال: إن الصلاة لا تجب على الناس» أو قال: 
إن الصيام ا يجب صيام رمضان» ولا يجب على الناس› 


و ااا ٍ 2 م 
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أو قال: إن الزكاة لا تجب على الناس» مع وجود الأموالء أو قال: إِنَ 
الحح لا يجب مح الاستطاعة» يكون كافرًا بإجماع» فهكذا أعظم وأعظم 
من قال: إن السنّة لا حجية فيها يكون كافرًا» كما أن من قال إن الصلاة 
لا تجب» أو إن صيام رمضان لا يجب» أو قال: إن الزكاة لا تجب 
على أهل الأموالء أو قال: إن الحج لا يجب مع الاستطاعة» كله 
تكذيب لكتاب الله» كله تكذيب لله» وتكذيب لرسول الله» عليه الصلاة 
والسلام. 

وهكذا من حرم ما أحل الله» لو قال إنسان: إن الغنم أو الإبل أو 
البقر حرام على الناس يكون كافرًاء أعوذ باله؛ لأنه حرم ما أحله اله 
فهكذا من قال إن الزنى حلال»ء أو اللواط حلالء أو الخمر حلالء 
يكون كافرًا؛ لأنه أحل ما حرمه الله فمن أحل ما حرّمه الله مما هو 
معلوم في الدين بالضرورة بالأدلة» أو حرم ما آحله الله يكون كافرًاء 
فأعظم من ذلك» وأكبر من ذلك» من قال: إن السّة» سلّة الرسول بل 
القولية والفعلية والتقريريةء من قال: إن الستة لا حجية قيهاء وأن الحجة 
مقصورة على القرآن» فهو أكفر ممن أحل الزن» وأحل الخمر؛ لأنه 
انکر أصاد عظيمًا . من أصول الدين»› يهدم به دين الإسلام» أعوذ بالل . 

والله المسؤول - جل وعلا - أن يوفقنا وإياكم للعلم النافعم» والعمل 
الصالح› وأن يمنحنا الفقه في دينه» وأن ينصر الحق» ويعلي كلمته» وأن 
يهلك الباطل وأهلهء وأن يرد كيد كل معاند» وكل كافر» وكل ظالم في 
نحره» وأن يكفي المسلمين شره وشرً أمثاله» وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة 
عل دینه» إنه ا جواد کریم . 

والحمد لله رب العالمين› وصلی اله وسلّم وبارك على عبده 


ورسوله نىنا محمد » وعلی آله وأصحابه وأتباعه بإ حسان . 


(Tv) الأسئلة‎ 
r 
ى‎ 

و 9و 

س١‏ : فضيلة الشيخ› نرجو الإجابة على السؤال التالي: آن بعض 
الناس يطرحون شبَهّا حول السْنة المطهرة» من يقولون: إن السئّة يُثاب 
فاعلها ولا یعاقب تارکهاء» ویحتجُون بمثل هذه الشبّه» ويستبيحون بعض 
السّْن؛ كحلق اللحية ونحوهاء فكيف يكون الرد عليهم؟ 

ج: السنة تطلق على معان»ء تطلق الستة على أحاديث الرسول يلا 
يقال لها : سنَة» وتطلق على سيرته» وكان - عليه الصلاة والسلام - في أقواله 
وأفعاله وأكله وشربه»ء يقال لها: سنّة» وتطلق السنّة في اصطلاح الفقهاء 
على الشيء الذي ليس بلازم» على المندوبات المعروفة من الدين مشروعة› 
لكنها لا تجب» يسمونها ستّة» هذا اصطلاح للعلماء» يقولون مثلا: صلاة 
الضحى ستَة» سنة الظهر سََة» سنة المغرب» سنة التهجد بالليل سَتَةء الوتر 
سنة؛ يعني : غير واجبة» یثاب من فعله» ولا یعاقب من ترکه. 

هذا معني السنّة في كلام الفقهاء» في الخالب؛ يعني: المندوب 
المستحب» الذي لا يجب» وهو معروف من الدين» مشروع مأمور به 
لکنه لا یجب» يسمونه ستَه» ویسمونه مندوبًاء ویسمونه مستحبًا؛ يعني : 
من فعله فله اجر ومن تركه فلا إثم عليه» مثل صلاة الضحى مستحب» 
سنة ما هي بواجبه» مثا تصلي أربعًا قبل الظهرء وأربعًا بعد الظهرء 
اثنتين بعد المخرب» وائنتين بعد العشاء» اثنتين قبل الفجرء هذه يقال 
لها: ستّة ما هي بواجبةء التهجد بالليل يصل في الليل بما تيس الوتر 
بواحدة» هذا سَنَة وما أشبه ذلك ما يُطلق عليه سنة؛ بمعنى : أنه يوجر فاعلهء 
ولا يأثم من تركه» وهكذا مثل كونه ينتعل؛ يبدأ برجله اليمن في الانتعال» 


ال اي ج 
حديث المَستاء من الدروس والمحاضرات والتعليقات 


ويبدأً في الخلع باليسرئ» وكونه يبدأ بكمه الأيمن إذا راد أن يليس 
القميص › بدا بکمه الأيمن› وعند الخلع يبداً بالايسر؛ کل ذلك من 
السنن التى قال بها العلماء سَة وما أشبه ذلك. 


أما إطلاق السْنَة على سيرة النبي بيا وعلى ما جاء عنه» فهذا 
اصطلاح معروف عند أهل العلم أيضصاء يسمي سيرته وما كان عليه ستة 
فيها الواجب» وفيها المستحب. 

ويطلق على الأحاديث أنها سنة الرسول يية؛ يعني : كلام النبي 
عليه الصلاة والسلام - هذا شيء وهذا شيء» وتسمى الواجبات 
والفرائض سنة؛ بمعنى: أن الله شرعها ية » وجاء بها الرسول بي هذا 
ليس من قبيل اصطلاح» ولا ينبغي أن يشتبه هذا الأمر. 

أما توفير اللحية» وعدم الأخذ منهاء هذا سَنَة؛ لآنه من فِعْل 
النبي بيا ويقال واجب؛ لأنه فرض إعفاءها وإكرامها وتوفيرهاء فإذا 
أطلتق عليه بعض الناس ستة معناها : آنه من شرع الله آن الله شرع لنا توفير 
اللحى وإكرامها وإعفاءها وإرخاءهاء وحرّم علينا حلَقَّها وقصّهاء فهي ستَة 
من حيث أن الرسول فعلها ييه وشرعهاء وهي واجبة؛ إعفاءها واجب» 
وأخذها لا يجوز؛ لأن الرسول يله أمر بإعفائها وإرخائهاء فوجب طاعته 
عليه الصلاة والسلام في ذلكء قال عليه الصلاة والسلام -ز جروا 


ر ھ2 


الشوّاربَ وارخوا الح ؛ افوا المجوسَء› وقال : : فصوا الشَوّارب. 
وَعْمُوا اللْحَى»؛ حَالِفُوا المُْشُركين" إلى غير ذلك؛ فهو بي أمر بإعفاء 


.)۲٠١( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» برقم‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة (۲۲۹/۲)» برقم (۷۱۳۴۲)» من دون لفظ : 
«خالفوا المشركين). والحديث رواه الشيخان من حديث ابن عمر وا خر جه 
البخاري في كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء وهذا لفظهما: «خالفوا المَشركينّ 
وروا اللحى» افوا الشوّارب» برقم (9۸۹۲)» ومسلم في كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة» برقم .)۴١۹(‏ 


XT الاستثلة‎ 


اللحى وتوفيرها وإرخائهاء وآمر بقص الشوارب وإخفائها وجرّها» فوجب 
على الأمة أن تأخذ بذلك امتثالا لأمره» عليه الصلاة والسلام. 

وأطلق بعض أهل العلم على أن هذا سَنّة ولكن الصواب أنه 
واجب؛ فإطلاق السْنَّة لا ينافي الوجوب» فهي سنَة؛ لأنها من فعل 
النبي ييه وواجب وفرض؛ لأن الرسول أمر بذلك وأمره واجب 
الامتثال عليه الصلاة والسلام. 

س۲: يقول بعض العلماء: إن السنَة تنسخ القرآن» مع أن حجة 
القرآن أقوى من السنَة» فما رأي سماحتكم؟ 

ج: المعروف عند أهل العلم أن السّة تخصص القرآن» وتقيد 
مطلقه» ولا تنسخه» ولكنها تخص مطلقة» وبعض السلف يسمي 
التخصيص نسخا» ولكن المعروف عند أهل العلم وأهل الأصول: أن 
الستّة تخصص القرآن» وتقيد مطلقه» ولا تنسخ حكمه بالكلية؛ لأن 
أحكام القرآن ثابتة» ولكن يكون في القرآن العام» فتخصه الستة» ويكون 
فيه المطلق وتقيده السنة» من باب التقيد والتخصيص» لا من باب 
النسخ؛ مثل ماتقدم في قوله - جل وعلا -: لصي أله ن 
أرر ك [الساء: ١١]؛‏ قيدت السَّةَ هذا الإطلاق؛ لأن المراد: من 
کان علیٰ دينِه» أما من ليس على دين الميت» فلا يرث منه» ومن 
كان رقيقا لا يرث من الحرٌ» كما هو معلوم بإجماع أهل العلم؛ هذا 
من باب التخصيص والتقييدء كذلك قوله - جل وعلا -: وأیلً لک 
ا ور دل [النساء: ١۲]؛‏ هذا عام فجاءت السُنّةَ تخص منه 
المحرمات بالرضاع؛ من الخالات والعمات وبنات الأخ ويثات الاخحت»› 
فهن محرمات بالرضاع بالنص من الستة» فالستّة حصت القرآن؛ هنا 
خصّت هذا العام» وهكذا الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح» وبين 
المرأة وخالتهاء هذا محرم بالستة» فهذا تقييد» وتخصيص لما جاء في 
قول ۔ جل وعلا ۔: وال تکم تا و کيڪم). 


2 س ر ت ا 
E‏ حد يث المَسَاأء من الدذروس والمحاضرات والتُعليقَاتِ 


س۳: ما حكم من حج لنفسه ولم يصل» وفي السَنّة الثانية حج 
لوالده ولم يصل؟ ما حكمه في الإسلام؟ 

ج: اختلف العلماء فيمن ترك الصلاةء ولكنه يؤمن بأنها حى 
وأنها واجبة» وأنها فريضة» ولكنه يتكاسل ويتركهاء نعوذ بالله؛ فقال 
فوم : إنه يكفر بذلك كفرًا أكبر» ويكون مرتدًا عن الإسلام» فلا يصح 
حجُه» ولا صومه» ولا زكاته» ولا غير ذلك من الأعمال؛ لأنه كافر. 
والله قول ۔ جل وعلا ۔: ولو شیا حط عَنهر تا کا يماو 
[الأنعام: ۸۸]ء ویقول ۔ جل وعلا -: وقد اوی لكك ولل الین ن یلک 
لين اشرت ليطن ملك وتكن من اريه [الزمر: .]٠١‏ 

والرسول ييو يقول: «بَيّن الرّجل وَبَيْنَ الشرك والكفُر: َر 
الصّلا؛ فأخبر النبي ل: «بَيْنَ الشَرك وَالكفر تَر الصَلَاةا» ومَنْ 
تَرَكهاء فقَد كَفرَّا» نعوذ باه وقال أيضًا ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«العَهْدٌ الذي يتا وهم الصَلهٌ؛ قَمَنْ تَركها ققد كى . 

فهذه النصوص تدل على كفر تارك الصلاة. وقال أيصًا _ عليه 
الصلاة والسلام -: اراس الأئر الالام وَعَمودهُ الصّلاة»؛ فدل ذلك 
على أن من تركها فهو كافر؛ لأنه ترك عمود الإسلام. 

وحكى عبد الله بن شقيق العقيلي صله » التابعي الجليل»ء إجماع 
الصحابة على أن ترك الصلاة كفر» وقد أجمعوا على أن تارك الصلاة 
كافر؛ أعوذ بالله. 

وذهب قوم آخرون إلى أنه قد أت جريمة عظيمة أعظمَّ من الزن 
وأعظم من اللواط» وأعظم من الخمر» ولكنه يكون كافرًا كفرًا أصغرَء 
ولا يكفر كفرًا أكبر» بل يكون كفره كفرًا أصغر؛ بحيث يصح حجه» 


(EN الاسئلة‎ 


ویصح صومه» ویجوز أن ينكح المسلمة» ولا يكون كافرًا كفرًا أكبر» 
وإذا مات يغسّل ويصلى عليه» مثلما يُصلى على العاصي بالزن والخمرء 
وغير ذلك . 

هذا قول جم غفير من آهل العلم أيضًاء والقول الأول أصح في 
الدليل ؛ القول الأول بأنه كافر كفرًا أكبر أرجح في الدليل» وأقوى في 
الحجة؛ أنه كافر كفرًا أكبرء أعوذ باللهء للآيات الكريمات» ولقول 
النبي ي: «العَهد الذي يتا وَبَيْنهُّمْ الصْلاةء فَمَنْ ترکها فقذ كف 
ولقوله - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح: «بَيْنَ الرَجُل وَبَيْنَ 
الكفر وَالشرْك د رك الصَلاة»» وقال - عليه الصلاة والسلام للولات لی 
قال الصحابة في الولاة الذين يأتون بعض المعاصي ویخالفون بعض 
الآوامر؛ قالوا: یا رسول الله فلا قَاَلهُم؟ قال: «لا» م ما أقامُوا فيكم 
الصّلاة» وفي لفظ: إلا أن تَرَوا كرا بَوَاخّاء عِنْدَكمْ مِنَ اله فيه 
هان" ؛ فدل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح» نعوذ باله. 

هذا كله إذا كان يؤمن بأنها حق» وأنها فرض» ولكن تركها 
تكاسلا» أما الذي ينكر وجوبهاء ويقول: لا تجب» وليست فرصًاء 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث عوف بن مالك الأشجعي في كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة 
وشرارهمء برقم (۱۸00): وهذا لفظه: عن عوفي بنِ مالك عن رسول انه ل قال : 
«خِيّار نیکم الْذِينَ جوم وَيُجبو نك وَيْصَلونٍ َي وَنْصَلُونَ عَلَيْهمْ› وَشرَار 
ابم الذِين تبغْضو َه نهم وَيَِضوتكم وتلوم وَيَلْعَنونَكبْ». قیل : يا رسول الله ؛ أفلا 
تنابذهمْ بالسُیف؟ فقال: «ل ما أقامُوا فِيكمْ الصَلَهّ وا رَيِتْمْ مِنْ وَلَابِكمْ شَيْئًا 
تَڪرَهُوئه» َاكَرَهُوا عَمَلَهُ٬‏ ولا تنرعُوا يدا مِنْ صاع . 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبى بلا : «سَتَرَونَ بعلي 
مورا تُنْكرُونَهًا»» وقال عبد الله بن زيد: قال كل : «اصْبُروا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى 


الْحَوْضٍ»» یرشم 0 )67 *¥((« ومسلم في کتاب ا باب وجو طاعة الامراء في في 
(IA *)‏ 


2 سے اا ر ت 
حديث المساء من الدروس والمحَاصّرات والعليقًّات 


هذا كافر عند الجميع - أعوذ بالل - هذا كافر كفرًا أكبر عند الجميع› 
لا خلاف بين آهل العلم في أن من أنكر وجوب الصلاة» أو وجوب 
الزكاة» أو وجوب صيام رمضان» أو وجوب الحج على المستطيع» من 
أنكر ذلك» فهو كافر - نعوذ بالله - كفرًا أكبر بإجماع أهل العلم» وهكذا 
من أنكر تحريم الزنى» أو تحريم الخمرء أو تحريم اللواط» أو تحريم 
عقوق الوالدين» أو تحريم الرباء من نكر ذلك يكون كافرًا كفرًا أكبر 
عند جميع أهل العلم» أعوذ باله» نسأل الله العافية. 

وإنما الخلاف في من تركها تكاسلاء مع أنه يؤمن بوجوبها» 
والغالب أن الذي يؤمن بوجوبها حقًا لا يدعها تكاسلاء وإنما الذي 
يدعها تكاسلا فى الغالب هو الذي قد ذخل إيمانه» قد اضطرب 
إيمانه» ولو كان إيمانه حقيقبًاء ولو كان إيمانه صادئًاء لَمَّا ترك 
الصلاة» وهو يؤمن بأنها فرض عليه» وأنها أحد أركان الإسلام» وأنها 
عمود الإسلام» ثم يتساهل ويدعهاء لو كان إيمانه صحيخًاء لو كان 
إيمانه سليمّا» لما ترك هذا الفرض العظيم» الذي هو عمود الإسلام 
وأعظم أركان الإسلام» وأهمها بعد الشهادتين» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

س٤‏ : رجل أوقف بیته قبل موته» وکتب فی صکه بأنه بيد الذکور 
دون الاناث» وهو وقف منجز بعشاء وأضحية» وأفعال البر» كما أن هذا 
الرجل لم يترك أي تركة آو إرث سوي هذا البيت الذي أوقفهء والبيت 
الآن جاءه هدم» وثمْنَ بمبلغ مليوني ريالء ما حكم التوقيف؟ وكيف 
طريقة حل ول یکون PS‏ دون ۳ 

ج: هذا يراجع فيه المحاكم الشرعية» والمحاكم تنظر فيه» لكن 
لا بد من بيان أن الذي يقف على الذكور دون الإناث قد جار وظلم› 
لا يجوز الوقف إذا كان وقفَ على الذكور دون الإناثء هذا لا يجوز 
أو وقف على بعض الذكور» أو على بعض الإناث» لا يجوز؛ 


الأسثلة 


E 
لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: «ناتقوا اله وَاعغدلوا بين‎ 
أَوَلاوكَُا"؛ هذا هر الحق والصواب» وفيه خلاف بين العلماء في‎ 
ذلك» فأجاز بعض العلماء أن يوقّف على بعضهم دون بعض؛ ولكن‎ 
الصواب والحق أنه لا يجوز أن يوفّف لبعضم دون بعض؛ لأنه خالف‎ 
أمر الرسول ي في قوله قال : «اتقٌوا الله وَاعدلوا بين أَوْلاوكمْ»» ولا بد‎ 
له أن يراجع القاضي» فينظر فيه القاضي في المحكمة» ينظر فيه» وفيما‎ 

تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله . 

سه: سؤال طويل مضمنة: أن امرأة حملت من سفاح أثناء 
غياب زوجهاء فقتلت طفلها خشية العار» وهي الآن في سن 
الشيخوخةء وهي فلاحة» لا تعرف شيئًا من الدينء وترید آن تتوب» 
فما حکم الشرع فیها ؟ 

ج : التي قتلت طفلها عمدًا؛ لأنها أتت به سفاخا» ولكن لجهلها 
وخوفها من العار قتلته» قد أتت جريمة عظيمة» جريمة الزنى» ثم جريمة 
القتل؛ جريمتين» نسأل الله العافية» فعليها التوبة إلى اللهء وإن كانت 
كبيرة عليها التوبة إلى الله - جل وعلا - والندم على ما مضي منهاء 
والعزم ألا تعود في ذلك» عليها التوبة إلى اله بل الندم الصادق على 
ما مضى منها من هذا الفعل القبيح» والجريمة العظيمة» ويكفي ذلك. 

وأما الدية (الكفارة) فلا كفارةًء العمد لا كفارة فيه وأما الديةء 
فتجب عليها الدية لمن يرث هذا الطفل؛ كإخوانه هن أمهء إن كان له 
إخوان من أمه يرثون هذا الطفل› وهكذا جدتها إن كان لها جدة» أو إن 


كان لها أم» وجدة الطفل ترث الطفل» لكن الدية التي تجب على القاتلة 


)١(‏ متفق عليه من حديث النعمان بن بشير وله أخرجه البخاري فى كتاب الهبة» باب 


الإشهاد في الهبةء برقم (۸۷١۲)ء‏ ومسلم في كتاب الهبات» باب كراهية تفضيل بعض 
الأولاد» برقم .)١١١۳(‏ 


(oO)—‏ حدیث المَساء من الدروس والمحَاضّراتِ والتّمليقَاتِ 
يرثها غير القاتل؛ فأمها إن كان لها أم» إن كان له إخوة من أمه» يرثون» 
فإذا كان له إخوة من أمه» إن كان له جدة لأمه تستبيحهم عمًا لهم من 
الحق» فإذا كان لها ورئثة موجودون تستبيحهم من حقهم من الدية. 

وأما كفارة» فلا كفارة في قتل العمد. 

والمهم أن عليها التوبة إلى الله الصادقة من الجريمتين؛ جريمة 
الزنى» ومن جريمة قتل الطفل عُدواتًا وظلمّاء عليها التوبة إلى الله 
والندم» وعدم العودة لمثل هذاء والعزم على أن لا تعود لمثل ذا لو 
كانت قوية تستطيع شيئًا من ذلك» فالندم والتوبة الصادقة يغفر الله بها 
الذنب الماضي . 

س : ممرضة قامت بإسقاط جنين في الشهر السابع» وظل الطفل 
حًا لمدة ساعات أمامها ولم تفعل شيئًا لإنقاذه؛ ماذا يجب عليهاء وما 
حکمها؟ 

ج: عليها التوبة إلى اله؛ يعني: أسقطت لغيرهاء عليها التوبة 
إلى الله بك وعليها ما يجب من العقوبة والتأديب والدية الواجبة في 
إسقاط الأطفالء هذا محله المحاكمء تنظر فيه المحاكم» لكن فيما يتعلق 
بحقها: التوبة إلى الله كك والندم» وعدم العودة لمثل هذاء والعزم أن 
لا تعود لمثل هذاء مع الندم الصادق مما فعلت» والتوبة إلى الله من 
ذلك» والاستغفار» وسؤال العافية» والعفو عمُا جرى منهاء أما حق أهل 
الطفل» هذا بينهم وبينها. 

س۷: يقول رجل موثوق: أنه سمع أحد المشايخ آنه قال: لا بس 
بجمع الصلوات للنساء ذات الأعمال» فما رأي سماحتکم؟ 

ج: الصلوات لا تجمع إلا لعذر شرعي؛ كالمرض» والسفر» 
والمطر» ونحو ذلك أما لمجرد العمل فلا» يصلي كل صلاة في وقتها؛ 
سواء رجل أو امرأة» في الأعمال إن كان له عمل موظف يعمل له 


اة 
أعمال» يصلي الظهر في وقتها» والعصر في وقتهاء والمغرب في وقتها› 
إلى آخره» مجرد الأعمال العادية لا توجب الجمع بين الصلوات» بل 
يجب على العامل أن يصلي الصلوات في وقتها؛ إن كان وحده صلى 
وحده» إذا كان مثل حارس يصلي وحده» وإن كان يستطيع مع الجماعة 
صل مع الجماعة. 

س۸: الحلف بالطلاق هل بعتبر طلاتًا إذا قصد به الطلاق» أو 
ماذا؟ 

ج: الحالف بالطلاق إذا قصد إيقاع الطلاق يقع» إذا قال مثلا: 
على الطلاق لا أكلم فلان» أو ما يأكل ذبيحته» قصده أنه إذا كلها تطلق 
امرأته» تحسب طلقة» أما إذا قصد مَلْعَ نفسه من أكل ذبيحته» أو من 
كلامه» وليس قصده طلاق زوجته» هذا حكمه حكم اليمين على 
الصحيح› > عليه كفارة يمين› ولا يقع طلاق» آما إذا كان قصده إيقاع 
الطلاق بقوله: ٠‏ على الطلاق ما يکلم فلان» ونيته إذا کلّمه اَن زوجته 
تطلق» أو قال: على الطلاق إذا دحل رمضان تطلق امرأتهن أو على 
الطلاق إذا حج» أو إذا أفطر من رمضان» أو إذا زار فلان» وقصده 
إيقاعَ الطلاق»ء يقع الطلاق. 

س4: ما حل عورة المرأة أمام غير المحارم» وعن عورتها أمام 
المحارم؟ 

ج : ما المحارم فعورتها معروفة ما ا بين السرة والركبة» هذه 
عورتها عند المحارم؛ المبحرم يرى رأسها وعنقها ويدها ورجلها وساقها› 
لكن ستر هذا عن المحارم أوّلى» حتى لا يبق إلا الوجه واليدين؛ لأن 
بعض المحارم قد یکون فاسقًاء قد یکون خطیرًا؛ فإذا سترت عنه إلا 
الوجه والكفين يكون أؤلى لهاء وأسلم» إلا فالمحرم يباح له أن يرى 
رأسها» یری ثدیها» یری عنقها» یری ساقهاء» یری عضدها» لا باس 
على الصحيح؛ لأن المحرم له شأن آخر. 


و یی ي م ّ 4 
حدبث المساء من الدروس واتمحَاأضرات والتعليقات 


أما غير المحارم» فكلها عورة غير المحارم» كلها عورة حتى 
وجهها على الصحيح» والوجه هو زينتها» فوجب عليها ستره؛ لأن هذا 
أطهر لقلوب الجميع؛ ولأنه داخل في العمومٍ : ودا سالسموشن متا 
لوش من وراءِ جاب اڪ لِڪُم طهر ! ویک ا [الأحزاب: ١٥]ء‏ 
رلعمد قوله - جل وعلا - E‏ ای قل دروك ويتايك وشا ألمرميين 
ینا نات عنمن م من لبه ذلك أن أن يعرش فلا بوذن وکات الله عفور 
حًا (الاحزاب: .٩‏ ولقوله - سبحانه -: وولا بب ت زینتھنّ [النور: 
]١‏ والزينة: أعظمها الوجه والشعر» فلا يبدي ذلك إلا للمحارم دون 
الأجانب. 

س٠٠:‏ ما حكم من عمل بالمواد المسكرة؛ كالكحول النقي وهو 
سام عند شربه» هل يجوز حمله؛ کآن يعمل طبیبًا أو ممرضًا؟ 

ج: جميع المسكرات التي يعرف أنها مسكرة يجب أن لا تبقى» 
ويجب أن تثّلف؛ لأن وجودها وبقاءها من أسباب وسائل تعاطيها؛ أكلا 
أو شربًا» كالحشيش والخمور بأنواعهاء» كلها محرمة» ويجب القضاء 
عليها وإتلافهاء والله ما جعل شفاءنا فيما حرم علينا: «ما أَنْرَلَ الله دا 
إلا نر لَه شِمَاءُ عَلِمَه مَنْ عَلِمَه وَجَهله مَنْ جَهله» فإذا كانت خمور 
أو أشياء مثل الخمور تسكر» فليس للطبيب أن يتعاطاها في علاج 
التاس. 

وأما كونها يحسن الأشياءء ويعقّم الأشياء في أشياء تعمَّمهاء» لكنها 
لا تُسكرء أو أشياء قليلة لا تمكن من الإسكارء هذا أمره يسيرء 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة طليه في كتاب الطب باب ما آنزل اث داء إلا 
أنزل له شفاء» برقم (01۷۸)» بدون قول «علمه من علمه» وجهله من جهله»» 
وابن ماجه في کتاب الطب» باب ما انزل الله داء إلا آنزل له شفاء» برقم ۳٤۳۸(‏ 
و۳۹٤۳)»‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود طب 
/١(‏ ۷۷)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .)٤٤1/6(‏ 


EY الاسئلة‎ 


إذا تحفظ لتعقيم بعض الأشياء» فأمرها أسهل» ولكن ينبغي أن تعقَم 
الأشياء بأشياء لا تسكر من أنواع الأدوية المعقَّمة من دون حاجة إلى 
حفظ شيء من الكحول المسكر. 

س١١‏ : ما حكم من قال: إن الصلاة جماعة في المسجد سَتَة 
لا یعاقب من ترکها؟ ) 

ج: حكم ذلك أنه قول خطاًء قول ضعيف باطل» والصواب أن 
الصلاة في الجماعة في المساجد أمر لازم؛ لأن الأدلة الشرعية جاءت 
بذلك» فمن قال: أن الصلاة في الجماعة ستَة؛ بمعنى أنها نافلة 
لا واجبة» فقد غلاط؛ ويدل على غلطه قول النبي . عليه الصلاة 
والسلام -: اصن سی الندَاء لم باه قلا صلاءَ ا له إا من عذر زره 
وقوله - عليه الصلاة والسلام - للرجل الأعميء قال: إِلهُ ليس لي قاف 
يقودني إلى المسجكِ» فسأل رسول الله بيه أن يرخص له فيصلي في بيتوء 
فر تحص له فلمّا ول دعاهُ فقال: «هَل تَسْمَمٌ النَداء بالصّلَاوا؟ فقال: 


نعم» قال : «قَأجِبْ». رواه مسلم في «الصحيح»" . 
فكيف يكون يستحب» ويقول: «لا أجذ لل رُخْصَة»» فيقول له: 
«أجبْ»» وهو لیس له قائد یلائہه؟ فکيف بالصحیح السليم؛ لا حول 
ولا قوة إلا بالله. 
۲ ما حكم الاحتفال بعيد الأم؟ 
ج: هذا منكر؛ لا يجوز وغلط» ليس عندنا أعياد؛ لا الام 


(1) آخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب ما جاءَ فيمنْ يسمعٌ النداءَ فلا يجيب برقم 
(۱۷)» وصححه الألباني. وابن ماجه في کتاب الصلاة» باب التغليظ في التخلف 
عن الجماعة› برقم «(YA4)‏ والبيهقي 11۹/۲. 

() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ليه في كتاب المساجد» باب يجب إتيان المسجد 
عل من سمح النداءً برقم .(o)‏ 


ر ٍ £ 
ETA‏ حددث الْمَسَأاء من الدذروس والمحَاطرات والتعليقَاتِ 


ولا لغير الأم» هذا من أعمال النصارىئ واليهودء أما الأعياد الشرعية: 
عيد الفطر» وعيد الأضحىل» يوم الجمعة» عيد المسلمين» أما إحداث 
أعياد للأم» أو للولدء أو للأب» أو لفلانء ولفلتانء أو عيد النبي ئي ؛ 
مولد النبي؛ كل هذا منكرء كلها بدعة» لا أساس لها في الدين. 

س۱۳ : ما حکم خروج النساء كاسيات عاريات؟ 

ج لا شك أن خروج النساء في آي مکان کاسیات عاریات منکر 
في هذه البلاد وفي غيرها» ووجب على النساء التستر والتحجب» كما 
أمر الله - جل وعلا - لأنهن فتنةء كما قال النبى ي: «ما ركت بَعْدِي 
نة ضر على الرَجَال مِنّ الَسَاءِ» رواه البخاري وغيره”“. 

فخروجهن فتنة بلا شك» وال أوجب عليهن أن يتحجُبن» ون 
يلبسن جلابيبهن» وان لا يبدين زينتهن إلا لمحارمهن» وخروجهن في 
اللأسواق كاشفات سافرات متبرجات هذا من المنكرات التى هى فتنة 
للرجال الشباب وغير الشباب» حتى غير الشباب؛ يعني: الفتنة ليست 
خاصة بالشباب» حت قد يكون ابن سبعين عامًا وبفتتن» المقصود: أن 
وجود النساء شبه عاريات في الأسواق من أنكر المنكرات. 

والواجب على هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الواجب 
عليها القيامٌ بهذا الأمر حق القيام» والواجب على الدولة أن تساعدها في 
ذلك حق المساعدة» سواء کن كافرات» أو مسلمات؛ الكافرات يلزمن 
بيوتهن ومحلهن» لا يظهرهن بين الناس بالتكشّف» إذا جئن لهذا البلاد 
وجب عليهن أن يلزمن ما عليه أهل البلاد من التسترء والواجب أيضًا أن 
لا يجيء هؤلاء» وأن الكفرة يجب ألا يدخلوا هذه البلاد؛ لأن هذه البلادء 


)١(‏ متفق عليه من حديث أسامة بن زيد طله» أخرجه البخاري فيي كتاب النكاح» باب ما 


يتق من شؤم المرأة» برقم »)٥٠۹7(‏ ومسلم في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة 
الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء» برقم .)۲۷٤١(‏ 


لاسثلةق ل 
هذه الجزيرة العربية لا يجتمع فيها دينان» فالواجب ألا يأتي إليها من 
الكفرة إلا ما اضطرت الضرورة إليه؛ كطبيب ضرورة» أو مهندس يحتاج 
إليه» أو عامل يحتاج إليه» مع التقلل من ذلك أما توسع الناس في 
توريد الكفمرة» هذا من البلاء» ولا يجوز للناس استيراد الخادمات من 
اللصارئ» من الفلبين وغير الفلبين» لا يجوز استيراد وتوريد الخادمات؛ 
سواء من النصارئ من الفلبين» أو من إثيوبياء أو غير ذلك إذا كان 
ولا بد يکن مسلمات» أما تورید خادمات كافرات من الفلبين» أو من 
إثيوبياء» أو من غير ذلك» هذا منكر» في هذه الجزيرة منكر في حد ذاته» 
خطر على المسلمين» فكيف إذا كان في الجزيرة العربية بلاد الحرمين 
التي أمر النبي بيه بأن يخرح منها اليهود والنصارئ؛ وقال: «لا ينبي 
فيا وتان“ . ` 


ونسال الله أن يوفق الدولة في القضاء على هذا المنكر» وهذا 
الشر» حتى تمنع استيراد أنواع الكفرة» وأن لا يستورد من الكفرة إلا 
من تدعو الضرورة القصوى إلى مجيئه لمصلحة المسلمين؛ كالطبيب الذي 
بحتاج إليه» ويضطر إليه» أو مهندس يحتاج إليه» أو ما أشبه ذلك» كما 
أبقى النبيٌ بي في خيبر اليهود يعملون في خيبر» للحاجة إليهم؛ لما كان 
الصحابة مشخولين بالجهادء أبقى النبي اليهود في خيبر» ثم أجلاهم عمر 
بعد ذلك» وكما استقل النبي بي عبد الله بن فريط دليأا إلى المدينة وهو 
كافر» فيستعمل من الكفرة في هذه الجزيرة ما تدعو الضرورة إليه» وما 
لا تدعو الضرورة إليه يجب إبعاده» وعدم دخول هذه البلاد التي أمر الله كك 
على لسان نبيه محمد ييه أن تبق سليمة بعيدة من الأديان الأخرى› 


(1) رواه الإمام مالك في كتاب الجامع» باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة 
)٥۸۷/(‏ والإمام أحمد من حديث عائشة و بلفظ: لا ينر بجَزيرَة العَرّب 
ډیتان» 0 (VE‏ 


2 سے اس 2 
حد بث المَساء من الدروس والمحَاضراتِ والتّعليقَاتِ 


ليس فيها إلا دين الإسلام؛ لأنها مهد الإسلام؛ ومطلع شمس النبوة» 
فلا يجوز ان يکون فيها دين آخر. 

١‏ بعض الناس يقوم بالمساهمة في الشركات» فهل يكون على 
المساهمة زكاةء مع العلم بأن المساهم لا يعلم هل المساهمة كسبت أم 
خسرت ؟ ) 

ج: كل من ساهم في أرض للبيع» أو في غيرها مما يباع» فعليها 
الزكاة إذا حال عليها الحول» تَمَوّم الأرض أو السيارات» وما أشبه 
ذلك» فيزكي كل ما دار الحول على حسب القيمة. 

س٥۱‏ : هل يجوز لغير المسلم أن يتولى آمرًا من مور المسلمين 
الدنيوية في بلد مسلم؟ وهل يجب مطالبة ولي الأمر بإقصائه عن هذا الأمر؟ 

ج: الواجب في بلاد المسلمين مطلمًا أن لا يتولى الكفار شؤون 
الس ولا سيما الأمور التي لها أهمية» لا يتولاها الكقار أبدا؛ 
لا في المشارق ولا في المغارب» ولكن في الجزيرة العربية أشد وأعظم؛ 
لأنهم قوم أعداء المسلمين؛ والله يقول - جل وعلا -: يتاغا لذن انو 
لا سدوا بطانة م دوک کک يالوتکم ڪب بال ووا ما ا عم ف ن العَصاةُ من 
أفوهه وما فی صدورهم ا K‏ فد بس کک ليت إن کم مقون [آل 
عمران: »]۱١۸‏ المقصود: أن الكفار خطرهم عظيم› فالواجب التحرّز منهم 
غاية التحرز»ء وألا يولوا شيئًا فيه خطر على المسلمين» فإنهم يستخدمون 
للحاجة عند الضرورة» وفي الجزيرة أشد وأشد. 

س٣۱‏ : هل يجوز لي أن أزور رجلا يقول: لا داعي لحجاب 
النساء؛ فنحن قبائل وقلوبنا نظيفة؟ 

ح: هذا الذي يقول: لا داعي لحجاب النساء» وقلوبنا نظيفةء هذا 
من جهلهء أت هذا من جهله وقلة علمه أتل» وهل كونه قبائل أو بني عم 
يمنع نزغة الشيطان بينهم؟ هذا أمر طبعي بين الناس» ميل الرجال 
للنساء؛ وفتنة الرجال والنساء آمر يعم القبائل وغير القبائل» يعم الجميع؛ 


£٤ الأستلة‎ 


فالذې يقول: نحن قارب وقبائل› فلا باس أن تكشف المرأة عند 
ابن عمهاء وابن خالهاء هذا جاهل وضعيف عَيرة» ولو کان عنده علم 
أو عنده غيرة صحيحة لما قال هذا الكلام» الواجب على المرأة التحجب 
عن ابن عمها وعن الأجنبي جميعًاء وعن جارها وغير جارها. 

۷ أرجو بيان رفع اليدين في الصلاة» وفي كم موضع ترفع 
اليدان؟ 

ج: الصلاة يُشرع فيها رفع اليدين فيي أربعة مواضع جاءت بها 
لسن عن رسول اللهء عليه الصلاة والسلام. 

الأول: عند الإحرام» والثاني: عند الركوع» والثالث: عند الرفع 
من الركوع» والرابع: عند القيام من التشهد» الأول إلى الثالئة يرفع يديه 
حيال منكبيه» أو حيال الأذنء هذا كله فعله النبي ية يرفع يديه مضمومة 
الأصابع مادا لهاء مادا لأصابعه» ضامًا لهاء لا ناشرًا لهاء هكذا عند 
تكبيرة ة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع من الركوع› وعند القيام من 
التشهد الأول: فعله النبي يي. 

س۱۸ : إذا كان المسلم قد قصر في حياته من الصلاة المفروضة› 
هل عليه تأدية السْنة بعد الصلاةء أم يقضي ما فاته من الصلاة؟ 

ج: إذا كان قد ترك شيئًا من الصلوات عمداء فعليه التوبة» ويكفي 
إذا تاب إلى الله کفیٰ» آما إذا تركها ناسيًا لهاء آو نائمًَا؛ إذا استيقظ أو 
ذكر يصليها بستتهاء أما إذا كان لاء إنما عمدًا غلب عليه الشيطان 
وتكاسل» ثم من الله عليه بالتوبة» لا قضاءَ عليه على الصحيح› التوبة 
جب ما قبلها. 

س۱۹ : ما حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج والمولد النبوي 
الشريف. وكذلك تخصيص يوم أو أسبوع أو شهر للاحتفال بذكري رجل 
من المصلحين؟ 

ج: الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» أو بالموالد كله من البدع؛ 


2 کی ج ّ ٤‏ 
EY‏ حد يث المََاء من الذروس والمحاضرات والتّعليقًاتِ 


الرسول ية وأصحابه ما احتفلوا بليلة الااسراء والمعراج› ولا بالمولد» 
ولا بالمهاجر› ولا بالبعثة» ولا بغير ذلك کل هذا لا يجوز اتخاذه يوم 
تيد ؟ للهجرة» أو لمدر» أو لمولد» أو للاإسراء والمعراج› کل هذا 
لا يجوز» بل هل| من المنكرات› ومن الأعباد المحدثة التى ما آنزل اله 
بها من سلطان» ولو کان حيرا لسبقونا إليهء أما إييجحاد ندوة» آو آسبوع › 
أو يوم للنظر في دعوة إنسان» أو كتب إنسان وأحباره» فاد باس بذلك ؛ 
كأن يتخذ موعد للنظر في كتب البخاريء أو مسلمء أو سيرة النبي لا 
وما كان عليه» في كذا» في سفره»ء أما في حياته» أو في كذاء أو الشيخ 
محمد بن عيد الوهاب ودعوته» أو شيخ الإسلام ابن تمه › او ابن القيم› 
أو ما أشبه ذلك لغير يكون هذا مستمرًا متكررًا» بل يفعل بعض الأحيان» 
هذا لا يضر؟ لأن فيه منفعة للمسلمين»› كان النبي بيه إذا حدّث أمر 
مهم قال : «الصّلاة جامعة» ؛ ؛ فحضر الناس› وتکلّم محهم ۰ وذگرهم» 
وبين لهم الحادث وأحكامه»› هذا لوا باس کونه یدع إلى حفلة بیان سي ء 
في آسبوع› او في يوم» أو في وقت معين ولا يتكرر كل عام بعود السنة» 
أو بعود الأسبوع» أو دعو د الشهر› أو بحود اليوم المعين› هذا ل نعلم شه 
باسا ؛ لن هلا فد الامة ویسرح لها أشياء کثيرة مما تحتاج إليه. 

س٣۲‏ : ما حكم الخروج من المسجد بعد الآذان؟ 

ج: الرسول بل نه عن ذلك لما خرح رجل بعد الأذان: ام 
هَذاء فَمَدُ عَصیٍٰ ابا الفا سم 5لا فلا يجوز ز الخروج بعد الأذان إا 


ر 
7 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ط4 في كتاب 
الكسوف» باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف» برقم »)٠٠٤١(‏ ومسلم في كتاب ‏ 
الكسوف»» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف (الصلاة جامعة)ء برقم .)۹١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 
برقم (۵ 0( . 


0 


الشرعية التي ليس قصده الفرار من الجماعة. أما من خرج فرارًا من 
الجماعة» فقد أت منكرين: ترك الجماعة» والخروج بعد أذان المؤذنء 
فلا يجوزء أما إذا كان لعذر شرعي» خرج ليتوضاً ثم يعودء أو يصلي 
في مسجد أخر قريب منه» أو إمام المسجد جاء ليحضر الدرس» ثم قام 
ليصلي بجماعته»ء أو ما أشبهها من الأعذار المهمة» فنرجو ألا يكون 
عليه حرج في ذلك» أما يخرج ليتوضاً؛ هذا لا شك لا حرج عليه؛ لأنه 
ضروري؛ لا صلاة إلا بطهارة. 

س۲۱ : ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ 

ج: إذا كان قد تلاقيا ولم يتصافحاء فلا بأس» أما إذا كان قد 
تصافحا عند اللقاء في الصف» يكفي إن شاء الله ذلك» ولو تصافحا بعد 
ذلك بعد الصلاةء فلا أعلم فيه حرجًا؛ لأن الصلاة شغل شاغل» فإذا 
قد تصافحا بعد لأجل شغلهم بالصلاة» فلا نعلم فيه بأسًا» لکن تركه 
اول فيما يظهرء يكفي التصافح عند اللقاء؛ لأنه ثبت عنه بي أن بعض 
الناس دخل المسجد فصلى› ٿم جاءء فسلم على النبي َة فرد عليه 
النبي السلام؛ ثم قال : ارج فصل ؛ نک لم صل فرجع فصل كما 
صلی ثم رجع» فسلم على النبي بلا فرد عليه النبي بل فقال: « ازجع 
قصل فَإِنّك لَمْ نَل فعلها ثلائا» ثم يأتي وهو عند النبي بيه قريب 

من النبي وي4 ويراه النبي ياتي› فيسلم فيرد عليه النبي السلام» وماذا؛ 
لأن السلام فيه خير عظيم» وفيه إزالة للوحشة» وفيه تقارب وتآلف» 
فالأمر فيه واسع إن شاء الله. 


)١(‏ متفق عليه أخحرجه البخاري في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم برقم 
«(¥Yo¥)‏ ومسلم في کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة فی كل ركعة› وإنه إذا 
لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرا ما تیسر له من غیرهاء برقم (۳۹۷). 


4 ۴ جي نے‎ ٣ 
حديت المساء من الدروس والمحَاطّرات والتُعليقًات‎ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات› والصلاة والسلام على 
شرف خلق الله» نبنا محمد» وعلی آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى 
يوم الدين؛ وبعد: 

فإئي أحمد الله 4# على أن وفقني لإتمام هذا الكتاب المهي 
وذلك بعد عناء ووقت طويل قضيته في تحويل مسموعه إلى مطبوع› 
وترتيب فصوله» وتحرير مسائلهء» ومقابلته مع المسموع. 

وكلّي أمل فيمن قرأ هذا الكتاب من إخواني المسلمين وطلبة العلم 
خحاصة أن يتحفوني برأيهم السديدء أو ملحوظة مفيدة» أو تصويب خطاًء 
ولهم الأجر من الله والشكر والتقدير مني . 
وصلى الله على نبنا محمد وعلی آله وصحبه» وسلّم تسليمًا 
كرا . 

ك صلاح الدين بن عثمان بن أحمد 
عفا الله عنه 


٠٤١١/۵/0 الرياض‎ 
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م ودی 
الفهارس إلعامة 
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١‏ - فهرس الآيات القر آنية. 
۲ - فهرس الأحاديث الشريفة. 
۳ - فهرس الآثار والآقوال. 
٤‏ - فهرس المراجع. 


٥‏ - فهرس الموضوعات. 
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تاها آآري اموا ڪلوا من طيبته 
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حديث المتاء من الدروس والمحاضرات والتعليقات‎ EA 


طرف الاية رقمها الصفحة 
الع امم لومت مس رض فهک ۱۹۷ ٦ه‏ 
وا ا ا رب کا ۷ YAY 1Y YY‏ 
مإحيظوا عل الصَلوت والصلوة ألوسعى 4 ۳۸ 0۹ YER MY‏ 
اہ ول آلیے ١امنوا‏ بخر ھر من ۳۹٤ o۷‏ 
تايها لر ءامنا فقوا ِن يبت ماه ۲۹۷ ۰° ۳۹ 
بون بدا السَدَقَّتِ یسا ی ۷۱ ° 14 
ولس ی مدر ركن آل4 ۷۲ 4۸ 
ماحل الله اَلْسَيمّ وحم آلرب 4 ۷0 ۳۹۳ 

یحی آله ليوا ويربی الكت 4 ۲۷٦‏ ۳۳ 
تاها آلزت اموا اموا اه ودروا . . . 4 A‏ .۷4 ۳۹۳ 
امن السو ما أن لله ِن َي ۸0 ۳١‏ 

سورة آل عمران 

وھک ال ائ کا إل إلا هو وميك ۱۸ ۲۸ 
ل الت عند الہ الإسد ۱۹ ۲۸٥‏ 
فل إن كسم تبون أله اعون یبتک اه ۳١‏ ۱۱۸ 

سن تع َو الاسم دتا ن قبل من ۸ ۸0 
فاا الین اموا انما اه حیّ تما . . . 4 1۲ YTV YT OA‏ 


واک نکم آم ید غر إل ا ٤‏ ۳۹ 


چول ککروا کلدین مروا واختکفوا 1.0 V٤‏ 


بوم کی وجوه وود وج ٤ ۰٦‏ 
ووي خد أَمٍَ أرجت لاس تاوت 1۰ ۳۹ 
یاب ر اموا کا دوا باه ۱1۸ 3E‏ 
و له والرسول لڪ 4 ۱۳۲ ۹ 

سارعا ل مَمفرَو من ريم وة . . . ڳه Y4 TV ¥1 11-F‏ 


9 أن ام ا وله ا بن لتاس Y۲ f‏ 


طرف الاي 


وقد مڪ اه رکه إ4 


#بوصیک آله ن آرکر ڪب ل 4 


ډیللت خد خد وة أله وم بطع أله 


واحاً لک ا وره لڪ که 


إن أله ل يعفر أن سرك پو وْفر 4 
ډو ا أ تشک ن ل کن بک 
فوواغبدوا آله ولا ركا بی سیا 
اي ا ا لی اه ریخا ار ٠‏ 
لوفلا وریك لا يموت حى يوك4 
و من بتع اله والرسول اوك مم اب4 
تاا لذن ٤امنوا‏ خدوا حدر ڪب 


r iT 2‏ 
ئن بطع آلرسول فق أطاع أ 


وڌا خیم حير فحیوا ا بحسي 4 نا آ4 
َد ن نر بن کر 
اول مَأ ف لسوت د ف û‏ ¢ 
واا الزن ءامتوا انوا بأ ورسولد 4 
لن أَلمسَفِِينَ نيعون اله وهو يغه . . 
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سے ا ّ 
حديث المَساء من الدروس والمحاضرات والتعليقَاتِ 


طرف الاية رقمها الصفحة 
وذ َال آله بویت ان مرم أت فت 1۱1۷-7 11۷ 
ل کک ا د 1۱۹ ۱۰۸ 
سورة الأنعام 
لسا سوا ما ذکڪروا ہی فتحتاه ٤٤‏ ۲ 1 
ولو اشرکرا حط عتھر تا کانوا يشملون ET YY ۹1۹ A^‏ 
ولا تُڌڏرڪۀ سے الاد وهو يڌر لأر ۳ ۱۸۱ 
چون ثح ڪا ن ف الأرضِ بضدَ 4 TAT (4° 14 1۱٦‏ 
اومن کان میا فاته وجعلتا لد ورا ۲۲ ۴4۹۷ 
فمن برد اه ن دک دع ا ۲۵ 14۰ 
قل الوا آنل ما ڪرم رد ...4 10-101 TAV (Fo‏ ۳41 
چول مرا مال اير إلا الى هى سني 10۲ ۳4۲ 
را ّا رى مقا 10۳ Ar 116 TY‏ 
چوهدا کنب اله مارك کاتيعوة نموا 100 T40 TAY ITE‏ 
۳4۹4 
لن الس رفوا ویم و بم اوا شيعا َس 10۹ ۷٤‏ 
چم جام ار کد عل اا4 17۰ 0۸ 
قل ل صلا وش وعیای وماق ّ4 iY‏ ۳۹۰ 
) سورة الأعراف 
ا موا ما انرک لیم ین ربک ولا را4 ۳٣‏ ۳4 
ت ربک آله الى حَلَىَ أَلسَمَّوَتِ . . . 4 ۹٤ 0 _ ٤‏ 
و سے اھ کر نے انتم 07 YA o ATA AA‏ 
واف اموا ڪر اہ لا امن مر آل ۹۹ ۲4۸ 
اریت اموا لے ورد س 10۷ CTY of‏ 
و ا ای ا رر ا 10۸ CTI of‏ 
وریہ السا کی بان 0 1۸۰ °1 TT‏ 


ډرائل لمم ت کدی ن 4€ 1۸۳ ۲۲ 


فهرس الآيات القرآنية ٤۵١‏ 


طرف الآبة رقمها الصفحة 


سورة الأنفال 
انما المؤیئرت الذي إا دذكر أله ميت . . .4 ۲ ۹4۹ 
ایا لز اموا يعوا أله ورسو4 f ۳١‏ 
تاا این ءامنا جیا 4 ۴ E7‏ 
اتا امولڪم واولدكم فة وات ل ۲۸ ۳4 
یاب آلزت اموا إن شرا آله ل4 ۲۹ ۲۸٤‏ 
دیک بات آنه لم يك معا ية َه ۱۲٤ o۲‏ 


سورة التوبة 
قن تاوا وآقاموا الوه واوا اڪره 10٤‏ 
ون ابوا راما اللو انرا ۱۱ ٤‏ 
یا کن للمشركب أن يروا ۱۷ VY‏ 
هو آرت ارس رسو ادى ۳۳ 10 ۳A0‏ 
رادت یکوت لهب ولص . . . 4 ۳٠ o _f‏ 
إت اله مما ٤‏ ۷۲ 


o 


رما مته أن قبل مهم سهد 4 0٤‏ 11 
تما الصَدَقّت للفقراء والسكن4 0٤ 1٠‏ 
#ۆوالمۇينوت والمۇمتت بعصم ويام بض ۷۱ 1 ۳4 

ود أله اميت وََلْمُوْمِتِ جَسّت ۷۲ 1٠٦‏ 


خد من اموي صدَفة تطه رہ ۳ ۳۰ 
رما ڪات الله لل رما 11٥‏ 1۸۳ 
وا الت امنا ائفوا اله ووو مع 


سورة يونس 
ووت يذعرا إل دار السَكر 4 ۱۲٢ ٥‏ 


رای ر ر 


کم r‏ کرو ر ر 
قل يفضل آله وريب فبدلك فليفرحواً هوي 0۸ ۳۰ 


4 ي ب ا 
حد يث المسَاأء من الذروس والمحَاضرات والتّعليقًاتِ 


طرف الاية رقمها اة 


سورة هود 
ولك أذ يك إا اَعَد ألشَرى وي ۰۲ ۱۲۱ 


سورة يوسف 
ووا اشوا من رج آمو إنه. ا باتك AV‏ ۹۸ 


چوا آڪر آلکاس ولو حرصت ۹۴۳ 4 ۹ 
ول مذو سبيلح دعر إل أو عل بد4 ۱۰۸ 1۳ 


سورة الرعد 


إت اله لا عير ما قوم حى بغرفا ۱۱ ۲۰ 


سورة إبراهيم 
وود ات رڪ ين ڪر ) ۷ 10 
لین ڪرو لادک ۷ 10 ۳۰ 
ورلا سک آله فلا عَسّا ل4 ٤۲‏ ۱۲۱ 


سورة الحجر 
إت آلمَفِنَ ى جست يرن € . . .4 A_0‏ 6۳-۵ 
عباوۍ أي نا احور ألرّحيم ل ران . . . 4 0۹ 1۲۷ 
عبد ربك حى ايك الث ©4 ۹۹ | 1° YY‏ 


سورة النحل 
2( ع e‏ ی ےو ر 
ورن عدوا نعمة آله لا خصوها ‏ ۱۸ 1۵ 
سرک ر برت ارا را م 
لذن توفنهم المکیکة الى ۲۸ 1۱ 


ادلو جنه بنا تر مود ۳۲ oy‏ 
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ولد با ف ڪل اة رسوا آه c\1¥° Io «1۱7 ۳٢‏ 
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انلا للك لكر لين للا EA +10 ٤٤‏ 
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الآانات القرآنة 


طرف الآية رقمها الصفحة 
رما رلا يك آلكتبَ لا س هري IA 1٤‏ 
ولا ردا أ ٣‏ الال ل إن أله علو وأنشد لا 1V Vé‏ 
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سورة الكهف 
فوشن کان جوا لقا ری فلیعمل عماد صلا 11۱۰ €1« 1V‏ 
سورة مریم 
غات ين یم حف اتا 0۹ ۲ 
بول تعلو له ل سا 10 ۳1¥ 
سورة طه 
والرمن عل امرش استوی )4 ۲ ۸0 
ف إھ من يات رن رما إن ل جم لا E VE‏ 


ا کے ۶ھ 
وما سلتا من قلت من رسول ! وی4 AY° AOFY (F7 ٥‏ 
۳۹۰ 
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حد يث المساء من الذروس والمحَاصرات والتعليقَاتِ 


طرف الآية رقمها الصفحة 


وس برد فيه بإلڪاد بظار نِه بن 0 0٦‏ 
اچوا الس من لاوش o0 ۳٠‏ 
لله N. f...‏ ۳4۹۸ 

ار لم أك اله عَم ما في اسآ ۷۰ ۲ 
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ون الین هم من شيد رهم مسشفِقون () . . .4 ۷ _ 1 ۲۳ 


E0 c11 ۳1 4 مورك‎ 

N ٤ EE SIO IN 

ود ا آل اموا میک واوا 00 ۹۸ 

إوأقيموا ألصَلوة ءانا آلركوة وََطِيعا4 07 04< TTA TTA‏ 14 

حدر الذي مال عن او أن ۳ Nets‏ 
سورة الفرقان 

قينا إل ما يلوا من مَل فجعلته کساء چ ۲۳ ۳۸ 


ووی بیت ایھر سا ووا ©4 No 1٤‏ ¥ 


لا سن تاب واس وميل علا صيحا) ۷٠‏ 1۷ 


سورة القصص 
ونك لا تھی من ابت وک آله ہی4 o٦‏ ۳۹۸ 


ل ارات را ا ر دک 


رادم إل ریک ولا د نن مِنَ اُلْشرڪِين AY‏ 1۹۳ 


فهرس الآيات القرآنية . 


طرف الاية رقمها الصفحة 


سورة العنكوت 
ون هدوا فيا ينهم سبلا ۹ ۳۷ 


سورة الروم 
واد وجه لِليّنٍ حيِيفا فِطرت اّ4 ۳۰ ۸۷ 


سر ل اص۱ م 
ر 


وون اليد أن تقوم السماء والأرض بأمري ۲0 ۹۵ 
وان ڪر لى ولولديك إل اد4 ۱٤‏ ۳0۳ 
م سے صر ر ر چ لے سے سے 
وون جلهداك علج آن تشر بی ما ل 4 10 of‏ 
سر اس ر ور 2ار یی م دول 
ذلك پان اله هو الْحى وان ما يدعو من دونو ۳۰ 1۱۸ 


سورة الأحزاب 


۱۹۱ ۳۳ SEIT. 
۳۹ 0۳ 4 وولا اسوه معا موش‎ 
r 0 و ا لديك يتيك ريسي‎ 
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یناما الزن ءامتوا اتقو آله وفووا ر . . .4 V۷‏ 6 


سورة سباً 
واعسلوا ءال داد شک ۱۳ ۵ 
ووا انول ولا اود بالی نشرک ۳۷ ٤‏ 
وما افق ن تیو فهو مله وهر 4 1 PINT VA‏ 


سورة قاطر 
اسر ا اسر سے ی ار س و ار ك 
تما بمخثى الله من عبادو الملموآه ۲۸ ۱1 


لا بقضی يهم فووا ولا فف ٤٤ ۳٣٢‏ 
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سورة الدخان 
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وتا ارات فی َر رگ 
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نض ين رَبك َلك هو أَلَنوْ ايء 46 ٠‏ 
سورة الحجرات 
سورة محمد 
واا لی اما إن سرا اه شک 
موو اهدو رادم هکی انهم رر 46 
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طرف الاية 


سورة الطور 
هیا بنا کر سرو @4 
سورة النجم 
وار إا هوی ن ما َل صاجبک . . .4 
سورة القمر 


بو كوا واشريوا 


کے کی عت ر 3 

سورة الحديد 
ءامنا یاو وسوی وفوا نّا جم 
سابقا إل مرق ن ریک وَس 

سورة المجادلة 
آم تر أن انه بعلم ما ف ألَمَوت وما فى لأر 
يرع ا الد اموا ییک ون أو 

سورة الحشر 


وا ا ب الول فد دو وما تنكم نه 

سورة الرحضن 
ول جره انس ل آذ @4 

سورة الواقعة 


لسَيَحَ اسر ريك لير 463 
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طرف الاية رقمها الصفعحة 


سورة الطلاق 
عل ل ا و ردن ۳_۲ YA VA‏ 


ومن يتن اله جل لم من انيو شاي : YA YA‏ 
سورة التحريم 
8 کا لیے اموا ییا إل اللہ وہ ۸ 1٦1‏ 


#ووإنك لعل حي علیر 3+ ٧۸۱ ٤‏ 


2 ا 


ل عند م جت آم 4€ ۳٤‏ 9 ۳ 


سورة المعارج 
وان الان حبق هلوا ا ...¢ 0.۹ ٦٠‏ 
ل م ع سكي مَل @ . .¢ ٦ ٠ Yo _ YE‏ 


سورة المزمل 


وما فیا لاش ين یر دوه عند آل هر Y1 ¥۸ ۲١‏ £10 
سورة المرسلات 
لِه اَلْسَيِيَ ف ظلل بون © رک ما4 ا6 1° E۳‏ 


سورة النبا 
کا لمن مقا © تان وأا © . . .4 ا ٤۳‏ 
سورة التكوير 
وو السود سیت 9 بای دن فیک 4 ٩-۸‏ ۳4۲ 
سورة الانفطار 


ورن عکم سيط 2 . . .4 1 ا 


واا ا لیو وا دون لك کا عر ۱١‏ ۱1۷ 
چواتا نّا السسلمُون ومِنًا القسطرد4 ٤‏ 1۱۷ 


سورة العاديات 
ووه لحب لر لشرد 463 
) سورة العصر 
وار © ل ای ی حر 9© ...4 
سورة الهمزة 
ول يڪل هرز لمر ©4 
سورة الماعون 
اریت لدی ثَکَذَبُ التب © . . .4 
سورة الكوتر 
وإ امیت الکرتر 9 صل زرك 


ر سی ااا 2 ۶ ٍ 
حديث المساء من الدذروس والمحَاضرات والتّعليقَاتِ 


رقمها الصفحة 


TAA cYA® c10 0 


TTI eYTET 1717 


1۸ ۱ 
۹٩۱ ۷-1 
۳1 ۲-١ 


TY 


فهرس الاأحاديث الشريفة ٤٦١ ١‏ 


9 
چ ائ 


ل 
0 
و فی س الأحاديث الشريفة ر 


طرف الحديث الصفحة 
- انی الله آت من ری مَقَالَ صا ٤‏ 
- اجْعَلوا آخرَ صَلَاكْ 4٥‏ 
- إا أَمَرُوا كم مَا يبي للصَيْفِ ۳۹ 


- إا جَاوَرَ الان الان 14۳ 
- إا جَلَّسَ س شَعَبِهًا الاأرْبّع ۹۳ 
- إا دحل أل الجَلَّة الجَلّة ۲۷ 
- إذا دحل شَهُرٌ ذِي الحجة 0٠‏ 


rE g2É 


ا دعا اخدکم اه ليجب TE‏ 
| رات المَاء ۱۹۲ 


اظ حدم :| خمد له ) 3 


- إا مَس الان الحْتَانَ 14۳ 
- اعَلوها في رُگوعكه t٤‏ 
ا رُويَاكَمْ َد تَوَاطْات ) I‏ 
- استَعْفِرُوا لأ وسوا ل ۰0 
- اک ا دابا يوم القيامة ة المصَوَرُون 0 
- أغظم الاس جرا السلا ۳۸ 
- عَم حمسا قبل حمس ۲۲۱ 


)١(‏ احتسب (آل) التعريف في ترتيب الحروف. 


ا٭ ت ~ . ے٣‏ 
حد بث المساء من الذروس والمحاضرات والتَعليقًاتِ 
طرف الحدذيث الصفحة 


أَفْضصَلٌ الصَلَاة صَلاةٌ المَرْءِ في بيه ۹۷ 
- افعّل ولا حَرَجّ | o٤‏ 
- اقلا يعدو أحدكم ی المَسْجلِ ۳۱ 
- افرَوّوا القَرآنَ انه ياي يوم م القيامة ۰ 
- افراهُ في اث ۳۲ 
: اقرا في سبع ۳۲ 
. قرب ما يون العَنْد مِنْ ريه وهر é0‏ 
اشوا من الأنتال ت ولور ۱۹۸ 


لا وَإني هيت أن أفرا القَرآن راما 3 
لا اتی ا وتيت الاب ويله مه EY‏ 


- إلا أن روا كرا بو ۳۱ 

- الا ِن ري أَمَرني ا e‏ ۲۸۸ 

- آلا اشم بابر الگبائر 1€ FV For‏ 
ا 


1 
- الا وإ في الجتد مضا 
- الا يُوشك رَجل سَبْعار 


اوا 
€ 
چس 
c‏ 


- الإسلامْ أن ا 9 ل ا ۰۱ ۳۸۹ 
- الإسلام أن تَعْبدَ الله ر تشر ۳۸۹ 
- والح المَبْرْور لَيْس لَه جَرَاء إلا الجنة o۷‏ 


5 الحج مره فن ا5 قر 1۳ 


Si روو‎ 


ِ لراجثو مهم الأخلن ۲۰١‏ 
- الصَلاءٌ في أَوَلِ وَفْتِها 4۷ 
الصلاء رها ۳4۷ 
رة اى العُمْرة گار ِا بيهم ۷۰ 


سے ا 3 


العَهْدُ الذي بنا بيهم الصلاة Ee f1 FEA lof‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة | Eu‏ 


طرف الحديث الصفحة 
- الهم إِنَكَ عَمْرّ تحب العفو 1۲« Yo‏ 
- الهم ّي ارا از اضر بك ۸0 
- اللَهُمّ زذ هذا الت َشريمًا ۲۹۸ 
- المؤمنَ لمن گالان PVE TTY <Y‏ 
- المَاء مى المَاءِ ۱4۲ 
- المسل وَالمنان والمتقق سلعته ۳ 
ِ شتا توان | 4 


٤و‎ ۶ 


- لم أخو المسلم ۷ 
- اشير مغد د 00 


- إلى أَفرَبهمًَا منك باب ۳۲۷ 
ئا يعدن حير الحَدبثِ كاب الل ۸ 
- أَمرْت أن أَقَايَلّ الاس حى يَسْهَدوا ۲۲۸ 
- إن احرف ما حاف عَلَيْكُم اسرد الأصعَرُ ۹۲ 
- ناضحا ضحَابَ هَذِهِ الصو يَوْم القامَة يلون £0 
ل لاقترب مم لاقو ذم وات ۸۱ 
إن العَبد تكلم بالگلمة ۳۲۳ 
- إن العْلَمَاء رر لاء ۱1 
- إن اللَعَانينَ لا يوون شَهَدَاء ۳۹۱ 
- إن الله طْيّبٌ لا مَل إلا طب ۳7٦‏ 
إن اله هك وَصَحَ عَنِ المُسَافرٍ ۹ 
- إن الله فذ َد أَوْجَبَ لها بها الجَه ۲۲ 
- إن الله لا ينظ إلى وركم A‏ 
إن الله يلي لِلظالِم ۲۱ 
- إن الله يمول يَوْمّ القيامَة : أَيْنَ المسَحابُونَ ۳۹۷ 
آذ تنعل ف زا ومو قك ۳۷٦‏ 
- إن هذا حو الله e‏ 


2 سے س ر 
ET‏ حد يث المَساء من الدروس والمحاضرات والتّعليقَات 


طرف الحديث 


ا اع السُرگاءِ عن السرْك 


ری بن کل شل يه 
ئا مَالكَ» ر 


اطق فح مَحَ مرا أك 
آنه لعن َكل الرَبا وَمُوكِلَه وَگايبه 
السا 


ول الاس با من بَدَأهُمْ بالسلام 
ياك وَِسْبَال الإرار؛ نها مِنَّ المَحيَةٍ 


كم بحب أن عدو كل زم إلى بظحان 


اها الاس إن الله َيب 

يها الاس قد قَرَض اله عَلَيْكم الح فحجو 
ني السام عَلْىٰ مس 

بين الرَجُل وبين اشر رالكفر 

شوم اللعاء ورا السام 

عرض الأغمال في گل يم حيس وَالتيْنِ 

َعَلَمُوا ن ری اح نن د 
نك اَمَك يا معاد 


ری ا سرو ا ی 


ا ل ا ا يوم م القَيامَة 


سرا 


جرا السَوَاربَ وا اللحى 


يفول الحجر وَرَاءَهُ اليَهُودِي : ۴ مسْلِه 


سر 
م و م 


folio 
حج عن تميك» ٿم حح عن شبرمة‎ 
حَجَجتَ عن نفك‎ 


کے 


ا سر 3 وت 
جي واشترطي» وقولي : الهم محلي 


حى الما على الما ست 
یرم تن ملم اشر ولا 


و ت 
رایت نورا 
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فهرس الاأحاديث الشريفة E‏ 


طرف الحديث الصفحة 


سر صر ر 


- رگا الفِظر طهرَةٌ للصَابِم ۲۳۹ 
- سَبْحَانَك اللَهّمّ را وحمي E:‏ 
- سِبَابُ المُْسْلِم فسوق 5 
- سْحانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتِ ٤٤‏ 
- سُبْحَاك اللَُمَ ربا وَبحَمْدة ) ٤‏ 
وه رت 
- سَبْعَه يظلهم الله - تحال - في ظله 1۳ 
- سدذوا» وقاربُوا وَأبْشرُوا ) Yo‏ 
- صل فَائِمَاء إن لم تَسْسَع فَقَاعِدًا ۳۹ 
5 صَلاةٌ فو مَشجدِي أفْضل 0¥ 


- صلا الرّجُل فى جَمَاعَةٍ ۳۳۷ 
و م 


- صوموا روه وَأَفْطروا إِرويته ٦‏ 
- عَچب ربنا من قنوط 1۸۰ 
- عرق آهل انار 1٤‏ 
. َي بالصذتي؛ ًن الصَذقَ يَهِْي ۱۰۸ 
- عَيَانِ لا تَمَسَهُمَا الٿارُ؛ عَيْنْ بَكَت ۳۲۰ 
- اَل هلو عَنْ نفيك ۹۲ 
. ذا حبسي حابس 00 


- قدا شى أحذكم الب 408° Y۷ A44 AY‏ 
۶ رر ص ر و ت سے سے ن سم 

- فن خبسني خابس» فمجلي حيٹ خبستني 7 

- قن هُمْ أطاعُوك لِذَلِكَ ۲۹ 


- قصل العَالِم عَلى العَابدِ ۱۲ 
5 فلا تغْلبوا YY‏ 
- فلا يڏ مِنْ سره »0 Y‏ 


- ليلع السَاهِدٌ العَائِبَ ۳۰۹ 


2 رار 2 م‎ ٣ 
حديث المَساء من الذروس والمحَاضّراتِ والتّعليقَاتِ‎ 
طرف الحديث الصفحة‎ 


- فمن قَامَها ابْيَعَاءَمًا إيمَانًا وَاحَسّابًا 11۸ 
- واو لان يَهْدِي اله بك رجلا VY YEY‏ 


م وتو 


- فد فذ جمع اف لك ذيك كله rv‏ 
- فصوا السوّاربَ رفوا الى ۲۸ 
- ّت الله مَقَادِيرَ الحلاقق ۰ ۲۸۹ 
: ل ابن آم اء َير الاين التوّابُون 1۷ 
5 کل امي يحون الج YY A‏ 
- کن في الدنيا أك عرب ۱ 
انوا اليا ٤ ٠‏ 
- ل تَحاسدوا ولا بَتَاجشوا 1٥‏ 
- لا تَحقِرَن مِنَ المَعْرُوفى شيا ۲ 
لا تَرَالٰ طائِفة مِنْ متي َل الحَى مَنْصُور ۲40 
. لا افر اعرا لاله يام إلا مع ذِي محرم IY CTT‏ 


کک 
1 


- لا ونوا “ حت روا الهلال 10٩‏ 
- لا تقد موا رَمَضَان بصم يوم ولا يومین 10¥ 
لا خر o٤‏ 


N 


- لاء ما أَقَامُوا فيكم الصلاء ۳١‏ 
- لا من خد حا ا PVo TTA TTY «Yo‏ 


- لا يذل الجنَة اعد منم بعَمَل ۳o٦‏ 
لا يذخا الج إلا تشن مومت Yr‏ 
- لا يحل الجَنَةٌ قاعم رَجم ۲۱٦‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث 


. لا يڏخلن رجل بَعْدَ يوي هَڏا 

- لا يرت المَسْلِم الكافرً 

بل ا ين مشرو أشرة 

- لا يبس القَمّْص» ولا العَمَابَِ 

يك الم يك ليك لا ريك لك يك 
- ليك إه احق ليك ليك 


اک 
1 


- ن اھ الحُمْر وَلْعَنّ شاربَهًا 

- لعن الله من لعن وَالِده 

. لَعْنْ المَؤْيِن ج تله 

- لعن النَامِصة وَالمَنَمْصَةء وَالواشمة 

. لن يُذڃل أحَدّ بعَمَلهِ الجتة 

- لو فَلْتُ: َعَم لَوَجَبّثْء وَلمَا اسْتَطعَّْمْ 
- ليس الصَيَامٌ ِى الكل وَالشزْب 

: س لسن بالظعَانِ» ولا اللَعّانِ 

. ما أحِبُ أن أَحدًا ِي َب ياټي علي 


ا 
۴ سر ۱ ا ار 


أسمل من الكَعْبيّن من الإرَارِ فضي النار 


- تا ال بُوصِيني حبرل الجا 


ا ص 2 سات ر کے اسر س ر ا 4 
- ما کان رسول الله ييه يريد في رَمَضان ولا غير 


5 ما ين يام الل الصالِح فيا أحب 
- ما مِنْ مولو إل يولد على الفِطرَة 


«10 


cof 


YEY 


TI ¥¥¥ 


حدیت المساء من الدروس والمحَاضرات والنّعليمَاتِ 
ا(4 - ا 
طرف الحديث الصفحة 


ما يكم مِنْ أَحدٍ إلا سَيكلّمَهُ ان ۲۲ 
- ما يسني اَن عدي مل اح هَدَا َا 0 
- مَل المُؤْمِِينَ في تَوَادَهم وَتَرَاحرهم PTY YEO o0‏ 
- منتى مى فإذا حَشِى الصَبَْ 4۵٥‏ 
ی ۹۳ 
- مَنِ ابع تاره ملم لمانا وَاخسَا 0 


0 


E MVE ا‎ 


۔ من ای گاھتا أو راا فَصدَقهُ ما يمُولٌ e VF‏ 
- من خت في ارا هذا ما َيس E۸‏ 


ن آطاڪني حل اله CY e1۱۱‏ 
. من اطاعَنِي هَقَد اطا الله ۲ 
من الکبائر شنم الرَجلِ وَالديه a:‏ 
ت من بل وينه افون 1٤‏ 


- مَنْ طهر في بيه ٿم مَس الى بيت من بوت اله ۳۳٦‏ 


کن لم لا رئا تک ب جه اف ۳۷ 
ر 


من حح ف َل ْف وَل بس 0۷< *۷ 


a‏ 1 م 


م دل على َير َل ثل اجر قَاعِله TVYT TAY YEY‏ 
- من رای منم منْکرا ليره يِه ۳۹ 


. من سَلَكَ ريما كمس فيه لم ۲۹ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث 


مَنْ سمع سمع الله به 
ر و 
± ۳ " 


- مَنْ طلَّبَ اليلْمَ ليجَاري به العْلَمَاء 

- من عمل عملا اس عله متا هو رة 

من عدا إلى المَشجد أو رَاحَ 

- مَنْ قَامَ ليله المَذرِ إِيمَاتا وَاحَيِسَابًا 

- من قرا حرفا من تاب الله 

- من گان في حَاجَة ايه گان الله في حَاجيه 
- من گان مَعَهُ قصل طهر 

- مَنْ گان ومن باش وَاليوم الجر 

من لا رم لا زم 

- من لم يجي التعْليْن 

~ من لم يَدَعَ قول الرُوز والعَمَّل به 

- من تفس عن مين كرب مِنْ كُرَب الدنيا 


واو 


- من یرد الله به حيرا مهه في الدين 
- َعم یسب ابا الرّجلء فيسب باه 
- ور أن أَرَاه 


- هذا سیل اله 

- هَل َسْمَح الندَاء بالصّلاة؟ 

- وَالِي فيي بيو لا تَذځلوا الجَتَهَ حى وينوا 
- وَاله في عَوْنِ العَبِدِ 

- وما السّجُودُ تَاجْتَهدُوا فِي الدُعَاء 


س 
© م سے 


س ون حبك أن َصومَ 


« 00 


1£ 


CTA’ (1۹ 
(Tot 


2 ي ا يي 
حد يث المَساء من الذروس والمحَاضرات والتّعليقًَاتِ 


طرف الحديث 


وجيت متي لابين في 
ت لمل المَدِيّة دا الحلبمة 
8 اَن إلا اَن يَعمدڼي الله 
ولا قب المرأةٌ المُخرمةُ 
وَمَا تَقَرَبَ ب إلى عبدي بشيءِ اح إلى 
ا أَهْلْ الجَّة إن َكُمْ أن تَخيرا 
يا بني سَلْمَةَ٬‏ ديار كم تب آئاركم 


ا 


ي عاق ل ص نامان 


ا 
ر ال 


هھ ور و 


يمه 
زل رتا تارك وتعالی کل ليله 
ينزل ربنا تارك وتعالی كل ليل 


قهھرس الآتار والأقوال 


PD 
م ن زوئ فهرس الآثار والأقوال‎ ( 


طرف الأثر أو القول 
- 5 دخل العشر شد م زره 


1 aL 


۔ اما هذا قَّذ عص ابا القاسم 
إن القلبَ واللسانَ هما أصلح شيءٍ وهمَا أخبتُ شيء 
5 إِناً هم أَمْركَمْ عدي الصلا؛ 
أ سه فع فة لشرد 
- سبَْانك اللَهم» ربا وَبحَمْيك اللَهُمّ َر لي 
- فضل العالم في الناس كمثل النجوم 
- كلم يرل اما حى هَمَمْتُ باهر سء 
- کا حرج رَگاةَ الفظر صَاعَا مِنْ عام 
- كنت إذا سمعبٌ أبا عمرو بن العلاء يتكلم 
- مذ قف سَعَري مما فلت 
- ما شىء احق بظول سجن من هَدًّا اللسان 
- ما يسرني أن مزلي إلى جَلْب المَسجدِ 
- من سره ان يمى الله عدا مُسْلِمًا ملاظ عَلَى هَوْلاءِ الصَلَوَاتِ 
- وَگان ابن عُمرَ يُعْطي الَمْرَ إلا عَامًا وَاجِدًا 
- وَگانَ ابن عُمَرَ يَمُول: إا سيت لا تر الَا 
- ولذ رايا وما تلف عَنْها إل ماق 
- وقد گان الرجل یوی پو بُهّادی بین الرَجُلين 
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KK.‏ حديث المَساء من الدروس والمحَاضراتِ والتّعليقًَاتِ 


2 
چ کے 


رف 
OD.‏ 
ZEDE‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 

۲ صحيح البخاري . 

٣‏ صحيح الإمام مسلم. 

: سنن ابي داود. 

° سنن الترمذې . 

٦‏ - سنن النسائی. 

¥۷ سنن ابن ماجه. 

۸- مسند الإمام أحمد. 

۹ - المستدرك للحاكم. 
١‏ سنن الدارمی . 

۱ صحیح ابن حبان. 

۲ - المعجم الكبير للطبراني . 
۴۳ - الموطاً. ٠‏ 

. سنن البیهقی‎ . ٤ 

. سنن الدارقطنى‎ SL 

. مصنف ابن أبي شيبة‎ - ٦ 

۷ - شعب الإيمان للبيهقي . 

۸ - المعجم الأوسط للطبراني . 
۹ تاریخ دمشق لابن عساکر. 
١‏ _ السلسلة الصحيحة للألباني. 
-١‏ الإبانة لابن بطة. 

۲ - سير أعلام النبلاء. 

۴۳ _ أخلاق العلماء. 

۴ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ أبن باز. 


فهرس المصادر والمراجع ) ) 0 


.٠۹ إلى‎ ١ مجموعة أشرطة صوتية لسماحة الشیخ ابن باز من‎ _ ٥ 

_ جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز. 

۷ _ إمام العصر. 

۸ _ الامام ابن باز دروس وعبر. 

۹ - الإنجاز في ترجمة الرمام عبد العزيز بن باز. 

٠‏ .. ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» الشيخ عبد العزيز القاسم. 
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۵ ي 
0 ھرس الموضوعاد 


الموضوع الصضة 
٭ مقدمة اللحنة العلمية Os‏ 0 
# مقدمة فضيلة الشيخ د. عبد العزيز بن محمد السدحان VY sss‏ 
المقدمة ا I ss‏ 
نبذة تعريفية عن حياة سماحة الشيخ NV‏ 


أدلة فضل العلم ا A ss‏ 


الإقبال على طلب العلم e‏ 
حاجة الناس إلى علماء الشريعة E‏ 
مواجهة نشاط أعداء الله E as.‏ 
- وصايا في ختام المحاضرة Fo‏ 
حديث المساء تفسير بعض الايات التي فسرها سماحة الشيح {O0 ns‏ 
وجوب الصوم على من شهد الشهر WV‏ 
وجوب إتمام الحج لمن شرع فيه OY vss‏ 
صبأانة وقت الحاج ses‏ 0% 
المحافظة على الصلاة وأدائها في أوقاتها 0Q‏ 
الحث على لزوم التقوى TY sss‏ 
تعليق سماحة الشيخ على كلمة الشيخ إبراهيم الدباسي ا A es‏ 
وجوب الأمر بلزوم التقوى والاعتصام بحبل الله كك؟ VE‏ 
الحث على المسارعة في فعل الخيرات Vo ss )١(‏ 
الحث على المسارعة في فعل الخيرات (۲) VQ‏ 


الحث على المسارعة فى فعل الخيرات (۳) AY‏ 


فهرس الموضوعات 


¥0{ 
الموضوع الصفحة 
صفات المنافقين AV sss )١(‏ 
صفات المنافقين (۲) qe sss‏ 
التعرف على بعض صفات الله كك في الآية الكريمة E‏ 
من صفات المؤمنين الخوف من أله Q4 ses‏ 
صفات المؤمنين والمؤمنات ef sss‏ 
وجوب الصدق مع الله VV i ss sese‏ 
بيان شهادة الله کک على عباده sss. es‏ ° 
شرح قوله تعال قل هذه سبیلي AY n‏ 

شرح قوله تعالی: إت اله لا بير ما بقوم حى يمرا ما باصم وهو تعليق 
سماحته على كلمة الشيخ جعفر شيخ إدريس Ye‏ 
بيان ما أعد الله ق للمتقين YO cs e.‏ 
تفسیر قوله تعالی: إن هدا لفان ہی إلى ٠‏ ہے افر ۹ 
صفات الأخيار من عباد الله TY cesse‏ 
تفسیر قوله تعالی: «والزِين جهدو فيا لدي سبلا PV es‏ 
تفسیر قوله تعالی : اما آأز اس 4 4 وفولّوا ولا سَرِيا Ee ss‏ 
تفسير قوله تعالى: للك ألْمَفَينَ فى ما أبن ...... EY es‏ 
تفسیر قوله تعالی : اما آلب تاا کا کر کو ن زر ET‏ 
صفات المتقين EQ ss‏ 
انواع العبادة NOY sss‏ 
تفسیر قوله تعالی: اموا باه وسواو ا 0۹ 
تفسیر قوله تعالی: یا لرن ٤امنوا‏ کا لھک آمولکم ل وڪي N ass.‏ 
تفسير سورة العصر TUT cess‏ 
التوحيد وأقسامه ns‏ ۹ 
الأسئلة VT‏ 
ما حكم استعمال لفظ العقيدة وهو لفظ لم يرد في القران VT ss‏ 
مذهب أهل السنة في صفة التعجب؟ AS n‏ 
ما مذهب أهل السنة في رؤية الرسول ية ربه ليلة الإسراء وهل ثبت ذلك؟ ... ٠۸١‏ 


2 ی ص ٍ 
حديبث المَساء من الدروس والمحَاضرات والتُعليقَات 


الموضوع الصفحة 
هناك جماعات تدعو إلى الله لا تعتنى بالعقيدة ما موقفنا منها؟ AY es‏ 


يوجد كثير من المسلمين ينشۆول في بيئات تقدس القبور فهل هؤلاء يعذرون 


AY بالجهل؟‎ 


هناك من إذا سئل آين اله؟ قال في كل مكان ما حكم الإسلام في ذلك؟ ..... Ao‏ 
ما معن قوله - سبحانه -: وهو میک أن ما کت4 AT e‏ 
من قتل طيرًا في الحرم عن خطاً فهل عليه فدية؟ AQ ces‏ 
ما حكم اقتناء الحيوانات المحنطة؟ ... QA ns‏ 
إرادة الله ns‏ 4 
الطهارة VAY sss e‏ 
قيام الليل 4O ees‏ 
صلاة الاستسقاء Yee ess‏ 
اتباع الجناتز Ye sese‏ 

ة التراويح FeV cesses‏ 
العشر من رمضان N° sese‏ 
عشر رمضان NY‏ 
ليلة القدر YY‏ 
الزكاة YA )١(‏ 
زكاة الفطر TE‏ 
مشروعية التعاون YEY sss‏ 
العشر من ذي الحجة EV )١(‏ 
العشر من ذي الحجة (۲) YOY ss‏ 
شرح حدیث ابن عباس لا یخلون رجل بامرأًة YOR sss‏ 
مشروعية الخسل لمن أراد الإحرام وصلاة ركعتين TE ss‏ 
المواقيت ۹ 
لباس المحرم . VY‏ 
دور الشاب V۹ sess‏ 


الموضوع الصفحة 
الفطرة AV‏ 
تعليق سماحة الشيخ على كلمة الشيخ عبد العزيز أسعد AY es‏ 
تعليق سماحة الشيخ على كلمة الشيخ إسماعيل الخطيب AE es‏ 
تعليق سماحة الشيخ على كلمة محمد بن حسن الدريعي (الإيمان) ee ss‏ 
تعليق سماحة الشيخ على كلمة الشيخ جعفر شيخ إدريس E es‏ 
تعليق سماحة الشيخ على كلمة الشيخ محمد بن حسن الدريعي (الدعوة إلى انه) ٠٠۸‏ 
شرح حديث سبعة يظلهم الله في ظله (۱) AT e.‏ 
شرح حديث سبعة يظلهم الله في ظله (۲) IT ss‏ 
شرح حدیث من کان يمن بالله واليوم الاخر (۱) YY ss... ns‏ 
شرح حدیث من کان يؤمن باله والیوم الاخر (۲) YO sens‏ 
شرح حدیث من کان يؤمن بالله واليوم الآخر (۳) YA ss‏ 
شرح حديث حق المسلم على المسلم ست TTY e.‏ 
شرح حديث حق المسلم على المسلم ست TE ss‏ 
شرح حديث من غدا إلى المسجد أو راح TT )١(‏ 
شرح حديث حق المسلم على المسلم ست F4 ss‏ 
شرح حديث آلا وإني نهيت أن أقرأً القرآن راكعًا EY ns‏ 
شرح حديث أي العمل أفضل PEV sss )١(‏ 
شرح حديث أي العمل أفضل (۲) OY sees‏ 
شرح حدیث سددوا وقاربوا FO‏ 
شرح حديث لعن الله من لعن والده o es‏ 
شرح حديث لعن آكل الربا PY es‏ 
شرح حديث إن الله طيب لإ يقبل إلا طيبا IT ees‏ 
شرح حديث من نفس عن مؤمن كربة Ve sss‏ 
شرح حديث والذي نفسي بيده PVE ns‏ 
شرح حدیث آلا انبتكم بأكبر الکبائر VY ss‏ 
شرح حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم AS‏ 


وجوب الاعتصام بکتاب الله ك TAO sss‏ 


صر اص ٍ م 
حديث المساء من الدروس والمحَاضرات والتّعليقَاتِ 


الأسئلة e sss‏ 
ما حکم من يستعين بالجن في علاجه للمرضیٰ E‏ 
ما حكم التصوير في الحفلات وغيرها ..... EO sese‏ 
ما حكم المولد GV e.‏ 
صلة السنة النبوية المطهرة بالقران الكريم وحكم من قال: لا حجية إلا في 
القرآن وأنكر السنة وماذا يجب في حقه؟ NY ss‏ 
الأسثلة EV ss‏ 
+ الفهارس العامة EEO ss ss‏ 
فهرس الآيات القرانية EV es‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة ا EY sss.‏ 
فهرس الآثار والأّقوال EVV‏ 
فهرس المراجع VY‏ 
فهرس الموضوعات EVE ssl ns‏ 
ر 
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